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اصرار رارایمری 


الإصراو 
إلى الجاهدين العصرب : 
مر لقی مهم ربه » ومن لا بزال ينتنظلر ... 
أهدى مذه المذكرات : 
تحية وذ كرى لجهاد المروة فى أرض الوطر.. القدس 
ee‏ 
المؤلف 


مس نازيم 


AALS 

أخى القارىء : 
السلام عليكم ورحمة الله وبعد » فقد أتبح أخيرا لهذه الذکرات أنم 
ترى النور » بعد أن تضافرت أسباب متعددة — خارجة عن ارادنی س 
على ابقائها مطوية مدى السنوات العشر الماضية . ولقد كتبت الأقسام 
الرئيسية من هذه المذكرات بمد هجرتى الى معر مباشرة » وذلك فى 
أكتوبر ۱۹4۵ 4 معتمدا على يوميات الحرب التى كنت آدونها أيام معركة 
فلسطين . فحين نشبت الحرب الفلسطينية فى ۱۵ مابو ۱۹۵۸ » كلت 
ضابطا من ضباط الفريق جون كلوب قائد الجيش العربى الأردنى . 
وأكرمنى الله نعالى ob‏ قدتر لى أن أكون فائدا للكتيبة التى آنفذت 
مدينة القدس وما فيها من مقدسات اسلامية ومسيحية » من دمار محقق. 
وحين اتنهت العارك ف فلسطين عينت لوظيفة مدئية » هى حاكم منطقة 
القدس ثم متصرفا للمدينة . فاتيح لى -- بحكم عملى السابق فى الجيش 
وعملى اللاحق فى الحكومة — أن أطلع على خفايا السياسة التى سيترت 
الحرب الفلسطينية . وكنت منذ ابتداء الحرب متمردا على قائدی كلوب 
فى ظروف قاسية مريرة بعرفها من له علم بأحوال شرق الاردن والجيش 
العربى فى ذلك الحين ٠‏ وحين أمسكت بطرف الخيانة » أخذت أجمع 
الأدلة » وأسجل الجوانب السرية من تاريخ الكارثة . وف تلك الأيام 
العصيبة التى تكشفت لى فيها الخيانة » لم آغدر بالملك أو بحکومته » 
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بل كان دآبی ابداء النصح والعارضة الصريحة الشريفة » وتبصم 
بمواقب السياسة التى كانوا يسيرون عليها . وکان عيبى الاکبر فى 
الكثيرين » أننى لم آبن جنديا پنفذ آمر حكومته ومليكه ؛ لاصل 
ما كانوا یمنونی به من مناصب الوزارة والحكم وأنا فى الثلانين 
العمر » وائما تأببث وتمردت على السلطات الحاكمة : الحكومة والادٌ 
ثم الملك . ولم يكن لى حيلة فى ذلك » فقد خلقت حرا أي لا أحنى ال 
الا لخالقى » وأردث لمليكى ووزرائه أن لا بحنوا هاماتهم لکلوب 
لكنهم عصونى وتحالفوا مع كلوب ضدى . وخیتل ell‏ جميعا فى باد 
الأمر » آننی خسرت وانهزمت » بيد أن الأيام cast‏ آننی — Jt Bly‏ 
عن الأردن — الرابح المنتصر . 

أخى القارىء : 

حينما كتبت هذه المذكرات » منذ عشر سنوات تقريبا » كانت ال 
العربية تمر فى أخطر فترة انحلال وتفكك مرت بها فى تاريخها الطويز 
فترة خرج فيها من بين الحكام العرب من ساعد الستعمر على خلق د 
المجرمين فى قلب الوطن العربى . فترة تواطا فيها بعض الحكام العرب 
أقطاب الصهيوئية فى العالم من آمثال تشرشل واتلى وترومان » حم 
أكدوا لأولئك الأقطاب أن الأمة العربية لا تجيد الا الكلام » وانها 
تلبث حتى تسلم بالأمر الواقع » وتعترف بقيام الدولة المجرمة ف فلسط 

وشتان بين فترة ندوين هذه المذكرات » والفترة التى تنشر فيها اليو 
فالأمة العربية تجتاز أليوم مرحلة تبعث على الاطمثنان والرجاء Wa‏ 
فى وحدة عربية شاملة . وائلى حینما أستعرض فى خاطرى أسماء أول 
الذين ساعدوا العدو على اغتصاب فلسطين وتشريد عرب فلسطين 
أجدهم ف gle‏ آخر تلفهم صفحات سود من تاريخ الكارثة . فمل 
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الأردن قضى صريع رصاصة على عتبات المسجد الأقصى » ورئيس حكومته 
شنق نفسه ۰ وملك مصر ومن ورائه أكداس من الأوزار والآثام نجدها 
قد اندثرت معه بعد ثورة ۲۳ پوليو ۱۹۰۲ التى قادها البطل جمال 
عبد الناصر لبحرر الأمة العربية من الاستعمار والصهيونية ٠‏ وطعاة 
العراق الذين سناعدوا على خلق الكارثة قد مزقتهم ثورة ١4‏ بوليو ۱۹6۸ 
المباركة . 

وحتى الجنرال كلوب الذى كان يدير — فى الخفاء ‏ دفة السياسة 
ف العالم العربى » قد طرد من وطنى شر طردة وبقی الوطن لأهله . وهؤلاء 
الطغاة من أعدائى وأعداء الوطن لا أهاجمهم اليوم وأفضح سرهم لأنهم 
زالوا أو اختفوا عن مسرح السياسة » فقد حار بتهم وكشفت جراكمهم 
وهم فى أوج سطوتهم وجبروتهم سواء أثناء وجودى ف فلسطين أو بعد 
هجرتى الى مصر . 

وطغاة الغرب » با آخی القارىء » ممن ساعدوا على تسليم بلادنا 
لليهود » وأرادوا للأمة العر dy‏ وللشعوب الاسلامية ذلا وعبودهة » سيانى 
يوم يدرك فيه آولئك الطغاة مبلغ الخطأ الذى وفعوا فيه » حين لم يتعظوا 
بعبر التاريخ » وألقوا بالصهيونية فى خضم محيط عربى » تقطنه آمة 
جبارة عملاقة » ستقضى ف القرب العاجل على الدولة الباغية المصطنعة 
— اسرائيل ‏ ¢ وتحرر العالم العربى الاسلامى من آخطار الصهيونية 
االملكة الماحقة . 

اما المذكرات نفسها فستجد بعضها آیها القارىء الكريم ثقيلا مملا » 
Lal‏ الول ا بت بعالل ره معا الم فا 
ميتة . واعترف بأئنى لم أكتب رواية أديبة أو قصة خيالية شائقة » وائما 
کتبت حقائق مرة سنزيد من آلامك وآحزانك 6 حقائق ستظل am‏ ما دامت 
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قضية فلسطين Cm‏ » وما دامت قدم صهيونية واحدة ندنس آرض الوطن . 
وكما تری lel‏ القارىء العزيز » فان هذه المذكرات قد Sele‏ مدعمة بالوثائق 
والبراهين . وقد حذفت منها فصولا تاربخية وأجلت نشرها الى الجزء 
الثانى . ومن تلك الفصول بحث عن شرق الأردن وكيف أوجدها 
تشرشل لخدمة الصهيوئية ف'فلسطين » وبحث عن الجنرال كلوب » وبحث 
عن الجبش العربى » وبحث عن فلسطين من آقدم العصور حتى صدور 
قرار التقسيم . وقد بدأت هذا الحزء من المذكرات منذ صدور قرار 
التقسیم ف ۲٩‏ وفسر ۱۹۷ وهو التاریخ الذی صار لى من بعده علاقة 
ماسة فلسطین ۰ وسرت س قدر الامكان س فى كتابة الفصول بحسب 
الأحداث وتسلسل وقوعها . وتوسمت فى شرح العارك والأحداث السياسية 
التی اشتركت فیها أو كنت شاهدا علیما . وآوجزت آأحداثا عسكرية 
وسياسية لم آکن الرجع الرئیسی فیها ٠‏ فما آنشره اليوم من آحداث وآسرار 
خطيرة فانی آتحمل مسوولیته » وأنا على استعداد بما لدی من وثائق 
ومستندات » لاثبات جمیم ما کتبت . آما بقية السائل التى لست فیها 
مرجعا أصليا » فقد بقع فيها بعض الخطأ . وانی آرحب بای تقد أو تصویب 
أو استفسار پردئی عما ورد فى هذا الكتاب » راجيا قبل أن بوجه أحد 
نقدا أو استيضاحا » أن يقرأ الكتاب كاملا » SY‏ وحدة متكاملة يتمم 
بعضها بعضا » وما يفتقده القارىء ف فصل قد يجده ف فصل آخر > 
والعصمة لله وحده . 


أخى القارىء : 

ليس Gal‏ الى نفسى من التحدث عن نفسى » فاذا ما مروت كثيرا على 
ذكرى فى هذا الكتاب » فاعلم أن طبيعة الأحداث ومستلزمات تدوینها 
بصدق وأمانة » قضت أن برد ذكرى كثيرا . ثم ان طبيعة المذكرات 
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الشخصية » تحنم اشراك صاحبها فى غالبية آجزائها الهامة . وقد وصلت 
فى المذكرات الى يوم هجرتى الى مصر ف ۱۰ أكتوير ١.44‏ » وما وقع من 
آحداث بعد ذلك التاريخ » فانی LFF‏ آن أضمنه الجزء الثانى من مذکراتی. 
والله تعالى أسأل أن بوفقنا جمیعا ويهدينا سواء السبيل . 
عبر Dt‏ التل 


رمضان ۱۳۷۸ 


Canty pole | معت لدي‎ 
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الرتب العسكربة والأشهر 
نظرا لتباين أسماء الرئب العسكرية والأشهر الميلادية فى الدول العريية » 
فانی سأذكر أسماء الرتب والأشهر المستعملة فى كل دولة عربية » وذلك 
لیسهل على القارىء Chel‏ على هذا التباين الذى يصادفه أثناء دراسته 


لهذا الکتاب ٠‏ 
الر نب العسكرية 
neve (CVn cel ae STS‏ لسن 
عميد 

فريق فريق أول pls‏ فريق فريق فریق 
لواء لواء لواء لواء لواء 
أميرالاى زعيم زعیم زعیم عمید 
قائمقام عقيد فائمقام عقيد Jude‏ 
بكباشى قائد قائد مقدم مقدم 
صاغ وکیل قائد | وکیل قائد| رئيس أول | رائد 
پوزباشی رئيس رئيس رئيس نقیب 
م أول م أول م أول ملازم أول ملازم أول 
م ثان م ثان م ثان ملازم ملازم 

مرشح مر شيح 
صول وكيل ضابط | وكيل نائب ضابط | مساعد أول 
باتشاويس وکیل نقیب مساعد 
شاو پش نائب ناثب رئيس عرفاء | رقيب أول 

رقیب 

آمباشی عریف عریف نائب عریف | عریف 
وکیل أومباشى|. ج اول date‏ | جأول وکیل عريف 
عسکری جندی جندی جندی جلدى 


فى بقية البلاد العربية 


کانون الثانی 
شباط 

آذار 

نیسان 

أيار 

حزيران 

تموز 

آب 

أيلول 

تشرين الأول 
تشرين الثانى 
كانون الأول 
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الفصل الأول 
هم الأحداث العسكرية اى وقعت فى فلسطلین 
بعد قرار التقسیم فى ۲٩‏ توفمیر ۱۹۶۷ 
وقبل نهاية الانتداب فى ۱۵ هايو VASA‏ 
توتر الحالة بعد قرار التقسیم - بدء اللاوشات _ حرب التفجرات ب 
رد العرب على اعمال التدمير ‏ حرب الواصلات - تقسيم لسسطین لأربع 
فیادات عسکربة ب مرور أول دفعة من جيش الانقاذ - معركة القسطل ب 
مذبحة دير ياسين — الهجوم على مستممرة النبى بعقوب _ معرکة القطمون ب 
الجیش العربی بهاجم مستعمرة جیشر - ماساة حیفا و خيادة الانکلیز ب مأساة 
باقا - مأساة صفد - معركة كقار عصیون ‏ تشکیل الكتيبة الساد سه ب 
معركة کفار عصيون الكبرى ‏ تشکیلات الجینی المربی ومواقصه 
لغفاية ۱۹6۸/۵/۱۲ = م . لال ید الخ امن Os,‏ 


الفصل Ul‏ 
Nal‏ حداث السياسية الى وقعت بعد قرار التقسيم 
وقبل نهاية الانتداب 
ماذا فى عمان ؟ - اللجنتان الفاشلتان - تعديل المعاهدة الاردنية البربطانية 
— بريطانيا تسرح قوة حدود شرق الأردن ‏ « حليفة » العرب تعطی الاسلحة 
للیهود سرا - مسلك قوات الحیاد فى فلسطین - البلاغ الرسمی الذی اصدرته 
حكومة الانتداب - الهدنة الزيفة - مشروع الوصاية واخفاقه — تصربحات 
ملكية ‏ حتی نورى السعید - اللك عبدالله بجتمم‌بالیهود قبل ۱۹٤۸/۰/۱٥‏ ` 
اجتماع اللك بشرتولك » چولدا مایرسون مع جلالته فى عمان » عهد اللك لجولدا 
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مايرسون ٠‏ مشروع روتتبرج : حكومة همان تسمح بنهب المشروع ؛ اللورد 
صموئیل الصهيونى فى عمان من أجل الشروع » الملك يكتب الى هربرت 
كنمو تسيل | EEE a‏ 


الفصل LOM‏ 
ارب 


دخول الجیوش العربية فلسطین - الجیش العربی پجتمع فى الشونة م 
— الجیش بدخل فاسطین بدون آمر حربی لاتملیات - اوامر کلوب الى الكتيبة 
السادسة ‏ خطة الجپوش العربية العامة # ضباط الجیش المربی الذین دخلوا 
على راس الجیش — الواقع التی استقرت فيها وحدات الجیش العربی ب 
عدد قوات واسلحة الحیش والمناضلين ‏ منشنات البوتاس فى كاليه: 
الفاو ضات حولها » جنابة حکومة عمان . . . . AV — Vo‏ 


الفمل الرابع 

مقدمة » سوء الحالة فى القدس بعد ۵/۱ »الیهود بحاولون اقتحام القدس 
القديمة » الرحف على القدس وانقاذها » کلوب لم بوافق على حركة الکتیب1 
للقدس » تقدیر الموقف الحربی » محاصرة الحی الیهودی 4 الخدعة الحربية » 
تعاون القواث العربية » انقاذ حى الارمن © معركة باب النبی داود » قتال 
الشوارع » الزعیم لاش برفض وضع خطة موحدة » ضباط الدفعية الانکلیزه 
الدرعات تدخل القدس القديمة » مندوب الصلیب الاحمر الدولی ‏ اعتصام 
الیهود الحاربین بالکنئیس الكبير » سلاح الیهود السرى » حلالة اللك شحعنی» 
سقوط الحی الیهودی » عملية التسلیم » ارسال الاسری الى عمان » ملاحظات 
عامة عن معركة القدس القديمة . . . . . ۹۷ س ۱۶۱ 


۱ الميمنة 
احتلال مستعمرتى قلندية واللبی بعقوب - احتلال الشیخ جراح — هجوم 
الكتيبة الثالثة بقيادة نیومان : قائد الكتيبة يضع الخطة الجهنمية ؛ الهجوم 
والاخفاق pall‏ » احنلال وتردام واوامر نیومان باخلائها » الاتصال بالك » 


Co) 


نتائج المعركة » احتلال النوتردام ثانية » جبل سکوبس : الكتيبة الثالئة تسحنب 
احتلال المنطقة » تطويق جبل سکوبس ؛ الزعيم لاش يرفض أمر الملك . 


۲ الميسرة 
النبی داوود والثورى - قوات الجیش الصرى الخفيفة فى جنوب القدس 
= قوات الحیش العربی - تعاون القوات الأردنية مع المصرية ب معركة رامات 
ترويد قوات جنوب القدس بالذخائر - جبل الکبر ۰ ۱۳ - ۱۷ 


المصل السادس 
ما فعلته بقية كتائب الچیش العربی فى مرحلة الحرب الأولى 

معركة الرادار » معركة اللطرون » معركة باب الواد » مضارنة للذکری 
والتاریخ . 

ما فعلته بقية الجپوش العربية : 

الجیش الصری والقوات السعودیه » الجیش العراقی » الجیش السوری» 
الجيش اللبدانی وجیش الانقاذ . 

الهدنة الاولی والحالة فى القدس قبل اعلانها : 

تشدید الحصار علن القدس » السنیور اسکرانی بسمی لانقاذ الیهود © 
بر بطانیا تتقدم لانقاذ الصهيونية » الحکومة الأردنية تضفط على الدول العربية؛ 
الجريمة الکبری » الولابات التحدة تكشف عن نوایاها ۰ ۱۷۷ ب ۲۰/۸ 


الفصل السابع 
فى المدلة الاول 


زيارة اللك عبد الله للقدس > ارادة ملكية » كلوب يعارض تر قيتى ۰ و صول 
برنادوت‌للقدس - تخطیط الحدود ووضعالخرائط ‏ قوافل‌الیهود TAT‏ تموين 
القدس ت تقربر عن اتحالة العامة فى القدس - کلوب پقترح ارسالی باجازة 
Ab gh‏ - مکره اخالد لا بطل — برنادوت بضع مقترحاته — ملك الاردن یزود 
مصر والملكة السعودية - الحكومة الأردنية ترید بيع البکی لليهود ‏ الیهود 
يستغلون ابام الهدنة » ما فعله الیهود » ما فعله yall‏ - اتفاقية جبل سکوبس 
ف الاجتماع الأول بالقائد احمد عبد العزیز ۰ ۰ --- ۲۶۲ 


( س ) 


الفصل الشامن 
مرحلة الحرب الثانية ۷|٩‏ - ۱۹6۸/۷/۱۸ 
فشل برنادوت فى تمديد الهدنة ب بوادر مأساة اللد والرملة س ثب 
لاذا اراد الانکلیز تسلیم النطقة للیهود » الخيانة العظمی » وقوع المأساة » 
کلوب فى الیوم الاسود » سرية الشاة تسسحب من القلعة »© نتائج الأسا 
ماساة البرج ب الجیش العربی بفدر بالجیش الصری - فى القدس : اه 
تلوب على عدم زيادة قوانی » هجوم الیهود على اليمنة » معركة مشیرم » ذ 
الهجوم . هجوم الیهود العام لاحتلال القدس القديمة : الدفاع الخالد » د 
الهجوم الخفق © تعلیقات الیهمود ۰ سقوط عين کارم والمالحة وصور 
آهم ما وقع فى مناطق الجیوش العربية : فى منطقة الجیش الصری » الج 
السوری » الجیش العراقی » جيش الانقاذ . . ۲۶۳ — ۱۸ 
امدنة الشانة 
الولابات التحدة caller‏ من الاردن قبول الهدنة ‏ الیهود Op gh‏ بهم 
على اليمنة - لقد اسسمعت لوئادیت حيا ‏ بیان ملکی بعد الهدنة ب تخط 
عبدالاله يزور القدس - الو فد البرلانیالمراقی‌پزور فلسطين - اليهود بحد 
القرى العربية فى المثلث ‏ اول عيد للفطر فى حرب فلسظين ‏ تجرید الق 
من السلاح — التطورات السسياسية فى عمان — الصراع بين الطوائف المسيء 
— رئيس الطائفة البر و ستانتي 8 ° ° .‘° - ۲۸۹ - ۱۷ 


اليهود بستبدلون قائدهم فى القدس برنادوت فى القدس الي 
يحتلون قرى عربية فى منطقة اللطرون — نسف محطة اللطرون للمياه س تم 
الحالة فى القدس ‏ هجوم اليهود على القدس القديمة . معركة جبل الکبر 
الهجوم والتعاون مع القوات الصربة لصده — صدی المعركة فى عمان - است 
الاواء مصطفی راغب — اجتماع الراقبین بالضباط العرب والیهود م استش 
البطل احمد عبد العزیز - الیهود ينتقمون من المدنيين الآمنين 


{+ —V\A 
Ce) 


الفصل الحادى ps‏ 

مابعد اهدنة الثانية 
اجتماع اللجئة السياسية لجامعة الدول العربية ‏ تشکیل حكومة عموم 
فلسطین - الحكومة الاردئية تفاوض آلیهود فى بارس بت أوسمة الا قدام a‏ 
الجیش العربی ب افتیال برنادوت وسیرو - نشر مشروع برنادوث ب قنصل 
أمريكا فى القدس - تعیینی حاکما عسكريا للشندس ‏ اللك وكلوب ببدان 
oe‏ ا ع ا وا وس ب فى منطقة رام الله ب 
d‏ بثر الزت ۰ ١ ~~ ۳:۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


الفصل الثابى عشر 
أحداث متفر فه 


كلوب اراد أن يكتب تاريخا مزيفا للكارئة ب تعيين الجلس البلدى القدس 
oul‏ ا لج الح اي ل ل ا ل 
اربحا الزیف - الرحلة اللكية الاولی لنطقة الخليل وبيت لحم - الحكومة 
تحاسینی على أحد التصريحات — اول عيد للميلاد بعد خسروح الانکلیز ب 
مات البهود عند النیشیخ الضری داري رسال من وؤساء CAN gL‏ 
امسيحية ‏ انقاذ المكتبة العربية ب وفد بمانی يزور الملك ب مؤتمي عروبة 
القدس ‏ الانجليز یحتحون - تبادل الاسری . . PW‏ د CoV‏ 


الفصل الثالت عشر 

«عركة النقب وملابساتها 
كلوب بعلم بالهجوم اليهودى ‏ مجلس الامن لا بثبت وجوده ‏ أمريكا 
تحرض اليهود على التمادی فى الطغيان ل اللك وکلوب بحاولان ضه منطقفة 
الخليل الى الاردن - اجتماع روساء الحكومات العربية فى عمان - سارت 
مشرقة وسرت مغربا - هجوم اليهود علی الجيش اللبنانی وجیش الانقاذ ب 
مصر تطلب مساعدة الاردن رسميا — سورية تقدم فوجين ‏ خطة كاوب 
الجهنمية ‏ أريد حياته ويريد موتی - لجنة التو فيق الدولية — الهجوم 
AN Gesell‏ ددهو قفن اللكرمة' ET al‏ والرلان cal pall‏ معن ترری 
السعيد للحكم ‏ اليهود يوغرون صدر اللك - نتائج المعركة ب واقع اليم 
اال ee‏ و مه 2 ee‏ س 
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الفصل الرابع عشر 
الانصالات السرية بين الهود والملك عد الله 

الياهو ساسون يبدا الراسلة - تقديم الرسالة الى الللك ‏ اول اجتماع 
بساسون . الاجتماع الثانی بساسون - اللك الساهر ورده على نصائح 
ساسون ‏ الاجتماع الثالث پساسون — الیهود بطلبون وثائق تثبت تفویض 
الملك لدا — مع جلالته فى الشوئة ‏ وثائق النفویض - ماذا دار بيننا فى تلك 
الجلسة ‏ الدکتور شوکت یکشف عن بعض الخفایا - اللك وبحضرته اليك 
کرکبراید - اليهود لابطمشنون ویحملون على“ فى صحفهم - املك يطلب احضار 
ساسون ودابان الى الشوئة م وزير الدفاع ينذرنى بغضب CU‏ — استشارة 
الشباب المخلصين - اجتمامات الملك بالیهود فى الشونة - تطور الحالة وتحرش 
اليهود بنا — اجتماع اللك مع ساسون للمرة الثانية ‏ جلالته بشجع الپهود. 


على احتلال غرة ت اللك فى ويد 7.2 . . . CAV — (VY‏ 
| د وفد رودس : استشارة أحرار البلاد » الوفد الرسمى 6 الحكومة 
تسعی للحصول على تفويض عراقى » أول مشكلة بواجهها الوفد فى رودس > 
استدعائى الى gle‏ للاستشارة . 
۲ ب ماساة النقب الجنوبى ( ام الرشراش » : الحكومة البر بطانية تنسجم 
البهود على احتلال النقب » کلوب ينغد آوامر لندن ؛ البهود بحتلون ( ابلات ) 


ام الرشراش بدون فتال » الحکومة الاردنية تحتج للدکتور بنش ؛ اليهود 


۷ — ۸۱ 
الف ان بر 

ماساة المثلث : العوامل التی ادت الى وقوع الاساة » رسالة الملك الثانية 

الى شرتوك » الرسالة الملكية الثالثة الى شرتوك » رسالة ابتان الى الملك عسدالله ؛ 
ماذا فى رودس »© اجتماع اللك بدابان والیحر هاراکابی » مع رئيس الحكومةه 
ووزير الدفاع فى بيروت » الملك بعين الوفد الوزارى )على أبو ثوار بعود لرودس» 
اجتماع اللجنة الوزارية مع اليهود فى القدس ¢ انتهاء الاجتماع واخفاق 
الباحثات » الملك لم يلم » وقائع الجلسة الخطيرة فى الشونة » اشتراله القائمين 
بالأعمال البریطانی والأمريكى بالاجتماع » اجتماع الك واللجنة الوزارية باليهود 
فى الشونة » وقائع الجلسة الخطيرة ؛ رد lal‏ على جلالته » الاتفاق الشوّوم » 


(ص) 


ابتهاج الملك » هدية اسرائیل الى الملك الهاشمی » مقابلة رئيس الحكومة الاردنرة 
فى دمشق » مجلس الوزراء الأردنى ورئيس الارکان » توفيق باشا بكشف 
النقاب عن ماساة النقب الحدوبی ؛ ماذا فى اسرائيل حول المثلث » بعد خراب 
البصرة » تآمر الملك مع البهود عاى الجیش العراقى ؛ جواب أمريكا السلبى » 
استشارة شباب القدس فى الامر » أخطر جلسة تعقدها حكومة عمان والملك 
مع اليهود » الخيانة العظمى » اللك يعلق » رد ايتان على فخامة الرئيس > 
الساعات الاخيرة فى حياة المثلث » ملاحظات عامة عن مأساة المثلث » تو قیسع 
اتفاقية الهدنة فى رودس » ملاحظات عامة على اتفاقية الهدنة » ايتان ينقل 
الى الك تهنثة شرتوك » صدیق مسوول يحذرنى من غدر کلوب وعبیده » 


SERV SS eek: gg ا‎ 
الفصل السابع عشر‎ 


ماساة حنوب القدس : تمهيد »تضایل الناس‌و خداعهم »محاولتی‌انقاذ حبل 
الکسر وسكة الحديد » اللجاح الجزئی ؛ Es‏ المأساة ¢ الضحة فى 
عمان » خاتمة المأاساأة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 oA — a0‏ 


۲ فل . & 

لفصل اثامن عشر 
مذکیات الصراع : ١‏ الریماوی وجریدته ۲ - الادة الشامنة واللحنشسة 
الخاصة » شرتوك فى عمان ۲ س حسد وغيرة » الخوری الشجاع BG‏ شر 
من احسنت اليه 4 - العارضة الوطنية o‏ الدعاية غير النعمدة ١‏ ب عزمی 
الجامونی ۷ - وليم سترانج ۸ - لابد مما ليس منه بد ۵٩‏ ل OAV‏ 


الفصل التاسع عشر 

انقلاب لم يتم : بدء الفكرة » الاتصال بسوربة » الاتصال بمصر » الاتصمال 
بالامیر طلال » نجرى الرباح بما لا تشتهی السفن » رحلتی السرية الى مصر > 
الهجرة الى مصر . . . . . . . . Mee — OVA‏ 


خائية الجزء الأول . . . . . . ام ۲ 
ملحق رقم ۱ قرار النقسيم ومشروعه . . ۷ = #11١8‏ 
ملحق رقم ۲ اتفاقية رودس . . ۰ ۰ 18" AVE‏ 
فهرس الاعلام AYN - ۳۲۵ . ٠. . . . we‏ 
فهرس لماكن . . . . . . . ۱۳۷ - م854 
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أهم الأحداث العسكربة التى وقعت فى فلسطين 
وقبل نهاية الاننداب فى ۱۵ مایو سنة VALA‏ 


۳ الحالة بعد قرار التقسيم 

حینما صدر قرار التقسیم شعر عرب فلسطین بخيبة آمل كبيرة » وأدر کوا 
لأول مرة فى تاربخهم آنهم آمام حقيقة مرة هی الدولة اليهودية التی خلقتها 
بریطانیا بمساعدة أمربكا والدول التی تدور فى فلکها . فصمم العرب على 
الدفاع عن بلادهم وأنفسهم وكيانهم الذی أضحى قرار التقسيم بهدده . 
وكذلك كان الأمر عند اليهود » فانهم لأول مرة فى تاريخهم بحصلون على 
قرار يمنحهم دولة ذات سيادة » ولقد كانوا لاشك يعملون لمثل هذا القرار 
منذ عشرات السنين » فأصبح حلمهم حقيقة واقعة . ولهذا بدأوا ستعدون 
لاهتبال الفرصة التاريخية وتنفيذ القرار الذى أعطاهم دولة على الورق 
ليطبقوها على الارض . ( انظر الملحق رقم ١‏ فى AT‏ الكتاب ) ٠‏ 

وكان عرب فلسطين يعتمدون على مساعدة الدول العريية التى تعهدت 
Sub‏ فلسطين وركنوا الى وعود الدول العربية بارسال جيوشها بعد جلاء 
الانکلیز . ولم يقم عرب فلسطين باعداد جيش بل ترکوا الأمر للمناضلين 
يعملون فى مختلف القطاعات و الدن بدون تنظيم . وعرب فلسطين معذورون 
اذ لم تكن لهم حكومة ترعى مصالحهم » وكانت الهيئة العربية العليا تعمل 
فى ظروف صعبة جدا ولم تتمکن من اثبات وجودها كحكومة يسبب ابعاد 


١ 


زعماء البلاد وعلى رآسهم سماحة الحاج مين الحسينى عن وطنهم ومعارظ 
الك عبد الله الذى لم يخف نواياه منذ ذلك التاريخ » واتضحت مطامعه | 
ضم القسم العربى من فلسطين الى شرق الاردن ٠‏ 

آما الجامعة العريية فقد بدأت بتشكيل قوات من المتطوعين من جمي 
البلاد العربية والاسلامية » تدربهم فى سورية ( قطنه ) تحت اشراف اللوا 
اسماعيل صفوت والفريق طه الهاشمى والقائد فوزى القاوقجى . 

وکنت فى ذلك الحين قد عدت من دورة أركان حرب (.5.2 فى فايد 
والتحقت بعدها بالفرقة البريطانية الأولى » وقيادتها فى صرفند » فى دور 
لمدة أربعة آشهر للتمرن على أعمال أركان حرب ٠‏ 

ولقد وفقنى الله للقيام بالواجب فى تلك المرحلة من النزاع فى فلسطين 
فقد اتصلت سرا ببعض الضباط العرب المعسكرين فى صرفند لشدرب 
الشباب الفلسطينى المثوثب . واتصلنا بالمسؤولين ف مدینتی اللد والرمل 
واتفقنا على تصئيف الشباب وتقسيمهم الى وحدات صغيرة » وساعدنا فى 
ذلك كل من رئيس البلدية محمود علاء الدين وعضو اللجنة القوميا 
اسماعيل النحاس . وشرعنا نخرج بعد ظهر كل يوم الى Vest shell‏ وهنا 
تشرح الدروس النظرية عن السلاح » ونطبق تلك الدروس عمليا بواسط 
الأسلحة التی نستعيرها من الجيش العربى . وحینما نصل الى دور الرماية 
تخرج الى موقع بعيد عن أعين الاتكليز وجواسيسهم » ویرمی کل شاب 
الطلقات المقررة للتدريب 6 ونعود مساء” الى الرملة ٠‏ وقد كنا تقوم بهذا 
العمل فى فثرة الاستراحة » أى بعد العمل الرسمى ف قيادة الفرقة البريطانية» 
ولذلك لم يلاحظ الانکلیز على“ أى شىء يدعو الى الشبهة ٠‏ ولم تکتف 
بالقيام بالتدريب ف الرملة واللد بل آخذنا نرسل المعلمين من ضباط الصف 


)١١‏ مزارع البرتقال 


والضیاط — سرا الى القری الجاورة وهی Leckall’y & lull‏ وضرفند 
والبرية ؛ وتدرب على آیدینا كثير من الشبان الذين كان لهم الفضل ف 
الدفاع عن اللد والرملة وغيرهما من القرى قبل دخول الجیوش العربية : 
ols lil! oh‏ ف جميع shel‏ فلسطين 

هب عرب فلسطين » فبدأوا يقاتلون اليهود كلما سنحت لهم الفرصة 
وعلى قدر امكانياتهم ؛ فشكلوا جماعات من المناضلين أخذت على عاتقها 
الدفاع عن المدن والقرى » وجماعات آخری كان عملها مهاجمة مواصلات 
العدو على أهم الطرق » وجماعات للتدمير والأعمال الفدائية . وكان شود 
المناضلين شبان من فلسطين نفسها عرفت" منهم الشهداء : عبد القادر 
الحسينى » وحسن سلامة » وأيا دية » ومنيب الدسوقى » وخالد الحسينى. 
ومن الأحياء : بهحت أبو غرية » وقاسم الريماوى » ومحمد النجار » 
وحافظ بركات » وصلاح الحاج مير » وصبحى آبو غربيه » وفوزى القطب. 

وكان الناضلون یشدون فى ترودهم بالذخاثر Sally‏ على المينة 
العريية العلیا التی أطلقت على هذه القوات اسم « الجهاد الفدس » » 
واشترت الأسلحة والذخائر من البلاد العرية ٠‏ وكان الناضلون بهجمون 
حینا ويدافعون آحيانا » ينقصهم كل شىء الا النخوة والشسجاعة وب 
الدفاع عن وطنهم المزیز . ولقد حارب الناضلون ق ظروف قاسية جدا » 
خقد کانوا بحاربون اليهود » ویعرضون آنفسهم لطعن القوات البريطالية 
لهم من الخلف » لأن تلك القوات كانت تهب لحماية الیهود وتفتل العرب 

وقد شعر التاضلون بالحاجة اللحة الى السلاح والذخائر » فاغاروا 
على بعض العسکرات البربطائية » ونهبوا سلاح الجنود » وق يعض 
الأحيان مستودعات ALIS‏ كما وقع ف مدرسة البولیس الاضاف قرب الرملة 


۳ 


مساء \aev/\¥ /V8‏ ¢ فقد هجم المناضلون على تلك المدرسة ونهبوا 
۰ بندقية وثمانية مدافع ستن Prey‏ طلقة للبنادق . 
موقف بعض وحدات الجيش العرى فى فلسطين 

كان ضباط الجيش العربى وجنوده المرابطون بفلسطين يعيشون فى 
ظروف سيئة خائقة » اذ أن المناوشات قد بدأت فعلا بين العرب واليهود 
بعد صدور قرار التقسیم » و کانت نلك الناوشات تفع على مرأی ومسمع 
من آولئك الضباط والجنود الذين کانوا ف جحيم من الغيظ والنشوی 
لمساعدة اخوانهم العرب ۰ وکان من dot‏ اجتماعی بالضباط فى جلسات 
خاصة أن اتفقنا على تقديم المساعدات السرية لاخوائنا العرب » والتموبه 
على الضباط الاتكليز فى وحدات الجيش العربى حتى لا يدركوا أن أية 
مساعدة للعرب أو اشتباك مع اليهود تعتبر عن قصد منا بل بطريق المصادفة 
ودفاعا عن النفس . 

وف شهر ديسمبر « كانون الأول » ۱۹4۷ كانت احدى کناب 
الجيش العربى مرابطة فى معسکر بيت نبالا الذى بحوی جميع مواد البناء 
وتزيد قيمته على مليون جنيه . وصادف أن كانت قافلة يهودية مارة بطريقها 
الى مستعمرة ( بن شمن ) قرب اللد مساء ۱۹6۷/۱۲/۱5 ۰ وحینما مرت 
بالقرب من معسكر الجيش العربى تحرش بها أحد الجنود » ووقع الاشتباك 
فأسفر عن مقتل ۱۲ bose‏ وجرح ۱۰ » وأحرقت السيارات جميعها » وام 
يصب أحد من الجنود بأذى . وحینما جاء البولیس الحربى للتحقيق ادعى 
أفراد الجيش العربى أن القافلة أطلقت النار ورمت القنابل على معسكر 
الجيش ؛ مما اضطر الجنود الى الرد على النار بالثل ٠‏ وقد رفعت هذه 
الحادثة من معنويات العرب وشجعتهم . أما اليهود فقد جن جنونهم » ودب" 
الرعب فى قلوبهم » وشنت صحفهم حملة قوية وطالبت باخراج الجيش 
العربی من فلسطین . 
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| 
| 
| 
| 
| 


۱۹۷ شیم‎ Mbt 
لمر بيا‎ Dea), 


ئل حح لر ر یرود 
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كان البهود أول من بدأ باستعمال المتفجرات للفتك بالعرب دول نمييز 
بين طفل وشيخ وامرأة » ولهدم الأبنية » وتكبيد العرب خسائر مادية 
-جسيمة » وث الرعب ف النفوس . وقد عمد اليهود الى الحيل وأساليب 
المكر والخداع لتمكنهم من تنفیذ اجرامهم » وكثيرا ما کانوا يرتدون الزی 
العسكرى للجنود الاتكليز أو الزى العربى . وقد نجحوا فى تنفيذ خططهم 
مراث عديدة ٠‏ ومن أهم الأعمال الاجرامية التى قاموا بها بعد صدور قرار 
rw)‏ لتقسيم : 

)1( جريمة باب العمود فى القدس ( ۱۹۵۷/۱۲/۷۲۹ ) ۰ فقد رموا 
صفبحة مملوءة بالمتفجرات بان الجماهير ف حى باب العمود وانفحرت 
'فاستشهد ١4‏ عربيا وجرح ۳۰ ۰ 

(ب) جريمة سوق الخضار فى الرملة ( ۱۹4۸/۲/۱۸ ( . تسلل dot‏ 


"نركها ولاذ بالفرار ٠‏ وحيلما انفحرت قتلت سبعة وجرحت go‏ » وتناثرت 
أشلاء الأطفال والنساء » واختلط بعضها مع بعض ٠‏ 

(ج) نسف القطار العسكرى قرب دیران ( ۱۹4۸/۲/۲۸ ) ۰ وكان 
مملوءا بالجنود الانکلیز المجازين . وقد قتل منهم عشرات الجنود ذهبوا 
ضحية سياسة حكومتهم النى تعودت قبول الصفعة تلو الصفعة من اليهود 
دون أن ثحرك ساكنا . 

)>( جردمة شارع العراق بحيفا ) ۱7۹-۳۳۲ ( . تمكن اليهود 
فى ذلك اليوم من وضع سيارة ملغمة فى شارع العراق بحيفا وحینما اثفجرت 
قتل من العرب وجرح ٠١‏ » وتضررت أبنية عديدة . 


رد العرب على أعمال التدمير 

كاد الذعر يستولى على العرب فى فلسطين على اختلاف طبقاتهم حیتفا 
باشر اليهود Las‏ برنامجهم الارهابى بلجوئهم الى الغدر والفتك بالامنين. 
الأبرياء » ولکن لم تمض مدة حتی بدأ العرب هجومهم المعاكس » و پنفس 
السلاح الذی لجا اليه الخصم . فقد ندريوا عليه » واتقنو! استعمال الالغام 
والتفحرات على اختلاف آنواعها ؛ فصاروا شومون باعمال تأديبية تعتیر 
نموذجا فى البطولة والشحاعة ٠‏ ومنها : 

)1( لغم موقوت فى مواقف الباصات اليهودية بحيفا . 

فى ۱۹4۸/۱/۱۵ استطاع بعض الندائيين أن يقودوا سيارة يريد 
حكومية وتقلوا بها Lat‏ و 6 ۲ مر ا “ese‏ وار فيا 


. ES قتل عدا كبيرا من اا‎ il 

(ب) تدمير شارع بن يهودا وعمارة ( جريدة البالستين بوست ) 
فى القدس : 

J‏ ۱۹/۳/۱ تمكن الفدائيون العرب من وضع سيارة لورى مملوءة 
پالتفجرات ف شارع Ge‏ مزدحم هو شارع بن lose‏ ف القدس . 
وحيئما انفجرت السيارة قتلت عشرات من اليهود » وجرحت الكثيرين » 
وهدمت أبنية كثيرة منها عمارة جريدة البالستين بوست ۰ وقد أثر هذا 
الحادث فى اليهود كثيرا لأنه وقع ف صميع المنطقة الیمودة وآدی الى. 
خسائر مادية كبيرة . 

(ج) تدمير الوكالة اليهودية : 

فى che‏ ۱۹6۸/۳/۱۱ استطاع البطل الفدائی أنطون أن يصل 
يسيارته المشحونة بالمتفجرات الى عمارة ال وکالة اليهودية بالقدس بعد آن 


۷ 


رفع عليها العلم الأميركى ۰ وترك السيارة ولاذ بالفرار » فانفجرت محدثة 
دويا هائلا هز القدس كلها . وتهدم جزء هام من الوكالة وقتل عدد كبير 
من الشخصيات الهامة منهم « يافة » مؤسس الكيرن هاپسود » وین زف > 
وشمويل دوب » ويائيل متس وغيرهم من كبار زعماء اليمود وأقطاب 
الوكالة اليهودية ٠‏ وقد ارتفعت معنويات العرب ننيجة هذه العملية » 
واضطرب اليهود لأن هذا العمل وقع فى مقر قيادة الصهيونية فى فلسطين . 
حرب الواصلات 

منذ أن نشبت الاضطرابات فى فلسطين بدأ اليهود فى تصفيح سياراتهم 
على اختلاف أنواعها حتى أصبحت آغلب سياراتهم تقاوم الرصاص وتؤمن 
المسافرين على حياتهم ٠‏ وقد عمد اليهود الى هذا العمل لأن العرب بدأوا 
يهاجمون السيارات اليهودية المسافرة على أغلب الطرق . وراح اليمود 
يسيرون سياراتهم بشكل قوافل كبيرة محروسة » ومع هذا AB‏ ظل العرب 
يفتكون بها Lal‏ وجدوها » ولم ينفع التصفيح ف كثير من الحالات » اذ 
أن الألغام كانت تقضى على عدد كبير من السيارات ٠‏ وكانت أهم الطرق 
التى نسلكها القوافل اليهودية ثلاثة : 

. طريق تل أبيب — القدس‎ - ١ 

۲ - طريق تل أبيب حيفا س الشمال . 

۳ - طريق تل أبيب - المستعمرات الجنويية . 

هذا عدا الطرق الفرعية التی كانت تسلكها قوافل صغيرة تومن آسباب 
الحياة فى الستعمرات البهودية التفرقة النائية » کستعمرات الثقب والغور 

ولقد تأثر البهود بحرب الواصلات ST‏ من العرب OY‏ آغلب طرقهم 
الحيوية تمر بمناطق عربية بسیطر علیها الناضلون . وقد خسر الیهود على 
هذه الطرق مثات الضحاا وعشرات الألوف من الجنيهات » ولکنهم ظلوا 


A. 


يتحملون الخسائر الجسيمة ویتفانون فى تسبير قوافلهم على هذه الطرق 
حتى أواخر آذار سنة ۱۹4۸ » وساعدهم فى هذا : 

٠ تصفیح جميع سيارات النقل والر کاب‎ — ١ 

۲ — حماية القوات الانجليزية لقوافلهم . 

۳ — ضعف قوات المناضلين ٠‏ 

ومع هذا فقد نشبت بين المناضلين والقوافل اليهودية معارك عديدة 
كان النصر فيها حليف المناضلين ومن آهمها : 

)1( معركة بطريق تل أبيب — القدس فى ۱۹4۸/۳/۱ ۰ وقد فتك 
المناضلون فى هذا اليوم بعدد كبير من اليهود وأحرقوا سياراتهم » ولم پنقذ 
البقية الباقية منهم سوى القوات الانكليزية التى هرعت لنجدتهم . 

(ب) معركة قافلة كفار عصيون 

تقع مجموعة معسكرات كفار عصيون ف التلال الواقعة ما بين القدس 
والخليل ۰ وتعتبر أقوى المستعمرات اليهودية فى فلسطين . ولهذا جازف 
اليهود وقرروا مدها GEL‏ والأسلحة وفك الحصار المضروب عليها من قبل 
المناضلين . 

وف صباح ۱۹۵۸/۳/۲۷ دهش الناضلون المرابطون ف بيت لحم 
عندما مرت بهم ثلاثون سيارة dose‏ من بينها ثمان مصفحات ۰ وسمح 
الناضلون للقافلة بالرور ونظموا جموعهم » واستعدوا للاشتباك مع القافلة 
عند عودتها من المستعمرات الى القدس . وحینما عادت القافلة بعد ظهر 
ذلك اليوم نفسه نسف الناضلون أول سيارة مصفحة واخر سيارة » 
فتوقفت القافلة عن المسير » ووقع الاشتباك ۰ ودارت معركة حامية انتصر 
يها الناضلون » وطلب بهود القافلة الاستسلام فهرعت القوات البربطائية 
لاتقاذهم ولكن وصولها كان متأخرا » GY‏ وضع القافلة كان سيا » وجميع 
اليهوذ مهددين بالفناء اذا SU‏ استسلامهم . وقد آخذ العرب جميع أسلحة 
اليهود وسياراتهم وسمحوا للأحياء منهم بالسفر الى القدس وكان عدد 
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الناجين منهم ۱ و 4٩‏ جريحا ۰ وهكذا انتصر المناضلون بقيادة عبد القادر 
الحسينى » وأظهروا فروسية وشهامة » اذ لولا هذه الصفات العربية الكريمة 
لأبيد جميع من d‏ القافلة من اليهود وعددهم قارب الثلاثمائة . 


قسمت اللحنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية فلسطين الى 
ربع قيادات عسكرية مستقلة على الوجه التالى : 
۱ - اللواء الشمالى : ويمتد من الحدود السورية واللبئانية وبشمل 
جبهة : الناصرة ‏ جنين ‏ نابلس - طول كرم ب جلجولية ‏ عكا . 
وعهدت بقیادتها ال فوژی الفاوقجى . 
۲ - القدس - دام الله آربحا - الخلیل . وعهدت بقبادنها الى الفائد 
۳ - منطقة اکلد والرملة وفری UL‏ وعهدت بفیادنها الى حسن سلامة . 
؟ - منطقة غزة والجئوب وعهدت بفيادنها الى طارق الافربقی ۰ 
Lt‏ بافا فقد cae‏ لها قيادة خاصة سلمت الى القدم العرافی dale‏ نجم 
الدین ۰ وكذلك حيفا فقد كانت قیادتها مستقلة » وعمد بها الى الملازم 


الأردئى محمد الحنيطى . 


مرور أول دفعة من جيش الإنقاذ إلى فلسطين 
ومسلك الحكومة الأردنية 
حیلما أنمت بعض وحدات جيش الانقاذ ( الجيش الذى مولته الجامعة 
العربية ) تدريبها فى سوربا قررت اللجنة العسكرية ارسال أول فوج 
( کتيبة ) منها الى فلسطين عن طريق شرق الأردل . وحينما وصل ذلك 
الفوج الى درعا ق ۱۹44/۱1/۹ ٠‏ أرسل قائد الفوج خبرا الى المسئوولين 
فى الحدود الأردنية ؛ gay‏ بدورهم اتصلوا بعمان . وق عمان تحير 
السژولون فى الحكومة وآخيرا تجرآوا فرفعوا الأمر الى السر كركبرايد 
الوزير البربطانی المفوض » فأبدى معارضة فى بادىء الأمر وحجنه أن 


۱۰ 


حكومة فلسطين لا تزال مسؤولة عن الأمن فلا يجوز أن نزيد الحكومة 
الأردنية متاعب حليفتها بريطانيا .. | 

وانتظر الفوج فى درعا ساعات طويلة حتى بدأت الاتصالات بين زعماء 
البلاد وخشيت الحكومة أن ينفضح آمرها » فاقنمت كراكبرايد وكلوب 
بضرورة السماح بمرور الفوج فوافقا » واشترطا ما يلى : 

. ان يمر الفوج سرا وبعد مثتصف الليل‎ - ١ 

۲ د ان يمر الفوج دفعة واحدة » Oly‏ بسمح بشسير حرس آددنی 

فی مقدمته ومؤخرته الى أن ,بجناز الحدود الاردنية . 

۴ - أن لا يمرالفوج الى منطقة القدس بل الى منطقة عر بية بحسب مشروع 

فوافقت الحكومة الأردنية على هذه الشروط » ومر الفوج بمدینة 
اربد ليلا بقيادة محمد صفا ومحمود الهندی . وق فلسطين عسكر الفوج 
بالقرب من طوباس فى لواء ابلس وهرع الأهالى للترحيب بمقدم المنقذين 
من اخوانهم العرب ۰ وزحفت النساء ف اللواء يحملن الماء والغذاء الى 
المناضلين الضيوف وهن ببکین ويزغردن من هول الموقف . 

وف ةا دخل الى فلسطين القائد فوزی القاوقجى الذى 
اتتخته اللجنة العسكرية قائدا لقوات الیدان فى جيش الاشاذ . 

وقد مر فوزى من الأردن واشترط الانکلیز VST‏ بحارب فى فلسطين 
الا بعد جلائهم عنها وأن لا يعسكر الا فى أرض عرببة بحسب قرار التقسب 

العودة إلى عمان بعد ناية الدورة 

اتنهت الدورة المقررة فى ۱۹4۸/۳/۱۳ وعدت الى عمان وقابلت BAI‏ 
كلوب » فبلغنى آمر تعیینی بوظيفة أركان حرب ف القيادة » فسررت بذلك» 
وحسبت أن كلوب قرر أن یتسلم الضباط المرب مراكز الانکلیز فى 
الجيش ندريجيا . وبعد يومين ورد التقرير الذى وضع عنى فى الفرقة 
البريطانية الأولى ف صرفند وصورته : 
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Subject :- Confidential Report on 
Capt. Abdulla Tell. 
Confidential 
H.Q. I Inf. Div. 
Sarafand 
G / 165 
13 March 48 


“Capt. Abdulla Tell has now completed a three months 
attachment to H.Q. I Inf. Div. 

During this period he has visited all branches of this H.Q. 
and also all the Services. 

He has worked hard and taken full advantage of his 
attachment. 

He was keen to learn and approved interested in the work. 

His full knowledge of the English Language was of great 
benefit. 

He should make a most-capable 
Staff Officer in the Arab Legion’". 


Sgd. 
Mariotte 
Lt, Col. ۰ 
الترجمة‎ 
سرى عن الرئبس عبد الله التل‎ yp 
سری‎ 
قيادة الفرقة الأول للمشاة‎ « 
G وكا/ر‎ 
۱۹-۳ 


آنهی الر تيس عبد ابته التل دورة لدة ثلائة شهور فى قيادة الفرقة الأول 
للمشاة . وزار خلال هذه المدة arom‏ فروع هله القبادة وجمیع الوحدات الادارية 
لفد عمل نجد وحصل على الفائدة التامة من هذه الدورة . كان شدید الرغبة 
فى التعلم و برهن عل اهنمامه بالعمل الماوط به . ومعرفته النامة باللغة الانكليزية 


كانت ذات فائدة عظيمة . 
انه خلیق ان یکون افدر ضابط آدكان حرب فى اخیش العربى )) ۰ 
التوقيع کولونیل 
ماروث 
رکن الح ر کات 


۱۳ 


ps‏ £ القسطل 


استشهاد البطل عبد القادر الحسينى )1( قائد الجهاد المقدس 


تقع قرية القسطل على تل عال يشرف اشرافا تاما على طريق القدس 
OF‏ أبيب » وتبعد عن القدس ستة كيلو مترات تقريبا . ولابد لمن بحتل ذلك 
التل من التحکم بالطريق الحيوية المذكورة . ولقد كان لتل القسطل GUS‏ 


(۱) ولد المرحوم عبد القادر الحسینی فى مديئة القدس سنة ۱۹۰۷ ۰ والده 
اارحوم موسی کاظم باشا الحسینی أول من قاد حركة الجهاد فى فلسطین » 
وما کاد يدرج حئى وقعت الحرب العامة و تلتها الثورة العربية سنة ۱۹۱ وراح 
هو واخوانه الصغار بنشدون ألاشيدها we‏ 

وفی بيت أبيه شهد طلائع العمل الوطنی بعد الاحتلال الانکلپزی » فشب 
»و ار الوطئية تننزی می صدره‌و تتأجج بين ble‏ ضلوعه . وقد آفنی حب النضال 
شبابه فوهب لبلاده روحه ودمه . 

تلقی الابتدائية والثانوبة فى مدرسة صهیون فى القدس ۰ ثم آتم تحصیله 
العالى فى الجامعة الامريكية فى القاهرة .ولا عاد الى فلسطين عمل فى آلصحافة » 
نم تلقفته حكومة الاننداب فعیننه مساعدا لمأمور التسوية . الا أن نفس عبد القادر 
الحرة أبت أن تستكين الى حياة الوظيعة وربا بها أن ندفن بين أضابيرها فاستقال 
واضم الى الحركة الوطنية » وراح يؤلف الفصائل ويقودها عندما اشتعلت 
الثورة فى فلسطين عام 19757 ۰ ثم تعاون مع القائد السورى الرحوم سعيد بك 
العاص فى منطقة الحليل والقدس حيث أبلى فى معارك تلك الثورة أحسن بلاء 
وخاض غمار معركة القبو ومعركة الخضر التى جرح فيها السيد عبد القادر 
وأسر , واسشهد فيها البطل سعيد العاص واستطاع عبد القادر أن يفر من أيدى 
الا کلیز وهو جريح پنزف دما ء وسافر الى بغداد وسوريا ۰ وهناك عمل على 
ندريب المناضلين حتی اذا كانت سنة AVA‏ عاد الى فلسطين وراح يهاجم 
المستعمرات اليهودية ويكافح الجنود الانكليز فى أماكن متعددة أشهرها 
بيت فيجان وبنى نعيم حيث خر الى جانبه صريعا ابن عمه المرحوم الهندس 
على حسين الحسینی ۰ ثم انسحب الى العراق بعد الثورة الفلسطينية ودخل 
الكلية العسكريةحيث تدرب فيها على فنون القتال . ولاکانت ثورة رشيد عالى = 


۱۳ 


الحاهدون العرب باب القدس وحاصروا بها مئة ألف بهودی وهددوهم 
بالفناء أو ال لتسليم : وف كثير من الأحيان كان اليهود Opole‏ القسطل 
هجمات جنونية يائسة بجموع كبيرة » الا أنهم كانوا يردون عنها ويتكبدون 
خسائر فادحة . ولكن اليهود لم يبأسوا قط » وراحوا کعادتهم يحشدون 
الجموع المزودة بالأسلحة السربعة ومدافع الماون ويهاجمون القسطل 
باستمرار الى أن تمكنوا من احتلاله فى أوائل Las‏ سنة ۱۹۵۸ ٠‏ وقد 
كان اطرحوم عبد القادر الحسیلی قائد منطقة القدس ف سوربا يوم أن 
جاءنه آثياء سقوط القسطل بد اليهود ٠‏ وحینما سمع النباً الزعج قمل 
راجعا بعد OT‏ يئس من الحصول على طلباته التى قدمها للدول العريية من 
أجل نزوبده بالعدات الحربية الحديثة . وکل من رأى عبد القادر فى ذلك 
اليوم شمر بأنه كان یکمن ف صدره غيظ قاتل وألم مرير ۰ ولم تكد قدماه 
تطاً أرض القدس حتى جمع نفرا قليلا من جنوده المخلصين واتجه بهم نحو 
القسطل غير مزودين الا بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية . ولم oy‏ عدد 
من استصحبهم معه رحمه الله 4 عن خمسين مجاهدا . ورغم كل هذا فقد 
جنوده مخالفا بذلك قوائين'الحرب التى تحتم بقاء القادة الكبار فى مؤخرة 
= الکیلانی تطوع عبد القادر وغرضه الأول محاربة الانكليز فكان فى مقدمة 
الصفوف . وقد اعتقل بعد ذلك وأمضى سنتين فى العتقل مرض خلالهما آشد 
الرض فتدخلت الأوساط الوطنية فى مختلف أقطار العرب لدى حكومة العراق. 
فأطلق سراحه وسافر الى الحجاز حيث حل فيها ضيفا على جلالة الملك عبد العزيز 
آل سعود , ثم انتقل الى مصر حيث عمل على جمع السلاح وتدريب الشباب 
لخوض معركة فلسطين الرتقبة , ولقد كان عبد القادر أول من دخل فسطين 
لیقود آبناه‌ها فى نضالهم ضد الاعداء . وقد خاض كل المعارك التی وقعت قبل 
دخول الجیوش العربية تقریپا والتی انتهت جميعها بالنصر والفوز الى أن SAW‏ 
معركة القسطل + 
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الجنود حرصا على سلامتهم . وانتصر البطل وحقق معجزة حربية ٠‏ فقد 
تمكن من طرد اليهود عن القسطل . واحتله المجاهم دون الفلسطينيون . 
ولكن القائد الذی ضرب أعلى مثل فى التضحية قد أصابته قنبلة من قنابل 
الأعداء عندما التحم بنفسه معهم فى قمة التل . ولكنه رأى بنفسه ثمرة 
تضحيته وحفق هدفه ثم سقط شهيدا فى ميدان الشرف فى ۱۹۵۸/4/۷ 
وكأن العناية الالهية Ob,‏ بهذه النفس الزكية المجاهدة المضحية المخلصة 
أن تشهد مصرع الوطن ٠‏ 

وعندما استشهد أصببت فلسطين بصدمة OY dice‏ قضية الحهاد قد 
طعنت فى الصميم حتى أن القسطل نفسه قد احتله اليهود ثانية بعد أن ترکه 
الجاهدون وهرعوا للقدس لتشییم جنازة الفقيد الكبير . 


0 


شهيد القسطل البطل عبد المادر الحسینی 


1 


ips‏ قانداً رس القوافل 

لقد خولتنی الشهادات التى حصات علیها أن آعمل فى القيادة کی 
ضابط بربطانی » فآدرك کلوب أن هذا بعنى اطلاعی على آسرار القيادة. 
ومخابرانها مع الجيش البريطانى ۰ غلم پیقنی کلوب فى هذه الوظيفة آکثر 
من آسبوعین تقلت بعدها فائدا لحرس القوافل التی كانت تتقل الذخائر 
والتجهیزات من رفح الى dhe‏ عن طريق الفدس . وسررت بهذه الوظيفة 
الجديدة لأنها آناحت لى العودة الى فلسطین على رأس قوة بسیطه لحراسة 
القوافل + وصممت منذ الساعة الأولی لتسلمی العمل الجديد أن آعمل 
شيئا رفع Cob gine‏ العرب الذین آصیبوا بنكسات شديدة » آهمها : 
استشهاد قاد منطقة القدس البطل عبد القادر الحسینی ف معركة 
القسطل . وتسلمت العمل الحدید فى ۱۹5۸/4/۷ وهو نفس الیوم الذی 
استشهد فيه عبد القادر » وكالت القوة التى وضعت تحت آمری عبارة عن : 

& مدرعات بقيادة اللازم حمدال صبیح . 

سرية مشاة بقيادة الملازم محمد النعمان ٠‏ 

فثة مورتر ۳ بوصة بقيادة الوكيل على سالم . 


واتخذت مقر قیادتی ف القدس ف عمارة كلية النهضة على طريق بت 
لحم — الخليل . ومن هناك بدأت آوزع الحرس وفاقا لأهمية كل قافلة 
وخطورة الطريق التى تمر بها . وكان همی الاکبر أن أؤمن طريق القدس 
الخليل - بثر السبع - غرة - رفح . وحينما تسلمت قوة الحرس أرسل 
الى كلوب الأمر التالى : 


« قيادة الجبش العربى 

ال ج ۷۵/۶/۹ 

۹4۸4/4/1 

الرئيس السيد عبد الله التل 

« عند استلامكم الوظيفة الجديدة فى القوافل آرجو أن تتقیدوا بما بل : 

. يؤمن الحرس اللازم لكل قافلة بحسب آهمیتها‎ ١ 

۳ ى احتفظوا بقدر الامكان بقوة احتباطية هن الحرس لاستعمائها 
عند اللزوم . 

۳ - لابجوز الاشتباك مع البهود والتعرض لهم بشکل من الاشكال . 

؟ - لا يجوز الاشتراك فى أى اشتباك go‏ العرب واليهود ونجنبوا المرور ' 
من المناطق النی تردکم الأخبار عن وجود معارك بها . 

ه ل لا يجوز اعطاء الأمر بحركة ای قافلة ما لم تتاكدوا من سلامة 


الطريق e‏ 
الغريق 
كلوب 
قائد الجيش العربی الأدردئى » 


وأدركت ما يعنيه كلوب من هذا الأمر وصممت ف نفسی أن أفعل 
عکس ما يريد » وأن أقدم لبنى قومى المساعدة التى هم فى أشد الحاجة 
اليها ٠‏ وقد كان لى ما تمنيته وساعدنی على ذلك ضباطى وجنودی الذین 
لم يكونوا يقلون عنى حمية وتشوقا للقتال . 
مذبحة دير يأسين 
بعد استشهاد عبد القادر الحسيئى استفحل أمر اليهود فدبروا ونهذوا 
بشع جريمة وقعت فى فلسطين » آلا وهی مذبحة دير ياسين القرية العربية 
التى تفع فى ضواحى القدس الغريية . 
ففى ۱۰4۸/4/۹ باغت‌الیهود من عصابة الأرغون وشترن‌سکان القرية 
الآمنين وفتکوا بهم دون تمييز بين الأطفال والشيوخ والنساء . ومثلوا 
بجثث القتلى وألقوا بها فى بثر القربة وبلغ عدد الضحايا ۳۰۰ أغلبهم من 


م ¬ ۲ كارثة فلسطين \V‏ 


النساء والأطفال والشیوخ . ولم بحرگ الاتكليز على ارسال قواتهم » بل 
اکتفوا بارسال كونستايل يهودى ليحقق ف المسألة ٠‏ وقد وقع الهجوم 
بخطة مدبرة وبعلم الوكالة اليهودية والهاجناه . وكان هدف اليهود من 
وراء ذلك بعيدا » ونجحوا فى نحقيقه الى حد كبير ٠‏ فقد بعثوا الرعب 
والفزع فى القرى العربية جميعها » وأصبح الناس يهجرون قراهم لابسط 
سیب » وساعدت الصحافة العربية — عن غير قصد - على تحقيق أهداف 
اليهود سردها تفاصيل الجريمة الوحشية . 

والعجيب أن الوكالة اليمودية خشيت عتب الملك عبد الله » فبعشت 
لجلالته برقية نستنکر بها الجريمة » وتلقى المسؤولية على العصابات 

وقد انتقم العرب لشهداء دير باسين الأبرياء فى صباح الشلاثاء 
۲۳ بان هجم المناضلون على قافلة جبل سكويس التى 
كانت تنقل المؤن والذخيرة والأساتذة من الاحباء اليهودية ف القدس الى 
مستشفی هداسا والجامعة العبرية ٠‏ ونجح هجوم الناضلین » ففتكوا 
بالقافلة وأحرقوا سیارانها . وقد استنحدت الوكالة اليمودية بقوات 
الانکلیز » فهرعت الى مکان المعركة لحماية القافلة . ولكن بعد فوات الأوان 
فقد قتل المناضلون أكثر من مئة شخصية بارزة فى القافلة وكلهم من الرجال » 
ومنهم حاييم باسكى مدير مؤسسة هداسا » والبرفسور کاسوتو وبونا 
والدكتور بن ديفيد والدکتور ميشورسكى وموشنسکی وموشه لازار, 
وهم من أعلام الطب عند اليهود ٠‏ وقد حزن اليهود عليهم » ولا يزالون 
يخلدون ذكراهم فى تفس اليوم من كل سنة . 

وشاركت ف الانتقام مشاركة جرئية » فقد استطعت فى ۱۹4۸/4/۱۱ 
أن آستخدم بعض الدرعات ضد مستعمرة کفار عصیون بين الخليل 


NA 


والقدس » ردا على الاعتداء الذى كانت تقوم به هذه الستعنرة على 
السيارات العربية التى تسافر ما بين الخليل والقدس . وكان هجومى هذا , 
على المستعمرة مقدمة للمجوم الرئيسى الذى قمت به فى ۱۹4۸/9/۱۳ 
واستولینا به على مجموعة مستعمرات كفار عصيون كلها » كما سيرد معنا . 
اجر م على مستعمرة (Nevi yacuve)‏ الى عفر ب 

تفع هذه المستعمرة على بعد اربمة كيلو مثرات flat‏ القدس على 
طريق رام الله . وقد بنيت فى موقع استرائيجى بتحکم بالطريق الرئيسية 
ما بين القدس وشمال فلسطين . وحيئما نشبت الاضطرابات ق فلسطين 
راحث هذه المستعمرة تتصید المارين العرب سواء أكانوا بسياراتهم آم 
ماشين على الأقدام . وكنت فى صباح الأحد ۱۹4۸/4/۱۸ مسافرا من 
القدس الى رام الله ومعى خمس مدرعات ومفرزة مشاة ومدفعى هاون 
۳ بوصة . وعندما صرت بمحاذاة المستعمرة شاهدت سيارة ote‏ 
بریطانی بها ضابط برتبة كبتن ومعه بعض الجنود الانکلیز يمتعون أنظارهم 
'بمشهد مؤلم أطار صوابى : منظر مصفحة للمناضلين نسنها يهود المستعمرة 
بلغم أرضى فجروه من تحتها حين كانت تمر بتلك الطريق . وشاهدت بعینی 
المناضلين والدماء تنزف من جراحهم الخطيرة والأحياء منهم يحتمون بدرع 
الصفحة خوفا من رصاص اليهود الذین آرادوا الاجهاز على الجرحى 
الأحياء . فطلبت من الضابط البريطائى أن يأمر يهود المستعمرة بالكف عن 
اطلاق النار لأنمكن من اقاذ الجرحى الموجودين بداخل المصفحة ۰ ففعل 
الضابط وخثى أن نشتبك مع المستعمرة ان لم يفعل ٠‏ فأمرت جنودى 
بالنزول لنقل الجرحى الذين أحسوا بالحياة تدب ف أوصالهم . وتقلنتا 
الجرحى ف أقل من خمس دقائق وتظاهرت آمام الانکلیز واليهود أن هذا 
هو كل هدفى وواصلت السفر الى رام الله لاتمام الهمة الرئيسية التى جئت 
من أجلها . وف أثناء عودنى صممت علی‌الانتقام من يهوة المستعمرة العتدین» 
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فتحرشت بهم » ونشرت المدرعات فى مواقع مشرفة على الستعمرة » وبدات 
المعركة . فهدمنا الأبراج الرئيسية التى كانت تشرف على الطريق العام 
وتقتل العرب » وقتلنا جمیع من کانوا فى الأبراج والخنادق الأمامية » وق 
برج واحد وجدنا ستة عشر فتیلا . ولقد هرع الاتكليز لنجدة المستعمرة » 
وکنت قد السحبت بجنودى بعد تحقيق هدق وخسرت جنديين واستشهد 
الملازم محمد عقله الذى جاء لنجدتنا من قوات رام الله . وحینما وصلت 
آنباء المعركة الى البريجادير ( جونسن ) قائد منطقة القدس ثارت ثائرته » 
pls‏ أركان حربه بالتحرى عنى ٠‏ فاختفيت لمدة يومين ولم أقابل أحدا من 
الجيش البريطانى » فما كان من ( جونسن ) الا أن استدعى القائمقام 
أحمد صدقی cael‏ قائد اللواء فى رام الله » وأمره باخراجى من 
فلسطين + وطبيعى ST‏ لم Jatt‏ الأمر لأننى لم ST‏ مربوطا برام الله ق 
ذلك الحين . 
معركة القطمون 

هو الحى العربى ذو الموقع الاسترانیجی الهام فى القدس GY‏ يشرف 
على أغلب الأحياء العربية واليهودية فى القدس الجديدة » وهی : البقعة 
الفوقا والتحتا ؛ رحافيا » میکور pale‏ » تل يبوت . وف أواخر بسان 
۸ اشتدت هجمات اليمود على القطمون لأنهم كانوا قدرون 
قبمته الحربية ٠‏ ولم يكن پدافع عنه من العرب سوى سرية المجاهد 
ابراهیم آبو دية من ضباط الجهاد المقدس ۰ ولتنسکن من مساعدة المناضلين 
العرب سرا اتفقت مع قائد سربة للجيش العربى فى معسكر العلمين بالقدس 
( الرئيس سليمان مسعود ) أن نستغل وجود حرس من الجيش العربى قى 
الفنصلية العراقية بالقطمون » ونزيد قوة هذا الحرس ونزوده شلاث 
(۱) كان القائمقام أحمد صدقى الجندى قد جاء بنفسه من رام الله الى مكان 
الاشئباك لنجدتی وآبدی شجاعة WU‏ فى ذلك الیوم . : 


Ys 


«مدرعات لحراسة القنصلية فى الظاهر ولمساعدة المناضلين ق دفاعهم عن 
اللأطنوق ق Tate‏ - وقد قدنا الخطة » وارسلت الدرعات علن مسئولیشی» 
ونشبت معارك حامية اشتركت فيها هذه المدرعات والجنود الذين آلبسناهم 
( أوفر أول ) ولكن الانکلیز ( حلفاء العرب ۱۱ ) شعروا باشتراك قواتنا مع 
المناضلين مما آخر احتلال اليهود للقطمون 0 فأصدر البريجادير جو لسن 
آمره وبلعنی اياه ضابط بریطائی وهذا لصه : 

(( اذا لم تسحب مدرعائك وجنودك من القطمون حالا ساضطر لغرب 
.المدرعات والقنصلية بالقئابل الثقيلة )) . | 

فأدركت أن هذا القائد الانكليزى قد باع القطموث لليهود وخاصة أنه 
ait‏ آمره وانذاره باقفال الطرق المؤدية الى القطمون » وبذلك منع عن 

وحالما cof,‏ كل هذا أبرقت الى جلالة الملك عبد الله بما بلی : 

(۱ع / ۲۵ تاريخ ۱۹٤۸/۰/۱‏ 

منعنی قائد الملطقة الانکلیزی من حماية القنصلية العرافية ونقدیم النجدة 
والساعدة لحنودنا فى ثلك الملطقة » وهددنی باستعمال مدافعه ضدنا اذا لم 


آسحب الدرعات والجنود واخل المنطقة . أستر حم من جلالنکم الندخل للسماح 
لنا بالدفاع عن الناس » واذا سقط الفطمون سقطت القدس بأيدى الیهود ) . 


ولا وصلت برقيتى لعمان جری اتصال ما بين الملك والندوب السامی 
فى القدس ولم آعلم ما چری پینهما الا أن الأمر قد ورد الى من عمان 
لتنفيذ آوامر قائد النطقة الانکلیزی باعتبار أن جميع وحداث الجيش العربی 
فى فلسطین انما وجدت هناك بأمر من الانکلیز وتحت اشرافهم التام . 
وعلمت من عماق SL‏ الندوب السامی وعدهم بفرض هدنة فى منطقة المعركة 
الحالية » بمعنی أن القطمون آصبح بهودیا . وقد عملنا جهدنا عند سحب 
القوات الأردنية أن تحمی ظهور الناضلین البؤساء عند انسحابهم مع 


۳۱ 


تجهيزاتهم وأسلحتهم ٠‏ ولحاً القائد أبو دية الى قیادتی فى ( النهضة ) لاعادة. 
تنظيم فوانه والالتحاق بجبهة جديدة بعد أن تمر الانکلیز مع اليهود على, 
ضياع القطمون . 
الجيش all‏ 3 بپاجم مستعمرة « جيشر » 
والندوب السامى بقول للملك CAF)‏ 

لنترك القدس قليلا » وننتقل الى شمال فلسطين حيث وقعت الما سى, 
الخطيرة التى كشفت تحيز الانكليز وتآمرهم مع اليهود على تهويد فلسطين. 
قفی صباح 1448/4/18 اشتبك الجيش العربى فى جسر الجامع باليهود 
المرابطين ف مستعمرة ( جيشر ) أمام المواقع الأردنية ٠‏ وجاء ( سمو الأمير 
طلال ) الى مكان المعركة » وکادت المستعمرة تسقط بيد الجيش العربى, 
لولا أن اتصل الملك عبد الله من عمان بنجله طلال فى جسر المجامع وأخبره 
أن المندوب السامى يقول « كفى » فامتثل فائد الكتيبة لأمر الملك وسحب 
المدرعات والجنود ٠‏ وحینما أخلى الاتكليز قلعة جسر المجامع عرض 
العسکریون على كلوب أن بشسلم القلعة ذات الموقع الخطير WY‏ تحمى, 
العرب الذين پسکنون تلك المنطقة ولكن كلوب رفض العرض لانه كان. 
بعلم الخطة العامة وهى عدم احتلال أى نقطة واقعة فى الدولة اليهودية 
حسب قرار اللفسیم . واحتل اليهود القلعة وكان لها أكبر الأثر فى ثباتهم, 
آمام القوات العراقية حينما حاولت الدخول الى فلسطین من تلك النطقة 

مأساة حیفا وخيانة الانکلیز 

كانت BLL‏ حیفا أول عمل كبير تجلت فيه خيانة الانکلیز وتآمرهم, 
مع الیهود ۰ ولقد كانت الحکومة البربطانية قد قررت البقاء فى حیفا لغاية 
۱ ممع أنها قررت اخلاء فلسطین فى ۱۹4۸/۵/۱۰ » ومع ذلك. 
فقد آقدمت على فعلتها النكراء وسلمت الدينة الى اليهود بطريقة شمة 


۳۲ 


وحشية . ففى صباح الأربعاء ۱۹6۸/4/۲۱ آخبر الجنرال ستکول, 
Stockwell)‏ General-orز )Ma‏ السلطات العربية ف الدنة أنه 
فرر اخلاء جمیع الراکز التى كانت تحتلها القوات البربطانية وتفصل العرب 
عن الیهود . ولم يننظر حنی بستعد العرب ويجهزوا بعض القوات لاحتلال 
هذه المواقم بل انسحبت القوات الانكليزية بخطة مدبرة » وتقدم الیهود 
واحتلوا الواقم الحصنة » وراحوا پشنون الهجمات على العرب الذین 
فوجئوا بهذه الخديعة الماكرة . ولم يكن الناضلون فى موقف يمكنهم من 
الثبات آمام البهود الذین کانوا أعدوا آنفسهم لهذه الساعة التفق علیها مع 
الانکلیز . دب الرعب فى قلوب السکان العرب » وآخذوا پنزحون عن 
المدينة ویهجرون منازلهم بغير وعی . ومرت على سکان حیفا العرب ساعات 
مرة ذاقوا فيها أقسى آنواع الاضطراب والفزع » ووقعت المأساة PLT‏ عیون 
الانکلیز وبتدبير منهم ۰ وآمعن الانكليز فى لومعم فمنعوا النجدات العربية 
من الوصول الى الدينة » وحالوا دون اشتراك سرية الجیش العربی ف 
انقاذ الوقف ومساعدة العرب » ولم يستطع قائد السرية الرئیس‌محمود موسی 
أن يفعل شیثا الا ايواء بعض العائلات الهائية على وجوهها . ونزح عن 
المدينة آکثر من ۷۰ آلف عربی لجأوا جميعهم الى لبنان » تارکین مدینتمم 
التاريخية وجمیع ما يملكون ۰ ومنذ ذلك التاريخ وجدت مشكلة اللاجنین» 
اذ كان سکان حیفا العرب آول دفعة كبيرة فى قائمة لاجئى فلسطین . 

ومن الطریف أن نذکر أن الجنرال سنتکول قد حضر بنفسه مفاوضات 
الهد 45 التى جرت بين العرب واليهود فى حيفا » والتی قدم led‏ الیمود 
شروطا عجيبة لاعتبار المدينة بهودية » مما حمل الفاوضین المرب على 
رفضها مفضلين الهجرة على قبول تلك الشروط . ومع کل هذا كانت 

(۱) قاد هذا الجترال البرپطانی الجرم قوات العدوان الثلائی على بور سعید 
فى وفمبر ۰۱۹۵۷ 
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بريطانيا تدعى آمام العالم بکل وقاحة أنها ستظل مسؤولة عن الأمن فه 
فلسطين وتنخذ موقف الحا .. ! حتى جلاء قواتها فى ۱۵ أيار .۰ ! 
مأساة يافا 

وكما وقع فى حيفا وقع WL ci‏ المدينة العربية الخالدة التى كانت تعتبر 
شوكة فى جنب الصهيونية ۰۰ . ۱۹4۸/5/۲4 أخلى الانكليز فجأة وبدون 
سابق انذار مواقعهم التى تفصل العرب عن اليهود . وکان المناضلون. 
یضعون خططهم على أساس وجود القوات البريطائية فى المدينة حتى يوم 
۶۰ . ولا فوجئوا بخيانة الالکلیز ثبتوا فى المعركة بضعة يام 
ثم انهارت القاومة العربية أمام استعداد اليهود لمثل هذا العمل المدبر . 
وساعد اليهود وجود كميات كبيرة من قنابل الورثر لديهم » فدب الفزع 
ف السكان وآخذوا يهجرون المدينة بأية وسيلة . ونزح عن Bb‏ حوالى, 
۰ آلف عربی وصا أغلبهم الى منطقة غزة وبعضهم الى شرق الاردن ٠‏ وتم 
تسلیم پافا ool‏ ۰ كليا قبل ۰/۱۵ وبذلك سجل التاریخ وصمة عار فى 
جبين الامبراطوریه البريطانية التى تآمرت على آکبر مدينتين عربیتین 
وتخلت عنهما فى ا ت الذى كانت تدعی فيه مسؤوليتها عن حماشهما . 

ولم dis‏ الان ر هذه الخطط الدئيئة عن عبث بل كانوا سپرون 
بحسب خطة محكمة لدعم دولة اسر‌ائیل عند اعلانها فى ۸ ٠‏ وهم 
يدركون ولا شك أنه لو بقيت حيفا ويافا بيد العرب حين جلائهم عن 
البلاد فان مصير اسرائيل سيكون محفوفا بالخاطر » وخاصة أن WL‏ تحاذى 
ثل أبيب أكبر مدينة بهودية ف فلسطين ٠‏ كما أن الاتكليز لاحظوا أن ثقة 
أمريكا بقیام دولة اسرائيل تزعزعت مما حمل أمريكا على اقتراح وضع 
فلسطين تحت الوصاية فى أواخر آذار ۱۹۵۸ فسارع الانکلیز لارد على 
أعمال البطولة التى رجحت الكفة العربية فخلقوا ماساة حيفا Why‏ . ولم 
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يكتف الانجليز بتسليم حيفا ويافا بل سلموا صفد وطبريا الى اليهود قبل 
جلائهم . وصفد مدينة عربية حصينة فيها حى يهودى بسيط . وطبريا مدينة 
عربية طلغت علیها أكثرية يهودية كان لتسليمها لليهود أخطر الأثر فى تناج 
خرب فلسسطین .وقد سلمت bab‏ الیهود واجلی اهلها العسرب فى 
4/۷ . 
مأساة صفد 

فى الوقت الذى بدأت فيه الجامعة العرية نتشک قوة آسمتها جيش 
SUSY!‏ أو التحرير » بقيادة اسماعيل صفوت باشا 4 ايم أفواج وسرايا 
من هذه القوة على مختلف أنحاء فلسطين للقيام بمهمة الدفاع أولا » 
والهجوم على مراكز العدو لتقوية مركز العرب العسكرى ثائيا » وذلك 
تمهيدا لدخول الجيوش العربية النظامية وقيامها بمهمة القضاء على 
الصهيونية — فى هذا الوقت عرفت القيادة العامة لقوات الانقاذ ما لمدينة 
صفد من مركز استراتیجی هام » اذ أنها تتحکم » بحکم موقعها » بالجليل 
بأكمله وبمنطقة الحولة التی تحوی عددا كيرا من الستعمرات اليهودية » 
وكان العرب یملکون فى ذلك الوقت — ويسيطرون بحكم ملكيتهم - 
على ثلاثة أرباع المديئة ٠‏ ویتحکمون بالنقاط الحريية الهامة وبمداخضل 
الدنة . 

فارسلت القيادة سریتهن تحت امرة الرئیس سارى الفنیش من ضباط 
الجیش العربى السابقين » للدفاع عن مدينة صفد ۰ وحینما وصلت هذه 
القوة الى صفد بدأ الآمر بعد عدته للدفاع عن المديئة بما كان لديه من 
الأسلحة الخفيفة والذخائر المحدودة . وقد دامت المناوشات بيهم وبين 
اليهود أكثر من أربعين يوما قثل فيها عدد غير قليل من رجال الحامية ولم 
يرسل بدلا عنهم » وفقدت بعض الأسلحة أو أصبحت غير صالحة للاستعمال 
ولكنها لم تبدل ۰ وكان الجندى العربى من هذه الحامية باکل وينام فى 
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الخط الامامی » لا ببدل ولا بعزز وهو فى قتال مسستمر بدو انقطاع 
الا بضع ساعات من النهار . 

لاحظ قائد الحامية هذا كله » فاخذ بستنحد بالقيادة العامة التى, 
اعتذرت عن ارسال أسلحة قبلة أو سیارات مدرعة » ووعدته بارسال قوة 
من الشاة كانت فى التدرب ۰ ونفذت القيادة وعدها فارسلت له مفرزة 
مؤلفة من ستين مناضلا آغلبهم لم بستعمل السلاح فى حياته » وبعضهم لم 
بر البندقية قط . وكان کل ما لدی هذه الفرزة ایمائا وحماسة دفعا بآفرادها 
للانخراط فى سلك الجهاد من أجل القیام بواجب مقدس ۰ 

وقد وصلت هذه المفرزة الى صفد مساء يوم ۱۹۹۸/۹/۹ بعك سير 
ثلاث ساعات على الأقدام » OY‏ طريق السيارات كانت قد سقطت جميعها 
ميد العدو . وبعد استراحة نصف ساعة حضر فائد الحامية ووزع جنود 
الفرزة الجديدة على خطوط القثال الأمامية ليتولوا مهمة الدفاع عن 
المدينة » غير عابىء بما سمعه عن جهلهم باستعمال الأسلحة » وأنهم بدخلون 
الدينة لأول مرة ۰ وبديهى أن عيون الأعداء كانت كثيرة » فنقلوا الخبر 


مفصلا » والعدو على آهبة الاستعداد » اذ كانت النجدات تتوالى عليه 
يوميا . فما ال عرف بتغيير الحامية العربية GAL‏ تجهل فنون القتال 


ولا نعرف شيئا عن شئون المدينة ومسالكها الكثيرة » حتى شن هجوما 
عاما بدأه فى تمام الساعة الثامنة مساء » تسنده المدفعية الى لايوجد لدى 
الحامية العريبة مثلها ٠‏ وحینما نشب القتال حاولت مراكز الدفاع العربية 
الاتصال بقبادة الحامية من أجل طلب الذخيرة » فلم تحظ بجواب OY‏ 
أسلاك الهاتف كالت معطلة بفعل القنايل » وكذلك قطع التيار Fb eS‏ 
فأمست المدينة فى ظلام دامس » مما ساعد العدو الذى كان بسپر على 
هدى ؛ ومعرفة يسبل المدينة وأحيائها » على التوغل دون أن تتمكن الحامية 
الضعيفة من صد تقدمه أو معرفة اتجاه تقدمه فى كثير من الأحيان . 
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وقد حوصرت الحامية فدافعت ببطولة حنی الساعات الأولى من الفجر » 
كل هذا وقيادة القوات ف المدينة على غير اتصال بالحامية الجديدة . وق 
منتصف الليل ظن قائد القوات الرئيس سارى Ob‏ الحامية الضعيفة قد 
استسلمت أو أبيدت فانسحب تاركا المدينة تحت رحمة القدر . وقد ظلت 
الحامية الصغيرة تدافع أربعة أيام وهی محاصرة بعد انسحاب قيادة المدينة» 
مما اضطرهم بعدها للهرب بعد أن نفدت آخر طلقة ٠‏ 

أسباب الأساة : 

لقد قيل فى تعليل سقوط صفد الشیء الكثير » وأهم العوامل السياسية 
الى قيلت بعد وقوع BLAM‏ » هو أن جلالة الملك عبد الله وكلوب باشا 
عملا على جعل حامية صفد ضعيفة وبقيادة ضابط سابق من الجيش العربى» 
Leaky‏ على سقوطها بيد اليهود » باعتبارها مدينة موالية لسماحة مفتى 
للسطين . وحجة أصحاب هذا الرأى ف اثبات رأيهم » هی أن كلوب قد 
ارسل الى صفد ضابطا ST‏ لمساعدة سارى الفنيش وهذا الضابط يعتبر 
من عملاء كلوب .ويدعى اميل جميعان ٠‏ 

والحجة الأخرى هی اتصال قيادة حامية صفد الستمر بعمان وتلقيها 
كثير من الأوامر المسكرية من كلوب ومن جلالة الملك نفسه . 

ولیس عندى ما شت هذا الرآی أو ينفيه » ولكنى أستطيع أن أبين 
لأسباب العسكرية التى أدت الى سقوط صفد المدينة العربية المحصنة الى 
موق قيمتها الحربية قيمة أى موقم آخر فى فلسطين ۰ وأهم تلك الأسباب 
ن نظرى ما پلی : 

١‏ كانت الخطة للدفاع عن المدينة مرتجلة بيئما كان العدو یضع 
خططه ثم ينفذها بحكمة وروية . 

۲ س ضعف الحامية العربية من ناحية العدد والتدريب . ولقد كان 
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الأجدر بالقيادة العامة فى دمشق أن تولی هذه المدينة عناية خاصة وتبعث. 
اليها بأعداد كافية من المشاة المدربين . 

۳ ل ضعف الأسلحة ف الجائب العربى ٠‏ فقد كانت البنادق الموجودة 
لدى العرب من مختلف الأجناس وكذلك الأعندة » مما خلق صعوبات 
كثيرة أثناء القتال . كما أن العدو كان يتفوق بالدافع الثقيلة النى حرم 
منها العرب ف المدينة » وكذلك القنایل اليدوية » التى كانت ضرورية جدا 
لقتال الشوارع . 

۽ — ضعف خطوط الدفاع العربية وعدم ربطها بالقيادة العامة فى. 
المدينة بوسائط تومن الاتصال عند انقطاع الخطوط الهاتفية . وقد يئس 
المدافعون فى الخنادق حينما آدركوا أنهم انقطعوا عن الاتصال بقيادتهم 
وكان من الواجب ترويدهم بجهاز لاسلكى ٠‏ 

معركة كفار عصيون 

أشرث سابقا الى أن مستعمرة كفار عصيون تقع على التلال ما بين 
القدس والخليل . وأن اليهود حصنوها كثيرا لانها كانت فى منطقة عربية 
خالصة . وقد أخذت هذه المستعمرة نقطع طريق القوافل العربية المسافرة 
ما بين القدس والخليل وغزة . واستولى اليهود على ( دير الشعار ) الشرف 
على الطريق الرئيسية فلم يعد بد من عمل شىء حاسم للقضاء على هذه 
المستعمرة الخطيرة قبل أن يجلو الانکلیز وستفحل أمرها فتفصل لواء 
الخليل عن القدس واتففت سرا مع الضابط الذى يقود القافلة الجنوبية 
أن تحرش بالمستعمرة عند عودته من رفح الى القدس . وبعد ظهر يوم 
۷ كنت ف فيادتى ( بالنهضة ) وصادف أن كان الفريق كلوب 


الى اشتباكه مع بهود الستعمرة ۰ فعرضت البرقية على كلوب ونظاهرت 
Ob‏ المستعمرة هی العتدية واستآذنت ف السفر لانقاذ القافلة . 
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تحركت مع ست مدرعات وفئة مشاة وثلائة مدافم هاون ( مورتر ( 
' بوصة . وحال وصولى الى مكان المعركة اشتبكنا مع اليهود وأتقذنا 
نافلة » Lay‏ أن الليل قد أرخى سدوله فقد أمضيت الليل فى الخليل أحضر 
جوم آشنه على المستعمرة فى الصباح . وقد جمعت المناضلين فى الخليل 
نسمتهم على مناطق القتال وعند الفجر طوقنا المستعمرة من الشرق والشمال 
حتل الجنود ( دير الشعار ) بعد أن هرب اليهود منه وأتمت الفئنات 
جباتها الأولى ف المعركة » وبينما كنا نستعد للمرحلة الأخيرة فى الهجوم 
سلت برقية من الفريق كلوب تقول : 
(( كفوا الهجوم عن المستعمرة اذا لم بهاجموكم لا تعتدوا عليهم » . 
فاضطررت الى سحب القوات بعد اتمام هذا العمل التأديبى وعدت 
ی القدس . 

وف القدس وجدت الأمر من کلوب يقضى بأن أتحرك الى عمان حالا » 
ركت الرئیس حکمت مهيار مسؤولا عن السرية فى الخلیل واللازم 
عمد نعمان مع حرس القوافل فى القدس . 

اجتماع هيئة أركان الحرب فى عمان 

حينما وصلت الى عمان دعيت لحضور اجتماع هيئة الأركان فى قيادة 
بيش العربى وذلك ف الساعة العاشرة من صباح ۱۹۵۸/۵/۹ ٠‏ ولا 
سر الضباط وجدتهم جميعا من قادة الكتائب الاتكليز ولم كن نهر 
الضباط العرب سواى . وقد ترأس الاجتماع كلوب باشا فبدأ الحديث 
ی رأسا لانه لم يرغب أن أطلع على أوامره لبقية الضباط من الانكليز . 
ان حديثه لى عبارة عن تهنئة بالنجاح الذى صادفته فى اشتباكاتى مع 
بود وبلغنى آمر تعیینی قائدا للكتيبة السادسة س مشاة — برتبة وكيل 
د » وزاد قائلا : ان مهمة الكتيبة السادسة هى حماية ميسرة الجيش 


v4 


العربى ومقر قيادتها فى أريحا . ولم يسمح لى بالبقاء فى الاجتماع بل أمر 
of‏ أتحرك وأنسلم الكنيبة ٠‏ فترکت الاجتماع وأعطيته الفرصة ليصدر 
آوامره السرية لضباطه الا تكليز كما شاء . 
تشكيل الكتيبة السادسة فى أرعا 

عدت من عمان الى أريحا مساء /ه/1448 وف صباح اليوم التالى 
بدأت تشكيل الكتيبة من السرابا المعينة لى وكانت : 

. سرية الأمن الأولى بقيادة الرئيس محمود موسى‎ - ١ 

؟ ‏ سرية المشاة الثانية بقيادة الرئیس فواز ماهر . 

سم سرية المشاة السادسة بقيادة الملازم ضرغام فالح ٠‏ 

۽ — سرية المشاة الثامنة ( بدو ) بقيادة الرئيس عبد الرزاق عبد الله 

ه — سرية الشاة الثائية عشرة بقيادة الرئيس حکمت مهيار . 

وكانت سرا الأمن الأولى والشاة الثانية والسادسة والثامنة تنتظرئى 
فى أريحا LT‏ الثائية عشرة فقد بفيت فى الخليل ٠‏ وقد انتخبت أركان حرب 
الكتيبة مع الأفراد اللازمين لتكوين قيادة الكتيبة » ثم بدأت أطالب باكمال 
واقمی من اللوازم وخاصة السيارات » وقد كان مرتب الكتيبة يزيد على 
ثلاثين سيارة لم يكن عندى منها سوى خمس ٠‏ وقد شكلت من هذه السرايا 
الوحدات المسائدة وجمعتها فى سرية واحدة أطلقت عليها اسم السرية 
المسائدة وكانت كما لى : 

فئة مدرعات 

فئة مدافع she‏ ۲ رطل (4) 

مدفعا هاوتزر ۷ر۳ 

مداقع رشاش فکرز () 


۳۰ 


وعهدت بقيادتها الى الملازم غالب رضيمان . 

وكان على" عند تشكيل هذه الفئات آن آئتخب من السرابا الجنود 
الذين سبق لهم أن تعلموا استعمال أى نوع من هذه الاسلحة الساندة ‏ 
وقد تجمع لدى عدد أقل من نصف المطلوب لاكمال مرتب هذه الفثات 4 
فاضطررت الى المباشرة بتشکیل دورات تعليمية للجنود الذين انتخبناهم 
لاتمام هذه الفئات ۰ وكان الوقت ضيقا والحاجة ملحة ولم يكن أمامى 
الا أن أعتمد على نفسى وأستخرج من الجنود من يصلح لتسلم الأسلحة 
الجديدة » ولم يكن بالمستطاع طلب جنود مدربين من قبادة الجيش لأن 
جميع الوحدات كانت تتأهب لمعركة فلسطين . 


مع ركة كفار عديون الكبري 

لا أصبحت السرية الثانية عشرة تابعة لى رسميا طلبت قائدها واجتمعت 
۾ فى الطريق مساء ٠۹٠۸/٥/٠١‏ وأوعزت اليه أن بتحرش بالستعمرة 
ريطلب نجدة من قيادة الجيش التى ستضطر لارسالی على رأس قوة . 
.لد اتغقت مع قائد السرية على القضاء على المستعمرة التى تعد خطرا بهدد 
لنطقة العربية جنوب القدس . واشتبك قائد السرية مع المستعمرة صباح 
۲ ومعه شمانون جنديا ومئات المناضلين من منطقة الخليل 
ستة مدرعات ۰ وعند الظهر وردتنی البرقية التالية من قيادة الجيش . 

(( الرئيس حكمت مشتبك بمعركة كفار عصيون وهو فى حاجة الى فثة 
شاة كاملة بقيادة ضابط أرجو تحريكها حالا . » 

فأرسلت له المطلوب بقيادة الملازم محمد السحيم » فوصلوا الى مكان 
مركة بعد الظهر واشتركوا فى القتال ولكن الحالة لم تغیر وخيم الظلام 
الجنود منتشرون على الثلال ٠‏ ووردت الأخبار الى كلوب باشا تنبىء عن 
وء الحالة فى تلك المنطقة وأبرق اليه رئيس بلدية الخليل يحذره من سوء 


۳۱ 


العاقبة اذا ما انسحب الجنود قبل احتلال الستعمرة . وف الساعة ۱۲ من 
ليلة 44/0/1 دق جرس التلیفون d‏ قيادتى Low sb‏ وکان الشکلم 
کلوب فقال : 

(« یا عبد الله حکمت وجنوده صار لهم ۱٩‏ ساعة مشتبکین فى كقار عصیون 
وما ندری عن النتيجة . والحقيقة انی متخوف لانك تعرف حکمت ضابط شرطة 
(Police)‏ ولیس محارب . فارجوك أن تتحرك صباحا تشوف لنا السالة . » 

سررت كثيرا OY‏ ما آردته قد وقع وها هو کلوب نفسه یکلفنی الذهاب 
لكان المعركة وهی أمنية تحفقت . فاستدعیت أركان حربی وأمرته باعداد 
٠ه‏ جنديا مع اللازم نواف الجبر مع كمية من الذخيرة . وف الرابعة صباحا 
تحر كنا الى کفار عصیون فوجدت الحالة فى غاية السوء للاسباب التالية : 

۱- الجنود و الناضلون بطلقون النار على غير هدی وبدون آهداف. 

۲ - الجنود فى مراکزهم بدون اکل وشرب وراحة أكثر من ۲4 ساعة. 

۳ -- جميع الفوات موزعة بشکل عجیب وبدون خطة معينة حتی أن 
الستعمرة مطوقة من جمیع جهاتها مما آدی الى OT‏ برمی الجنود والدرعات 
بعضها على بعض بسبب التوزيع الخاطیء 

۽ ل بعد القائد عن جنوده فقد وجدته واقفا بسيارة اللاسلكى على 
بعد ۳ كيلو مثر عن المعركة . 

وق الحال قدرت الموقف الحربى وعملت ما يلى : 

١‏ - منعت الجنود ف المواقع dy all‏ من اطلاق النار وأعدت تنظيم 

الفشات . 
۳ ل حددت للمدرعات أهدافيا ولمدافع الهاون عدد الطلقات التى 
ترميها والوقت والأهداف ... الخ . 


۳۳ 


۳ — جمعت ۱۰۰ جندى للقيام باقتحام الأسلاك ودخول المستعمرة 
بعد انتهاء الأسلحة المسائدة من مهمتها التمهيدية ٠‏ 

وبعد الانتهاء من اعطاء الأوامر بدأت الاسلحة الساندة مهد لاقتحام 
الستعمرة التى ظهر عليها الاعياء . وبسجرد المباشرة فى الرمی النظم شعر 
اليهود أن الأمر جد فرفعوا الأعلام البیضاء . ثم عادوا الى اطلاق الرمی 
فاستمر تنفيذ الخطة حسب الاوقات الحددة . وافتحم الحنود شادة اللازم 
ثواف الجبر أسلاك الستعمرة وحقول آلنامها وهرعت من خلفهم جموع 
المناضلين والأهلين » واحتمى ية اليهود الحارین فى حصن منيع » مما 
أرغم الجنود على الفتك بهم جميعا ولم نأخذ أسرى سوى ثلائة من عصابة 
الأرغون . وقتل جميع المحاربين » آما غير الحاربین فقد لجأوا الى 
الستعمرات الصغيرة المجاورة . 

واتنهث هذه العملية فى الساعة ۱۲ ظهر ۰/۱۳ » وعدت بعد هذا النصر 
الى أربحا فورا . وف المساء وردتنی البرقية الثالية من قائد السرية فى 
کفار عصيون > 

« من حكمت مهیار الى وكيل القائد عبد الله . 

( الستعمرات الجاورة لكفار صهيون عرضت أن تسلم بواسطة الصليب 
الأحمر حسب الشروط التالية . 

. س تسليم السلاح للعرب‎ ١ 

¥ اخذ الرجال أسرى حرب . 

۳ د تسلیم النساء والأطفال والعجزة للصليب الاحمر . الوكالة اليهودية 

وافقت على هذه الشروط » ما هو رايكم ورای كلوب باشا ؟ » 


مستعمرات كفار عصيون » ولم يكن بامکانه أن fads‏ غير هذا . ثم وافق 
على برقية حكمت وأخذنا ۳۵۰ أسيرا تقلوا الى معسكر الفرق فى شرق 
م - ۲ کارثة فلسعلين ۳۳ 


فى جلسته التى عقدها فى ۱۷ ابريل ( نیسان ) ۱۹4۸ كما ورد سحضر 
الجلسة ال ۲۸۳ ونص الفقرة التى تشير الى ذلك هو : 
“The representative of the United Kingdom replied that the‏ 
phrase related exclusively to military operations by British Forces.‏ 


He declared that the units of the Arab Legion in Palestine would 
be withdrawn when the Mandate came to an end’’. 


ومعناها : 

(( أجاب مندوب الملكة المتحدة بان السالة عائدة كلية الى العمليات الحربية 
للقوات البربطانية واعلن ان وحدات الجيش العربی الوجودة فى السطین سوف. 
تسحب من فلسطین حالما ينتهى الانتداب ) . 

eee 

آذکر هذا لأثبت أن الجيش العربى كان فرقة بربطانية تعسكر فى قلب 
العالم العربى . ولقد نحقق وعد المندوب البريطائى فى مجلس الأمن وسحب 
الحیش العربى من فلسطين » أو بمعنى أدق من الأماكن الحساسة الهامة ف. 
فلسطين » وظلت بعض وحداته ترابط ف المناطق العربية المخصصة للعرب. 
فى قرار التقسیم مما وضح نا خيطا من خبوط المؤامرة التى حاكها الانکلیز 
لقبول التقسيم وضم الأقسام العربية الى شرق الأردن ۰ ولاثبت هذه 
النقطة : أى بقاء بعض الوحدات فى فلسطين قبل ۱۹4۸/۵9/۱۵ حسب 
الخطة المرسومة فانی أذكر هنا تشکیلات الجيش العربى ومواقع وحداته ' 
حتى مساء 1948/0/١‏ ۰ 


۳۹ 


تشكيلات امیش 3a}‏ ومواتعه لغاية ۱۹6۸/۵/۱۳ 
أى قبل دخول فلسطن رسميا 


المركز 

عمان 
عمان 
عسان 
عسان 
الزرقاء 
الزر قاء 
الز رقاء 
الفرق 

الفرق 


خو س شرق الاردن 
خو - شرق الأردن 
خو س شرق الأردن 
رام الله - فلسطين 

خو - شرق الاردن 
خو - شرق الأردن 


خو - شرق الأردن 
خو - شرق الاردن 


)\( اسم الوحدة 
قيادة الجيش العربى 
لاسلكى الجیش العربى 
المشغل الرئيسى 
مركز التدريب 
كتبية المدفعية 
الاعاشة والنقليات 
فئة الهندسة 
قيادة الفرقة الأولى 
المشاغل المتوسطة 


(0) قيادة اللواء الأول 
sobs‏ الكتيبة الأولى 
سرية القيادة 
سرية المدرعات 
السرية الثائية والثالثة والرابعة 
الشساغل 
قيادة الكتيبة الثالئة 
سرية القيادة والسرايا الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة والشاغل 
السرية الثانية 


() قيادة اللواء الثالث اربد — شرق الأردث 
قيادة الكتيبة الثائية اربد - شرق الاردن 
السرايا الأولى والثانية 4S‏ 


1 00307 1 اربد - شرق الاردن 
والرابعة والشاغل وسرية القيادة 


فيادة الكتيبة الرابعة الفرن — شرق الاردن 
سر dy‏ الىادة والسرايا الأولى والثائية 


۱ الفرق — شرق الأردن 
والثالثة والرابعة والشاغل 


4( قيادة اللواء الرابع رام الله — فلسطين 
قيادة الكتيبة الخامسة رام الله — فلسطين 


السرية الخامسة ابلس — فلسطین 
السرية التاسعة Abi‏ — فلسطان 


سرية الأمن الثانية رام الله — فلسطين 
السرية الحادية عشرة رام الله فلسطين 
قيادة الكتيبة السادسة آریها - فلسطین 
سرية الامن الأولى آریحا — فلسطین 
سرية الشاة السادسة lew yt‏ — فلسطين 


داميا- شرق الأردن والجفتلك 
li‏ 
ج الى وا مها وان 
۱ الأحمر 
السرية الثائية عشرة الغين حافلسطين 


۳۸ 


السرية الثانية 


a te etal 


السرية الثامنة 


السرايا المتفرقة 


السرية الرابعة الزرقاء — شرق الأردث 
السرية الثالثة عشرة چسر المجامع - شرق الاردنه 
السرية الخامسة عشرة عسان 

الستشفی الرگیسی الزرقاء 

مدرسة السواقین والميكائيك خو س شرق الاردن 


ویتضح من هذا البیان أن كلوب باشا لم يبق فى فلسطین آی چندی. 
من الجیش العربی الا فى المناطق التى خصصت للعرب بموجب قرار 
التقسيم ۰ 


۳۹ 


لان 


أهم الأحداث السياسية التى وقعت بعد قرار التقسيم 
وقبل نهاية الانتداب 


ماذا فى عان ؟ 

استقالة وزارة سمير الرفاعى وتالبف حكومة توفيق ابو الهدى 

كان سمير الرفاعى رئيسا للحكومة الأردلية حینما صدر قرار التقسيم 
فی ۲٩‏ نوفمبر ۱۹٤۷‏ ۰ ولا كان الملك عبد الله مرتبطا مع الانجليز بسياسة 
ضمنية تعترف بتقسيم فلسطين وتؤدى بالتالى الى تهويدها فقد اخذ 
يبحث عن الشخص القوى الذى يستطيع تنفيذ السياسة البريطائية بالنسبة 
لقضية فلسطين ۰ ولم يجد اللك مشقة كبيرة فى العثور على ضالته المنشودة» 
وذلك OY‏ الانجليز أشاروا عليه ۲ باعادة رجلهم الأول الى الحكم آلا 
وهو توفیق أبو الهدى . ولم يكن اختيارهم لثوفیق أبو المدى لتولى 
الحكم فى تلك الظروف التاريخية العصيبة تنكرا منهم لخدمات خادمهم 
المخلص سمير الرفاعى وانما لام يعلمون جيدا أن توفیق أبو الهدى هو 
الشخص الوحيد الذى يستطيع ارهاب الشعب الأردنى أطول مدة ممكنة 
ریشما تنفذ بريطانيا سياستها المرسومة لتهويد فلسطين . 

)١(‏ كان الملك عبد الله یکره توفيق آبو الهدى لاتصاله الوئیق بالانجلیز 
ولانه يزاحم جلاله على خدمتهم , ولذا فقد أهمله عدة مرات الى أن جاه‌شد. 
الظروف التى جعلت الانجلیز يشميرون على الملك بضرورة GIS‏ توفيق. 
أبو الهدى بتشكيل الوزارة ٠‏ 

4 


dy‏ ۱۹6۷/۱۲/۲۷ استقالت حکومة سمير الرفاعى وعهد A‏ ی 
توفیق أبو الهدى بتشکیل الوزارة فشکلها على الوجه الآنى : 
توفيق أبو الهدى للرئاسة والدفاع 
محمد الشتقیطی للمعارف وقاضيا للقضاة 
فوزى الملقى للخارجية 


سعيد الفثی للمالئنة 


سليمان سكر 2 للزراعة والمواصلات 

وق يوم الاثنين الموافق ۱۹6۷/۱۲/۲۹ آجریت المراسيم المعت 
عند تشکیل الوزارة وتلى الرسوم الملكى بتأليفها . وقد تلاه ركم 
oY ol pl‏ الك لم تحضر الاحتفال وقد رد رئيس الوزراء بك 
مختصرة نقلبس منها ما نتعلق بالسياسة الخارجية : 

(« كما أعلن أن هذه الملكة ستظل متمسكة بمبادىء النهضة العربية ۱ 
الكبرى سائرة بخطى متيئة متزنة نحو الوحدة اللشودة . اما سیاستنا في 
يتعاق بفلسطين العزيزة فقد رسمها )1( صاحب الجلالة وايدها مجلس الأ 
ونادى بها الشعب الأردنى باسره MU.‏ فهى ثابتة ئن تتبدل وستعتمدها ؟ 
حكومة وكل هيثة فى البلاد . » 


)١(‏ اعثاد الملك عبد الله أن بحشر هذه الجملة فى أغلب آحادیثه عن مشرو 
سورية الكبرى ولذا فقد أوردها رئيس الحكومة الجديد فى خطابه ليق؟ 
للملك بانه منفذ لا اتفق عليه . 

(۲) يبدو جلیا هنا ما كان یضمره رئيس الحکومة الجدید نحو فلسطین 
فقد آهمل ذكر أى شىء عن مشروع التقسیم ولم يتعرض له ولا للجامعة العربر 
هما پثبت أنه كان مصمما على تنفيذ المؤامرة منذ تلك اللحظة ٠‏ وقد صدق حيد 
قال « التى رسمها جلالة الملك » ولکنه ضلل حينما تعرض للبرلان PON‏ 
والشعب الأردنى OF‏ وضع البرلمان فى شرق الأردن وحرية الشعب الأردنو 
لا تخفیان على أحد ۰ 


1۲ 


اللجتان الفاشلتان 

١‏ اللجلة الخماسية لتلفيد التقسيم 

جاء فى قرار التقسيم تشكيل لجنة خماسية لتنفيذ قرار التقسیم DNS‏ 
من الدول الأعضاء التالية أسماؤها : 

بوليفيا — تشیکو سلوفاكيا - الفيلبين — الدانمارك = ٠ Lay‏ 

وقد واجهت هذه اللحنة منذ تشكيلها مشكلة هامة وهی رفض العرب 
الاتصال بها فبقيت تجتمع فى ليك ساكسس ولندن لثرسم لنفسها سياسة 
العمل لتنفيذ التقسيم . وف أمربكا استجوبت اللجنة مندوب بریطانیا لدى 
هيئة الأمم الكسندر كادوغان واستوضحت عن كثير من النقاط والعقبات 
التى قف فى طريقها . 

وأخيرا أدركت اللجنة أن مهمتها مستحيلة بدون اللجوء الى القوة 
فطلیت من مجلس الأمن أن يقر ارسال قوة دولية الى فلسطين لتساعد 
اللجنة فى تنفیذ التقسيم . وأخذ مجلس الأمن يدرس الطلب الذى عارضته 
أمريكا بشدة لأنها كانت وائقة من أن التقسيم سینفذه العرب أنفسهم . 
وهكذا لم ينجح طلب اللجنة بارسال قوة دولية . 
۲ - لچنة مستقبل القدس 

ومما قررته الأمم التحدة كذلك تشکیل لجنة لتنظيم مستقبل القدس 
وطريقة الحکم فيها حسب دستور تضعه هذه اللجنة ۰ وقد شرت هذه 
اللجنة مسودة الدستور الذی وضعته لمنطقة القدس وهو مولف من عشرة 
بنود قدمته الى اللجنة العاملة فى مجلس الوصاية الدولی لدرسه ۰ ومن 
تلك البنود ما بلی ؛ 

۱- يضمن الدستور سلامة آراضی مديلة الفدس وئبلغ مجلس الآمن عن. 

أى اعنداء بقع فیها . 
۴ - تنجرید منطقة الفدس من السلاح وجعلها غير ذات صبغة عسکرية . 


۳ 


۳ - انتخاب حاکم للمنطقة Jo‏ أن تكون مدة خدمته ثلاث سئوات Ng‏ 
لا يكون من العرب أو اليهود . 

4 - يملح الحاکم سلطات واسعه ولا يكون خاضعا الا مجلس الوصاية 

الدول . 

0 - یمئج هذا الحاکم سلطات حماية الأماكن القدسة فى فلسطين . 

٦‏ - اليف مجلس تشریعی ینتخبه سکان المديئة والنتخبون یکونون 
ممن نزبد اعمادهم عن الخامسة والعشرین ومن غير رعايا الدولتين 
العر بية واليهودية . 

بتالف هذا الجلس من ( ۰: ) عضوا پنتخب «سکان العرب CNA)‏ 
عضوا ملهم « وبنتخب اليهود مثلهم ويضاف الى هؤلاء اربعة آخرين 
من سكان المديئة . 


وینص الدستور على الشاء نظام قضاء مستقل يعين مجلس الأمن‌الدولى 
القضاة فيه كما ينص على السماح بدخول المنطقة ble)‏ الدولتين دون عائق 
على أن يتولى الحاكم مراقبة الهجرة الى المدينة ٠‏ 

ویقترح الدستور ضم المدينة الى الاتحاد الاقتصادى القترح بين 
الدولتين وتنمتع سلطات البلدية فى المنطقة بصلاحيات واسعة واستقلال 
ذانی وتكون اللفتان العربية والعبرية اللغتين الرسميتين على أن تكون 
الانجليزية والفرنسية لغتين اضافيتين ٠‏ 

تعديل المعاهدة الاردنة اابریطانية 
الجئرال كلوب بفاوض السير کي رکبراید فى لندن 

قد يستغرب القارىء الكريم أن يجدنى موردا قصة المعاهدة الأردنية 
البريطائية ف هذا الفصل وجوابی على ذلك هو أن رحلة الوفد الاردنی 
الى لندن كان لها علاقة كبيرة بكارثة فلسطين كما سيتضح لنا الآن ٠‏ 

ولقد كنت فى cob‏ الضباط بصرفند حینما وردت الأوامر لقائد حامية 
الجيش العربى من She‏ للاستعداد لاستقبال وفد الأردن الى لندن برگاسة 
رئيس الحكومة توفيق أبو الهدى . وقد جاء ف الأوامر أن الوفد سیقضی 
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ليلة فى صرفند ثم يطير صباح اليوم التالى من مطار اللد الى لندن ٠‏ وكان 
سرورى عظيما حين علمت بيقاء الوفد ليلة فى صرفند لاعتقادى أن 
باستطاعتى التحدث طويلا لتتوبر أفكار من أعرفه من الأعضاء » وكان 
سروری أعظم عندما استقبلنا الوفد فى مطار اللد واذ من بينهم أستاذى 
الدكتور فوزى اللقى بصفته وزيرا للخارجية وصديقى حمد الفرحان 
مفتش المعارف . وقد امتزج سرورى بالألم حين وجدت كلوب ينزل معهم 
من الطائرة فهمست ف أذن حمد بك وسالته عن رفيقهم فاکد لى BY‏ عضو 
فى الوفد . وهكذا حشرت نفسى مع ضباط الجيش العربى المسئولين فى 
معسكر صرفند واستقبلت الوفد معهم ف المطار » وبقيت بينهم طوال ALS‏ 
1948/1/5 لأتمكن من التحدث الى فوزی وحمد . وبعد العشاء 
تفرقوا كل لغرفته واختلى فوزى وحمد ف غرفة الأخير فاهتبلت الفرصة 
ودخلت عليهما ۰ وبدأنا الحديث عن تشکیل الوفد ومهمته فأظهرا لى ألمهما 
من سفر كلوب معهم ووضعا اللوم على جلالة CUM‏ وعلى توفيق أبو الهدى. 

وتطرقنا فى الحديث الى الملحق العسكرى ف المعاهدة فوجها لى أسئلة 
عديدة عن الجيش العربی وعن مستوى الضباط العرب فيه وعن عدد 
الضباط الانجليز فأطلعتهما على التفاصيل اللازمة » وأكدت لهما أنه بامكان 
الضباط العرب تسلم قيادة الوحدات اذا ما اعتبر الانجليز فى الجيش بعثة 
فنية قط فرد" على قائلين « وماذا تعمل باللیون جنيه ۴ » وكانت هی قيمة 
المساعدة الانجليزية فى ذلك العام ٠‏ وبعد جدال طويل اتفقا مع وجهة نظرى 
ووعدا ببذل جهدهما لاقناع توفیق أبو الهدى بوجوب تعديل اللحق 
بشكل بحفظ كرامة الأردن والجيش العربى وقد استمرت جلستنا حتى 
الساعة الواحدة صباحا . 

وف صباح السبت الموافق ۱۹4۸/۱/۲4 تحرك الوفد من صرفند الى 
مطار اللد حيث استقلوا الطائرة الى لندن التى سبقهم اليها السير اليك 


ف 


PUL SS‏ الوزير البريطانى المفوض بعمان . وف لندن انضم للوفد 
عضو AT‏ هو الميجر ( داونز )0) . وحينما استراح الوفد المدة القررة بدا" 
الاتصال الرسمى مع الحكومة البريطائية وصاروا بعقدون اجتماعات مضللة 
مع المستر بيفن وأقول مضللة OY‏ مسودة العاهدة وضعها كلوب فى عمان 
وأهم ما بها الملحق العسكرى الذى يهم كلوب ورم بريطائيا . وأخيرا أذيع 
أنه توصل الفريقان لتعديل المعاهدة البربطانية التى آبرمت سنة +۱۹6 . 
ووقم السئولون عليها بالأحرف الأولى وقد كان أولئك المسئولون الذين 
وقعوا مبدئیا ف لندن — توفيق باشا وفوزى باشا عن شرق الأردن — 
و کی کبراید عن بريطانيا OF‏ بيفن لم بتنازل للتوقیع وأوعز لمن طبخ العاهدق 
بمساعدة كلوب أن يوقم . 
جريمة وخيانة 

وحینما عاد الوفد الى عمان فى ۱/۲ استقبلهم الملك مرحبا 
مهنئا پنجاح الهمة . وکان واضحا أن لرئیس الوفد مهمة سرية ler he‏ ف 
پریطانیا بالاضافة الى الهمة الرئيسية وهی تعدیل العاهدة ۰ ولقد ظلت. 
تلك الهمة السرية خافية على الناس الى أن كشف عنها النقاب الجنرال کلوب 

)١(‏ السير اليك كي ركبرايد من تلاميذ لورنس قضى اکثر من ثلاثين عاما 
فى شرق الاردن وفلسطين ويعتبر من أساطين الاستعمار الانجليزى فى البلاد 
العربية ٠‏ وحینما انتقل المعتمد البریطانی السابق كوكس عين كي ركبرايد معتمدة 
بريطانيا فى عمان . ولا ( استقلت ... ) شرقى الأردن عين كي ركبرايد وزير! 
مفوضا لبريطانيا فى عمان وقد طهر ,بانه غير اسم الوظيفة فقط لانه ظل يسيطر 
سيطرة تامة على الامور الادارية والافتصادية والعسكرية فى الاردن فهو . الذی 


کان Gey‏ الوزارات و بقیلها سرا. وهو الذى يعين الوزراء ورؤساء الدوائر 
الهامة . وقد نقل سنة ۱۹۵۱ سغيرا لبلاده فى ليبيا . 


(؟) الميجر دوائن أحد الضباط الانكليز فى الجيش العربى وقد كان عضوا 
فى الوفد المفاوض ليضع ميزانية الجيش العربى وينظم تشكيلاته كما يريد 
كلوب . وقد اشائرك فى وضع مواد الملحق العسكرى فى المعاهدة الشوومة 
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نفسه فى حديثه عن تلك الرحلة كما هو وارد ف صفحتى ۱۳۰۲ من کتابه 
« جندى مع العرب 2376 . 


)١(‏ ترجمة ما ورد فى صفحتى ۲ ۰ ۱۳ من کتاپ جلوب « جندی مع 
العرب » طبعة ۱۹۰۷ « فى سنة ۱۹27 عقد اللك عبد الله معاهدة جديدة مع 
الحكومة البريطانية ٠‏ وبعدمرور عامين على هذه المعاهدة » رغب الأردن فى تبديل 
بعض بنودها فأوفد لجنة لمفاوضة البريطا نبين ٠‏ وكائت اللجنة مؤلفة من رئيس 
مجلس الوزراء توفيق باشا أبو الهدى , وفوزى باشا الملقى » ومنی كمستشار 
عسکری ٠‏ وسرعان ما أخحذت بريطانيا بوجهة النظر الأردئية فعدلت الواد 
المقشرح تعدیلها . و بعد هذه الفاوضات آجری توفیق‌باشا محادثة سرية مع وزير 
الخارجية آرنست بیفن ء ولم يكن توفیق باشا پحسن الانكليزية فر افقته 
کترجمان » فیعد أن آوضح السبب لهذه الحادثة السرية » ذکر توفیق Lah‏ بأل 
الانتداب البریطانی عل‌فلسطین سینتهی قریبا » وأن الیهود آعدوا العدة لتالیف 
حكومة تشرف عليهم عفب انتهاء الانتداب 3 ولکن العرب لم پهیثرا شیثا من 
هذا , فاليهود لهم شرطتهم 0 ومجلسهم النيابى » وقد آعدوا als‏ لميشهم 
سن جماعات « الهاجناه » بيئما العرب فى فلسطين لا يملكون السلاح » وليس 
لديهم الوسائل الكفيلة باقامة جيش يحميهم .كما أوضح توفيق باشا أن النتائج 
حول نهاية هذ الموضوع ما زالت غامضة » وقد قدر أن واحدا من أمرين 
سيقع . اما أن اليهود سوف لآ يعتبرون قرارات الأمم التحدة فيحتلون فلسطين 
بأسرها حتى حدود نهر الاردن بالقوة » أو أن مفتی فلسطين سيعلن نفسه حاكما 
عاما على البلاد » وأن نتائج هذین الأمرين ليست فى مصلحة الأردن وبريطانيا . 
فالفتی بعتبر بريطانيا آلد أعدائه » وقد قضى مدة الحرب مع هتلر » كما أنه 
عدو للاردن » ویعتبر نفسه المنازع الوحید لجلالة اللك عبد الله ۰ وقد ذکر 
الرئیس آبو الهدی أن حکومة جلالة اللك كثيرا ما تتلفی الرسائل والعراتض 
¢ زعماء الشعب الفلسطبنی رافية فى ندخل الجیش العربی لحماية 
الفلسطینیین بعد خروج القوات البريطانئية من هناك ٠‏ وقد رأى الرئیس 
آبو الهدی أنه لیس US‏ مانع من دخول الجیش العربی الى البلاد بعد انسحاب 
البريطانيين » وانی آذکر حتی الوم الستر ديفن » وهو جالس فى مکتبه » 
بعد أن أنهيت ترجمة الحدیث » پرد على الرئیس الاردنی فائلا « ان ذلك هو 
الحل الوحید العقول » . ولم آر بدا من أن أوضح للرئیس الاردنی بان الیش 
العربی لیس بمقدوره أن ow‏ منطقتی غزة والجلیل فى النطقة الغربية . 
فاید الرئیس الاردنی فکرتی » وقد قمت بدوری فذ کرت هذا للمستر بیفن » 
الذی قال « ان هذا هو الحل الوحید العقول » ولکن ,يجب أن لا تذهبوا ال 
أبعد من ذلك و تحتلوا النطقة اليهودية ۰ » قال الرئيس آبو الهدی « لیس لدينا 
هذه الامکانیات لو تمنینا ذلك ۰ » وقد تابع کلامه مشبرا الى العاهدة البريطانية 
الاردنية » ob‏ على الفريقين التعاقدین أن یتشاورا فى حال حدوث أزمة ما . 
ols‏ الاردن لن يتخذ أية خطوة ايجابية › الا بعد مشاورة الحکومة البريطانية 
عندئذ شکر الستر Gig‏ توفیق باشا لوضوح موقف حکومة الاردن ۰ واعلن 
موافقته على مشروع حکومته » ۰ 
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Lif‏ المعاهدة dey Sahl‏ فقد صدقت من مجلس الوزراء ومجلس النواب. 
و نشرت على الشعب ف عدد الحريدة الرسمية رقم۳۹٩‏ تاریخ۰۱۹6۸/۳/۱۸ 
وحینما اطلع الشعب الأردنى على نصوص العاهدة ارت اثرته وشبت 
الاضطرابات والظاهرات فى آنحاء الملكة الگردئية » واعتقل العارضون 
وحبسوا » وآذکر أن آحدهم وهو السید سلیمان النابلسی قد زجه رئيس 
الحكومة فى السجن ST‏ من ستة آشهر بدون محاكمة وبموجب قانون 
الدفاع ۰ ولیس هنا مجال لسرد تفاصیل العاهدة وملحقها العس‌کری » 
وأكتفى بالقول أن تلك العاهدة قد جعلت من الاردن مستعمرة بربطائية 
وکان لها آثر حاسم فى خلق كارثة فلسطين كما پتضح معنا فیما بعد . 

بربطانیا نسرح قوة حدود شرق الآردن 

تالفث قوة حدود شرق الأردن من ضباط وجنود من مختلف البلاد 
العربية وأغلبهم من فلسطين وشرق الأردن ٠‏ وكانت القوة تشکل لواء كاملا 
معه كتيبة من الفرسان ويقود اللواء والكتائب والسرايا ضباط انجلیز . 
ولقد تألفت القوة عام ۱٩۲۰‏ بأمر من بريطانيا وموافقة ( الأمير عبد الله ) 
على أن تعتبر القوة وحدة من قوات جلالته البريطانية وتحمل اسم ( قوذ 
حدود شرق الأردن ) ۰ وكانت GLUT‏ من تأليفها هى مساعدة السلطات 
البريطانية فى فلسطين وشرق الأردن على تتفیذ سياسة الاستعمار الرامية الى 
تهويد فلسطين بانشاء الوطن القومى ولحفظ الأمن فى شرق الأردن اذا 
عجز الجيش العربى عن ذلك . ومع أن الغاية من القوة كانت كما ذكرنا 
الا أن لقوة الحدود فى تاريخها مواقف مشرفة لا يجوز أن نغفل عن ذكرها » 
ومنها: 

١44١ حينما نشسبث الحرب بين الجيش العراقى والانکلیز عام‎ — ١ 
جمع‎ GU أمر الانكليز أن تنقدم قوة الحدود وتنضوى نحت امرة كلوب‎ 
سرايا الجيش العربى فى الجفور 32544 استعدادا للزحف على العسراق‎ 
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وطعنها من الخلف وبالفعل وصلت قوة ألحدود ألى الجفور الا آم بدله 
من أن يلبوا آمر الانكليز ویزحفوا مع كلوب شرقا تمرد أغلب ضباطهم 
وجنودهم ورموا التجهيزات العسكرية أمام الضباط الانكليز كما فعل 
قسم من جنود البادية ٠‏ فاضطر قائد قوة الحدود لقبول استقالاتهم منذ 
تلك اللحظة التى أعلنوا فيها العصيان وظل كلوب يذكر ذلك اليوم الأسود 
فى تاریخه وقد آصدر آوامره بعدم تجنید أو استخدام أى ضابط أو نفر 
ترك قوة الحدود أثناء الاضطرابات ف العراق . 

۳ -- كان ضباط وجنود قوة الحدود شدمون الخدمات العظيمة سرا 
لعرب فلسطین آثناء الاضطرابات الكثيرة التى وقعت فى تاريخ فلسطین 
تحت الحکم البریطانی . ولقد كانت ظروف قوة الحدود صعبة للغاية اذ كان 
يطلب منهم أداء الواجب الذى wh‏ به المستعمرون نحو اخوائهم وأهلهم 
عرب فلسطين وكثيرا ما كانوا يتخلصون بمهارة فيقنعوا ضباطهم الاتكليز 
بآنهم أدوا الواجب والواقع يكون عكس ذلك . وكثيرا ما قاموا بارشاد 
العرب واعطائهم الذخيرة والمون والاشتراك معهم ف الفتال كلما سمحت 
الظروف بذلك . 

ATs - ۳‏ مواقفهم الطيبة يوم نشبت الاضطرابات فى فلسطین بعد 
قرار التقسیم فقد کانوا پساعدون الناضلین العرب حیثما وجدوهم حتی 
أدرك الاتكليز أن هذه القوة لى تعد تخدم مصالحهم ٠‏ 

وكان لكلوب اليد الطولى فى حل قوة الحدود لأنه yal‏ بأنها أصبحت 
خطرا بالنسبة لمصالح بريطانيا ٠‏ وقد خثبى أن تسرى العدوى من القوة 
الى الجيش العربى فيتمرد الضباط والجنود وبلتحقون بالمناضلين ٠‏ ولذا 
فقد أقنع المندوب السامى بحلها فى وقت مبكر عن تاريخ اننهاء الاتتداب . 

وبتارخ. ۱۹٤۸/۲/١‏ آصدر المندوب السامى آمرا بحل قوة الحدود 
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وأظهر كالمعتاد أسفه الشديد وتمئى للضباط والافراد مستقيلا حسسا ... 
وهكذا سرح المندوب السامى وكلوب باشا قوة حدود شرق الأردن دون 
أن يكون لدی حكومة عمان علم بذلك مع أن شرق الآردن كانت تسهم 
بنفقات تلك القوة وكانت فلسطين والجامعة العربية فى أشد الحاجة لبقاء 
أفراد قوة الحدود كثلة واحدة لاستخدامهم فى حرینا مع اليهود . 


« حليفة » العرب تعطی الاساحة للهود سراً (1) 
وامریکا ام Ob pall‏ تشحن لهم الاسلحة ( 1 ) 
حینما اتضح موقف بريطائيا وقررت الجلاء عن فاسطین بدأت تشحن 
الأسلحة الانکليزية الى خارج فلسطین عن طریق حیفا . وكان ذلك الاجراء 
سلیما لولا ما اتصل به من اجراءات آخری cast‏ للعرب خيانة بريطانيا 
التى أعلنث حیادها فى كثير من الناسبات . وقد تجلت خیانتها وغدرها 
بتسليمها كميات كبيرة من الأسلحة للیهود فى حیفا » منها بنادق انكليزية 
ومدافع she‏ أرطال ومدافع « «ob‏ صاروخ ومدرعات البولیس 
الفلسطينى جمیعها ودبابات « تشرشل » الثقيلة ٠‏ وجميع هذه الأسلحة 
الانكليزية ظهرت ف الميدان بعد جلاء الانکلیز ولم يكن لدى اليهود منها 
شىء قبل ذلك التاربخ ٠‏ هذا عدا الكميات التي اشتراها اليهود من 
الضباط والجنود الانكليز الذين كانوا مسوولین عن المستودعات فى مختلف 
أنحاء البلاد . وقد تأكد العرب فى ذلك الحين آن الضباط الاتكليز کائوا 
يبيعون مستودعات بأكملها لليهود ‏ لا حبا بهم ولكن حبا للنقود . آما 
آمریکا أم Sb all‏ .. فقد احتضنت قضية اليهود وتحمل ترومان البء 
كاملا بعد آن أقنعته بریطانیا بأنها تخجل من أصدقائها المرب ! ولا تريد أن 
تنظاهر بمناصرة اليهود حتى نهاية الشوط » مع أنها تعهدت بمناصرتهم 
من وراء الستار . 
واخذ ترومان dis‏ الخطة بأبشع الاسالیب » ولم پلزم الحیاد — ولو 
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جزئیا — بل أخذ يراوغ حينا ويساند اليهود علنا آحیانا . فآوعز Ob‏ 
سدوا بالسلاح الأمريكى » فكان له ذلك . ووصلت الى فلسطين بواخر 
آمريكية تحمل الأسلحة والمتفجرات وأفرغت حمولتها بسلام ٠‏ ولتضليل 
العالم تظاهر بوليس میناء نيويورك بانه اكتشف باخرة كانت تنوى شحن 
OLS‏ كبيرة من المتفجرات الى تل أبيب » وكانت لعبة مكشوفة OY‏ 
البوليس الامریکی لم يكتشف شيئا يذكر بالنسبة لما وصل الى شواطىء 

واللوم لا بقع على ترومان الصهيونى الما يقع على العرب الذين لم 
يدركوا أن ترومان سینفذ التفسیم الذى وضعه بشتى الطرق والأساليب » 
حتى ولو تنافت تلك الأساليب مع العانی التى يرمز اليها تمثال الحرية 
« المزيف » فى نيويورك ۰ 

مسلك قوات الحياد فى فلسطين 

مهما جرى لفلسطين ومهما وقع فيها من مصائب وكوارث فان مسلك 
القوات الاتكليزية فى فلسطين لن يسى » وسيذكر العرب بان الخطة 
الجائرة التى انبعتها قوات الاتتداب لحماية اليهود ف الرحلة التى كان 
اليهود فيها ضعفاء ؛ مع أنها تخلت عن العرب ف المرحلة ذاتها » كان لها آثر 
كبير فى الننيجة المحزئة التى وصل اليها عرب فلسطين ٠‏ 

كان البهود بهاجمون القرى العريية ویفتکون بالعزل والعجزة منالنساء 
والشيوخ والأطفال » فلسمع قوات الحياد الاستغاثة ولكنها لا 'تنحرك . 
وان تحركت فالويل للبقية الباقية من العرب OY‏ رصاص المغيثين بحصدهم 
بححة OT‏ البادی بالاعتداء لم مرف . 

وكان البهود ينسفون المنازل العربية ويقتلون الأبرباء فلا تحرك قوات 
الحياد ساكنا . قتل اليهود جنودا من قوات الانتداب » مع أنهم كانوا 
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یحافظون على اليهود آتفسهم ولكن قوات الحياد ( ! ) لم fs‏ لحنودها 
الأبرباء ٠‏ ونسف اليهود القطارات المدنية والعسكرية وذهب ضحية تلك 
الأعمال البربرية عشرات الجنود الانکلیز والمدنيين فلم تحرك السلطات 
ll‏ بطانية ساكنا . 

ولكن حینما كان العرب. شومون بأعمال اتتقامية مستعملين تفس 
السلاح الذى استعمله اليهود فان قوات الحياد ترحف مسرعة لتؤدب 
العرب المعتدين لاخلالهم بالأمن ۱ .. وف كل حادثة أو موقعة .أظهر فيها 
عرب فلسطين شجاعتهم وتفوقهم على اليهود كانت قوات الحياد تتدخل 
لتفسد النجاح أو 'تضعفه . 

لقد حمت قوات الحياد (۱) القوافل اليهودية حتى نهاية الانتداب » 
ولم تعدل عن رأيها أو تتراجم رغم الصفعات التى كالتها لها العصابات 
اليهودية ؛ ورغم الخسائر التی كان يمنى بها حرس القوافل الاتكليزى . 
والغرب ف الأمر الوقاحة التى لازمت السلطات البريطائية الى آن تركت 
فلسطين » هذه الوقاحة التى دفعت تلك السلطات الى الاعتراف فى كثير 
من الناسبات باعتداءات اليهود المتكررة وأعمالهم الوحشية الغادرة . وعلى 
سبيل الثال فانى أدرج فى هذا الفصل بلاغ السلطات البريطائية عن جرائم 
اليهود ؛ وقد نشر بعد حادث نسف القطار العسكرى » ومنه نتضح للقارىء 
الكريم وقاحة الالكليز ومكابرتهم » اذ أنهم تهمون اليهود وسردون 
آعمالهم الاجرامية الثابتة ؛ الا آنهم لا يقدمون للعالم مثالا واحدا على عمل 
تأديبى قاموا به ضد الحرمين » بل أخذوا يكيلون ve‏ لليهود كما هی 
عادتهم » ولكن بدون det‏ . وبعكس خطتهم الجائرة التى رسموها 
وتفذوها مع عرب فلسطين . 
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نص البلاغ الرسمى الذى أصدرته حكومة الاتتداب 
بتاريخ ۱۹۶۸/۲/۱ 

( اعلئت الحكومة مرارا وثكرارا عزهها على بذل كل ما فى وسعها للمحافظة 
على القالون والامن دون النحیز الى آبة طائفة فى فلسطين ( گذا 1( وهی تعلن 
أن هذه ما زالت سپاستها « وان صدور البيان التالى على ضوء الحادث العدوانى 
الذى وقع أمس فى دبران ,بجب أن لا بوخد عل أله اشارة ال احداث آی تغيير 
في هذه السياسة , 

( كانت الحكومة قد طلبت الى الوكالة اليهودية والجلس المحل اليهودى 
فى الثالث دن شباط سثة ۸ دعوة الطائفة اليهودية ال تقديم الساعدة | 
فى احضسار آفراد الجماعات الارهابیسة الذين ارتكبوا جرائم القتل وغيرها | 
من الجراثم خلال فنرة طويلة ب فى احضارهم الى العدالة . وآوضحت الحكومة 
آنذاك أن ما تطلبه هو الاعتراف بالمسئو Obs‏ الآدبية والقانونية العادية للتعاون 
فسد الجرائم التى ترنكب من قبل المواطئين والمؤسسات فى آبة دولة متمدينة 
وقد رفضت الوكالة اليوودية طلب الحکومة بحجة آنه بخالف مصالح اليهود 
السياسية . ومنذ ذلك العدين لم نستمر الجراثم العدوانية التى قامت بها تلك 
الجماعات تسيب بل ازدادت فى عددها وفى البربرية التى صحبتها . ولیس 
من الغرورى نعداد الجرائم اأروعة التى ارتكبها اوئئك الاشخاص خلال السنة 
الافسسية وربما یکفی أن تعاد الى الذاكرة حوادث کاغنبال عضوين بربثين 
دن قوات الأمن شنقا فى ظروف ملوّها الوحشسية ‏ وكذلك الحالات العديدة التى 
قال فیها افراد قوات الأدن ALE‏ وغدرا بدران اطلشت هن الخلف وكذلك ندمر 
البنابات المتعمد مع التاکد من الوت والاصابات النى تلحق حتما بالنساء 
والاطفال والفتل النعمد لبعض رعابا الدول الاجنبية واطلاق النار عمدا على 
بر با opal‏ جرحى بالمسشفيات والسطو السلح والاغنصاب « واخرا الحادث 
انعدوانی الذی ارنكب آمس والذی ذهب ضحیته سبعة وعشرون جندیا 
بريطانيا , 

وقد شعر زعماء الطائفة اليهودية انوم عاجزون لاسباب سياسية عن اتخاة 
af‏ خطوات لاحضارالاشخاص السئولن عن هذه الجرائم الى العدالة » وبموقفهم 
هذا ساعدوا على انتشار الفوضى وخرق القوالين الى درجة اصبحت معها الطائفة 
البهودبة نفسها مهددة بالدمار من قبل polis‏ من بين صفوف الطائفة ذاتها . 

ادغاءات وا کاذیب الوكالة 


وقد حاولت الوكالة البهودية باهمالها مسئولیانها هذه أن لبرىء نفسها 
جاللجوء الى فيض من الدعابة المتعمدة والاکاذیب الموجهة ضد اعضاء فوات الامن 


إلى 


البريطائية الذين بتولون فعلا وقى كل يوم المحافظة على الممتلكات اليهودية 
أو انقاذ مثات من الأرواح اليهودية ومخاطرين فى ذلك بارواحهم هم . 


دعاية نفضع pb sl‏ 
وقد فضحت‌هده الدعاية اربابها بين الخاصة والعامة » ولهده الدعاية نتائج 
خطيرة اخری وهی أنه من الآن فصاعدا سيكون من الصعوبة بمکان على القوات 
البريطانية أن ننظر الى أعضاء الطائفة اليهودية على انهم اشخاص يستحقون 
الحماية وهم بالفعل يستحقولها . 
اصرار رغم تكذيبات وسمية 
Jeg‏ الرغم من النکذیبات الرسمية فقد اصرت الوكالة اليهودية على الفول 
بان قافلة سيارات عسكرية بربطانية كانت مسئولة عن الحادث العدوانی 
فى شارع بن بهودا » ولا يعتفد cf‏ شخص خارج الدوائر البهودية بصحة 
هذا القول . 
من السيارات السروفة 
ولن بخدم نکرار مدا القول آی هدف سوی اثارة الكراهية العنصر By‏ 
والحقيقة هی أن السیارات المسئولة عن هذا الحادث العدوانی ليست سیارات 
بريطانية اکثر من أن نکون من السيارات الثی سرقت مرارا ونكرارا من قبل 
اليهود والنی استخدمت فى مناسبات عديدة للفتك بعدد كبير من الناس پلوق 
عدد الذين فتلوا فى شارع » بن بهودا ۰ 


انتهاك حرمة القوانن 
وان البيان الذی آصدرته الوكالة البهودية اخرا والذى فالت فيه انها نقف 
بجانب القالون والامن بينما لا تفعل الحكومة ذلك ان هذا البیان يجب OF‏ بحکم 
عليه على ضوء الحقيقة الوافعة وهی انه لعدة سنوات خلت دابت هذه اللمؤسسة 
الدولية على خرق القوانین فى فلسطین وعل انتهاك حسرمة القوانبن 
فى البلاد الاخری التى لها فروع فیها . 


البرهان الآخير 

والبر‌هان الاخبر على ذلك رفض الوكالة البهودية تفدیم ای شهود من الیهود. 

تلادلاء بافادات فى التحقيقات ال سمية التى نجری حول حادثى gobs‏ 

هاسولیل وشارع بن بهودا » ولم نرفض الوکالة ذلك فحسب بل دعت دجال. 

البولیس الى نقدیم افادات بانفسهم ال لجنة التحفیق التى عبنت نفسها بنفسهاا 
بامر من الوكالة البهودية . 


og 


قتل الواطنین ولهبهم 

وقد نعهدت الوكالة اليهودية فى شهر نشرين الثانى الاضی بنالیف قوة 
حرس مدنی فى غضون عشرة آبام تعرف بقوة ( مشمار )) تعالجة آمر الجماعات 
الارهابية المتركزة فى هله المنطقة » وبنتيجة هذا التعهد سحبت قوات اليش 
والبوئيس البريطائى بغية تجنب التدخل فى اعمال هذه القوة , وها هی القوة 
حتی بومنا هذا كا نخرج الى حبز الوجود » وفى هذه النطفة نواصل اخماعان 
الارهابية علنا وبحرية أعمال قتل المواطئين البهود أنفسهم ونهبهم » ولم تقدم 
الوكالة اليهودية Uf‏ ايضاحات حول خرق نعهدها الذى قدمته . 


« وتعترف الحكومة أن ( الهاجناه )) احبطت بن الحين والآخر اعمال هذه 
الجماعات الارهابية » ولکن لا توجدحتی الآن وسيلةلعالجة آمر هؤلاء الاشخاص 
معالجة فعالة الا باستخدام الاداة التى نص عليها اكقانون . 

مواجهة سياسة الوكالة المتعمدة 

« وان الحكومة فى الوقت الذى 'نقرر فيه واجب قوات الأمن فى المحافظة 
على الفانون والآمن » وفى حين نواجه السياسة النعمدة التى تسير عليها الوكالة 
البهودبة فى جعل مهمة قوات الامن من اشق ما يكون واصعبه » تود 
(« أى الحكومة » أن نسترعی مرة آخری ب متشددة فى ذلككل النشدد ب انتباه 
الطا نفة اليهودية الى الحقيقة الواقعة » وهی أن استمرار آعمال الاغتبال الهوجاء 
والسکوت عل الارهاب لا بمکن آن بژدی الا الى فقدان الطائفة اليهودية جمیع 
الحفوق التی تؤهلها بان نعتبر فى نظر العالم من بين الشعوب التمدينة ۰ . 

Sad)‏ المريفة فى القدس 

اجتماع عزام باشا بالملدوب السامی فى اريحا ۹۸/۰/۷ 

تفر ذلك الاجتماع ely‏ على تواصی مجلس الأمن لعقد هدنة بين العرب 
واليهود فى فلسطین . وقد اختيرت آریحا مکانا للاجتماع ومثل الجامعة 
البکری وقنصل عام المملكة pall‏ 4 فى القدس السيد فراج ٠ al‏ ومثل 
.لحنة المدنة القنصلية بالشدس الندوب السامى وسكرثيره ٠‏ وقد تم 
الاجتماع يوم الجمعة ف ۱۹4۸/۵/۷ حینما كنت مشتبکا مع اليهود فى 
كفار عصيون ولذلك لم أطلع على ما دار ف الاجتماع الا بعد أن حصلت 


على صورة البرقية السرية التى بعث بها a dl‏ السامى الى وزير 
المستعمرات ثائى يوم الاجتماع ٠‏ وقد استطاع موظف عربى مخلص أخذ 
صورة تلك البرقية من السكرتيرية العامة فى القدس والى القارىء الكريم 
ترجمة البرقية حرفيا : 

(« من الندوب السامى لفلسطين الى وزير الستعمرات . 

الرقم ۱۳۰۳ 

التاريخ ۹:۸/۰/۸ الساعة ۲۰ ۰ ۱۲ 


مستعچل جدا وسری 
نسخة الى مندوب الملكة النحدة فى ليويورك وواشنعن 
والفاهرة ودمشق وبروت وبغداد وجده وعمان . 

۱ - ( قابلت عزام البارحة فى آربحا وکان بصحبنه صفوت باشسا 
ومحفوظ بك البکری ig‏ الدین الصاح . وکان الاجنماع قد رتب 
بئاء على دعوة منی بواسطة الفنصل العام spall‏ الذی كان حاضرا 
Lal‏ , 


۲ ب وقد كنت تاکدت سابقا بان لجنة الهدنة توافق کلیا على هذا النهج 
OY‏ عزام لم Ob‏ شخصيا كقابلتهم . 

۳ . لقد بدآن موضحا أن مسالة الهدلة فى البلدة القديمة التى انندبت 
للتفاوض بشانها من قبل هيئة الاهم النحدة هی جزء لا ینجزا 
من الهدنة للقدس باجمعها tity‏ شعرت آن كلا الطرفین العرب 
واليهود لا برغب فى أن يكون Vo game‏ فى أعبن العائم عن الفشل 
فى الحصول على هدئة تلمدينة كلها . الا أن الحصول على ذلك 
لم يكن ممکنا بدون الاثفاق على الوصول الى القدس عن طربق 

£ - بعد محادثة ما يقرب من OW‏ ساعات التهث بشكل ودى توصلنا: 
الى Bus‏ التالية : 

> المؤن الضرورية لسكان القدس بسمح بجلبها ال الدپنة‎ -١ 
وطريق ثل ابيب - القدس يجب استعمالها لهذا الغرض عند‎ 
الامكان بشرط ان براقب النقل‌الذی يحمل ثلك المؤن من ممثل‎ 
هيئة حيادية بوافق علبها العرب واليهود بشکل بژمن عدم‎ 


5ه 


مرور ای شىء سوى at gl‏ الضرورية للحياة الدنية فى القدس 
وان لا بکون نبادل للسکان . 

ب س يسوج للیهود الذین برغبون فى زبارة البلدة القديمة من اجل 
العبادة of‏ جلب الطعام of‏ ژبارة أقاربهم بالرور بحرية الى 
البلدة القديمة عن طريق باب النبى داوود وای البکی » على أن 
يخضع ذلك الى نفس الراقبة المحايدة خارج أسوار الدينة . 

چ ل وقف اطلاق الناد get yy‏ الى أجل غبر مسمى فى القدس كلها 
اعثبار؟ من ظهر البوم شریطة أن يعمل به اليهود ایضا . 

ه ل انتهزت الفرصة لأوفيج عن حفيقة الحالة في حيفا وصفد ويافا 
وغيرها من الأماكن والنی ,بتراءى ئى انهم يجهلونها وآمل ان يقوم 
اللدوبون الآن شرح ذلك تحكوماتهم . 

4 س ساحتمع بلجنة الهدئة هذا الصباح لاقناعهم بقبول مهمة اكراقبة 
ا محايدة السار اليها اما مباشرة آو بالاتفاق مع الصليب الأحمر , 

. وعندها سانمکن من وضع شروط اتفاقبة الهدنة ندينة القدس 

لنقدیمها الى ممثلى الوكالة البهودبة غدا . 

۷ . آشعر GF‏ هذا خطوة اي الأمام ly‏ یختص بالقدس . وانه of‏ الهام 
أن پلاحظ أن العرب يعلقون أهمية ضئيلة عل اقتراح اخراج اليهود 
من القطمون والفری التى احتلوها على طريق ثل أببب - القدس » 
لكن اقترح عرض ذلك للمساومة . 

۸ - والسالة التى سيثيرها اليهود هی هل يقبل العرب نفس الراقبة 
عل الطرق العربية المؤدية الى القدس كلع التقلب‌سات العسكرية . 
وفى الاجتماع الذى عقد البارحة بحث هذا اتوضوع ویظهر أن 
العرب يعترفون بان ذلك لابد مله الا آننی لم ار من المناسب 
التشديد على هذه النقطة كشرا البارحة وذلك لأنها تنطوى على مشسكلة 
الثرانزیت . الا انى أظن آنه بمكن الاتفاق على ذلك . 

٩‏ ب عزام ابضا وافق على نعبين نقی الدین كضابط ارتباط له هنا لواصلة 
الاتصال 6۰ 


ویتضح من هذه البرقية أن الاجتماع قد تم بناء على دعوة المددوب 
السامی نفسه » آما ماتم الوصول اليه فى ذلك الاجتماع فقد بقی حبرا على 
ورق » لأن اليهود قد صفعوا لجنة الهدئة وصفعوا الندوب السامی والجامعة 
od pl‏ ولم پراعوا أى اتفاق مع آنهم وقعوا عليه بأنفسهم بشهادة قناصل 
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الدول . وآخذوا ينقضون الهدنة فى الأوقات التى تلائمهم رامين المسؤولية 
على العصابات التی ادعوا آنها خارجة عن ارادتهم وسلطانهم — وقد كذبواء 
وسوف يظهر معنا فى الفصول المقبلة كيف أن اليهود وحدهم قد استفادوا 
من الهدنة SY‏ العرب خدعوا بها ورکنوا الى الوعود والاتفاقات ٠‏ حتى 
استغل اليهود الموقف واحثلوا أغلب الواقع الحريية فى القدس الجديدة » 
قبل دخول الجيش العربى للمديئة . 
مجلس الامن يوافق على اقتراح الهدنة فى فلسطين 

فى أواسط نیسان - ابريل — 1448 قدم مندوب أمريكا فى مجلس 
الأمن اقتر!حا لفرض الهدنة فى فلسطين » وقد أقر المجلس اقتراح أمريكا » 
وجرى تبلیفه للعرب فى فلسطين بواسطة المندوب السامی . أما نص الاقتراح 


فيتلخص فيما يلى : 
١‏ . (« وقف الأعمال العسكرية وشبه السکربة واعمال العدوان 
والارهاب . 


؟ ‏ وقف دخول الجماعات المسلحة والافراد القادرين على حمل السلاح 
من الخارج الى فلسطين مهما كان موطن هذه الجماعات والافراد . 

۳ ب وقف استيراد السلاح والعتاد الحربی . 

> - وقف النشاط السياسى الذى من شانه الساس بحقوق الطرفن 
الى أن تنتهی هيثة الأمم من تسوية القضية . 

ه د أن يتعاون العرب والیهود مع حكومة الانئداب لنستطیم هذه. 
المحافظة على الأمن والنظام وثامين الخدمات العامة . 

5 الامتناع عن كل عمل من LS‏ تعریض الأماكن المقدسة للخطر . 

۷ - دعوة الحكومة البربطانية الى حمل الفريقين على اطاعة هذا القرار. 
وتنفیده على أن تحيط مجلس الامن والجمعية العمومية علما 


بتطورات المسالة . 
۸ - دعوة الحكومات المجاورة لفلسطن لانخاذ التدابير الفعالة AAS‏ 
ها جاء بهذه المواد . 


. » شروط الهدنة فى فلسطين‎ AT لجنة خاصة لراقبة‎ gual - ٩ 


oA 


وقد اتتخبت اللحنة الخاصة لمراقبة تافيذ شروط الهدنة من قناصل 
الدول : فرنسا » WG ply‏ » وبلحيكا » المقيمين فى القدس . 

با اعرب A‏ رقضوا عن طریق نقلي gill‏ المرية فلت مسکسس 
قبول الهدنة الا شروط أهمها الغاء قرار التقسيم ومنم الهجرة . ورفضها 
اليهود الا على أساس التقسیم وترك الحرية لهم فى المنطقة التى خصصها لهم 
قرار التفسيم . وقد دارت الخطب والافتراحات بمجلس الأمن حول موضوع 
الهدنة » واقترح مندوب أمريكا فى احدى الجلسات أن ترسل هيئة الأمم 
قوة عسكرية لتنفيذ قرار الهدنة بالقوة » ولكن هذا الاقتراح منى بالفشل» 
وظلت قرارات مجلس الأمن بما تعلق بالهدئة حبرا على ورق ٠‏ 


المندوب السای ينقل إلى العرب والمهود فى فلسطين 
مقررات مجلس الأمن للهدنة 

وقد أصدر المندوب السامى فى فلسطين يوم الأحد ۱۸ نيسان ۱۹4۸ 
بلاغا رسميا تقل فيه لسكان فلسطين مقررات مجلس الأمن وقد جاء فى 
البلاغ ما يلى ؛ 

(( برغب فخامة الندوب السامى قى آن بلفت انظار سكان فلسطين جميعهم 
إلى بنود القرار الذی انخذه مجلس الامن » وبناشد فخامته جميع الهيئات 
والأفراد الذين پرغبون فى استتباب السلم » استخدام نفوذهم ال أقصى حد 
بغية الحصول على الموافقة على بنود قراو مجلس الامن الذی انخذه بعد الحادثات 
النی عقدها رئيس المجلس مع ممثل الهيئة العر ببة العلیا والوكالة اليهودية 
فيما بتعاق بعقد هدنه بين العرب واليهود فى فلسطين . وبالنظر كا تضمنه ذلك 
الفرار من اعتبار المسالة على جانب عظيم من الأعمية والعمل على ابقاف اعمال 
العنف فى فلسطين فى الحال ء وانشاء أحوال من السلم والآمن فى البلاد » 

وبالنظر الى أن الدولة النتسدبة هي المسؤوئة عن حفظ الأمن والقانون 
فى فلسطين فانها ستستمر فى انخاذ جميع الخطوات الضرودية لتحقيق 
نلك الغاية , )) 

ثم استطرد فى ly‏ شارحا بنود قرار مجلس الأمن وهی كما ذكرنا 
مابقا ٠‏ ولقد جئت على ذکر هذا البلاغ هنا لأثبت للقارىء أن السلطات 
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البريطائية قد كذبث مرارا » ولم تنخذ QT‏ خطوة لتنفيذ الهدنة ف فلسطين » 
بل أخذت تسلم بنفسها المدن العربية لليهود واحدة بعد الأخرى كما مر 
معنا فى هذا الفصل » مع أنها بقیت تدعى مسئولية الاتتداب حتی, 
۱/۰ : 
مشروع dle Jl‏ على فلسطين و خفاته 
وف الاجتماع الذی عقدنه اللجنة السياسية التابعة للجمعية العمومبة 
لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 21/1 قدم مندوب أمريكا المسثر 
وارين آوستن مشروع الوصاية المؤقت على فلسطين الذى اقترحته AG pol‏ 
وتتلخص بنود المشروع يما لى : 
١‏ ( وضع فلسطين نحت وصابة هيثة الامي المتحدة . 
$y ۲‏ هيئة الأمم المتحدة تصربف شثون البلاد عن طريق مجلس, 
الوصاية الدول . 
۳ ب يعين مجلس الوصاية حاكما على البلاد » وبخول هذا الحاكم صلاحية 
تاليف القوات المسلحة وغير ذلك من السلطات . 
4 - تتکون حكومة البلاد من الحاکم العام ومجلسين حكوميين وهيشة 
قضائية واخرى تشربعية . 
ه — تکون فترة أعضاء مجلسى الشیوخ والئواب دة ثلاث سئوات . 
5 وفيما بتعلق بالهجرة فهناك اقتراحان + الأول : السماح للحاكم 
العام بتعیین مقدرة البلاد على الاستيعاب » والثانی : السماح لعدد 
من الشردین الیهود بدخول فلسطین Sl‏ عامن فقط . 
۷ — اما فیما Glas‏ بنظام الأراضى فیخول للحاکم العام صلاحية وضع 
تشاريع خاصة لضمان حرية التقال وبیع وشراء الاداضی واستغلالها 
دون مساس بحقوق ای فربق من السکان . 
A‏ - يتعهد الحاکم العام بضمان سلامة الارافی المقدسة . 
4 اما lod‏ پتعلق بمستقبل البلاد فهناك افتراحان . 
الأول يعمل الحاکم على تحقيق وصول العرب والبهود الى اثفاق حول. 
لرا الحكم فيها » ومتى تم الاتفاق ينقل الى الجمعية العمومية فننتهی, 
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الثانى ‏ یل نظام الوصابة سارى الفعول ثلاث سئوات ثم بقرد نوع 
الحكومة عن طريق الاستفاء العام . 


هذا وقد تضمن الشروع اقتراح 'نعيين الحاكم العام من قبل هيثة الامم 
المتحدة لیتول السلطة بصفة مطلقة . كما يفترح ا(تخاب مجلسين أحدهما مکون. 
من ۲۰ عضوا بيلهم ۵ من العرب ومالهم من اليهود . بوّلف المجلس الآخر 
حسب نسبة السكان ۰» 

وقد اقترح مندوب أمريكا » تاليف قوة دولية لفرض نظام الوصاية 
بالقوة » ولكنه ظهر LS $e‏ أن اقتراحاته لم تكن الا للتمويه والماطلة » BY‏ 
ترومان كان يعرف بالضبط موقف الحكام العرب من قرار التفسيم » وكان 
مطمئنا لقیام دولة اسرائيلية بمساعدة بعض الحکام العرب أنفسهم ٠‏ 

تصر عات ملكية . . ! 

سمع الملك عبد الله أن رئيس ديوان الملك السابق فاروق قد تلا Bly‏ 
أمام اللجنة السياسية خلاصته آن الجيوش العريية تدخل فلسطين لتحريرها 
فالتهب الملك عبد الله حماسة وشرع بصدر التصريح تلو التصريح » ونظرا 
لا فى تلك التصريحات من طرافة فائى أذكرها للعبرة والتاريخ . 

أدلى الملك عبد الله لوكالة الأنباء العربية بالحديث التالى معلقا على 
رأى مصر فى دضول الحبوش العربية الى فلسطين ونشر التصريح فى 
۶ ف النشرة التی توزعها ال UIT‏ نفسها . 

« انه لمنطق كريم old‏ به ملك عظیم ء ولیس الوقت وفت فنج أو طمع لابة 
دولة من دول الجامعسة ولکنه وقت جهاد وصبر. وتنظیم واذا آدخلت الدول 
العربية جیوشها لفلسطن فلا شك أنه لا يكون‌هدا الا باجماع منهاوتحملها 
السئولیات كلها . وبعد انقاذ هذه البلاد ففلسطین هی فلسطین » ولاغلها الكلمة 
الاخرة فيما یعود علیها بلا اکراه ولا اجبار . ولا شك أن فلسطين والاددن 
فى كفة واحدة , هی ساحل وشرق الاردن شرق وداخل » وان آبة مساعدة 
من اية دولة عربية تقدم لفلسطین اعتبرها مساعدة لشرق الأردن . » 
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ومن اهم ما صرح به الملك عبد الله ما ثقلته جربدة الأعرام فى عددها 
الصادر بتاريخ ۱۹٤۸/٤/۱۷‏ وهذا نصه : 


(( ان الجيش الأردنى سيقاتل الخطر الروسى اليهودى المحدق بالعسالم 
العربى . والوقف فى فلسطين متحرج جدا وخاصة مثد بلغنى أن هناك قوادا 
من الروس على راس اليهود المقائلين فى فلسطين . وهذا خطر روسی بهودی بهدد 
العرب لا فى فلسطين وشرق الأردن فحسب بل فى العالم العربى . الى والله 
أحب السلام » وقد جاهدت فى سبيله . ولكن اذا ازداد الموقف سوءا فالى آشد 
الناس مراسا فى العمل» وخاصة اذا شممت رائحة الشيوعية هناك . )» 

ثم Sold‏ جلالته الحدبث عن الوكالة اليهودية فقال : 

« لقد تلقیت برقية من الوكالة البهودية نستنکر فيها مذبحة دير ياسين 
وتعلن سخطها على الارهابيين الذین اقترفوا الجرم . وقالت الوكالة فى هذه 
البرقية » ان الدولة اليهودية الجديدة سترعى القواعد الدولية فى الفتال وانی 
آفسر هذا بمثابة اعلان حرب على شرق الاردن والدول العربية . وانی لا اعترف 
بوجود دولة يهودية ولا أقبم وزنا لهذه البرقية . 

(« وان أخوف ما اخافه أن تصل بعد جلء البريطانيين جموع اليهود 
والروس مع شحنات من الأساحة الى حيفا وثل ابيب وبافا » عندئد پواجه العالم 
ازمة جديدة . فالانجلو ساكسون سيحاربون الروس وهنا نبدا الحرب العالية 
الثالثة » وفى الامكان وقف‌القنال الآن فى فلسطين اذا رجع اليهود الى الصواب . 
bf‏ ما يدعيه بعض الناس من آنئی على استعداد للتفاهم مع اليهود واعطائهم 
دولة صغيرة فى منطقة تل أببب فما هو الا دعاية صهيونية ب کذا ‏ ) . 

ومنها حديث خطير أدلى به جلالته الى وكالة الأنباء العربية بتاريخ 
۱ وهذا نصه : 

)) فلسطين بلد عربى تقدسه الديانات الثلاثة السماوية . وما هو واقع فيه 
الآنْ بحزن كل من بشعر بالشعور الانسانی , والعرب فيما بخصهم هم الامناء 
على البلد الكريم . وقد زالت الدول والاهم فى فلسطين » والعرب باقون فيها . 
ul‏ النزاع الحاضر ذهو برمی الى اسستبدال قوم بقوم » وما من احد برضی 
الخروج بفوميته من‌وطنه - کذا - وقدکان لدی بقية أمل فى امكان ايجاد السلام 
والوفاق قبل حوادث دير ,باسين وناصر الدين وطبريا . ولقد قلت لوفد الجامعة 
العر de‏ حين زارنى بعمان فى الخريف الاضی : ان جنح القوم - أعنى اليهود س 
الى السلم فسنجنح لها , وان دعينا للدفاع عن فلسطين فسئفعل - وهو الواقع 
البوم . ولا بزال آمر السلم فى ید البهود : ان هم شاءوا ونزلوا عن غلوائهم 
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ورضوا بما يمكن أن يكون مرضيا للعرب وهو أن لا ينازعهم فى سيادة البلاد 
منازع على أن تمنح للآخرين حقوق لامركزية فى الناطق التى هم فبها خاصاة 
يفن 

)) هذا ما أعتقد أن العرب لا پرفضونه اذا تقدم اليهود بقبول ذلك » وقيما 
يتعلق بقدسية الأماكن المقدسة فى القدس الشريف وبیت لحم والناصرة فلقد 
تلقيت امس استغاثة من الناصرة ولا اعتقد أن الحزب الصهیولی يبل به الجنون 
الى ايغار الصدور عليه فى المقدسات . أما القدس الشريف فعل منظمة الامم 
أن تنصح للصهيونية بان لا يفكروا ساعة من الزمن فى اندئو اليها . ففى ذلك 
حز الحلاقيم » والقدس القدس . وسيتجنب العرب الأعمال الشاقة فى هذه 
الارض القدسة الا اذا حملوا علیها » والعين يقظة والشعور PLAT‏ والقومی 
یحفز الى حفظ القدسية باعل وابهظ الالمان . وان ذثاب العرب لكثيرة . فاذا 
دخلت فتكت » واذا غضبت ما رجعت 6 وكرامتهم معروفة » وصيحاتهم مخوفة 
بالاخص اذا أخذوا بجنبات جبوشهم نشغل عنهم أسلحة الأعداء الجديدة وهم 
يفعلون فى سعة ما عليه يقدرون ‏ کذا ل وان دغباتى فى الصلاح هی التى 
تجعلنى آنوه بهذا . وبعد ء فان صدور العرب رحيمة واسعة اذا جرب البهود 
التفاهم راسا قبل زوال الاننداب . وقد تلقی دیواننا مند ايام كتابا من اليهود 
القدماء ( الأرتوذكس ) بتنصلون به من تبعات الأعمال الحالية فى فلسطين » 
وبظهرون رغبتهم فى بقائهم كما كانوا قبل الصهيونية . ولا لزوم OF‏ اقول 
آننى ساعمل للانسانية المعذبة بالانقاذ من الشر متى سنحت لى الفرصة . ) . 


حتى نورى السعيد ! 

على آثر صدور قرار التقسیم واجتماع مجلس الجامعة العربية » عقد 
نورى السعيد مؤتمرا صحقيا فى القاهرة بتاريخ ۱۹2۷/۱۲/۱۹ وأدلى, 
للصحفيين بالتصريح التالى : 

« ان مشروع التقسيم خطة مخيفة لا پسکن أن ترضى هذه الأمة 
العربية بها . وائنا مستعدون للنضال عن فلسطين لمحو هذه الخطة . وان 
الحكومات العربية ستقف صفا واحدا فى هذه الفترة التاريخية ۰ ان أمريكا 
غادرة » وقد عرضت سمعتها ومصالحها فى الشرق الأوسط Tiger‏ مستقبل 
' وحاضر ٠‏ ان العالم سيقف ف المستقبل القريب على ما آعده العرب ويعدونه 
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طقاومة التفسيم وكل قوة تقف من ورائه ۰ وان الحكومات العربية قد 
أعدت ما يكفل احباط التقسيم » وسوف تخوض نضالا قد يكون طويل 
الأمد » لكن امتداده سيضاعف من وسائلنا وعزائمنا . ان التقسيم لا بسکن 
أن بقع ف فلسطين وف العالم دولة عريية واحدة ۰ لقد كنا مسالمين جدا فى 
هيئة الأمم لسبب واحد هو اظهار تمسسكنا بالعدالة والحق » أما بعد OW‏ 
فقد وطدنا العزم على مناهضة هذا المشروع الخطير . وهنالك خطط أخرى 
مقاومة التقسيم قد لا تخطر يبالكم oY‏ . اتنا سنتذرع JS‏ وسيلة لاحباط 
هذه المؤامرة التى انطوت على الخبث والغباء معا » وأرادت بالعرب شرا 
مستطيرا » . وسيرد معنا ما شبت کذب نورى السعيد وتضليله . 


الملك عبد الله يجتمع بالهود قبل ۱۹4۸/۵/۱۰ 

كانت اتصالات CUM‏ عبد الله بالیهود مستمرة » ویعلم بها آهل عمان 
وخاصة الذین يترددون على قصره . وقد كان جلالته بحضر الیهود الى 
القصر عن طريق مطار عمال حيث تنزل بهم الطاثرة وکانها طائرة بريطانية 
فلا یجرژ أحد علی,.التعرض لها » ثم ينقل ركابها بسيارة من مسيارات 
الخاصة الملكية الى القصر الملكى . وف كثير من الحالات كان جلالة اللك 
يسافر بنفسه خفية الى الحدود الأردنية الفلسطينية حيث يجتمع بأقطابهم 
فى مشروع روتنبرج « مشروع لتوليد الكهرباء بقع على الحدود الأردنية 
الفلسطينية » أو باحدی المزارع القريبة من ذلك المكان . وسوف أذكر على 
سبيل الثال اجتماعا واحدا من اجتماعات جلالته على الحدود » واجتماعا 
واحدا من اجتماعات جلالته بهم فى عمان » وقد استقيت المعلومات عن 
هذين الاجتماعين من مدير الخاصة الملكية محمد الضباطى ومن التشريفاتى 
عبد الغنى الكرمى وجلالته نفسه لم بخف عن أحد ما جرى بيننه وبين 
اليهود فى هذين الاجتماعين . 
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اجعاع الملك پشرتوك فى المشروع 
بچس المجامع ۱۹۶۸/۶/۱۲ 

فى آوائل نيسان س bal‏ — ۱۹۵۸ اتصل ( آبو بوسف )۲ مدير 
مشروع روتنبرج بصدیقه ( الضباطی ) الذی كان يزور الشروع کثیرا 
نظرا لفربه من مزرعته ولصداقته مع يهود الشروع ۰ وآخبره برغبة شرتوك 
فى الاجتماع مع جلالة الملك فى الشروع ٠‏ فنقل الضباطی الرسالة لجلالته » 
سر“ كثيرا وحدد موعد الاجتماع فى ۱۹4۸/6/۱۳ وهو اليوم الذی 
اتتقل فيه جلالته من الشونة الى عمان . 

وف اليوم الحدد ادعى جلالة الملك أنه يرغب فى زيارة مقام الصحابى 
الجلیل أبى عبيدة عامر ر بن الجراح » وهو قريب من جسر المجامع » وتوجه 
جلالته و برفقته قاضى القضاة محمد الشنقيطى ومحمد الضباطى وسيارة 
واحدة من الحرس اللکی ٠‏ وحینما وصلوا للغور مروا بالفعل على مقام 
آبی عبيد وتفقد جلالته الاصلاحات التی قامت بها داثرة الأوقاف ۰ ثم نزل 
بمدها الى مزرعة الضباطی لتناول طعام الغداء ۰ ومن مزرعة الضباطی ضاع 
آثر جلالته وأخفى حرس الزرعة النبا » اذ أن جلالته انتفل من بين الأشجار 
الى الستعمرة التى بنیت للمشروع فى آراض أردنية . وهناك كان شرتوك 
وأبو بوسف ف استقبال جلالة الملك وكان وصوله وقت الغداء فجلسوا الى 
المائدة . وبعد تناول طعام الغداء اختلى جلالته بشرتوك وأبى بوسف وحضر 
الخلوة الشنقیطی ۰ ولم تدم الخلوة اکثر من ساعة ظلت الأبحاث التى دارت 
غیها سرا الا ما كان بتفوه به جلالته بعد ذلك » بما عرف عنه من صراحة » 
وكان أهم ما ان تفق عليه فى ذلك الاجتماع هو قبول الطرفين لمشروع التقس 
والعمل على تنفیذه . وسوف نری بالفحل كيف نهذ جلالة الملك وعده 


)١(‏ آبو يوسف هو مدير مشروع روتنبرج واسمه ( دسكر ) وهو معروف 
بين العرب بابی يوسف . وسیاتیذکره معنا يوم تسلیم‌الشروع فى ۹٩4۸/۹/۱۶‏ 
وكيف ظهر أنه قائد للهاجناه فى تلك النطقة ٠‏ 
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لشرتوك الذى خان الوعد ولم برض بالتقسيم وما هو أكثر من التقسيم . 
وقد عاد جلالته الى عمان بعد ظهر ذلك اليوم واستقبل فى عمان استقبالا 
عظيما بمناسية عودته من مشتاه فى الشونة الى العاصمة ۰۰ ۱ 


جولدا مايرسون مع جلالته فى عمان ۱۹۸/۵/۱۲-۱۱ 

بلغت أزمة فلسطين أوج شدتها ف أواسط مايس - مایو - وقبيل 
اتتهاء الاتتداب ببضعة أيام . وأراد اليهود أن يطمئنوا الى محافظة الملك 
عبد الله على وعوده التى قطعها لهم بتأیید مشروع التقسيم وعدم اللجوء 
للقوة . فجرى الاتصال بواسطة الضباطى ومزرعته فى جسر المجامع .. 
وتبودلت الآراء والرغبات لعقد اجتماع بين اليهود وجلالته . واتفق الطرفان 
على أن يكون المكان Sle‏ ۰ وعلم جلالته أن القادم هذه المرة هی جولدا 
ماپرسون احدی الشخصيات البارزة فى الوكالة Ra sed!‏ 

ولا كان موعد الاجتماع قد تقررف ليلة ۱۱-- ۱۹۸۸/۵/۱۲ فقد أرسل. 
جلالة الملك محمد الضباطی بسيارة ( بيك أب ) من سیارات الضباطی التی 
با غ فرغ وا ارسلة اليج ارد لقن ال lee‏ جوا 
مايرسون التى تنتظر فى المكان المعين بين الأشجار . وتحرك الضباطى من 
عمان الى الغور ووصل الى المزرعة فى التاسعة ليلا ووجد جولدا فى الاتنظار 
مرتدية الكوفية والعفال » فأركبها الى جائبه وأركب رفيقها المترجم فى قفص 
السيارة الخلفى » وعاد آدراجه دون أن يعلم بهم أحد الا القلائل من حرس 
٠‏ الزرعة المخلصين ۰ وعاد الضباطى الى عمان بأقصى سرعته » فقطع المسافة 
بأقل من ساعتين وجولدا بجانبه لا تتكلم . 


فى قصر الضباطی 


لم يذهب الضباطى الى رغدان بل نوجه الى قصره الذی بقع على طريق 
المحطة — عمان ٠‏ وقد کات الأوامر قد صدرت باعداد العشاء فى قصر 


NN 


الضباطى حتى لا يطلع الكثيرون من موظفى رغدان على ذلك الاجتماع . 
وحينما دخل الضباطى الى الفرفة المعدة للاجتماع WT‏ جلالة الملك بان 
الضيفة قد وصلت بخير » فسر جلالته وأشار بادخالها » وهو الذى كان 
ينتظرها منذ اللحظة التى تحرکت بها السيارة لاحضارها . 

دخلت چولدا » فنهض جلالته وتصافحا ودعاها جلالته ومن معها الى 
العشاء وقد قاربث الساعة الحادية عشرة » وعلى المائدة لم يدر حديث هام 
ولم تاکل جولدا كثيرا لأنها كانت مضطربة وکانها مقبلة على معركة . 
فلاحظ جلالته عليها ذلك وصار بلاطفها ويطمئنها »الى أن انتموا من ثناول 
الطعام » وانتقلوا الى غرفة الاجتماع . 


عهد الاك لجولدا Oger ple‏ 


وقع جدل طويل بين جلالته وجولدا مايرسون لأنها قدمت طلبات الوكالة 
اليهودية التى وجدها جلالة الملك ثقيلة ويصعب تنفيذها بالشكل الذى 
وردت به ۰ وخلاصتها كما رواها من كان حاضرا الاجتماع كما يلى : 
١‏ د (أن يعلن Um‏ الملك الصلح مع اليهود ولا یبعث بجيثسه ال 
فلسطين بامرة . 
۲ - أن پرسل جلالته واليا ليحكم القسم العربى من فلسطين بحسب 
قرار التقسيم . 
۳ - ومقابل ذلك تقل الوكالة البهوودية ضم القسم العربى من فلسطين 
الى التاج الهاشمى » . 
وقد رفض جلالته Las‏ الشرط الأول لأنه بظهر جلالنه بمظهر الخارج 
على اجماع العرب والدول العريية التى صممت على ارسال جيوشها SY‏ 
فلسطين انما تعهد جلالته أن لا بحارب الجیشان الأردئى والعراقى اليهود 
وآن يقف الجيشان فى الحدود التى رسمها التفسيم ولا يتعدياها ۰ وبعد 
آخذ ورد » وتهدید من جولدا تارة ووعيد من جلالته تارة آخری » قبلت 
جولدا رای جلالة اللك وأخذت عليه عهدا بذلك . 


۷ 


وقد اننهى الاجتماع ف الثالثة صباحا وعاد الضباطى بجولدا ورفيقها! 
الى الزرعة » فوصلها حوالى السادسة صباحا . ولم تعد رحلة جولدا لعمان. 
سرا فقد شرع جلالته يكشف النقاب عنها ویتندر بخشونة هذه المرأة 
اليهودية وجبروتها . 


مشروع روتنبرج ٩"‏ ومستعمرة هرایم 
أقيم مشروع روتنبرج وآغلب النشات التابعة له ومن ضمنها مستعمرق. 
هرایم » داخل الحدود الأردنية » ولذا فقد تعهدت الأردن بالمحافظة عليه 
زمن السلم ٠‏ وحینما اقترب موعد eles!‏ الاتنداب البريطائى طلبت الحكومة. 
الأردنية من اليهود أن Ny pe‏ الاثفاق محها على خطة المحافظة على الشروع 
بعد ٠ ۱۹٤۸/٥/۱۰‏ وقد جرت الاتصالات مع اليهود بواسطة متصرف لواء. 
عحلون وقائد المنطقة فى اربد » وكان أهم تلك الاتصالات ما جری d‏ 
4 وهو اليوم الذی تبودلت فيه الرسائل النهائية وتم الاتفاق. 
علی الشروط التى قدمتها الحكومة الأردئية . وفیما بلی النص الحرف. 
لشروط الحكومة وجواب sel‏ > عليها : 
شروط الحکومة 
۱ - ( پستمر الشروع بالعمل بحسب الشروط التالية : 
! ب جميع الرجال الساحین الوجودین ف الشروع ومنشاته الواقعة. 


داخل حدود الملكة الاردنية الهاشمية » يسلمون اسلحتهم. 

فى نقطة بعينها متصرف لواء عجلون او فائد النطفة 

(۱) مشروع روتنبرج - هو مشروع الکهرباء الیهودی الذی يمون آغلب 
مناطق فلسطین بالکهر باء . ومن الصدف أن یکون السپد توفیق آبو الهدی الذی 
نفذت حكومته کارئة فلسطن » هو الذى وهب اليهود امتياز مشروع رو تلبرج 
ومسح أراضيه بداخل الحدود الاردنية حینماکان مديرا للمساحة سنة ۱۹۲۸ .. 
ومعلوم أن مياه الأردن, تعتبر وقفا على المشروع ولا يحق للاردن الاستفادة منها 
الا بموافقة اليهود . كما أن امتیاز المشروع يشمل لواء عجلون الاردنی الذى 


لا يجوز له حسب اتفاقية أبو الهدى مع اليهود » أن يستئير الا من الشروع 


“A 


أو أى ضابط بنتدب لهذه الغاية . على أن يتم التسليم فی. 
نمام الساعة السادسة مساء اليوم . ثم بلسحب حاملو هدم 
الاسلحة الي داخل الحدود الفلسطيئية حالا . 

ب - لا یبقی فى النشات الا of‏ الاشخاص الذين يعتبر بقاؤهم 
ضروريا لتشغيل الشروع » ولا يجوز بحال من الأحوال 
أن يكون بحوزتهم أسلحة من أى نوع ۰ 

ج ل تصبح النشات المسلمة نحت السلطة العسكرية العربية . 
۲ اذا لم یقبل الشرط الوارد بائادة الاوی وبنودها فيستعاض عنها 
بالشروط ASUS‏ : 
ب جميع الأشخاص سوام كانوا مسلحين آم غير مسلحين » عمالا" 
ام غير عمال پنسحبون الى فلسطين حالا . 

ب - لقف المنشآت عن العمل . 

ج ل الصبح النشآت جميعا نحت الاحتلال العسکری من قبل 
السلطات العر dy‏ . 

د د يتم ذلك فى plod‏ الساعة السادسة مساء اليوم . 

۳ على السوولن عن المشروع أن بقبلوا الشروط الواردة فى المادة. 
الآولى » of‏ الشروط الواردة فی‌الادة الثانية . والا ستتعرض النشات. 
للاحتلال العسكرى بالقوة حالما يننهى الانتداب على فلسطين . 

والجواب على هذه الطلبات یعطی قورا )) ۰ 


جواب اليهود للحكومة الاردنية 

)) امرت أن ابلفکم بان المؤسسة تقبل الشرط الأول الوارد برسالة فخامة 
رئيس الحكومة المبلغة البنا البوم .. صدرت التعليمات لنسلیم كافة الاسلحة 
مقابل وصل . یبقی الأشخاصوالاملاك التابعة للمشروع نحت حماية ومسؤولية. 
حكومتكم . )» 

اتخلص 
بهارو — السکرتیر 
He‏ % # 


وهکذا نهذ الشرط الأول » وجمع اليهود أسلحتهم وسلموها الى قائد. 
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على المشروع والمستعمرة التابعة له ووقعا المستندات التى تثبت 5 
المشروع من قبل حكومة عمان ٠‏ 
المشروع يصح من طمن اختصاص, الجيش العراق 

كان الجحفل العراقى مرابطا فى المفرق » وبتاريخ 1448/0/14 انتقل 
الى اربد فمر بها نهارا فاستقبله السکان بالدموع - دموع الفرح والشعور 
بالعزة والكرامة ‏ وئزل الجحفل الى الغور استعدادا لدخول فلسطين فى 
منتصف ليلة ۱۹4۸/۰/۱۵ ولا أصبح جسر المجامع فى مسؤولية العراقيين 
فقد أصبح الشروع فى مسئروليتهم كذلك . 

وحینما وصل الجیش العرافی الى نلك النطتة هاله أن بری اليمود 
يسرحون ویمرحون حسب اتفاقية حکومة عمان مع سلطات الشروع ۰ ولذا 
فقد pol‏ على نقل الیهود وابمادهم عن منطقة القتال . فجری نقلهم الى 
الفرق كأسرى حرب . أما gh)‏ بوسف ) مدير المشروع فقد استطاع الافلات 
من قبضة الضابط الموكل بحراسته بطريقة صارت معلومة لجميع الأردنيين. 
وتتلخص فيما بلی : 

كان pf‏ بوسف صديقا حميما لجلالة الملك والسلطات الأردئية فى 
اربد . وحینما جمع اليهود بالسيارات لنقلهم للمفرق ادعى آبو يوسف أنه 
بريد أن يودع اليهود الموجودين ف الجهة الفلسطينية الفابلة وقد سمح له 
قائد المنطقة ندیم السمان وأرسل معه ضابطا برتبة رئيس » وبعد برهة عاد 
الضابط واختلى بنديم الذى بدأ پذیع بين الناس أن ( أبا پوسف ) قد هرب 
والتحق بيهود الضفة المقابلة . وبعد ساعات من هرب أبى بوسف لسف 
جسر المجامع وظهر أن الذى نسفه هو آبو بوسف نفسه » وبعد أيام قلائل 
ثبت أن bf‏ بوسف هذا هو قائد الهاجناه فى تلك المنطقة بأجمعها . 

وحینما شاهد قائد الجحفل العراقى ما فعله ندیم السمان مع أبى پوسف 


Yo 


بعث الى القيادة العراقية تقريرا Slat‏ به ندیم السمان بجريمة الت و اط مع 
اليمود. 

ولا أرسلت القيادة العراقية التقرير الى حكومة عمان — اضطرت هذه 
لتشكيل لحنة تحقیق برئاسة القائد سعيد العاملى وعضوية الرئيس ادرس 
الثل ۰ وقد دام التحقيق db gb be‏ آثبت بعدها مسؤولية ندیم السياث 8 
ورفعت آوراق القضية الى الفربق كلوب واحتفظ بها AT‏ من أسبوعين ثم 
رفعها الى الحكومة . وف الحکومة تبين أن ندیم السمان له شرکاء فى الجرم 
OY‏ توفیق باشا لم يوافق على محاكمة القائد ندیم فى تلك الظروف وحفظ 
الأوراق ٠‏ 
القر العالی J‏ آبی بوسف ۰ وقبل غير هذا مما لا آجد محالا لذكره : 
ومهما قيل فان الحقيقة التی لا بنکرها حکام الأردن هى أن الأوراق التى. 
آدائت ندیم السمان لد تزال محفوظة فى الرئاسة 5 


حكومة عمان تسمح بنپب اللشروع 

كانت الثروة الوجودة فى الشروع ومنشانه ومستعمرة هرایم تقدر 
بملابين الجنیهات » لا بالألوف ۰ ومنذ اللحظة التى تم فیها التوقیع على 
مستندات التسلیم » بدأت عملية النهب النظم التی آدارها فائد المنطقة . 
وقد بوشر فى بادیء الأمر بنقل GUY!‏ والادوات الثمينة الخفيفة الحمل . 
وكانت السیارات تنقل ونسير على شکل قوافل » بعضها يبقى ف اربد » 
وبعضها پنجه نحو عمان لتفريغ الحمولة فى ببوت : الشنقيطى » عبد القادر 
الجندی » الضباطى » الشيخ مناور » ومن لف لفهم من الشسخصيات التى 
كانت الهدايا تأنيهم الى يبوتهم لتلتزم الصمت فلا نثير الشغب على اللصوص. 
وحینما اتتهت عملية نهب الأثاث بدآت عملية فك الوتورات الثمينة ٠‏ ولم 
بض سوى بضعة أيام حتى كانت الموتورات توزع فى عمال واربد وخارج 


فى 


الأردن ٠‏ وقد نهب القسم الأكبر منها قبل تسلم الجيش العراقى للمشروع 
شتا : 

فلو أن حكومة توفيق باشا لم تكن شريكة فى النهب الذى در عليها 
ثروة طائلة » فهل كان لديم السمان بحرقٌ على القيام has‏ عملسة اللهب 
بساعدة المتصرف واشرافه ٩۰‏ 


لم تصح حكومة عمان اللا والمشروع قاع صفصف ولکی تلظ اهر 
بالنزاهة » شکلت هيئة تحقيق هى نفس الهيئة التى شكلتها للتحقيق عن 
أبى يوسف . وقد نظرت الهيئة بجميع الاخباريات الواردة عن النهب ثم 
اطلعت على أوراق تسلم المشروع وكشفت على المشروع نفسه وقررت 
ادائة ندیم السمان ٠‏ ولكن ندیم بك لم بحاكم » لأن شركاءه فى الجرم وزراء 
وأكبر من الوزراء » ولذا فقد بقیت الأوراق فى رئاسة الحكومة الى 
پومنا هذا . 

وهکذا ذهبت الثروة الطائلة الى جيوب الاشخاص الجرمین الذين 
کانوا الوسپلة التى استتخدمت لتنفيذ كارثة فلسطین . وكان الأولى بحكومة 
عمان » أن تحفظ الثروة الكبيرة لتنفق منها على اللاجئين الفلسطینیین لا أن 
تسمح بذهابها الى جيوب الفئة الخائنة النى لا تتورع عن بيع الأمة العربية 
مقابل المال . 

وان هذه الطريق التى سلكتها حكومة عمان فى نهب الشروع وتبذیر 
ثرونه هی لفسها الطريقة التى اتبعتها فى لهب' مشروع البوناس فى كاليه 
كما سيرد معنا فى فصل آخر ٠‏ 

وبتاريخ ۱۹4۹/4/۱۹ زار اللورد هربرت صموئيل ( کان أول مندوب 
سام على فلسطين ) الشونة » وحل ضيفا على جلالة الملك ۰ وبعد انتهاء 
الزيارة بعث اللورد صموئيل الى رئيس الحكومة نوفيق أبو الهدى رسالة 
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هامة حول مشروع روتنبرغ الذى كان صموئيل رئيس مجلس ادارة 
شر کته ۰ ونظرا لأهسة الرسالة فانی آورد ترجمتها ۰ 
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فخامة رئيس حكومة مملكة شرق الاردن الهاشمية ‏ عمان 

& صاحب الفخامة . 

حینما شرفنى جلالة ملك شرق الأردن واستقبائى فى الشونة بتاريخ ٩٩‏ 
آبربل الجارى ء نفضل‌وسال عما اذاكان هئالك مسائل خاصة ارغب فى عرضها 
على جلالتسه . فاجبت باننی حضرت الى فلسطين بصفتى مديرا لشركة كهرباء 
فلسطين » وانی آرغب فى عرض مسالة عاجلة ملحة وهی اعادة محطة تولید 
الكهرباء التى تسلمها الجبش العربى قى جسر المجامع ملذ 8448/0/١4‏ 2 
اعادتها الى الشركة . 

وذکرت‌حلالنه بان الشركة كانت قد تسلمت من حكومتكم فى 5148/5/١5‏ 
رسالة رسمية وفيها الشروط ASUS‏ : 

« هی المذكورة فى صفحة ۸ ) . 

ومع ذلك فقد احتلت القوات العربية المحطة ونقلت الموظفين الى الاسر 
وعطلت المحطة عن العمل . عرضت هذه الحقائق على جلالنه فانزعج لان 
موضوع محطة نوليد الكهرباء قد اصبح خاضعا لتسوية المسائل العلقة بين شرق 
الاردن وحكومة اسرائيل . 

ولماكانت الحطة قد عادت لمسۇوليةحكومنكم بعد أن رح لالجيش العراقى » 
فان المحطة يجب أن نعود للشركة من غير اننظار لحل المسائل بين الحكومتين . 

ey‏ واثق من أن فخامتكم ستوئون هذه السالة العاجلة اهتمامكم 
وعناینکم ,( باحترام زائد 

صمو ثيل 
املك عبد الله يكتب الى هربرت "صموئیل الصهيونى 

وبعد زيارة هربرت صموئیل الى عمان فى ۱۹ واجتماعه 
بالملك ورئيس الحكومة عاد الى فلسطين فبعث برسالة شكر الى اللك على 
استقباله له حینما عرض على مسامعه قضية محطة تولید الكهرباء ۰ فاجاب 
املك بالرسالة التالية وهی مكتوبة بالانجليزية وممهورة بتوقیم الملك نفسه . 
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ومن جهنى آنا فقد قررت أن احصل على مزايا السلام ؛ بمشيئثة الله . 

احترامانی لكم وللسيدة صموئیل )' 5 

عبد الله 
والرسالة فى غنى عن أى تعليق » وقد أرسلت من الفصر الى هربرت 


صموئيل فى القدس عن طريقى فاحتفظت بها مع غيرها من الوثائق الهامة كما 
سيرد معنا فى فصول مقبلة . 
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اف لیات 


ارب 
دخول اجیوش العرية فلسطین فى ۱۹6۸/۰/۱۰ 

مهما كانت وايا الدول العريية ومیولها السياسية » فقد قررت مجتمعة 
ارسال جیوشها لانقاذ فلسطین من الغدر الاستعماری والطفیان الصهیونی, 
ولم تبق حكومة عريية الا أعلنت عزمها على القضاء على العصابات الجرمة 
الثى فتكت بعرب فلسطین الأبرياء وهشکت اعراضهم » مما آثار الشعوب 
العريية ف جمیم الأقطار والامصار ۰ ومهما كانت اتفاقیات الدول العربية 
السرية التى آخفتها عن الشعوب ‏ فان جمیع هذه الدول قد آعلنت رسمب 
آنها Lit‏ ترسل بحیوشها الى فلسطین لحماءة النساء والأطفال والشپوخ 
من سلحة الوحوش التى لا تفرق بين الحارب وغير الحارب » وللقضاء 
على قرار التفسیم فى مهده » وخنق الدولة اليهودية قبل أن تولد . 

هذا ما كانت الشعوب العربية تعتفد به » وهذا ما كانت تريده أن 
كون . وعلى هذه النية الصادقة والقصد النبيل سارت الجیوش العربية 
فتحمة حدود فلسطين ف‌تمام الساعة الثانيةعشرةمن ليلة؛١‏ - 1444/5/٠١‏ 
.لم تبزغ شمس يوم السبت ۱۹4۸/۰/۱۵ حتى كانت الجيوش العربية 
د وصلت آهدافها الاولی . ولقد سارت الحیوش پروح قوية وعزم أكيد 
لا عجب فقد ظن الجنود الأبرياء أنهم مرسلون الى الحرب حقا » للاقاة 
يهود ومقاتلتهم وجها لوجه ۰ وظنوا كذلك GE‏ الحکومات العرية قد 
نحتهم الفرصة التاريخية لارواء غلتهم بالانتغام لشرف العرب الذی دنسه 


Vo 


#ليهود ۰ وكان أولئك الجنود الأبرباء فى مختلف الجيوش العربية فرحين 
مستبشرین وکانهم يسيرون الى ولائم وأعراس . وكان جنود الجيش العربى 
الاردنی يهزجون « أبو طلال لا تهتم سيفك pol‏ ينقط دم » وجنود 
الجيش العراقى پهزجون « مال يهودا ننهبها ودم هودا نشربها » وجنود 
الجيش السورى والانقاذ « دين محمد دين السيف » خل السيف يقول » 
-وكذلك الجيشان المصرى واللبنانی لابد أن جنودهما كانوا يهزجون با 
اعتادوا فى أوطانهم . 

Ul‏ الشعوب فمختلف الأقطار العربية فقد أبدت مايعجز القلم عن‌وصنه 
من حماسة منقطعة النظیر وسرور وابتهاج بجیوشها التی تجمعت من أبنائها 
وفلذات آکبادها . فما من أحد من الذین اصطفوا فى الشوارع والطرقات 
ومحطات السكك الحديدية لوداع الجنود » الا كان له قرب أو عزیبز . 
ومع ذلك فقد اختلطت دموع الفرح بأناشيد العامة وحماستهم و تشجیميم 
لأبنائهم الذين يسيرون للاقاة اموت . وبالها من مواقف رهيبة يوم كانت 
النساء تصطف على جوانب الشوارع وعلى أسطحة المنازل لتودع الجنود 
بالزغاريد والورود تنثرها على رؤوس أبنائهن وهم يسيرون الى حيك 
ينتقمون للأعراض التى اتتمكت ويمحون العار . تلك مواقف خالدة لن 
تنساها البلاد العربية وستذكرها مع أن فى ذكراها حسرة مولة . 

ولقد كنت أحد أولئك الجنود الذين أرسلوا الى فلسطين بنية ظاهرها 
محارية اليهود واثقاذ فلسطين وباطنها غدر وخيانة . 

الجيش العربى يجتمع فى الشونة فى ۱۹6۸/۰/۱4 
والملك بخطب فى الكتيبة الاول 

لم يات ظهر يوم الجمعة 1448/0/14 حتى كان الجيش العربى المرابط 
ف شرق الأردن قد نجمع فى الشونة التی تبعد عن جسر اللنبى بضعة 
كيلو مترات . والكتائب التى اجتمعت فى ذلك اليوم هى الأولى والثانية 
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والثالثة مع أقسامها المدرعة » BLAU dul tls‏ والمدفعية وقيادات الفرقة 
واللوائين الأول والثالث ۰ آما الكتيبتان الخامسة والسادسة فقد كانتا فى 
فلسطين كما سبق أن ذكرنا فى فصل سابق ٠‏ وحینما علم الملك بوصول 
جيشه وتجمعه فى الشونة آمر نتحضير الضباط والجنود فى طابور عام ليلقى 
جلالته كلمته قبل اقتحام فلسطين فى الوقت المعين . وف تمام الرابعة بعد 
الظهر وصل الملك فاستقبله الفريق كلوب والزعيم لاش قائد الفرقة ۰ وكنت 
من بين قادة الكتائب والألوية المستقبلين ۰ وما ان بدأ جلالته بخطب آمام 
الكنيبة الأولى حتى ثارت عاصفة لم تشهد الشونة لها مثيلا ٠‏ فلم نتمكن 
جلالته من التکلم وکل ما قاله : س « آوصیکم بالطاعة باجنودی البواسل 
فهى عماد الجيش » ولم يسمع آحد ما قاله جلالته الا بعض الضباط الذين 
وقفوا الى جانبه ۰ ومن بدری » لعل نلك العاصفة كانت ظاهرة ربانية 
آرسلت لتصفع الباطل وتحتج على سوق الأبرباء الى معركة ظاهرها 


الا خلاص و باطتها شر مستطير أودى بفلسطين ومعها uy Ul‏ العربية 
ah‏ 


الجيش بدخل فلسطين 
بدون ( أمر حربى للعملياك Operation Order‏ ¢ 

وحینما قفل جلالة الملك راجعا الى عمان جمع الفريق كلوب قادة الفرقة 
.والألوية والكتائب وأركان حربهم ٠‏ وحيئما التفوا من حوله - وكنت 
أحدهم — قال ان الجيش سيدخل بعد الساعة الثانية عشرة الى فلسطين 
عن طريق چسر الللبی -- أربحا ‏ الجفتلك ‏ ابلس ۰ وقال ان قائد 
الفرقة وقادة الألوية يعرفون المناطق التی سیمسکرون بها . ثم أوصى بان 
.يمئع الجنود من اطلاق النار فى الهواء عندما يمرون بالقرى والدن العربية 
بدافع حماستهم عند مشاهدة الأهالى ٠‏ وأنهى حديثه دون أن نتعرض لجوهر 
الموضوع » وهو « القصد » من دخول الجيش العربى الى فلسطين ٠‏ وقد 
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Jabs‏ واجبات القائد فى الميدان التى تحثم عليه أن شدر الموقف الحرى, 
ثم يعطى الأوامر الحربية مفصلا » وأهم مادة فيها هى « الغرض » أو 
« القصد » ثم الطرق الموصلة الى ذلك الغرض ٠‏ وهکذا اكتفى كلوب باشا 
بان يكون لدى قائد الفرقة وقادة الألوية علم بالمناطق التى ستعسكر بها 
الكتائب فى فلسطين . وبعد أن افترقنا تساءل الضباط العرب ( همسا ) 
عن الأسباب التى جعلته بختار الطريق الطويلة غير المعبدة لمرور الجيش الى, 
ابلس » ولم بختر طريق أريحا - القدس . 
ولم يطل تساوّل الضباط فقد أعلن كلوب باشا أنه برغب ف الاجتماع 
بقائد الفرقة وقادة الألوبة والكتائب فصدرت الأوامر لصغار الضباط 
بالعودة لوحداتهم + وعندما اجتمعنا حول الباشا بدأ يشرح الأسباب النى 
جعلت الجيش العربى يتجه الى ابلس ويتحاشى المرور بالقدس وأهم 
الأسباب التى أبداها ما يلى : س 
١‏ موافقة الجامعة العربية على استثناء القدس من خطط الجبوش, 
العريبة . 
؟ ب وجود هدنة بين العرب واليهود فى القدس ء يشرف عليها قناصل, 
الدول الأجلبية . 
۳ - الوضع السياسى للقدس واحتمال جعلها دولية مما پمنع اخیش 
العربى من الافتراب منها . 
آوامر کلوب الا ولبة إلى الكتيبة السادسة 
ثم وجه الباشا حدیثه الى" بالذات.وقال ان الكتيبة السادسة ستبقی فه 
الرجمة من قبل اليهود ف منطقة بيسان والیهود فى القدس » ولخص کلوب. 
آوامره gh Ly‏ : — 
١‏ - سريئان تخندقان فى منطقة الخان الأحمر على طريق أريحا س 
القدس وواجباتهما سب 
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)1( حفر الخنادق والاستحكامات القديمة التى تشكل lege‏ من خط 

(ب) حفر الخنادق على التلال التى تفع الى الغرب من الخان poll‏ 
ثم پناء أبراج ضد الدبابات . 

(ج) نحضير الألغام للسف طريق القدس أريحا فى عدة مراكز حربية 
وخاصة الحسور الهامة على أن بحری التحضير ولا تجرى عملية اللسف 
والتخرب الا عند صدور الأوامر ٠‏ 

( د ) سرية تتسام الخان الاحمر » وسرية تتسلم الاستحکامات التی 
تأتى بعد الخان ٠‏ 

(ه) واجبات هاتين السريتين تعويق تقدم اليهود الى أربحا حتى تصل 
نجدات أكير . 

۲ — سرية تعسكر فی جسر داميا وواجباتها كما بلی : .- 

)1( حراسة جسر داميا (© . 

(ج) نسف الجسور الواقعة على طريق بيسان — الجفتلك » وايقاء 
فئة فى المواقع الحريية الهامة ف تلك المنطقة لمناوشة اليهود وتعويق تقدمهم 
اذا زحفوا من بيسان الى الجفتلك بقصد قطع مؤخرة الجيش وخط تموينه. 

( د ) مراقبة طائرات اليهود وتجمعاتهم فى منطقة بيسان ٠‏ 

)١(‏ یقم جسر دامپا على نهر الأردن على ثلث الطريق ما بين جسر اللنبی 
وجسر الشيخ حسين تقريبا . وهو خشبی الا أنه يصلح لمرور السيارات ٠‏ 

)3( آم الشرط ‏ مخاضة بسهل مرور الشاء منها , وتقع عل نهر الأردن 
ال الشمال من جسر داميا وقد نصب الجيش العربى بالقرب منها جسرا متحركا 


٠‏ على رای كلوب باشا » . وقد ظهر أن الانکلیز الذين نصبوا الجسر لم بحسنوا 
خصبه فجرفته الباه ولم يستعمل فى حرب فلسطين قط . 
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م - السرية الباقية تبقى احتياطا فى أريحا على أن يرسل فة منها 
لحراسة جسر اللنبى الهدد من يهود مشروع البحر Cull‏ . وسرية القيادة 
تستمر بدورات التدريب على الأسلحة SY‏ أغلب جنودها من الأغرار كما 
سبق أن ذکرنا ٠‏ 
ومما قاله کلوب باشا : — 

)) تشوف با عبد الله Of‏ مسؤوليتك كبيرة › لان الجيش كله يعتمد على طریق, 
نابلس ‏ الجفتلك - اربحا فاذا احتل اليهود الجفتلك من بيسان ء او احتلوا 
أريحا من القدس » عندها ينقطع جيشئا كله فى فلسطين » وسبحان الله مين. 
يدرى يمكن البهود ينزلون غدا من القدس لأربحا ويمكن انهم ما ينزلون CVT‏ 

وانتهى الاجتماع بعد أن قرر كلوب زيارتى فى أريحا بعد ظهر 
۰ . وبعد اتتهاء الاجتماع عدت لقیادتی فى أريحا ۰ وف تمام 
الساعة الثانية عشرة ليلا بدأت الكتائب نتحرك الى فلسطين عن طريق جسر 
اللنبى وجسر داميا الذى اخثير ف اللحظة الأخيرة ليكون ميرا لقسم من 
الحيش . 

خطة الجبوش العر ية العامة 
سر حر بى لا يجوز اطلاع الجماهير عليه . ولا أدرى أكانت هنالك خطة Vin.‏ 
أم لا » ولکن الذى كان واضحا لجميع الرجال المسكريين » أن فلسطين. 

كما ib‏ س 

۱ - النطقه الشمالية المحاذية للبنان وسورية فى مسؤولية الجيش 
السورى واللبنانی وجيش الانقاذ » وهی تشمل كل ما بقع بين راس, 

الناقورة وطبربا حتى حدود النطفة العراقية . 
۲ - المنطفة الوسطى » ونبدا من حدود الجيش السورى فى طبري" 


وسمخ الى منطفة الخليل جنوبا » وهی فى مسوولية الجيش العرائى 
والاددنی . 


۸.۰ 


۳ - المنطقة الجنوبية وتمتد من dilate‏ الخليل حتى الساحل غربا وهی 
فى مسؤولية الجيش الصری والسعودی . 

>٤‏ - ثلتقی جيوش سورية ولبنان والعراق فى حيفا , ويلتقى جيشا مصر 
والاردن فى تل آبيب . ولنئرك الجیوش العريية تزحف على فلسطین. 
وناخذ مناطق الجيش العربى الأردنى التى استقر فيها بالتفصيل 
وقبل أن آتی على ذكرها أبين للقارىء الكريم آسماء ضباط الجيش 
العربی الكبار من قادة الكتاثب ومساعديهم فما فوق . 


ض باط الجيش العرى الذين دحلوا 
على داس الجيش يوم ۱۹۶۸/۰/۱۵ 
انئی bls‏ من أن ذكرى لأسماء الضباط وجنسيائهم سيساعد القراء 
« الحيش العربی » وقد كان قادة الوحدات يوم دخلنا فلسطین PT‏ : 


الوظيفة 


قائد اديش Goal‏ 


برود هارست زعم مساعد قاد امیش العری 
ورمان لاش ١‏ | قائدالفرقةالول‌الی‌زحفت‌عل‌فلسطن | ٠‏ 


داونز قائد | أركان حرب الفرقة COL)‏ ۱ 
جونز وکیل قائد « « « (إدارة) ١‏ 
برس هاوس رئيس | « ١‏ «الاسلکی) ۷ 
go‏ للق قائمقام | فائد اللواء الأول ۱ 


أركان حراب اللواء الأول (عمليات) 


«١ «١ «‏ « (إدارة) 
قائد اللواء الثالث 
أركان حرب اللواء الثالث 


A \ س کا رفة فلسطين‎ f 


الوظيفئة الحنسية 


الر تبة 


الاسم 


ت . اس‌پرنج ‏ اوکیل‌قاند| ركان حرب اللواء الثالث انکل‌زی 


ه . بلاکدن قائد | قائد الکتيبة الأو ۱ 
أ. وانسون وكيل قائد] مساعد قائد الكتيبة الأولى 1 
ھ , سليد قائد | قائد الكتيبة الثانية 0 
ى . ولسن وكيل فائد| مساعد قائد الكتيبة ١‏ (عمليات ) 3 
برومج رئيس د ١‏ ۱ ۱ (إدارة) 0 
اج . لبون وكيل قائد| قائد الكتيبة الثالثة ۱ 
هنکن تبر فن و ١‏ | مساعد قائد الكتية و ١ COW)‏ 
چسسر ی رئيس | ۲ ١‏ ۲ « (ددارة) ۱ 
صدق الندی قائمقام | قائد اللواء الرابع عرلى 
حابس الجا | قائد | « الکتيية الرابعة ۱ 
عبد ا حلم الساكت وكيل قائدا ١‏ « الحامسة ۱ 
عبد الله jal‏ ۱ ۱۲ | ۱ « السادسة 0 
على اليسارى ١‏ « | ركن ف القبادة ۱ 
۱ ج . هرست قائد ١‏ كتيبة المدفعية إنكليزى 
و . هولان رئيس | مساعد قائد كتيبة الدفعية ۱ 
جونسون 0 قائد البطارية BM‏ ۱ 
1 0 و الثائية ۱ 
ج . وتسون قائد | أركانحرب قيادة ابلیش‌العریی (إدارة) | « 
س . کوکر ۱ د ۱ ١‏ » «(حرکات | ۱ 
ب.ولش ` وكيل قائدا BA « ١‏ ۱ 


AY 


الوظيفة 


قائد oy gel‏ والنقل و الستودعات 
مساعد قاد الكوين ۱ 
مدير محاسبة امیش العامة 
مساعد مدير احاسب العام 
ضابط الفن الأعلى 
مساعد ضابط الفن الأعلى 
J $P‏ ( ۲ 
المشاغل الو سطى 
قائد فر قة اطندسة 
مساعد قائد فرقة اطئدسة 
J « J‏ 
قائد اللاسلكى الأعلى 
« الاوازم 
القيادة ‏ اللوازم 
ملحق عسکری فى لندن 
ضابط الإنشاءات 
و الاستعلامات 
قوة الطبر ان 


الاسم الرتبة 


أ. کلفت وکیل قائد 
ن J) » Sou.‏ 
د . توجود قاژد 

ر . ورسفلد أوكيل قائد 
ھ . فیار قائد 

A‏ برايس وکیل قائد 
اج . جونز » J‏ 
و . بريس « » 
ج . هورن » ۱ 
أ. هارت رئيس 
و . کل 0 


س . رو پنسون اوكيل قائد 


ن . ديفدسون » J‏ 
ملفیسل د J)‏ 
بالسر ١ ١‏ 
ی . بریانت رد J‏ 
ر .یولج »)0 » 
ف . بری » ۱ 


هذه أسماء كبار الضباط فى ( الجيش العربى ) الذى دخل فلسطين . 
ولأول نظرة لهذا البيان سیحکم القارىء بأن هذا الجیش وحدة انكليزية 
کای وحدة من وحدات الجیش البربطانی ٠‏ حتى اننی لا أجرؤٌ على تشبیه 
الجيش العربى بفرقة من الهنود أو الجوركا الذين كانوا يعتبروث من 
صميم الجيش الانکلیزی » لأننى أعتقد بان حال الجيش العربى أسوأ 
بکثیر من حال فرقة هندية . 


المواقع التى استقرت فها وحدات الجيش فى ۱۹6۸/۵/۱۵ 

فى مساء ۱۹۵۸/۵/۱۵ كانت وحدات الجيش العربى الاردنی قد 
وصلت الى آهدافها التى ظهر فيما بعد أن كلوب باشا كان قد عينها للقادة 
الانکلیز ۰ وفيما بلی بيان عن مواقم الوحدات التى استقر فيها : 

قيادة الفرقة — رام aul‏ 
اللواء الأول وکتاگ سب 


قيادة اللواء الأول سب پیتونیا وتقع الى الغرب من رام الله 
الكتبية الأولى - wl‏ صمو يل وبدو وتقعان الى الشمال 
al ora‏ 


اللواء الثالث وکتائبه : — 
قيادة اللواء الثالث س الو س خلف منطقة باب الواد . 
الكتيبة الثائية ١‏ — منصطقة بالو والتلال المشرفةعلى باب الواد. 
الكتيبة الرابعة 2 - اللطرون والتلال الشرفة على الطربق العام 
ما بين القدس - تل أبيب ٠‏ 
At‏ 


رام الله . 

رام الله . 

أريحا ‏ الجفتلك — الخان pol!‏ — 
داميا. 

رام الله . 

النبى صموئيل لمساندة اللواء الأولوالرابع 

ديت وبا لمساندة اللؤاء الثالث . 

آریها. 

السلط . 

السلط وأريحا . 

اللد والرملة . 

ابلس . 

جسر المجامع . 

الخليل . 


اللواء الرابع وكتائبه : 


قيادة اللواء الرابع 
الكتيبة “الخامسة 
الكتيبة السادسة 


- : المدفعية‎ 45 sols 


البطارية الأولى 
البطارية الثائية 
المشاغل الوسطى 
النقليات والاعاشة 
مستودعات الذخاگر 
السرية اللحامسة عشرة 
السرية الخامسة 
السرية الثالثة عشرة 
السرية الثائية عشرة 


عدد قوات وأسلحة الجيش العرى والمناضلين الأردنيين 


كان عدد قوات الجيش العربى التى آرسلت الى فلسطين كما بلی : - 


— قيادة الفرقة وكتيبة الدفعية ۰ ضابطاً وجندبا 
-_ « اللواء الأول وكتائبه... Yor‏ » ۱ 
ب ه و اثالث و . J) A‏ ۱ 
س لرل ’م الرابع Yoor ١‏ » ۱ 
— الناضلون الأردنيون ۱ ۱ 
tae YE‏ 


Ao 


— 


nw EF At 


تسعة لاف جندى تفرییا هی قوة الجيش العربى الذى دخل فى 
۱-۰ . وقد شاءل القارىء أبن هو اللواء الثائى طالما وجد لواء 
آول ولواء ثالث ولواء رابع » ولا ذکر للواء ثان ٠‏ والجواب على ذلك أن 
کلوپ باشا حینما شکل الألوية أراد أن بوهم بكثرة عددها فشكل اللواء 
الأول وقفز عن الثانى ولم پشکله وتعداه الى اللواء الثالث فالرابع ٠‏ وايهام 
كلوب هذا موجه الى العرب لا لليهود ؛ OY‏ اليهود يعرفون كل جندی ینم 
قيده فى She‏ وذلك من وزارة الحربية البربطانية نفسها التى كان يرأسها 
شنويل اليهودى الذى يعرف عن الجيش العربى آکثر بكثير من قائده 
الأعلى الملك عبد الله . 

Lf‏ المناضلون فقد جنعوا من المتطوعين الأردئيين وأغلبهم من أبناء 
عشيرتى الحويطات وبنی صخر . وقد سلمتهم قيادة الجيش بعمان أسلحة 
من النوع الذى يستعمل فى الجيش العربى وجعلت على رأس كل فرقة منهم 
ضايطا من البدو المتقاعدين وأبرزهم الشيخ هارون بن جازى » ثم وزعتهم 
قيادة الفرقة على الراکز التالية : 

١‏ - اللد والرملة ؟ — منطقة اللطرون وباب الواد م الطور فى 
القدس وجعلتهم تابعين لقيادة أقرب وحدة من الجیش العربى » كل بحسبه 
منطقته . 


مدافع عيار أمدافمعيار أمداقع هار 
۰۵ درطل | ٩‏ أرطال ٣|‏ بوصة 


تست | | س سس | تج یت 


قيادة الفر قة 


اللواء الأول وكتائبه الأولى WU,‏ 15 
اللواء الثالث وکتائبه الثانيةوالرابعة 1 
الواء الرابع وكتائبه القامسة 1 


و السادسة والسرايا المتفرقة 
كتيبة المدفعية ... 
المناضلون الأردنيون ... 
الجمسوع 


AN 


ae FA‏ ۳ هوش كس اطومسون بندقية 


اسم الوحدة 
قيادة لفر قة 2s‏ 
اللواء الأول وكتائبه الأو ىوا ay‏ 
اللواء الثالث وكتائ ليه الثانية واا dal,‏ 


لاء الرابع وكتائبه ان مسة والسادسة 


والسرايا المتفرقة 5 |- VAN‏ 

كثيبة المدفعية .. — | go}‏ | الت 
المناضاون الأردنيون .. ۳ ۵ ]— | ۱۱۵۰ 
اجمسوع و | ۳۳ yy‏ | ۲۵ | ۱11۸ ۷۳۵۹ 


وبتضح من كشف الأسلحة أن المدفعية والدرعات الثقيلة والخفيفة 
جميعها فى الكتائب التى شودها الضباط الانکلیز وهی الکتاف الولفة 
من جنود البدو والتی تعتبر أقدم وأقوى الكتائب فى الجیش العربی . 

آما اللواء الرابع فقد تشکل من الکتیبتین الخامسة والسادسة وآغلب 
جنودهما من الذين لم یتقنوا التدريب على الاسلحة وخاصة الخامسة . 
أما السادسة فقد کسبت خبرة ومرانا على الفتال تثيحة معارك کفار عصیون 
والنبى يعقوب والقطمون ۰ 

وقد عين کلوب باشا قائدا لهذا اللواء آحد الضباط الذین بأتمرون 
بأمره وينفذون رغائه » آلا وهو القائمقام آحمد صدتی الحندی GU‏ 
قضی خدمته الطويلة فى الجيش ٠‏ بقسم الشرطة والدرك » وكذلك الأمر مم 
ند الكتية الغاسة وكيل اقالد ای الساكت فقد جاء به كلوب 
باشا من قسم الشرطة وهو لا يعرف شیثا عن الحرب وليس الذب 453 
فانه لم يتدرب حربيا » ولذا فقد بقى مع قائده صدقى بك طوال أيام الحرب 
فى رام الله ولم بر وجهيهما أحد ممن اشتركوا فى معركة القدس الطويلة » 

وثمة آمر هام وهو أن الكتائب التى يقودها الانكليز كانت مسلحة 


AY 


ومتحركة وجنودها المشاة تنقلهم السيارات » وقد بلغ عدد سيارات کل 
كنيبة بما فى ذلك المدرعات ST‏ من مئة سيارة ٠‏ بينما لم تصرف للكتائب 
التى يقودها العرب - أى الرابعة والخامسة والسادسة — سوى عدد 
قليل من السيارات لم نتجاوز عدد أصابع اليد . 
مواقع الكتيبة السادسة ما بين ۵/۱۰ عند تشكيلها 
و ۰/۱۷ يوم الزحف على القدس 

عدت الى أربحا بعد أن كونت فكرة عن واجبات الكتيبة السادسة 
على ضوء حديث كلوب LAL‏ وتعليماته التى أدلى بها فى ۱۹۵۸/۵/۱6 ۰ 
وبالرغم من ادراكى لخيوط رفيعة من خيوط الژامرة كما أدرك بقية 
الضباط العرب ذلك » فقد انصرفنا من الاجتماع وكلنا آمل فى كسب 
معركة فلسطين خلال أسبوعين فقط ۰ ولم یتصور أى ضابط عربى أن 
تكون السياسة العليا هی زج الجيش العربى بفلسطين لا ليحارب بل لتنفيذ 
الموامرة » ولم يرغب أى ضابط أن يتصور ذلك ولا سيما أن الضباط كانوا 
بعيدين عن التيارات السياسية وخفايا رغدان ودوائر عمان الحكومية . 

وعدت الى كتيبتى كما عاد كل ضابط الى وحدته يغمرئا السرور 
والفرح » على أمل محاربة اليهود وائقاذ عرب فلسطين . وحيئما وصلت 
الى فيادة الكتيبة ف آربحا كنت آول وآخر قائد يصدر آمرا بوما الى 
جنوده بمناسبة دخول الجيش العربى الى فلسطين ۰ ولا بأس من اطلاع 
القارىء على ذلك الأمر اليومى الذى أملته الروح الصادقة والایمان, 
الراسخ بالنصر . 

« الرقم 45/4 

آمر ,بومى صادر من قائد الكنيبة السادسة الى سرايا الكتيبة كافة . 

( ايها الضباط وضباط الصف والجنود فى الكتببة السادسة . 
ول شك ستحافقون على ta‏ نی ری لش انا عاج تا لون 
واذا دافع لا پترا< حتى النهاية . لقد دنت الساعة التى تمكئنا من الانتقام 
كدير ياسين التى انتهکت ؛عراضنا بها . هیا لتبييض اعراض العرب بالدماء 
والله ينص رکم .)) . 


AA 


ولم تبزغ شمس يوم ۱۹6۸/۰/۱۵ حتى كانت سرايا الكتيبة موزعة 
فى مراکزها بالخان الأحمر والتلال الواقعة الى الغرب منه » وف الغور على 
جسر داميا وف المواقم الحريية ما بين بيسان والجفتلك . وقد نسفت الفئة 
التى أرسلت الى طريق بیسان الجسور الصغيرة والمنعطفات لتشكل عائقا 
قويا یملع تقدم اليهود من پیسان ( حسب رأى كلوب ) ٠‏ 

ثم باشرت السريتان المعسكرتان فى الخان الأحمر والمنطقة المحيطة به » 
فى حفر الخنادق و الاستحکامات القديمة التی طمرت بالتراب » ثم استأجرنا 
عمالا من آریحا ساعدوا السريتين فى حفر استحكامات ( ايدن )2 وبناء 
الأبراج للمدافع من عيار 5 أرطال ٠‏ ثم لغمنا الجسور ما بين الخان الأحمر 
والقدس ونسفنا الطريق فى مواقع قريبة من الخان الأحمر وكان المسافرون 
پشاهدونها ویستفربون كيف أن الجيش العربى يخرب الطريق phe‏ 
الجسور » وبالطبع لم نذكر لهم شيا عن خطة كلوب باشا abl gis‏ وعزمه 
على التخلى عن القدس الى الأبد . وان المسافر مأ بين القدس وآریحا ليشاهد 
آثار مواقعنا ظاهرة الى بومنا هذا . 


منشثات البوناس فى كاليه ومستعمرة ( الكيبوتس) 
شمال البحر المبت 

تقع معامل شركة البوناس اليهودية فى شمالى البحر الیت ومن حولها 
.مستعمرة كاليه التى تعتبر الشنی اليهودى فى فلسطين . والى St‏ 
الشرقی من كاليه تقع مستعيرة الکیبوتس الصغيرة . كان الانکلیز 
پحرسون قوافل البوتاس من کالیه الى القدس حتى أوائل gale‏ » ثم انقفطعت 
الفوافل على آثر اشتداد الهجماث العربية على خطوط المواصلات . 
وباقطاع مرور القوافل آصبحت هذه المنطقة اليهودية معزولة تماما الا من 
)١( <<‏ بوجدفى منطقة الخان الاحمر بقايا من استحکامات الانکلیز فى 
«الحرب العالمية LW)‏ وهی الاستحکامات التی سميت بخط اپدن ٠‏ 


۸۹ 


الجو حيث غدت الطائرات اليهودية الوسيلة الوحيدة للاتصال بشمال البحر 
الميت UT.‏ المنشئات اليهودية فى جنوب البحر الميت فقد كان الاتصال بها 


منعى من مهاجمتها 

وحینما وصلت الى أريحا وشکلت الكتيبة السادسة بتاریخ 
۵۰ ذهلت لأن آری الیهود لا ببعدون عن آریحا ATT‏ من ثمانية 
كيلو مترات يسرحون ویمرحون دون أن يعترضهم أحد ٠‏ بل لم يكن, 
يراقبهم أحد » مع أنهم كانوا يهددون منطقة آریحا بكاملها وهی خط تموين, 
الجيشين العراقى والعربى . فاتصلت بكلوب باشا هاتفيا وطلبت منه السماح 
لى بمهاجمة المنطقة واحتلالها حتى لا تبقی شوكة فى ظهر الجيش العربى . 
فكان جوابه لى : 

« يا حبيبى احنا نفاوض الوكالة اليهودية ومدير الشركة « نوفومسكى )4 
على استلام اللطفة كلها وحمايتها لتستمر بأعمالها خصوصا ان الشركة 
انكليزية ) . 

تطویق المنطفة على مسوولیی 

لم أطق رؤية عدد كبير من الأعداء المسلحين فى مؤخرة الجيش العربی, 
وبما أنه لم يكن باستطاعتى القيام بهجوم منظم على المنطقة بسبب قربنا من 
كلوب باشا فى عمان فقد اکتفیت بتطويق المنطقة بآن أرسلث مفرزة كبيرة 
الى دير حجلة الذى ببعد عن المستعمرتين والمنشئات مسافة كيلو مثرين 
تقریبا وأعقبت ذلك بانذار لليهود طالبا منهم التسليم » ثم أكثرت من 
الدوريات حول المنطقة AY‏ لليهود أن الامر جد . ولقد كان جوابهم على 
الانذار أن الفاوضات جارية بين عمان وتل آییب بواسطة الطائرات وأله 
عن قريب سيتم الاتفاق على أمر ما . 
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نتقال المفاوضات إلى كاله 
وجدت تل أببب وعمان أن المفاوضات بالمراسلة الجوية قد يطول أمدها 
تقائفق على أن بحضر الى كاليه مندوب عن الوكالة اليهودية مع مسدير 
الشركة اليهودى ( نوفومسكى ) وذلك بطائرة rely‏ من تل أبيب الى 
كاليه . وأن بحضر من عمان وفد المفاوضة الأردئى » ليتم الاتفاق حول 
المنطقة . 
وف صباح 1448/5/1١‏ حضر تفر قيادتى ف آریحا كل من كلوب 
باشا والسيد حمد الفرحان سكرتير الحكومة آنئذ والميجر كوكر رئيس 
فرع الحركات الحريية بقيادة الجيش العربى » ویینوا لى ألهم ذاهبون 
الى كاليه للاجتماع مع الوفد اليهودى بشان تسلم المنطقة ٠‏ ولم یکلفنی 
كلوب باشا الذهاب معهم رغم أنى كنت القائد المسؤول عن هذا القطاع . 
ذهبوا الى كاليه و کان اليهود يعلمون بمجيئهم حسب المخابرات بين 
عمان وتل أبيب والتى كان يديرها كراكبرايد ( الوزير البربطانی الفوض 
.فى عمان ) وكلوب باشا . 
ومد أن مكثوا فى ضيافة اليهود ساعتین قربا عادوا الى Lins sf‏ 
بومروا بقيادتى ثانية ليخبرونى أنهم اتققوا مع اليهود على ما بآتى : 
۱ - ( تجربد الملطقة من الامسلحة الا ما بسمح به الفریق الاردنی 
الفاوض وهی : 
ا ۲۰ بندقية Ung ASU‏ طلفة لكل بندقية . 
ب dust.‏ رشاشات الانی‌وعشرة رشاشات سان وذخرنها القررة 


۳ - بحرس المنطقة بوليس بهودی بننخب من غير افراد العصسابات 
ويسلم له السلاح الذکور باعلاه بقصه الحراسة فقط . 

۳ - شرف الجيش العربی على حراسة المنطقة بان بضع مفرزة عددها ۳۰ 
Yn‏ وضابطا فى كاليه لتساعد على منع تعدیات العرب على 

£ س پثفل آفراد العصابات البهودبة الوجودون فى النطفة ال ثل أبيب 
بالطائرات . 
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۵ م يتسسلي الجيش العربى الاسلحة الزائدة عن الصرح به ويسلم, 


مقابلها وصلا يحتفظ به اليهود . 
٩‏ - تمون المنطفة نحت اشراف الجبش العربى » ويسمح لليهود بشراء 
مواد غذاثية ضرورية لهم من الأسواق العربية . 


۷ س يسمح بنزول طساثرة بهودية واحدة پومیا على Of‏ بحضر للمطار. 


الضابط العربى لیتاکد من أن الطائرة لا تحمل شيئًا ممئوعا . 


۸ — يسمح لضباط من قيادة الجيش العربى بزبارة المنطقة فى أى وقت. 


يشاؤون . 
9ه ستمر الشركة باعمالها الداخلية و نخفف القيود الفروضة Jo‏ العمال 


العرب الذين بزيد عددهم على ۲۰۰ عامل , وكذلك نستمر مستعمرة. 


الكبونس بأعمالها الزراعية العتادة . 

٠‏ - يبدا تثفيذ هله الاتفاقية اعتبارا من الساعة الثامئة صباح 
۸ حبث تحضر لجلة أردئية لتفتيش المنطفة وجمع السلاح 
والمواد الحر بية الزائدة . 


١‏ - ينتهى العمل بهده الاثفاقية حالما ينجل الموقف فى فلسطين وتعود. 


المياه ال مجاريها . » 

وحينما أتم السيد حمد الفرحان شرح المواد التفق عليها لفت انتباههم 
الى المادة العاشرة » وسألت لاذا تعطوهم فرصة أربعة أيام وبامكانهم تقل 
جميع الأسلحة الزائدة بالطائرات أو على الأقل اخفاؤها . فهز الباشا رأسه 
وقال « ما أظن عندهم سلاح كثير » ولم ألم حمد بك على هذه الاتفافة 
السخية لأنه يجهل الأمور العسكرية ولم يكن يعلم بان الباشا آخذه معه 


أن يكلف كلوب آخذ ضابط عربی معه الى کالیه . 
ae! cos‏ د عن المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية 

لم يغد كلوب باشا سخاؤه ف الاتفاقية العجيبة لأنه كما ظهر » عز" على 

اليهود أن يسلموا قطعة واحدة من السلاح وأن يروا جنود الجيش العربى 

يشرفون على حماية المنطقة . ولذا فقد نزحوا جميعهم عن المنطقة باکملها 

ولجاوا الى الشروع الثانى ف جنوب البحر call‏ » وذلك بالقوارب 
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واللنشات . وكان نزوحهم تدريجيا ابتداء من مساء ۱۹4۸/۵/۱۵ أى قبل 
الوقت المحدد لمجيىء اللجنة الأردئية العينة فى المادة العاشرة من الاتفاقية 

وقد ثبت فيما بعد أن كلوب باشا أمهلهم المدة الكافية لنزوحهم من 
الشمال الى الجنوب . 

جناية حكومة عمان و تصرفانها فى dala‏ 

كان من المصادفات الهامة أن نتم نزوح اليهود عن المنطقة وتصل الأخبار 
عن ذلك لأريحا فى الوقت الذى أصل فيه آنا مع الكثيبة السادسة الى القدس 
بعدما ساءت الحالة فيها كما سيرد معنا فى غير هذا المكان . ففی صباح 
4 هرع العمال السجناء فى كاليه الى آریحا وأخبروا أن اليهود 
هربوا الى الجنوب . ولا وصلت الأنباء الى عمان عینت‌الحکومة حاكا 
عسكريا للمنطقة اسمه ذوقان الحسين وأرسلت مفرزة من جنود الدرك 
لتحرس المنشآت والمستعمرتين ۰ ولم ,يكن هذا الاجراء الا صوريا فقد 
بدأ نهب GUY‏ والأشياء الخفيفة الثمينة وشحنها الى بیوت اللصوص, 
الكبار فى dhe‏ وأهيهم « سماحة » الشنقیطی وزير المعارف SET‏ وآمير 
اللواء عبد القادر باشا الجندى والشيخ مناور عن القصر . وحینما انتموا 
من تقل الأثاث بدأوا شکون الوتورات الضخمة وشحنونها الى عمان » 
وف عمان تباع تلك الوتورات لأغنياء شرق الأردن أصحاب الصالح » 
ويذهب الشن لجيوب اللصوص المذكورين ورفاقهم الذين اطلعوا على 
سرقاتهم الرسمية . وقد دامت هذه الحال فى كاليه والكبوتس أياما وأساییم» 
ولم .يض شهران على نزوح اليهود عن المنطقة حتى أصبحت جرداء قاحلة 
لا تجد بها قطعة حديد واحدة يمكن نقلها ٠‏ وهكذا تمت آکبر عملية نهب 
رسمى منظم فى تاريخ البلاد العربية . اذ قدرت فيمة الواد المنهوبة 
والوتورات الضخمة بما لا بقل عن مليون جنيه فلسطينى ذهبت لجيوب 
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حفنة من الشخصيات الحقيرة فى عمان ۰ والمضحك البکی هو عذر الحكومة 
عن تصرفها هذا . فمندما تسال أى مسؤول فى الحكومة بجيبك بصراحة 
أن الحكومة غير مسؤولة عن حماية المنطقة GY‏ اليهود خالفوا الشروط 
وهربوا » ولذلك فقد احلت الحكومة النهب النظم تحث سمعها وبصرها » 
وبدلا من أن تحمى تلك الثروة الطائلة وتوزعها على اللاجئين المنكوبين 
سمحت بتسربها لأفراد لا يزيدون على عدد أصابع اليدين » ولا عتب عليها 
فى ذلك » لأن من بين أولئك الأفراد اللصوص وزراء ومديرى دواثر وقوادا 
فى الحيش . 
عدم التعررض للمشروع فى جنوب البحر الميت 

قلنا ان اليهود فى المشروع نزحوا وانضموا بأسلحتهم الى يهود الشروع 
فى الجنوب وصار عدد الجميع يقارب خمسمائة » سلاحهم البنادق 
والرشاشات الخفيفة . وكما رفض كلوب التعرض لليهود فى الشمال MIS‏ 
رفض التعرض لهم عندما صفعوا الحكومة وضربوا بالاتفاقية عرض الحائط 
والضموا لاخوانهم فى الجنوب ليستمروا ف المقاومة التى فضلوها على 
الاستسلام . ومع أن قوة اليهود فى تلك المنطقة تعتبر بسيطة نسبيا فقد 
آصر كلوب » وأقنم الحكومة بعدم التعرض لهم مع أنهم کائوا معزولين 
تماما ویسهل اخضاعهم ف مناوشات سهلة . ولم بمجب الیهود أن يخلدوا 
للسكينة پل بلغ بهم الأمر أن شرعوا پهاجمون العرب المقيمين الى الشرق 
من مشروع البوتاس وحتی المقيمين منهم داخل الحدود الأردنية . وليت 
الأمر وقف عند هذا الحد . فقد هاجم اليهود مخفر الجيش العربى فى 
المزرعة وقتلوا أغلب جنوده وفر بعضهم الى الكرك » ورغم ذلك لم تثر 
الحكومة الأردئية لكرامتها وتدب اليهود » مع أنها لو آرسلت سرية 
واحدة ومدفعين لقضت على المشروع ومن فيه ولكنا الآن لا نجد ف البحر 
الیت مشروعا يهوديا سليما ليس لنا عليه أية سلطة . وقد كانت حجة كلوب 
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فى كل ما فعل هی آن مشروع البوتاس شركة الكليزية ولیست يهودية ۰ مم 
أن الحقيقة التى يعرفها الجميع هی أن أغلب آسهم الشركة لليهود ومن, 
بينهم يهود الكليز ولم يكن للاتكليز أية علاقة بالشروع سوى أنهم كانوا 
شترون البوتاس . 

وبفضل کلوب ومطیته حکومة عمان بقی للیمسود مشروع البوتاس 
الجنوبی الذی بتصل به اليهود الآن عن طریق بثر السبع — عين الحصب 
واستغنوا عن الشروع الشمالی . و کما أضاعت حکومة عمان ثروة مشروع 
روتنبرج الطائلة فقد آضاعت ثروة مشروع البوتاس ۰ 

طربق اربحا ‏ رام الله 

ومن الأدلة القاطعة على سوء ية کلوب باشا وتصمیمه الأول على 
تجنب القدس هو فتح طريق نبدأ من أريحا وتتتهى ف رام الله ٠‏ وقد بدا 
مدير الانشاءات ( پریائت ) بشق تلك الطريق سرا فى أوائل مابو مخترقا 
الجبال الشاهقة الواقعة بين أربحا ورام الله . وف أواسط مایو استطاع أن 
يمهد الطريق لمرور السيارات الخفيفة التى كانت تجتاز تلك الطريق بکل 
مشقة . وكثيرا ما تدهورت بعض السيارات فى الأودية السحيقة التى تمر 
بها تلك الطريق ٠‏ 

أما ظروف الحرب ف أيامها الأولى فقد جاءت على غير ما يشتهى كلوبه 
ویتمنی » اذ آن الجيش العربى الأردنى أرغم على اقتحام القدس وبذا 
استعمل الطرق المعبدة الرئيسية كطريق أربحا- القدس وكطريق رام الله 
القدس » وأهملت طريق كلوب باشا التى شقها تنفیذا للخطة السرية 


الموضوعة . 


ينلا راع 


مقدمة : - 

حينما فررت الجمعية العمومية للامم المتحدة ف v4‏ نوفمبر سنة ۱۹44۷ 
تقسيم فلسطين ووضع القدس ومنطقتها التى تمتد من شعفاط شمالا 
والعيزرية شرقا وبيت لحم جنوبا وقالونية غربا » تحت اشراف دولى ؛ وافق 
الشروع كله بما فى ذلك دولية القدس . 

وعهدت الجمعية العامة الى مجلس الوصاية بوضع نظام للوصاية 
الدولية على القدس ففعل : على آساس ابحاد ادارة موحدة . شترك فيها 
العرب واليهود وممثلو الأمم المتحدة ء و تساك الى مجلس استشارى 
مشترك والى حاكم عام له صلاحيات واسعة تعینه الامم المتحدة . 

وقبل نهاية الاتنداب » وف أثناء الحصار الذى فرضه الناضلون العرب 
على القدس بسيطرتهم على طريق باب الواد كما مر معنا سابقا ‏ قدمت 
بسبب حالتهم الخطيرة » ولكنهم كانوا بشترطون دوما تآمين الاتصال بين 

ومع أن العرب لم بوافقوا على دولية القدس باعتبار ذلك جزءا من 
التقسيم الذى برفضونه فقد أظهروا رغبة فى تجنيب القدس ویلات الحرب 
بموافقتهم على تعيين رئيس مشترك لبلدية القدس » كان بمثله فى المدينة 


م 7 كار ثة فلسلين ۹۷ 


السنيور أسكراتى الذى كان سكرتيرا للجنة القنصلية للهدنة » وبموافقتهم 
كذلك على الهدنة الثى رتبها الندوب السامی مع الأمين العام للجامعة العر بية 
فى أريحا فى اليوم السابع من شهر مابو ۱۹٤۸‏ » ووافق البهود عليها وسرت 
بالفعل من صباح الثامن من أيار -- مايو - حتى نهاية الانتداب ٠‏ 
سوء الحالة وخطورتما فى القدس بعد ؛ ۱۹۹۸/۱ 

استطاعت لجنة الهدنة القنصلية التى عينها مجلس الأمن من قناصل 
فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا لتعمل على ايجاد هدنة فى القدس » أن 
تحصل على موافقة العرب واليهود على تمديد تلك الهدنة التى رتبها 
المندوب السامى 4 ولا سیما بعد أن فشلت مساعی وفد الصليب الأحمر 


الدولى لاعتبار القدس مدينة مفتوحة ۰ واتفق الفريقان مع لجنة الهدنة 
القنصلية على أن بحتل اليهود ما كان يعرف ممنطقة السلام س ©) 
حول العمارة الروسية ( المسكوبية ) على أن يحتل العرب منطقتى السلام 
(A) |‏ و ب رم أى منطقة الكولونة GUY!‏ وما حولها ومنطقة جمعية 
الشبان المسيحيين . 

لكن الهدنة الجديدة لم تكد تعقد ويغادر الجنود البريطائيون القدس 
ف ۷۹ سحتی شرع الیهود — خرفا للهدنة - فى احتلال ما بأبدى 
العرب وما خصص لهم من مناطق . وكان الدفاع عن القدس العربية موکولا 
لجيش الانقاذ وللجهاد الفدس » ولم يكن الفريقان على استعداد عسكرى 
كاف ؛ ولم يكن الناس يعرفون أله لم تكن خطة الجيش العربى الذردنی 
أو القيادة العربية العامة تجنب احتلال القدس . وهكذا احتل اليهود تحت 
ستار الهدنة وخرفا لها أهم المناطق الاستراتيجية خارج السور وهی : 

معسكر اللنبى -- معسكر العلمین — دير أبو طور — النبى داوود-- 
المسكوبية — الستشفی الایطالی — نوتردام — المصرارة ‏ باب العمود 
بت سعد وسعید -- الشیخ جراح . 

ولم Ge‏ للعرب من الاحیاء خارج السور الا باب الساهرة ووادی 
الجوز . وكان العرب كلما احتجوا للجنة الهدنة وللصليب الأحمر على خرق 
البهود الهدنة آجاب اليهود Sb‏ الجماعات اليهودية النشقة هی المسؤولة 
عن ذلك » ولا حول لهم فى منعها ٠٠١‏ 

الپود حاولون اقتحام القدس القديمة 
والوفود العر dy‏ نهرع ال عمان 

لقد تم کل ماسبق ذکره خلال ثلائة أيام فقط هی الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع pte‏ من أيار ( مایو ) ١444‏ ففيها ساءت الحالة 
لدرجة أصبح معها جمیع سکان القدس العريية مهددین بالفناء OY‏ الیهود 


44 


لم یکتفوا بما احتلوه من مواقع استرائيجية » بل آخذوا يهاجمون الأبواب 
الرئيسية للقدس القديمة » وهی : باب العمود » باب الخليل » الباب 
الجديد » باب النبى داوود » محاولين اقتحام المدينة القديمة التى احتشد 
فيها أكثر من ۱۰ ألف عربى نزح آکثرهم من الأحياء العربية فى el‏ 
الجديدة ٠‏ وف كل ليلة من تلك الليالى الثلاث كان المرب ف القدس 
يتوقعون دخول اليهود من آحد الأبواب للفتك بهم وتدمير المقدسات العالمية 
( السجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة ) . ولکن إطولة جنود 
الانقاذ والجهاد المقدس وشرطة القدس استطاعت بقيادة المجاهد الكبير 
آحمد حلمى باشا والقائد خالد الحسيتى والرئيس فاضل عبد الله صد 
اليهود عن الأسوار ف تلك الفترة الحرجة بالرغم من نقص الذخيرة وسوء 
التدريب والفوضی التى دبت ق صفوف العرب تنيجة هجمات اليهود 
المتواصلة pty‏ الجيش العربى الأردنى عن الوصول للقدس . 

ولذلك لم يكن أمام الهيئات العربية فى القدس سوى التوجه الى عمان 
للاستنجاد باللك عبد الله ۰ فذهبت الوفود فى كل يوم من الأيام اثلائة 
المذكورة الى عمان » وشرحت لجلالته خطورة الحالة وذكرته بر والده 
وبالصخرة والحرم الشريف وكنيسة القيامة » وف كل مرة كان جلالته يظهر 
اهتمامه واضطرابه » ویعد بارسال النجدات . ولا شك فى أن السبب الذى 
Al‏ جلالته عن ارسال النجدة ثلاثة أيام كان الفریق كلوب الذى كما ذکرتا 
سابقا قد أسقط القدس من حسابه » ووضع خطة توزيع الجيش العربی 
بفلسطين على أساس أن القدس ستصبح يهودية » وتعليماته للكتيبة السادسة 
أكبر دليل على ذلك . 

الزحف على القدس وإنقاذها ‏ ۱۹6۸/۵/۱۷ 


كان آخر الوفود التى وصلت الى عمان وفدا برئاسة الدكتور عزت 
طنوس » وقد مر" بقيادتى فى أريحا ومكث عندى حتى الساغة الثانية من 


۱۰۰ 


صباح ۱۹۵۸/۰/۱۷ » وكان الدكتور منفعلا أشد الاتفعال اقسا على 
المرب والعروبة . ولكن الله سبحانه وتعالی آراد حماية القدس القدسة 
فألهم جلالة الملك جرأة خارقة » فخالف آمر كلوب » وأصدر موافقته 
الهاتفية لى ظهر يوم الائنین 7-۹۷۲ بارسال سرية واحدة للقدس . 
فأرسلتها فورا ثم وافق جلالته على حرکتی مع بقية سرايا الكتيبة الى 
القدس » وخاصة بعد أن أقنعته Ob‏ سرية واحدة لا تکفی لحمانة dol‏ 
الأبواب . وأذكر أنه كان يتصل دوما بعطوفة آحسد حلمى باشا ٩۷‏ 
وبالرئيس فاضل عبد الله 6 مستفسرا عن الحالة » مشجعا وواعدا بارسال 
نجدة من الجیش العربى . ۱ 

ولم تمض ليلة ۱۷ — ۱۹:۸/۰/۱۸ حتی كانت الكتيبة السادسة قد 
اخلت مراكزها فى الخان الأحمر وچسر اللنبى وأريحا واتتقلت الى القدس. 


)١(‏ ولد فى صيدا من أعمال لبسان + ونشأ فى فلسطين وتلقى علومه 
في ‌المدارس التركية ۰ وحيئما أعلد تالحرب العالمية الأولى لبی‌دعوة الجهادالقدس 
التى uel‏ الخليفة ۰ وجمم آلاف المجاهدين من العشائر العراقية واشترك 
معهم فى المعركة ضد الانكليز ء وعاصر حرب العراق من اليداية الى النهاية , 
ووقع فى الأسر و تخلص منه ليشائرك فى المعركة من جديد وليشهد هزيمة القائد 
البریطانی طاوسند واستسلامه . وبعد انتهاء الحرب عاد الى دمشق واشترك 
فى خدمة حكومة فيصل . وبعد احتلال سورية من قبل الفرنسيين ذهب الى عمان 
وانضم الى الأعير عبد الله الذى آعلن عزمه على استرداد سورية من الفاصیین ... 
رحینما ظهرت نوايا الانکلین فى شرق الأردن قاومها أحمدحلمى ورفاقه منأحرار 
العرپ الذين لجاوا ال شرق الاردن » فأخرجه الاتكليز ولجا الى مصر ثم عاد الى 
فلسطين واشنغل فى الأعمال الاقتصادية وتأسيس الشركات دفاعا عن آرض 
الوطن التى بدأ اليهود پنشبون أظفارهم فيها . وفى أكتوبر ۱۹۲۷ اعتقلته 
الحكومة البريطانية مع بعض اخوانه وآرسلتهم الى جزيرة سيشل . وعاد الى 
فلسطن‌حین أعلنت الحربالعالمية الثانية ۰ وحيدما نس بالصراعالدامى بي نالعرب 
واليهود فى فلسطين وخاصة بعد صدور قرار التقسيم ٠+‏ ثبت أحمد حلمى باشا 
فى القدس ء يدافع عن الدينة المقدسة فى ظروف قاسية رهيبة . وفى سیتمیر 
۸ استدعته الجامعة العربية وأسندت اليه رياسة حكومة عموم فلسطين . 
فقبل المهمة Mal‏ فىاعادة تنظيم القوى الحاهدة 6 بيد ان جميع حهوده وساعیه 
التى بذلها فى هذا السبيل قد ذهبت أدراج الرياح . 


ye) 


كلوب باشا لم Gly‏ على حر ة الكتيبة للقدس © 
لم يوافق كلوب على حركة الكتيبة السادسة لانقاذ القدس بدليل أن 
الأمر جاءنى من الملك مباشرة » ولم يأتنى أى أمر أو تعليمات من كلوب ياشا 
أو ممن هم دونه . والذى أكد لی ذلك آنه رفض OT‏ پبحث معى أمر مسحب 
احدى سرايا الكثيبة من داميا الى القدس لتکون الكتيبة كاملة ۰ ومما قاله 
فى الحديث الهاتفى « باحبیبی مابخصنى » ٠‏ فشنت آن مشادة هامة وقعت 
بينه وبين الملك » وأن جلالته وقف موقفا جريئا هذه المرة » وهکذا وصلت 
الى القدس مع ثلاثة سرابا مشاة وتركت الرابعة فى داميا . 
تقدير الموقف GA‏ وتوزیع الكتيبة فى القدس 
بما أن أمر الملك الهاتفى لى كان بأن أحمى القدس القديمة وما بها من 
مقدسات وقبر والده الحسين ؛ AB‏ قدرت الموقف إلحربى بمجرد وصولى 
الى « رأس العمود » الذى شرف على القدس القديمة وأغلب أحياء 
القدس الجديدة من الجناح الأبسر . وحسبت لكل شىء حسابه آخذا بعين 
الاعتبار الحال التی صار اليها المناضلون من الجهاد القدس ومن جيش 
الاتقا ؛ والخطورة التامة على الأبواب الرئيسية » ووضع الحى اليهودى 
داخل القدس القديمة وكونه خنجرا فى قلب المدينة » رغم آنه كان محاصرا 


)١(‏ حینما دخلتا القدس قالت لى الآنسة نمرة طنوس عاملة التليفون 
الحكومى فى القدس أنه فبل سعر المندوب السامى من القدس الى حيفا فى 
4 اتصل بالفريق كلوب فى عمان هاتفيا وودعه بمناسبة ت رکه 
فلسطين نهائيا . ومن جملة الحديث بيئهما قال المندوب السامى لجلوب الجملة 
العالية , 

“Keep your Master on the Hills” 
_ ومعناها احنفظ بسيدك على الجبال . وكان قصد الندوپ السامى من ذلك‎ 
وبالطبع فان جلوب قد فهم الامر - أن يبقى الجيش العربى على التلال المحيطة‎ 
Master بالقدس » آی أن لا پهاجمها . ,وقد استعاض الندوب بکلمة‎ 
ای سيدك الملك عبد الله عن لفظ الجيش العربى زيادة فى الحيطة . ولقد نفذ‎ 
. حلوب الامر حرفيا كما سیضح معنا فى الفصول القبلة‎ 


۱۲ 


من قبل المجاهدين العرب . ثم وزعت السرايا الثلاث على المواقع الهامة التى 
يهددها اليهود LS‏ يلى : — 

۱ — اتصلت بعطوفة حلمى باشا وبالرئيس فاضل عبد الله قائد قوات 
الاثقاذ فى القدس وبالقائد WE‏ الحسینی قائد الجهاد القدس » ثم اتفقنا 
على توحيد القيادة وتسليمى مسؤولية الدفاع عن القدس ٠‏ فنقلت قیادتی 
الى الروضة داخل السور » ومعى الملازم عبد الكريم الدباس آرکان 
حرب الكتيبة . 

؟ — وحدت قياذة السريتين : الأمن الأولى والسادسة » وجعلت عليهما 
الرليس محمود موسی(۱) ومعه الضباط : الرئيس ضرغام الفالح » الملازم 
الأول حسين مفلح » الملازم الأول فريد القطب » الملازم نواف الجبر > 
اللازم مصطفی ابراهيم » اللازم حسن محمد » الملازم رستم یحپی ۰ 

وارسلت gets‏ بقيادة اللازم نواف الجبر الى باب النبی داوود الذی 
كان يعتبر أخطر الأبواب فهو الطريق الرئیسی بين القدس الجديدة والحی 
اليهودى بالقدس القديمة » وآبقيت بقية السريتين فى الطور ٠‏ 

۳ ل أرسلت Sl‏ الثامنة بقيادة الرئيس عبد الرازق عبد الله ومعه 
الملازم هذلول ساير والملازم جدعان مجيد والملازم ترکی عبد الله » لتكون 
مسئؤولة عن الباب الجديد وباب الخليل . 

4 س وزعت البرية الساندة التى شكلناها بسرعة عجيبة من TS‏ 
الهاون ومدافع jhe‏ أرطال ومدفعى هاوزر she‏ ۳/۷ بوصة وفئة مدرعات 
فى مواقع هامة برأس العمود وجبل الطور » وعهدت بقيادتها للملازم الأول 
غالب رضيمان ومعه الملازم محمد المرمولی . 
)١( <<‏ من قرية كفر سسوم فى شرق الأردن ( ٠ ) ۱۹١١‏ تدرج فى الرتب 
العسكرية من ضابط صف الى رئيس حين اشتركنا فى معركة القدس ۰ ثم رقى 
الى رتبة وكيل قائد نظرا لشيجاعته واخلاصه . ووصل الى رتبة قالمقام وهاجر 
الى سورية مع الاحرار الذين #آمر عليهم الطغاة فى الاردن قى أبريل ۱۹۰۷ ۰ 


۱۰۳ 


ه — LE‏ السرية الثانية بقيادة الرئيس فواز ماهر ومعه اللازم مشرف 

حسن والملازم على فلاح فقد بقيت فى الغور حسب آوامر کلوپ . 
موجود هذه القوة 

ويتبين من هذه الايضاحات بأن ثلاث سرايا مشأة وشبه سرية مساندة 
هی القوة التى سمح لی بالدخول على رأسها للقدس ٠‏ وقد كان موجود 
هذه السرايا كنا لى : - 
١‏ - سرية الأمن الاو أربعة ضباط ...2 و90١1‏ جندياً وضابط صف 
۲ س و المشاة السادسة ثلاثة ر ... و۱۸۷ ١‏ ها » 


٣س‏ , و الثامئة أربعة ١‏ ب وهل او و ةن 

£ س « الساندة ضايطان ... yb 5 ١١٠١و  ...‏ 

١ y 4 ۲٩ قيادة الكتيبة 5 ل و‎  ه‎ 
Wy a oe 


الجنود Ao‏ من غير المحاربين فيبقى معنا 5+5 من الجنود المحاربين يقابلا 


محاصرة الى البودى وصد الود عن aly‏ 

كان اليهود يقومون بمحاولات جنوئية يائسة لاقتحام أبواب المدينة 
القديمة وخاصة باب النبى داوود » وذلك من أجل انقاذ يهود rd itl‏ 
القديمة الذين كان يحاصرهم المجاهدون أولا ثم زاد الحصار عليهم والخوف 
على مصيرهم منذ دخول القوات الأردنية للقدس . ولقد شهدت آبواب 
الدينة معارك طاحنة . وكانت المسافة بين اليهود فى اللوتردام والجيش 
العربى فى الباب الجديد لا تزيد على خمسين مترا مما ساعد اليهود على 
الاحتشاد فى مراكزهم والقيام بالمجمات فى الأوقات التى يريدونها . آما باب 


Veg 


الخليل فقد كانت المناوشات تفع فيه على مسافات بميدة نوعا ما OY‏ المنطقة 
مكشوفة ويصعب على اليهود اقتحامها ٠‏ أما باب النبى داوود فقد شهد 
أكثر الهجمات اليائسة لأنه كما ذكرنا سابقا أقرب طريق الى الحى اليهودى 
المحاصر . 
الخدعة الحرية 

ولقد وقعت فی باب النبى داوود خدعة حريية لم يعلم بها آحد حتى 
Lay‏ هذا » وهی أن القوة الصغيرة التى آرسلناها لحراسة الباب ليلة 
۷ - ۱۹۵۸/۵/۱۸ أنبأتنى بتجمع اليهود فى النبى داوود بقصد اقتحام 
الباب ونعزیز هود القدس القد بمة أو اتقاذهم و اخراجهم ۰ فأخبرت قائد 
المفرزة أن لا بتشدد كثيرا حتى يمكن اليهود من ادخال آکبر عدد ممكن 
على أن لا يسمح لهم بالخروج تلك الليلة ‏ لبينما أرسل الى الباب القوة 
الرئيسية بقيادة الرئيس محمود موسى . وبالفمل وقع الهجوم ليلة 
۵/۱۹۸ ودخل ۸٥‏ من حنود الهاجناه والأرغون للحی البهودى ولكنهم 
لم بخرجوا منه بالمرة ؛ لأننى آرسلت ف الصباح القوة الرئيسية التی أعددنها 
لباب النبى داوود والمنطقة المحيطة به فحملت قبادتها ف دير الأرمن 4 ومند 
ينجو ولم يستطع أحد من يهود القدس الجديدة الدخول ثانية لتعزيز 
المحاصرين الى أن استسلموا فى ۱۹6۸/۵۲۲۸ كما سيأتى معنا فيما بعد . 

وقد كانت أوامرى للجنود على كافة الأبواب تقضى بالدفاع عنها حتى 
آخر چندی . 

إنذار مهود القدس بواسطة AL‏ الهدنة 

لکی بتصور القارىء الروح العالية والثقة التامة بالنصر والنية الخالصة 

التى تحلينا بها فى حرب فلسطين فلیقرا صيفة الانذار الذى وجهته الى 


\:6 


يهود القدس الجديدة الذين کانوا بمدون مئة ألف » وقد سلمته الى أحد 
القناصل من لحنة الهدنة ٠‏ 
الاندار 

(( باسم‌جلالة الملك عبد الله آدعو بهود الفدس للتسليم حقنا للدماء ء والا فانی 
ساضطر ال قصف الاحباء اليهودية جمیعها وندمرها . » 

وقد جاءنى الرد بنفس البوم بالرفض . 

ولقد أرسلت الانذار SY‏ كنت آتصور أن الفدس واقعة بیدی لامحالة» 
وذلك لأنى لم أكن أعلم بأنى سأترك وحيدا فى الیدان ومعی ۰۰+ جندی 
طوال أيام الحرب ف القدس » ولم أكن أعلم بان المدفعية ستعمل كما يأمرها 
لاش أو أى ضابط انکلیزی ف معيته . ولو أتيح لی ما أردت لكان انذارى 
لليهود فى محله ولکنت نفذته بالفعل . 


قصف الى الموودى فى القدس القديمة 

لم ob‏ ظهر الثلاثاء فى ۱-۸ حتى كانت السرية المساندة قد 
استعدت للعمل من مواقعها فى رأس العمود ٠‏ وحینما أعطيتها الأوامر بدأن 
مدافع الهاون تلقى قنابلها على الحى اليهودى فى فترات متقطعة للتخریب 
والازعاج ٠‏ ثم بدأت المدرعات تطلق مدافعها من she‏ رطلين فتصيب أهدافها 
المعينة اصابات مباشرة » أما مدافع الستة أرطال فقد عينت لها أهدافا آخری 
خارج السور ومنها مراكز اليهود فى النبى داوود والثورى ۰ 

وقد نغير موقف العرب تغيرا كليا » فأصبحوا بعد الياس القاتل وكأنهم 
فى احتفال ¢ وصاروا يطربون لأصوات القنابل وأزيز الرصاص الذى تنشره 
الرشاشات من رأس العمود على الحى اليهودى » ودبت فيهم الحياة من 


جديد » وارتفعت معنوباتهم الى السماء ٠‏ 


yet 


تعاون القوات العربية وتعبیی قائداً لما 
حينما اتصلت بعطوفة حلمى باشا وبالرئيس فاضل عبد الله والقائد خالد 
الحسينى أظهروا كل استعداد للتعاون والتضحية » فجعلت فى كل مركز به 
جنود من الجيش العربى » مفرزة من جیش SLE‏ أو الجهاد المقدس لتساعد 
الحنود فى كل شىء » ولا سيما أن المناضلين من جيش الانقاذ ومن الجهاد 
المقدس والشرطة قد سبقوا فى التعرف الى المواقع ومقاصد الیهود 
ونواياهم » وكان لأولئك المجاهدين الفضل ف صد اليهود عن أسوار المدينة 
حتى ساعة وصولنا ؛ وقد أظهروا بطولة فائقة وقاوموا لاخر رصاصة » ولم 
بهربوا ویترکوا المدينة من آول هجوم يهودى كما جرى ف غير القدس . 
ومنذ اليوم الأول لدخولنا المديئة انضوى تحت لوائى : 
| ب الرئيس فاضل عبد الله ومعه فوج الحسين من جيش الانقاذ وسرية 
المجاهدين من شوريا . 
بپ القائد خالد الحسینی ومعه فوج من الجهاد المقدس » وأذكر من ضباطه 
السادة : بهحت أبوغريبة » حافظ بركات » قاسم الريماوى » داوود 
الحسینی » فوزی القطب » محمد نمر عودة 6 كامل عر بق بقات > 
yf‏ خلیل جنجو » محمد النجار 6 صس لاح الحاج مير » $959 
درویش ء سعید برکات + عبد الحلیم الجولانی . 
ج . الفائد مثير آبو فاضل dang‏ قوة الشرطة ومن ضباطه : 
ابراهيم حرجوره » حمیل العسای » سلیمان عازر » محمد داوود » 
صادق نظيف , هاشم نجم . 
ومع آنه کان يدها أن أصبح المسئؤول الأول عن هذه Col gill‏ جميعها 
وقال  :‏ 
« انت قائد القوات العربية فى القدس ولا أعرف غير CCST‏ 
وبتاریخ ۱۹4۸/۰/۱۸ حملت هذا اللقب الى أن أبعدنى كلوب عن 
الحيش وعينت حاكما عسكريا للقدس فى ۱۹4۸/۱۰/۱ ۰ 


sla}‏ حى الارمن ala,‏ الطائفة الآرمنية 

انخذت القوة التى وضعتها فى منطقة باب النبى داوود ؛ دير الأرمن 
مقرا للقيادة . وكان أول آهدافها حماية الباب الرئيسى ؛ وهدفها الثانی 
فصل حى الأرمن عن الحى الیهودی ووضع قوة من جنود الجيش العربى 
لتطويق الحى اليهودى من تلك الجهة . وقد أدت هذه العملية الى حماية 
الأرمن من فثك العرب واليهود على السواء » OY‏ المناضلين العرب ما کانوا 
لیمیزوا بسهولة بين الأرمنى واليهودى وخاصة المحاربين العُرباء من جیش 
الاثقاذ ؛ وكذلك اليهود فانهم كانوا يعتبرون الأرمن موالين للعرب » ولذلك 
فقد عبدوا الى ضرب الحى الأرمنى بمختلف أنواع الأسلحة ودمروا كثيرا 
من بیوت الارمن قبل مجيئنا للفدس ۰ وقد وقعت ف الیوم الذى وصلنا 
فيه للقدس حادثة دلت على مبلغ ما كان الأرمن di geld‏ من‌عذاب ومصائب. 
وهی أن جنود الانقاذ ألقوا القبض على جاسوس يهودى وبينما هم فى 
طر يقهم الى الروضة ومعهم الحاسوس رأى أحدهم شخصا آخر لاتدل 
ملامحه على أله عربى 6 فصاح : هودی — هودی » وق الحال اقتادوا 
المسكين معهم الى القيادة » وآدخلوا الجاسوس مع الشخص الآخر الذى 
كان یصیح ويقسم أنه أرمنى » دون جدوى ٠‏ وفى لحظات أعدم الجاسوس 
فى غرفة السجن رميا بالرصاص ؛ ولا شاهد الأرمنى ما وقع لرفيقه سقط 
میثا قبل أن يمسسه أحد » وقبل أن يعرف المسكين أن الجدود لم ينووا 
فتله . وحینما أطلعت على هذه الحادثة المؤللة أصدرت الأوامر الشددة 
للتحقيق 3 كل dol.‏ تحقيقا lads‏ دون الاستماع للاشاعات التی كان 
بروجها بعض الناس عن الأرمن » وميلهم لليهود » وتعاونهم معهم »> الى 
ما هئالك من دعايات كانت تسرى بين الناس بسرعة عجيية وكلها ضد 
الأرمن الأبرياء . وأذكر آنتی نشرت GL:‏ على الئاس أنفى به التهم التى 
كانت الاشاعات تروجها ضد هذه الطائفة التى تعاونت معنا كبقية الطوائف 
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الأخرى ۰ ولم أجد من العدل أن JEG‏ الطائفة بجريرة أرمنى واحد قالوا 
أنه باع الخضار لليهود . 

ولقد تکبد حى الأرمن خسائر فادحة لأنه وقع بين النارين وبسبب نزول 
القوات ف باب النبى داوود المحاذى لدير الأرمن وللحى اليهودى » فقد 
أصبحت المنطقة كلها هدفا لنيران اليهود وقد سقطت مئات القنابل على 
الدير وعلى الحى فقتلت وجرحت العشرات مما يزيد على عدد الضحايا فى 
أى حى آخر من أحياء القدس ٠‏ وقابل الأرمن بقيادة غبطة البطرك کیورغ 
I), jl‏ مودسده)هذه الخسائر والويلات بصبر تضامنا مع المرب 
والجيش العربى المرابط ف تلك المنطقة . وان التسهيلات التى قدمت لا 
سیظل یذکرها كل ضابط وجندى من الذين كان لهم شرف الاشتراك فى 
القتال فى الدينة المقدسة . 

معر كه باب النى داوود ؛ ۱۹5۸/۵/۲ 

لم ينقطع هجوم اليهود على الأبواب الرئيسية ليلة واحدة . واستماتوا 
«وبذلوا أرواحا كثيرة للوصول الى اليهود المحاصرين فى القدس القديمة . 
وكان آکبر هجوم قاموا به فى مساء ۱۹4۸/۵/۲۵ حینما قذفوا بخيرة 
جنودهم من ( البالماخ ) ضد جنودنا المرابطين فى منطقة باب النبى داوود . 
وقد بدأ الهجوم من الساعة الرابعة بعد الظهر » فمهدوا له بقصف ضعيف 
عن مدافم الهاون « وراجمات الألغام « وحینما أقبل الليل بدأت جموعهم 
تقترب من باب النبى داوود ٠‏ ولا كان جنودنا مدافعين فى تلك اللبلة فقد 
حبسوا آتفاسهم واتنظروا الى أن اقترب اليهود كثيرا وصارت الاصابات 
مؤكدة . وف لحظة واحدة انهالت القنابل اليدوية على اليهود الذين اقتربوا 
من السور حاملين لغما كبيرا لنسفه فاتفجر اللغم بينهم ومزق أجسادهم » 
فذعر الزاحفون من جنود البالماخ وولوا الأدبار بعد أن حصدت الرشاشات 
۰ مقاتلا منهم . 


وقد اثتهت المعركة فى الساعة العاشرة ليلا ولم نكن نعلم بأن الهجوم 
كان خطيرا وأن القائمين به من جنود البالاخ الا عندما أخبرنا بذلك ضابط 
اللاسلكى ف قيادة الفرقة ۰ فقد حدث أن التقط مأمور اللاسلكى برام الله 
برقية من بهود القدس الى تل أديب جاء فيها أن الهجوم الذى قامت به فرقة 
البا لماخ قد أخفق » وخسرت الفرقة ٩۰‏ محاربا تقلوا جثثهم من النبى داوود 
الى الأحياء اليهودية . عندها علمنا GL‏ المهاجمين كانوا من البالماخ وأنهم 
خسروا ذلك العدد الذى لم يکن باستطاعة چنودنا تقديره بسبب الظلام 
وما انصف به اليهود من مهارة فى سحب قتلاهم واخفاء عدد اصاباتهم . 
هذا وقد كان للسرية المساندة فى رأس العمود فضل AS‏ ف هذا النصر 
الذى اعترف به اليهود أنفسهم . 

ماذا فى الى الہودی 

تبلغ مساحة الحى اليهودى حوالى ربع مساحة القدس القديمة . وهو 
عبارة عن منازل قديمة بنيت قبل أكثر من آلف سنة 217 الا القليل منها 
فقد بنى حديثا كالمستشفى ٠‏ ولیس ف الحى شوارع كما أنه ليس هناك 
شوارع ف القدس القديمة جميعها بل هناك ممراث ضيقة وآزقة ودهاليز 
لا يمكن للسيارات أن تمر بها . ومن هنا جاءت صعوبة المهمة الملقاة على 
عانق الجيش العربی الأردنى » تلك المهمة التى جعلتها هدق الرئسى دون 
أن أتلقى بها أمرا من أحد ‏ ألا وهی احتلال الحى اليهودى وتطهير القدس 
القديمة من اليهود . 

وكان يقطن الحى حوالى ۱۸۰۰ Grae‏ ؛ بينهم كثير من المحاربين 
وأغلبهم من الهاجاناه وبعضهم من الأرغون واشتيرن » آما الدنیون فاغلبهم 
من اليهود الشرقيين المتدينين ( أرثوذكس ) ۰ وقبل اتنهاء الانتداب كان 
الجيش البريطانى يحاصر الحى من جميع الجهات ليقف حائلا بين العرب 
)١(‏ آغلب منازل الحى وقف اسلامى لعائلات اسلامية . 
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واليهود لیحمی اليهود » وكان الانكليز يمونون اليهود المحاصرين طوال 
الأشهر الثلائة التى سبقت جلاء الانكليز . ولم يعجر اليهود عن اغراء 
الجنود الاتكليز وشراء ضمائرهم بمختلف الوسائل ولذا فقد کانوا 
بدخلون الذخائر والأسلحة مع قوافل المؤن التى كانت تصل الى القدس 
القديمة تحت الحراسة الانكليزية دون أن يسمح للعرب بتفتيشها ۰ وقد 
كان لذلك التواطق من قبل الانکلیز » الأثر الفعال فى تمكين اليهود من 
الاستمرار فى المقاومة طوال هذه المدة حتى ان الوكالة اليهودية كانت ترفض 
رجاء القادة الاتكليز باخلاء الحى اليهودى قبل جلاء حماة اليهود من 
الانکلیز . 

ومنذ نشوب الاضطرابات أخذ oye‏ القدس القديمة ستعدون فى 
جميع النواحى . وقد جعلوا من كل پیت » لا بل من كل نافذة » استحكاما . 
ولغموا مداخل الحى جميعها فى نقاط عديدة ثم حفروا الخنادق والممرات 
التى تفتح جميع بيوت الحى على بعضها ليسهل على المحاربين التستر 
والاتتقال من بيت SV‏ دون التعرض للرصاص والقنايل . وقد جعلوا 
دفاعهم بالعمق » أى أن المماجم لا يكاد تغلب على خط دفاعى حتى 
يصطدم بخط دفاعى AT‏ وهكذا » مما يزيد فى صعوبة التقدم ونكثر من 
خسارة المهاجم ۰ وفیما يتعلق بالمؤن فقد جمعوا منها الشیء الكثير » 
واقتصدوا فى استهلاكهم اليومى » وخزنوا كميات كبيرة من الدقيق 
استعداداء للحصار الرهيب بعد جلاء حماتهم من الانکلیز . 

آما الوكالة اليهودية فقد كانت أوامرها النهائية لسكان القدس القديمة 
من اليهود أن يدافعوا عن الحى حتى النهاية . وحرمت عليهم الاستسلام 


آو النزوح عن الحی زمن الا تتداب 4 وكررت أوامرها هذه بوم دخولنا 
للقدس » وقد كان اللاسلکی هو الواسطة الوحيدة لاتصال السلطات 
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اليبهودية فى القدس الحديدة باليهود داخل القدس القديمة » وكنا نلتقط 
أغلب المخابرات ٠‏ 
قتال الشوارع وعمليات التدمير فى القدس القديمة 

كان لابد -- تنيجة الوضع الذى كان عليه الحى اليهودى وهو كما 
وصفته سابتقا س من تدمير النازل اليهودية التى اتخذت أبراجا 
واستحكامات » تمهیدا لتقدم المشاة فى عمليات التطهير والاحتلال . وقد 
عمدت الى هذه الخطة لأنى قدرت oh‏ سأخسر نصف قوتى ‏ ی 
۰ جندی - اذا أردت احتلال الحى فى عملية حربية واحدة ٠‏ ولذا 
انخذت خطة ظاهرها البطء وباطنها توفير الجنود والاقلال من عدد الضحايا 
مع ضمان النصر المحقق على اليهود المحاصرين . وأوعزت لفرقة التدمير أن 
تنشط فى العمل بعضدها جنود الجيش العربى ٠‏ وفرقة التدمير هذه كانت 
4a} Sa‏ من خيرة الشباب المناضل فى « الحهاد القدس 6 شادة الحاهد 
فوزى القطب ۰ وقد ألحقت بفرقة التدمير من الجهاد الفدس فرقة آخری 
شكلها حلمی باشا وأصبحت تابعة للحيثى العربی بقيادة الملازم أحمد 
الظاهر الديك » وعمل هاتان الفرقتان بجد و تشاط . 

وبدأت عمليات النسف المنظم فدب الرعب بقلوب اليهود OY‏ التدمير 
لا يرحم ؛ بل يهلك المحار بين والمدنيين بالجملة ۰ وازاء ذلك النشاط والنجاح 
بأعمال التدمير أخذ اليهود يضيقون خطوط دفاعهم شیثا فشيئا » وبعملهم 
هذا يضيقون الخناق على المدنيينمنهم OY‏ الذين تضطرهم هجمات العرب 
للنزوح عن منازلهم برحلون وينزلون على غيرهم من اليهود الذعورین . 

اما طبيعة الشوارع » لا بل الأزقة والممرات فى الحى اليهودى » فقد 
خدمت اليهود خدمة جلى » اذ كان يصعب على الجنود أن یتقدموا فيها 
خطوة واحدة دون تكبد اصابات من مواقم اليهود التى أخفوها بمهارة فه 
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النوافذ ومن تحت الارض ومن الحيطان التى كانوا بثقبونها ثقوبا تكفى 
لابراز فوهة البندقية أو الرشاش ۰ ولقد تعاون الجنود الذين كان من 
واجبهم التطهير والاحتلال مع آفراد التدمير الذين كانوا بحملون الألغام 
ويتقدمون للهدف نحت ستار قوى من نار الجنود . وعندما تنجح العملية 
ويهوى البيت اليهودى على من فيه يتقدم الجنود لتطهيره من بقايا اليهود 
الحاربین . 

ul‏ الألغام فقد كانت تصنم ف الجهاد القدس ومن قبل جیش الانقاذ 
آحیانا » ولم نضطر الى طلب شىء من الجيش العربى طوال مده الحرب 
فى القدس ۰ ولعل السبب فى ذلك راجم لاستعدادٍ المدافعين عن القدس » 
واحتفاظهم بكميات كبيرة من التفجرات قبل مجیثنا . 

ولقد كان سروری Wh‏ حين كنت أرى الحاهدین من فرقة التدمير 
بتقنون ترکیب الألغام على اختلاف أجناسها وأحجامها » مع أنهم لم بدخلوا 
الدورات الحريية اللازمة لتعلم هذا الفن الخطر ٠‏ كما أنهم كانوا يتقنون 
حملها ووضعها ف الأماكن المعدة للنسف ؛ وقلما كان يخطىء أحد ممن عهد 
اليهم تنفيذ خطة معينة . 

قنابل الحاون ومدافع المدرعات 
تكبد البهود خسائر فادحة وتحرم عليهم الراحة 

كنت أعلم أن الحى اليهودى مزدحم بالسكان اليهود الذين سیبون 
للمحاربين منهم متاعب جمة » كما هو الحال فى جميع الحروب وعلاقة 
المدنيين بها وتأثيرهم السيىء فى الحیوش . ولذلك فقد عمدت الى قصف 
الحى اليهودى بقنابل الهاون المزعجة المخربة فى فترات متقطعة من الليل 
والنهار » مما كان يضطرهم الى الاختباء فى الأوكار والأقبية طوال الأيام 
التى سبقت التسليم ۰ وكنت أقصد من ذلك تحطيم أعصابهم وارغامهم على 
أن يعيشوا فى جحيم لا یطاق ؛ OY‏ أحدا منهم لم يكن یجرژ على التجول 


م - ۸ كارثة فلسطین ۱۱۳ 


والظهور STD‏ بقعة من الحى المكشوف للمدرعات والرشاشات » حتى ان 
التتقل فى الحى أصبح مجازفة تتيجتها الموت الحقق . وكلما اكتشفوا طريفة 
لتنقلهم بين المنازل يكتشفها المراقبون العرب فى مختلف الجهات » وخاصة 
من جبل الطور » فتسلط على تلك الطريق ار الرشاشات وثرميها بعدد من 
القنابل ليصبح استعمالها أمرا عسيرا ۰ وكان من تتيجة القصف الستمر 
ورمى الدرعات الباشر أن شبت النار فى آغلب النازل اليهودية المواجهة 
لمواقعئا ف رأس العمود » كما أن الاستحكامات البارزة قد تحطمت وتهدمت 
عن آخرها . ولم يمض على دخولنا للقدس سوى أريعة أيام حتى تحول 
الحى المذكور الى مقبرة لليهود » وخيم عليه الموت والدمار وبدأ اليهود 
يهملون pT‏ موتاهم ویترکونهم تحت الأنقاض » واذا أسعفهم الحظ وتمکنوا 
من قلهم فانهم بحفرون لهم حفرا كبيرة ویکدسون فیها العشرات ٠‏ ولقد 
أرغموا على هذه الاجراءات ارغاما وهم الذين عرف عنهم التعصب الشدید 
فيما يتعلق بموتاهم وواجب الاهتمام بهم والاسراف فى تكريمهم بعد 
موتهم » حتى أن الجنود اليهود ف بقية ميادين القتال كانوا بعرضون 
أنفسهم للهلاك فى سبيل انقاذ جثة بهودی + ولعلهم فى مسلكهم هذا يشبتون 
للأحياء منهم اهتمامهم بمن یضحی بنفسه 
الزعبم لاش قائد الفرقة يرفض وضع خطة موحدة 
لنعاون قوات الجيش العربى فى القدس 

ومنذ وصولنا للقدس اتصلت بالمرجع المختص قائد اللواء الرابع القیم 
فى رام الله.» وسألته عن مدى استعداد مدفعية الجيش العربى لمساعدتى فى 
القدس » ولتخفيف الضغط عن lel‏ القدس القديمة ۰ فکان جواب 
القائمقام صدقى الجندى أن طلب منى الاتصال بالزعيم لاش بقيادة الفرقة 
لعله پفیدنی عن ذلك . فاتصلت بلاش هاتفيا وسألته عن الخطة العامة للجيش 
العربى بعد الذى وقع ف القدس » وأرغم الجيش على اقتحامها فغلا ولم 
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سق مندوحة عن الاشتراك الفعلى ف حرب حقيقية فى المديئة . فكان جوابه 
أن على أن أتلقى الأوامر من قائد اللواء الرابع لأنه يعتبر مرجعى الأول » 
وزاد لاش بأن وعد قصف الأحياء اليهودية فى القدس الجديدة . 

ولقد ثابرت على الاتصال برام الله يوميا وف کل مرة آشرح لقائد الفرقة 
ولقائد اللواء ضرورة وضع خطة عملية معينة لمعالجة الوقف فى القدس » 
oY‏ الكنيبة السادسه لا تکفی الا لحماية الأبواب وتطویق الحی الیهودی؛ 
وف کل مرة كان لاش وصدقی پتملصان من الاجابة الحقيقية . ولم آعرف 
شيئا عن الأسرار التى کانا بحتفظان بها الا بعد قیام الكتيبة الثالثة بالهجوم 
على ساحة اللنبى ف القدس يوم ۱/۱ وما كان من اخفاق ذلك 
الهجوم » كما سيأتى معنا فى غير هذا الکان . 


E E الدفية‎ bh 
الاهداف الطلوبة وتعاون صغار الضباط العرب معى سرا‎ 

قدمت حسب وعود لاش الهاتفية کشفا بالمواقع اليهودية الهامة وطلبت 

قصفها فى مواعید معينة » وآهم نلك المواقع ما يلى : - 
منطقة شنلر والمسكوبية ورحافيا والوكالة اليهودية ومحطة توليد 
الكهرباء . ولا كان الضباط الاتكليز هم المهيمنين على المدفعية من جميع 
الوجوه فقد كان لاش يحيل طلباتى اليهم مشفوعة بتواصيه السرية ۰ وبما 
أنى كنت آتنظر طوبلا فلا أرى تنيجة لطلباتى المستعجلة التی كانت تصدر 
فى بعض الأحيان على شكل استنجاد واستغاثة » فقد اتصلت بالضباط العرب 
الصغار ۲۱ سرا فوعدوا بتقديم المساعدة الفعالة لى وأطلعونى على حقيقة 
الموقف فى المدفعية وكيف أن الضباط الاتكليز بوجهون القصف الى قرية 


(۱) أذكر منهم الملازم شاهر يوسف , والملازم احسان حلوانى » والملازم 
منذر عناب 0 والملازم دیپ علاوى ٠‏ 
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لفتا العريبة والى المناطق غير المامة متعمدين تجنب تحشدات العدو 
ومعسکراته وخطوط مواصلاته ۰ ولاحظت التذمر والتقمة بين الضباط 
العرب وضباط الصف لأنهم يروث بأعينهم تلاعب الانکلیز وعدم اكتر اثهم 
ہما يجرى ف القدس . 


ولقد بر الضباط العرب بوعدهم وأخذوا يغافلون الضباط الانكلبز 
وشدمون لى الساعدات القيمة ۰ فاشتدت وطأة الحرب على بهود القدس 
حینما صار القصف فعالا . ومع أن القصف لم يكن كثيفا لأن لاش لم يضع 
خطة للهجوم » الا أنه كان بالغ الأثر على مثة آلف يهودى فى القدس » 
فتهدمت منازل كثيرة وشلت الحركة » وانتقلوا الى جحيم الحرب الحقيقية 
فتعالت الصيحات الى ثل أبيب ومنها الى عمان بواسطة الانكليز ٠‏ فأدرك 
كلوب آن ف الأمر سرا » سرعان ما اكتشفه بفضل استخباراته القوية ٠‏ ولم 
ندر الا ووكيل القائد محمد المعايطة منقول الى المعسكر ف محطة عمان . 
وهكذا لجأ كلوب الى هذا الاجراء الخطير ونقل أكبر ضابط عربى فى 
الدفعية من الميدان الى عمان بحجة أنه يختلف مع الضباط الانکلیز ٠‏ وقد 
فعل كلوب ذلك بجرأة ووقاحة ولم يخف من ال ملك ولا من حکومته الهزيلة 
التى لم تجرؤ على محاسبة كلوب I fang‏ عن سبب اختلاف محمد المعايطة 
مع الضباط الاتكليز . ولو سالته أو حققت سرا لعلمت Gh‏ محمد المعايطة 
وزملاءه من صغار الضباط العرب ف المدفعية قد اكتشفوا تلاعب الاتكليز 
وتآمرهي على القدس » فلم يطيقوا صبرا بل راحوا يوجهون المدافع وجهتها 
الحقيقية مما كان له أكبر الأثر فى مضاعفة مصائب اليهود وخسارتهم فى 
الحرب . ومع أن اجراءات الضباط العرب لم تغير فى السياسة التى رسمها 
الانکلیز الا أنها ساعدتنا على تكبيد اليهود خسائر فادحة لا يمكن أن 
تنسى » كما آنها ساهمت مساهمة فعالة فى GE‏ يهود القدس جميعهم حتى 


۱ ۱۱۹ 


كادوا ستسلمون لولا السياسة المرسومة وما أنتجته من فرض الهدئة 
الشوومة ؛ كما سیأتی معنا مفصلا ٠‏ 
المدرعات تدخل القدس القدبمة لول مرة فى ZN‏ 

ذكرنا سابقا أنه لایوجد شوارع ف القدس القديمة تنسع لرور 
السيارات الا المسافة القصيرة الواقعة ما بين باب الأسباط ومستشفى 
الهوسبیس . وقد بنيت القدس منذ آلاف السنين » يوم لم يكن هنالك 
سيارات » وظلت على حالها لا تجرؤ بد التقدم والعمران على اجراء أى 
تشير فى معالمها » وذلك OY‏ قدسيتها كانت ولا تزال تحول دون عمل أى 
تحسين أو تعمير داخل السور ٠‏ وما قيمتها الا بقدسيتها ! فكل شبر منها له 
تاريخ وحرمة » وبذلك لم يعد للاصلاح فيها أية قيمة لأنه ont‏ جمال 
المدينة وهيبتها وعظمتها التى فرضها القدم . وحینما حمى وطيس القتال فى 
القدس » ضقت ذرعا بالحالة » catty‏ لو يكون باستطاعتی ادخال 
الدرعات لتطويق الحى اليهودى والدفاع عن الأبواب الرئيسية ۰ وما ان 
أبديت رغبتى هذه الى بعض الشباب من أهل القدس حتى قالوا يأنهم 
سيعملون المستحيل لادخالها ٠‏ عندها لم أتردد » بل كلفتهم مساعدة الجنود 
ليتمكنوا من ادخال ثلاث مدرعات الى باب الخليل وياب النبى داوود . 
فذهب الشباب ومعهم السواقون وبعض الجنود وكشفوا الطريق وقدروا 
الوقت اللازم لانجاز بعض الاعمال التى لابد منها ليسهل سير الدرعات فى 
تلك الأزقة الضبقة ۰ وحینما عادوا الى وآخبرونی أن ما تمنيته سيتحقق » 
خرجت معهم وکشفت الطریق للاطمثنان على الدرعات للا تسیب خرايا 
وآضرارا للناس الفقراء . وکانت تلك الطریق التى کشفتها كما بلی : -- 

باب الأسباط — الروضة — الهوسبیس - يسهل المرور علیها بدون 
صعوبة تذکر . الهوسبیس — حارة التصاری — حارة الذرمن - لایمکن 
المرور عليها بدون تنفيذ سض الاعمال + وعند کل نقطة خطرة كنت أقف 


۱۷ 


rer 


ار كباس الصغيرة ويرصونها على الدرج بعد أن سلأوها رملا وبذاك 
سول مر ور المدرعات من بلك الممراتث الى عملت ol‏ ولسس 


۰ 


see ريد و ررم نییبت‎ epee pe 
۳ 
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الدرعات تدخل القدس القديمة من باب الاسباط 


۱۱۸ 


انتهى الكشف وبقى التنفيذ » وتعهد الشباب والجنود بانهاء هذه 
العملية ليلا حينما تففل الخازن وتقفر الأزقة والمرات التى اختيرت 
لتكون طريقا للمدرعات ۰ وف ليلة ۲۰ / ۰ / ۹4۸ بقيت فى مكتبى حتى 
الساعة الثانية عشرة أنتظر ورود الأنباء عن سير العملية . فجاءتنى البشائر 
بالنجاح بعد أن اخترقت ثلاث مدرعات طرقات القدس القديمة الضيقة 
ووصلت الى أهدافها دون أن تسيب ضررا ما فى الناطق التى مرت بها . 
وكانت أوامرى تقضی بترك مدرعة واحدة فى باب الخليل » ومدرعتين فى 
باب النبى داوود » آما الأولى ففد كانت مهمتها رمى مواقع اليهود فى 
الشماعة وعمارة طنوس وفدق اللك داوود بالمنابل من عيار رطلين 
وبالرشاشات ترش منها النار على جميع الأحياء اليهودية المقابلة لباب 
الخليل ٠‏ وبذا شلب حركة اليهود فى تلك المنطقة بأكملها . أما المدرعتان 
الأخريان فقد أحكمنا تطويق الحى اليهودى فى القدس القديمة وكان 
لهما الأثر الفعال فى سفوط الحى بعد أن رأى اليهود تحقق المعحزة ووصول 
الدرعات اليهم ولم ببق لديهم أمل ف النجاة . 

II‏ ادة الانکلاز برفضو ن استغلال ذلك النجاح 

ما كدت آوفن ف تلك العملية حتی بعشت الى قائد اللواء الرابع أعرض 
عليه الأمر » وأطلب اليه أن بخبر قائد الفرقة لیعمل فکره ویصدر آمره الى 
الكنيبة الثالثة فى شمال القدس لتسنغل هذا النجاح وتبعث بمدرعاتها الى 
باب الحلیل عن طربق القدس القديمة سرا » ثم تقوم بالهجوم من تلك 
المنطعة ساعدها اتساع الشوارع آمام باب الخلیل » مما يسهل تطویق 
ساحة الللبی التى كانت الهدف الأساسى ف هجوم الكتيبة الثالثة . وقد 
بعشت الى قائد الفرقة البرقية التالية : — 


۱۹۹ 


(( من قائد الكنيبة السادسة 

مكتوم الى قائد اللواء الرابع التاريخ ١۹٤۸/۰/۲۹‏ 

تمكنا من ایجاد طريق للمدرعات تدخل به للقدس القديمة وتخرج للقدس 
الجديدة من باب الخلیل آرجو اعلام الفرقة OF‏ ذلك بسهل مهمة الكتيبسة 
الثالثة . ) 

فكررها بدوره الى قائد الفرقة وهذا أرسلها الى فائد اللواء الأول 
( جولدى ) . وقد كانت اجراءاتهم هذه على برقيتى من قبيل المجاملة فقط ‏ 
oy‏ النشحة كانت واضحة > وهی أن Us‏ اللواء الأول لم يكترث للامر 
ولم يصدر أوامره الى قائد الكتيبة الثالثة ( نيومان ) بعمل شىء ما ۰ حتى 
ولا بکشف المنطقة والطريق do gl‏ اليها ٠‏ لم يفعل ذلك لأنه كان يعرف 
جیدا السياسة العليا والخطة المرسومة والمؤامرة المدبرة . والا فما معنى 
اهباله لبرقية قائد الفرقة وهى صربحة وخطيرة لولا اتعاقه obls‏ على كل 

( من قائد الفرقة 

التاريخ ۹۸/۰/۲۷ 

ال اللواء الأول‌مکرر الكتيبة السادسة مكررالكنيبة الثالثة ج ۲۳۲۵/۱/۱ 
مکتوم ( ۰ ) اعلمئا فائد الكتببة السادسة بانه قد وجد طربقا جديدة من باب 
الاسباط لباب الخلیل فى القدس القديمة . «رجو الابعاز الى لك ۳ تلاتصال 
فى ك "5 لعرفة تلك الطربق واحراء اللازم واعلاهنا ننيجة الاجراءات . 4 

. ولم أتنظر نتائج برقياتهم التى نبادلوها » بل اتصلت هاتفيا بقائد اللواء 
الرابع وشرحت له الميزة Conall‏ دة الى حصلت عليها بابصال الدرعات 
لمنطقة باب الخليل . وطلبت اليه أذ يتوسط لاقناع لاش بأحد الأمرين 
التاليين :س 

(۱) آن تقوم الكتيبة الالثة بالهجوم على ساحة اللنبى مستعينة 
بمدرعاتها التی تندفع فجأة من باب الخلیل الى شارع مأمن الله ۰ على أن 
بتقدم مع الدرعات جنود سربة مشاة كاملة أجمعها من الكتيبة السادسة . 


۱۳۰ 


(ب) أن سمح لى الكنيبة الثالثة بمدرعاتها لأستخدمها بالهجوم على 
الاقل وتضغط على الیهود القابلین لراکزها لتبعد آنظارهم عن الهجوم 
الرئیسی من منطقة باب الخلیل . 

ولكن قاقد اللواء الرابع لم یجرژ على التحدث مع لاش فى هذه 
المسألة » وأجابنى بأنه ليس من اللائق أن يتدخل ف أعمال كتيبة ليست 
من الكتائب التى تأتمر بأمره » ويقصد الكتيية الثالثة التابعة للواء الأول . 
وهکذا لم نستفد من نجاحنا الا فى معركة القدس القديمة » لأنه لم يكن 
بوسع الكثيبة السادسة أن تقوم Gh‏ عمل هجومى خارج السور بدون 
مساعدة الكثيبة الثالثة » اما بمشاتها أو بمدرعاتها 4 وهو ما لم نوفق Jb‏ 
الحصول عليه . 

الفريق کلوب بتظاهر Sucks‏ ثم لا يلبث أن يظهر على حقيقته 

ذكرنا سايقا أن السرية الثائية بقيادة الرئيس فواز ماهر بقيت فى جسر 
دام والحفتلك بحسب أوامر كلوب 6 وحمئلما نشب القتال ف القدس 
ووصلت أخبار المعارك لقائد JI‏ ,4 وضاطها وجنودها تحمسو V‏ للقتال » 
ولم يطيقوا حياة الراحة بعيدا عن اخوانهم جنود الكتيبة السادسة فبعث 
Als‏ السرية بالبرقية الثالية og‏ 3 صباح \ata/o/vo‏ :س 

« من قائد السرية الثالية 

آرجو أن ينال افراد السرية الثانية شرف JUS‏ البهود الأشرار ۰ » 

ولم يسعنى ازاء هذه النخوة الا أن ST‏ البرقية الى قائد اللواء الرابع 
وآرجوه أن سعى لالحاق هذه السرية بالكتيبة فى القدس ٠‏ فبعث BB‏ 
اللواء الى قائد الفرقة البرقية التالية فى صباح ٠ ۱۹٤۸/۰/۲۰‏ 


« ص ۲۰/۲ ( ٠‏ ) من قائد اللواء الرابع الى فائد الفرفة مكرر ق لك 5 ( Co‏ 
ق ك 5 برجو نعزیز فونه فى القسدس بالسرية السائية المساة )+( هل بمكن 
ذلك آرحو اعلامى , )) 


وقد تجح المساعى وفام كلوب بارسال السرية الخامسة BLAU‏ بدلا 
من السرية الثائيه . ووصلب السرية الخامسة للقدس مساء ۱۹۵۸/۵/۲۵ 
بقياده الرئيس محمد اسحاى . وفد شعرب بالفرح لوصولها اذ أصبح عندی 
سرية كاملة أوجهها جلما أرند . ولكن فرحنی لم سل OY‏ كلوب أمر 
بسحب للك السرية من القدس وام يمض على وصولها آکر من ۲6 ساعة . 
وقد oles‏ الأوامر بارسالها الى رام الله عن طريق أريحا ابلس ٠‏ وتحرکت 
السرنة صباح ۷ قبل أن أتسكن من الاستفاده من وجودها ق 
أبة معركة . ولا شك أن كلوب آمر سحبها بعد أن أدرك أن الفوات التى 


الرئيس محمود موسى من ابطال معركة القدس 


۱۳۲ 


أصبحت بأمرى تزيد عن القدر المعين ف الخطة السرية العامة ٠‏ وائى أربط 
عبله هذا بمساعى اليهود لديه بواسطة الصليب الأحمر كما سيآتى معنا فى 
هذا الفصل ٠‏ فقد ظن أنه حينما سحب السريةستضعف قوای فأضطر الى 
تخفيف الضغط عن الحی اليهودى ٠‏ ولم يكن ليتوقع بآن الحى اليهودى 
سيسقط ف ۱۹٤۸/۰/۲۸‏ سواء أبقيت السرية فى القدس آم لم تبق ٠‏ 
مندوب الصلب الا مر الدولى wiles‏ على الپود ویپددی 

لقد حمی وطيس المعركة » وزاد الضغط على اليهود الحاصرین ف 
القدس القديمة » وکثرت ضحاياهم ¢ واحتاروا فى آمر دفنها » واتتشرت 
الروائمح الكريهة فى الحی » وشحت المياه » ونقصت الاطعمة فلم يبق منها 
الا الخبز والجین . ثم واجه آطباء الحی الیمودی مشكلة خطيرة هی امتلاء 
المستضفى بالجرحی وعدم تمکنهم من اتمام واجباتهم اليومية بالنسبة لندفق 
الجرحی » مع أن عدد الأطباء كان أربعة بساعدهم ستة ممرضین وممرضات. 
كما أن آغلب الجراح قد آهملت لأنها كانت بحاجة الى معالجة هامة لا تتم 
فى ذلك الستشفی . 

لهذا كله لم تثرك السلطات اليهودية وسيلة SY‏ الحی اليهودى 
الا واتبعتها — وكانت آخر محاولة عن طريق الصليب الأحمر الدولى . 

فقد ذهب مندوب منطقة القدس واسمه ( كروفوازيه ) الى عمان وقابل 
كلوب شارحا له خطورة الحالة فى الحى اليهودى ورجاه أن يسمح بنقل 
النساء والأطفال والشيوخ والجرحى الى الأحياء اليهودية فى القدس 
الجديدة وترك المحاربين فى الحى ٠‏ فوعد كلوب خيرا » فقفل کروفوازیه 
عائدا الى القدس وطلب الاجتساع بى فورا . وعندما اجتمعنا فى 
75 ذكر ما دار بينه وبين كلوب باشا حول انقاذ النساء والأطفال 
ney‏ المحاربين » وكرر رجاءه لى أن أوافق على هذا الطلب الذى شدمه 


۱۳۳ 


باسم الصليب الأحمر الدولى الذى من واجبه تخفيف آلام الائسانية .. ! 
وحینما آتم حديثه الرقيق أجبته بان هذا الطلب صعب التنفيذ من وجهة 
1 صعوبة فرض هدنة خاصة لاجراء هذه العملية . 
۲ . خطورة تنفید هذه الطلبات علینا من الوجهة الحربية , لان اليهود 
المحاصربن سیتخلصون من الدأيين الذین بعنبرون عالة على المحاربين 
وبخروجهم يتفرغ الحاربون للحرب دولما Ble‏ . وهو مالم يقع 
فى آبة حرب من الحروب . 
۳ ل عناد اليهود و کبریاژهم Ste‏ أن حالة اخوانهم فى القدس القديمة 
میئوس منها . فليس لهم مناص من التسليم بدون قید او شرط . 
وحينما أدرك مسیو کروفوازية أن طلباته لا يمكن تنفیذها الاباستسلام 
جميع من ف الحی اليهودى » أخذ يغير لهجته من الرقة الى القوة والتهدید . 
وآخر ما قاله لی ما ترجمته بالحرف الواحد :س 

( اذا ثم تلب طلب الصلیب الاحمر هذا فستکون فى عداد مجرمی الحرب 
فى الستقیل ‏ . 

ولا لم آکترث لتهدیده ووعیده ab‏ غضب وترکنی » ولقد كنت على حن 

آما کلوب باشا فلم یکلمنی عما دار يبنه.وبين کروفوازیه » ولم Sum‏ 
على التدخل لمصلحة الیهود » وهو بعلم بان دخولنا القدس لم يكن برآیه . 
Serv ly‏ باصدار آوامره للفرقة سحب السرية الخامسة من القدس ظنا مله 
أن سحبها نقذ الحی الیهودی . 

وأما السیو کروفوازیه فقد صار صديقا حميما لى بعد ذلك 6 وقد 
قدم للعرب خدمات كبيرة » وكلما رأيته أذكره ويذكرنى ہما جرى بيننا يوم 
.۸/۹ ويسلم معى بأنى كنت على حق فى رفض طلبه . 


۱4 


(Horva} قدس الأقداس‎ si اتبهودی‎ rest 
اسود م على یود القدس الم رة‎ AEA oj TY كان يوم الجمعة‎ 
الكنيس الكيير المسسى « قدس الأقداس أو هورفا » وهو أكبر وأقده‎ 
i ale Veo كتيسن بهو دی 3 فلسطين ‘ و نی قبل ا من‎ 
الحى‎ poled أتبأنى الرئيس محمود موی فاند القوات التى‎ Lies 
ااذی‎ AS التدمير واازحف قد وصل الى اللكنيس‎ Ob » الیهودی وتهاجمه‎ 
الأوامر ولا دسم‎ dats بالمحاربين اليهود . أخيرت الرئيس المذكور أن‎ Stal 


5 تا 
بالتعرض للمقدسات رشما آتمکن من تبلیغ انذاری للبهود ٠‏ واستدعیت 
3 الحال مندوت الصلیب الأحمر المقيم عند نا 3 القدس و اسمه Lehner pe‏ 
اللهو ده هذا نصه : ~~ 

( اذا لم بخل المحاربون اليهود الكنبس الكبير لغاية الساعة الرابعة 
من بعد ظهر اليوم ۹۸/۰/۲۷ فانی ساضطر لهدمه عليهم . ) 


۱ 
۱ 


ی وی Mh‏ هی ها مه کشت کی ۰ لت 


الجاهد فوزی الفطب فائد فرقة الندمر . 


۱۳۵ 


فنقل الدكتور ليئر الانذار الى السلطات اليهودية فى القدس الجديدة 
وكانت الساعة لا ترال العاشرة صباحا . وانتظرت الرد وكررت الانذار 
فى البوق ليسمعه يهود الحى المحاصرون ثلاث مرات متواليات ٠‏ ثم مضت 
المدة المعينة وعاد الدکتور لیثر بدون جواب لا سلبا ولا ايجابا ٠‏ فاضطررت 
لاصدار الأمر الى القوة باتخاذ الاجراءات التى تجدها ضرورية لتطهير 
المنطفة بما فيها اليهود المستحكمين بالكنيس ۰ ولا لم بجد قائد القوة بدا 
من نسفه فقد آوعز لفرقة التدمير بذلك وتمت العملية وقضی على المحاربين 
المتعصبين من الیهود تحت الأنقاض . 

هذا وقد استحال على الجنود والمناضلين العرب أن يحتلوا الكنيس 
ويحولوا دون هدمه OY ١١‏ الحاریین اليهود قد استحكموا جيدا وكان 
كلما اقترب منهم sof‏ آردوه قتيلا نظرا لناعة الكنيس وارتفاعه وكثرة 
تحصینانه ۰ آما الدكتور لينر فقد عقد مؤثمرا صحفيا وشرح فيه تفاصيل 
الانذار وما جرى dowd‏ تعنت اليهود وحماقتهم » ثم قدم الدكتور وثيقة 
خطية تثبت کل ما ذكرته وها هی ترجمتها : س 

( أشهد OL‏ کلفت من قائد القوات العر بية فى القدس أن انقل للسلطات 
البهودية الذاره بوجوب اخلاء الكنيس الكبير » ونقلته بالفعل » ولم GUE‏ منهم 
ای رد قبل الوقت المحدد فى الانذار » ولم پنخذوا من جانبهم أى اجراء لسحب 
الجنود المحاربين من الکنیس 4۰ 

سلاح الپود السرى لم يعدم Ge‏ 

کان‌البهود بستعملون ضدنا فى القدس LUT‏ طائرة سمبت فى ذلك الحين 
« راجمات ألغام » وهی عبارة عن ماسورة من الحديد السميك يبلغ قطرها 

: اضطرت فرقة التدمير الى هدم الكنس الصغيرة الاخری وهی‎ )١( 

طبرث اسراثيل » طابيلا (المطبل) » مدراش بورات پوسف » مزغاب لادخ » 
الاستا نبولى » كنيس الغاربة , الياهانافى » بيت ايل » توما توراة . لأن اليهود 
اتخذوها حصو نا واستحکامات . 


۱۳۹ 


Te‏ سلتیمتر | تشر يا وطولها ر CO‏ التر تقر با كانت تبلا بالواد التفحرة 
والقطع الحادة وتلقى من جهاز سرى « رفاص » فيقذفها الجهاز شکل 
قوس كما تقذف ld‏ الهاون » فتصل الى الأماكن التى تعين فى حدود 
آلف باردة فقط ولا تزلد عن Lum 3 . es‏ قصطدم بالأرض كون 
سقوطها فى الغالب على قاعدتها الثقيلة النى تحتوى على الجهاز السب 
للا تفحار فاذا لامست الأرض اتفحرت « الكبسولة » فتسيب انفجار اللعم 


ويعقب الانفجار صوت مرعب ودوى شديد يزيد على صوت قنابل الهاون . 


۱۳۷ 


واذا كان سقوط اللغہ على ناء ضعيف فانه اما أن يهدمه واما يسبب فيه 
أضرارا بليغة . آما الاصابات بين الناس فغالبا ما تكون قليلة OY‏ حديد 
اللغم لا يتجزأ كثيرا ليعطى شظايا صغيرة هی التى تقضى على الناس . 
ولتصور اللغم جيدا فانتی أبين رسمه هنا : = 
الواعدة 
ص ي المواد المتنجرة 3 
کبسولات الانقجال 
أما عيوب اللغم الطاثر فهى كما پلی : س 

. س لا يصل الا لمسافة ألف باردة آو أقل‎ ١ 

۲ س لا سب الأهداف بدقة كما تصیها pts‏ مدافع الهاون ٠‏ 

۳ سب ردىء « الاتقساه » فلا بوزع شظایا صغيرة وكثيرة عند 

الانفجار . 

— كبير الحجم والوزن قلیل التأثير سبیا . 

و نسبة ما لا ينفحر مله Joe‏ وهی نسبة كبيرة جدا ٠‏ والسر فى 
ذلك هو أن الاتفحار پعتمد على سقوط gall‏ على القاعدة 
الثبت بها أجهزة الانفجار الثلاثة فاذا لم سقط اللغم على 
الفاعدة أو كان السقوط على طرفها فلا بتع الاتفجار . 

ولقد أسرف البهود ف استعمال هذا النوع من الألغام الطائرة ولم 

پراعوا قلة ما ندهم وصعوبة استيراد OLS‏ أخرى بسبب الحصار المنيع 
على القدس كلها ۰ وكانوا يرمون هذه الراجمات على القدس القديمة دون 
تمییز للهدف ؛ فأصابوا الأماكن القدسة ومنها : كنيسة قسطنطين وهيلائة 
بجوار كنيسة القيامة » وبطريركية الذرمن بما فى ذلك الكنيسة » ودي 
ماریوحنا للروم الارئوذکس . وسقطت أعداد كبيرة من هذا النوع فى 


۱۳۸ 


en 


.ساحة الحرم الشريف ولکنها لم تود الى ضرر كبير . ولم تجدهم نفعا فى 
محاولاتهم العديدة لانقاد بهود القدس القديمة آو تخفیف الضعط عنهم 5 


جلالة الماك يشجعنى و بتصل يومياً 

رغم الطوق الذى ضربه كلوب على جلالة الملك عبد الله فقد سلك 
جلالته فى معركة القدس القديمة المسلك الذى ينتظره كل انسان من عربی 
لابد أن يثور للكرامة وتدفعه الحمية الكامنة بعد أن طامنت منها الأطماع 
والاحلام التى خلقها وصورها له المستعمرون الذين دربوه على الركون 
الى الذل والهوان . 

وانی اذ لا أنسى الليالى السود والساعات المريرة التى قضیتها فى 
.معركة القدس - فانی_آذکر معها قلق اللك-واتصاله الشخصي بى يوميا . 
وكان جلالته يعرف أنى لا آنام الليل » فكان يكلمنى هاتفيا فى أوقات 
مختلفة من الليل مما أكد لى أنه كان لا ينام كذلك . وف كل مرة كان 
يشجعنى ویدعو لی بالتوفيق » وأذكر جيدا مساء ۱۹٤۸/٥/۲۷‏ حيثما 
أخبرته عن نسف قدس الأقداس وما كان من تعنت اليهود وصلفهم اذ قال 
لى  :‏ « أريدك باعبد الله أن تدعونى لصلاة الجمعة غدا فى القدس © 
وفهمت ما نقصده جلالته فاصدرت الأوامر بتشديد الضغط على اليهود 
فى تلك الليلة وتوقعت أن الحى لابد وأن بستسلم غدا الجمسة فى 
5/١‏ . وقد OW‏ ما توقعته ولكنى لم أدع جلالة الملك للصلاة 
لانی خفت أن يمسسه سوء والمعركة فى أوج شدتها . 

وقد تولقت عرى الحبة بيننا تنيجة لتلك الاتصالات الهائفية فى أحرج 
فترة تمر بالجيش العربى وبالقدس الشريف . وصار جلالته بتعنی باسمی 
ویثنی على حینما يذكرنى أحد آمامه > وبقینا على ذلك..الحال الى أن 
کشفت لى الأيام حقيقة السياسة التى سار عليها جلالته فى معالجة قضية 


م - ٩‏ کار ة فلسملين ۱۳ 


فلسطين » وما كان من اختلافنا فى شتی النواحى » كما سیاتی معنا فى غير 
هذا السات 
سقوط الى الهودي وعملية النسلم 

كانت ليلة ۲۷- ۱۹٩۸/۰/۲۸‏ أشد الليالى التى مرت علی‌بهود القدس 
مرارة » ففیها استمرت المدرعات ومدافع الهاون فى قصفها المتقطع » وفيها 
ضیق الجنود والناضلون الخناق على الدافعین من الیمود » ولم تبزغ 
شمس الجمعة ۱۹۹۸/۸ حتی بدا الحی وكأنه مغطی بسحابة سوداء » 
هی سحابة الموت وظلها الدمار والخراب والكابة ۰ وف تمام الساعة العاشرة 
شاهد الحنود شخصین من رجال الدین الیهودی تقدمان نحوهم رافعین 
علما آبیض ¢ فاقتادهما الحنود الى قيادة تلك المنطقة فى دير الارمن ۰ وحینما 
وصلا الى الرئيس محمود موسی طلبا اليه أن يسهل لهما الاجتماع ہی ON‏ 
يهود الحى قد اتتدبوهما للمفاوضة من أجل التسليم ٠‏ فاتصل الرئيس 
محمود بى هاتفیا » فانتقلت الى دير الأرمن حالا . وف مقر القيادة بدير 
الارمن وجدت رجلين مسنين آحدهما يتكلم العربية والاخر لا يعرفها لأنه 
بولونی » وفهمت منهما آنهما الحاخامان المسؤولان فى القدس . وكان الأول 
یمسح الدم عن صدغه من جرح أصابه » فأمرت باسعافه قبل أن أسمع منه . 
وبعد أن SLL!‏ وهداً روعه » سمحت له بالکلام » فقال بصوت خافت 
مرتحف انهما آرسلا من قبل اليهود الحاریین فى الحی وغبر المحاربين » 
لمرض آمر تسلیم الحی للجیش العربی ۰ وقال الحاخام اله عندما أوافق على 
المبدأ فانه سیعود الى الحی لیدعو وفد الفاوضة العسکری OY‏ انفاده هو 
وزمیله لم يكن الا للاطمئنان الى موافقتنا على المبدأ . ثم قال انه سيترك 
زميله عندنا حتی بمود مع الوفد العسكرى . فقبلنا منه ذلك » ووافقنا على 
Taw‏ التسليم » وترکناه یمود ومعه حرس كاف من الجيش العربی للا 
يتعرض له أحد فى الطريق فيحول دون وصوله الى قومه . آما الحاخام 


۱۳۰ 


الحاخام البهودى حاملا العلم الاببض 


البولونى فقد بقى بيننا يقرأ التوراة باهتمام زائد » فقلنا عنه لبعضنا » اما 
خائف و ده يشحم تفه بالقراءة ليظهر لنا تدينه » واما ماكر ليم يدعو الهه BT‏ 
ينتقم منا ... ولم بطل تفرسنا فى وجهه وحديثنا عنه OY‏ وفد الفاوضة قد 
الوفد العسكري البودى 
وحینما آقبل الحنود ومعهم البهود انتقلنا الى غرفة مهحورة فی حى 
قائد الهاجناه فى الحی البهودی واسمه موشه روزنك » فناولت السدس 
| الى أحد الجنود » ولي أتسلمه بعدها أبدا لأنى نسیت الجندى الذى لاشك 
oh‏ تصرف ف المسدس ولم يحتفظ به للذکری . 
9 قدم العضو gl‏ نتسه وكان مختار الحی وأسمة الأدون مردخای 


۱۳۱ 


فون جارتن ومعه ابشاه المرضنان ٠‏ فأمرت باحراجهما من الغرفة ولم يبق 
الا آنا والرئيس محمود موسى والرئيس فاضل عبد الله واليهوديان : قائد 
البهود ومخنار الحى » ومعهما شاويش يهودى ٠‏ وعندما بدأ الحديث 
طلیوا منا احضار مندوب الصليب الاحمر ليشهد كل ما بقع بيئنا س اتناق 
وتسليم . فأرسلت فى طلب مندوب الصليب الأحمر فلم نحده فى العدس . 
عىدها عرضت عليهم احضار السنیور اسكراتى الذى كان شیم ف ااندس 
کمندوب عن الأمم المتحدة من أجل بلدية الفدس . فوافقوا » وأرسلنا فى 


ا 


لماه یی رداک ادا یم 2 


فائد الهاجناه وعنار اليوود بعرضان عل السليم 


0 


3 


۱۳۲ 


طلبه قحضر ۰ وبحضوره بدا القائد اليهودى ويساعده الحتار بتصدیم 
استرحامات كثيرة للسماح باخراج جمیع سكان الحى الى الأحياء اليهودية» 
ثم طلبا ایقاف الرمی طالما أن عملية التسليم قد بدأت . وبعد جدال دام 
ثلاث ساعات لم تنزحزح عن الشروط التى فرضناها منذ اللحظة الأولى 
وهی : تسليم السلاح والذخائر » وأخذ المحاربين والقادرين على حمل 
السلاح آسری حرب » واحتلال الحی ثم تسلیم النساء والأطفال و الرضی 
والجرحی ممن كانت جراحهم خطيرة الى اليهود بواسطة الصلیب الأحمر. 
فاضطروا آخیرا الى الوافقة على الشروط » ونظمت وثيقة التنلیم باللفتین 
العربية والانكليزية » ووقعتها عن الجيش العربی ووقعها عن اليمود. 
قائدم . 


۳۳ 


وثيقة النسليم 


الغريق الأول : وكيل SLA‏ 
عبد الله التل , 

الفريق الثانى : قائد الهاجناه 
فى الققدس القديمة , 

بناء على الطلب pill‏ من 
هود القدس القديمة للاستسلام 
قدم الفريقالأول الشروط فقبلها 
الفربق الثانی وهی : 

١‏ س القساء السلاح وتسليمه 
للفربق الأول . 

۲ س آخدذ جميع المحاربين من 
الرجال أسرى حرب . 

۲ - السماح SU‏ ا 
الرجال » والنساء والاطفال ومن 
كانت جراحهم خطيرة » بالخروج 
الى الأحياء البهودية فى القدس 
الجديدة بواسطة الصليبالأحمر. 

؟ - يلعد الفريق الأول 
بحی‌ایة آرواح جميع اليهسود 
ااستعلين. 


an البهودية ف‎ sd 
, القديمة‎ 
1۸/0/8 
الفريق الأول‎ 
عبد الله التل‎ 
الفريق الثانى‎ 
موشه روزنك‎ 
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۱۳ 


عملية Lil‏ — ساعات خالدات - الفروسية العربية لن نموت 


كان آول عمل قمت به بعد توقيع وثيقة التسليم أن أمرت بوقف الرمی, 
ومنع التجول » لأتمكن من انجاز عملية التسليم قبل حلول الظلام ۰ ثم 
آمرت القائد اليهودى والختار أن يجمعا لى جميع سكان الحى فی حاكورة 
الأشكناز التى تنوسط الحى . ونشرت الجنود والمناضلين على أطراف 
النطقة خشية هجوم اللاس على الحى للانتقام من اليهود ٠‏ وف آقل من 
نصفه ساعة كان السلاح قد جمع فى احدى الغرف » واحتشد السكان. 
اليهود وكان عددهم حوالى ۱۵۰۰ فى الحاكورة وكأنهم فى بوم حشر . 
وحینما آقبلت عليهم ومعى الضباط ألفيتهم فى حالة برثى لها من شدة 
الخوف » حتى انهم كانوا يلتفون حول بعضهم كالأغنام ظنا منهم بآن 
الرشاشات ستفتح حممها فجأة فتبيدهم اتثقاما لدير ياسين التى عرفوا عنها 
الشىء الكثير » ولما.كنت قد قررت بنفسى أن أحافظ على شرف الجندی 
المحارب ¢ وآن أحول دون نزول العرب الى مستوى اليهود الأخلاقى » 
فقد أمرتالضباط والجنود أنيسلكوا كما عهدتهم»ففعلوا » تدفعهم الحمية 
العربية والشهامة الموروثة » وسطروا فى ذلك اليوم صفحة پیضاء فى تاريخ 
العرب الحافل بالشهامة والفروسية ۰ فاتنشروا بين البهود لانمام عملية الفرز 
التى أمرتهم بها »> وهی اخراج الحاربین ومن هم فى سن الجندية وجعلهم 
صفا واحدا . فآتموا ذلك فى هدوء ولين ٠‏ فذهل اليهود وكأنهم يحلمون » 
ولا سيما حینما أخذ الجنود يقدمون السجابر والماء الى النساء والأطفال 
والشيوخ ۰ ثم التقلنا الى الستشفی bibs‏ الأطباء على مرضاهم وجرحاهم 
وزيادة فى الحيطة آمرت بنقل جميع من فى الستشفی الى قاعة كبيرة فى دير 
الأرمن تمهيدا لتسليم من كانت جراحهم خطيرة الى اليهود بواسطة الصليب 
الأحمر » ونقل الباقين الى عمان . 


۱۳۵ 


يشان اي ايعان 


و بمد اتمام عمایه فصل المدنيين عن المحار بين ¢ فتحنا باب الى داوود 
وسميحنا للنساء JL,‏ والشیوخ ورحال الدين تالرور الى الأحياء 
الهو دة 3 ادس الجديدة ٠‏ وقد تمت العملت 4 تحت اش اف مندوی 
Lal}‏ الأحر 4 الذين حضروا فما بعك 4 والسنشور اسكاراتى الذى بقی 
معى حنی انتهاء كل شىء ۰ وقد سالك الحنود مسلكا آدهش آولنك الأجافب 
الدين شهدوا بأن ما میوگ من شهامة ومحافظة على الشرف العسکری م 
بر و ۵ 3 حياتهم ۰ AS‏ كان الحنود ساعدون العحزة cy‏ البهود على حمل 
أمتعتهم Lol oN‏ عم م وقد کانوا باون cy? oI‏ شیوخ 


3 


و العحا یز على فهو رهم من call‏ البهودی ot Sl oll os‏ : ولم بحاول 
أحد أن eS‏ لأى بهودى حتى انه لم تردنى MICS‏ واحدة عن أى جندی 
أو مناضل . وقد استمرت عملية اخراجهم حتى الساعة التاسعة ليلا . وكانت 


7 شوم اأى elo‏ الهودة الخارحة تەر oe‏ النبى داو ود ) و سین مو شه (. 


فریق من اسری البهود فى القدس القديمة 


۱۳ 


أما الأسرى وعددهم ۳۵۰ فقد احتفظنا بهم تلك الليلة فى قشلاق 
البوليس ء galls‏ الى عمان فى الصباح الباكر حيث االحقوا بمعسكر 
الأسرى ف المفرق . وأما الرضی الذين قرر WILL‏ المرب أن جراحهم 
خطيرة » فقد سمحنا بنقلهم الى الأحياء اليهودية فى القدس الجديدة بواسطة 
الصليب الأحمر ومعهم أطباؤهم الثلائة وهم ( لوفر وبيرز وهلدا ) » وقد 
أرغمنا رابعهم واسمه ريس Reigy‏ أن يسافر مع الأسرى الى الفرق » فبقى 
عندهم بضعة أسا بيع م أعيد الى القدس وسلمه مندوب الصليب الأحمر 
و وی : 


قيادة الجيش العر ۵ تعید الختار من الاسر 


حینما جمعنا المحاربين من اليهود اعتبرت المختار فان جارتن Van garten‏ 
من بينهم » لانی كنت واثقا من أنه أحد قادة الهاجاناه رغم أن سنه قد بلغت 
الخمسين . ولكن المختار قال لى بأنه رجل دين وأصر على اعتباره من غير 
المحاربين » والا فائه يضطر الى اصطحاب عائلته معه الى عمان . ومع el‏ 
لم آخذ أسرى من اناث اليهود فقد قبلت أن أعتبر عائلة المختار وبناته أسرى 
حرب والسماح لهن بمرافقته الى عمان . ولكنه ما كاد يصل الى عمان حتى 
طلب مقابلة اللواء عبد القادر الجندى مساعد قائد الجيش الأردنى GY‏ 
صديقه القديم . فسمح له بزيارة عبد القادر باشا فى بيته . ولم نمض بضعة 
أيام حتى فوجئنا بعودة المختار وعائلته الى القدس باحدى سيارات الجيش 
العربى ٠‏ وحینما اتصلت هاتفيا بعبد القادر الجندى أجاب ob‏ هذا المختار 
رجل متدين وطاعن فى السن » وقد رأت القيادة أن تعيده الى اليهود . 
وبمد أن حققت مع المختار اعترف لى بالحقيقة المرة وهی أن ( عطوفة ) 
أمير اللواء عبد القادر الجندى قد علم من سماسرته ob‏ الختار يحمل 
۰ ثلاث آلاف جنيه فلسطينى فسلبه اباها وأقنع كلوب وجلالة الملك 


۱۳۷ 


يدون نقود .. !| 

١‏ كانت تلك المعركة آهم معركة خاضتها الجيوش العريية فى حرب 
فلسطين لأنها أنت بنصر تاريخى لا تنمحى آثاره » فقد كانت السبب فى 
بقاء القدس القديمة وما جاورها من الأحياء فى بد العرب حتى بومنا هذا . 

۲ - فقتل فى تلك المعركة ما يزيد على ۳۰۰ هودی من المحاربين 
المتعصبين بينهم ١5‏ من عصابة الأرغون » وجرح ۸۰ وجدناهم فى الستشفی 
وكانت جراح نصفهم خطيرة . 

ب آخذنا من اليهود ۳۵۰ أسيرا وهو العدد المائل تقریا لا آخذناه 
من مستعمرة كفار عصيون » وبذا يكون جميع الأسرى اليهود لدى الجيش 
الوق جو اجره الوحيدة gal‏ الجیوش المرية قد انوا فى 

4 - دمر الحی البهودی ولم يبق فيه مكان الا آصیب بأضرار فادحة 
مما بجعل عودة الیهود اليه آمرا مستحیلا . 

0 — طهرت القدس المقدسة من الیهود ولم يبق بها بهودی واحد » 
وذلك لأول مرة منذ أكثر من ألف عام ۰ 

سب ظهر أن اليهود المنعصبين بقاومون Ley‏ و هون الدفاع ۰ 
وانی آشهد OL‏ بهود القدس القديمة قد صبروا واحتملوا مرارة الحرب 
الى درجة لا تطاق . 


۱۳۸۹ 


۷ — ثبت أن معاملتى الحسنة لليهود عند التسليم وعدم ذبحهم كما 
كان برغب بعض المتحمسين المرب قد كانت فى محلها » وماذا یکون الفرق. 
بیننا وبين اليهود لو قلدناهم فيما يعملون 8 

ثم ماذا كانت ستکون النتيجة عند احتلالهم اللد والرملة لو آنا اقترفنا 
فى القدس بعض الفظائع معهم ٠‏ 

۸ س حطمت تلك المعركة وما أئنجته من نصر ساحق كبرباء اليهود. 
وأذلتهم اذلالا” LS‏ » وأدخلت الرهبة والرعب فى قلوبهم - الى حين ؛ 
لأنهم توقعوا لمئة ألف بهودی فى القدس الجديدة نفس المصير الذى لاقاه. 
اخوائهم فى القدس القديمة . وقد اعتبرت تلك الهزيمة أكبر ضرية لليهود 
وخاصة من الناحية المعنوية اذ أبعدتهم عن المبكى وعن الحى الیهودی. 
لأول مرة منذ خمسة عشر قرا ٠‏ 

به — حققت تلك المعركة ثلثى أسباب النصر فى القدس كلها لولة 
السياسة العلیا التى رسمها الانکلیز وتفذها كلوب بحذافيرها » AG‏ 
السياسة التى حالت دون وضع خطة موحدة معيئة لاحتلال القدس وأصرت. 
على ترکی وحيدا فى الميدان آقائل فى طروف صعبة جدا . 

۰ — رفعت تلك المعركة معنوياث العرب فى كافة الأقطار العربية الى 
مستوى أعلى » وأذاقت الجيش العربى طعم النصر » فاشستدت العزائم 
وشحذت الهمم » ولكن دون جدوی » OY‏ العوامل التى سيرت الحرب 
وراء الستار كانت تهدف الى ارخاء العزائم وقتل الهمم . 

١‏ — واتت الفرصة — نتيجة تلك المعركة ‏ جلالة الملك عبد الله ؛ 
ولكنه لم ity‏ فقد أحبته الشموب العربية المتعطشة للاتتقام » وتغنت. 
باسمه » ولكنه أبى الا أن یظل سائر؟ مع كلوب والانکلیز » فأضاع الفرصة 
وخسر كل شىء بعد أن ظهر للشعوب حقيقة الموقف فى عمان ٠‏ 


۳۹ 


۲ — تعرف الجيش العربى فى هذه المعركة بأسلحة اليهود وأغليها 
من الرشاشات والبنادق الألمانية » وبها قليل من البرنات الانكليزية . وقد 
وزعت الغنائم على الجنود بموافقة الملك عبد الله وخاصة البنادق الأللانية 
التي لا بستعملها الحیش العربی » كما زودت فرقة التدمیر بالرشاشات 
الأ لما نية والرشاشات الستن ٠‏ وزاد ما صودر من اليهود على ٩۰‏ قطعة بعد 
أن استطاعوا اتلاف بعض آسلحتهم واخفائها فى أحد آبار الحی قبل 
التسليم » آما الذخيرة فلم نعثر لديهم على كمية ذات شان وقد كان بامكانهم 
اخفاژها فى الأقبية والسرادیب . 

۳ -- كان لهذه المعركة نتائج خطيرة بعيدة الدی » فقد حفظت القدس 
Les‏ كر وجملت مها من eel‏ السرا Hales‏ لجناحین + cad‏ 
الأيمن ابلس والجناح الأيسر منطقة الخليل . ولولا معركة القدس القديمة 
لا پقیت الضفة الثريية gu‏ العرب اذ لو آن القلب وهو القدس سقط 
— لا سمح الله فان الیهود پنزلون الى آریحا فى وادی الگردن ويقطعون 
اتصال الأردن بالضفة الغربية وتنهار الحبهة كلها ٠‏ 

۶ -- كانت خسائرنا فى معركة الحى الیهودی طفيفة جدا فقد بلشت 
4 شهیدا من جنود الحیش وعشرة من الناضلین » آما الحرحی فقد کانوا 
۰ جنديا . 


برقیات التهنئة 
كان جلالة الملك راضیا كل الرضی عن سیر معركة القدش لانها جلبت 
له العزة والفخر » ولکنه لم بحتفظ بهما طوبلا كما سیظهر معنا ۰ وقد 
بمث جلالته بالبرقية'التالية التى كلف کلوب أن يعممها على الوحسدات 
كافة » وقد وردتنی نسخة عنها هذا صها : 


۱4۰ 


« ۸۷۳۹/۵/۵ )+( بادناه كلمة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله 
العظم للعلم والاجراء )+( تبدا : 

ارغب اليكم ان تبلغوا افراد وضباط وصف ضباط الفرقة الأول الباسلة 
رضاءنا وتقديرنا لهافىحركانها الحربية التىقامت بها Voce‏ أيار ۹:۸ الىاليوم 
وبالاخص فى حركات القدس الشريف التى جعلتنا نبتهل ال الله فى آن يحفظ 
هذه القوة المجاهدة التى استحقت اعجاب العالم فى أصعب الناورات العسكرية 
وحرب الوت )+( واننی لفخود بهم منهج باعمالهم معلق الآمال عليهم وعسل 
شسجاعتهم )+( ویرغبنی فى عرض أسماه من يجب تلطيفهم mara‏ 
والترقیات (۰) انتهی - بتاریخ ۰-۹ 

آما قائد اللواء الرابع فقد علم من الناس آولا » ثم أبرقت اليه رسميا 
عن سقوط الحی اليهودى » فبعث لى بالبرقية التالية ولم بجر على 
بزیارنی بنفسه . 

« ص ۲ /۲۸ )+( من قائد اللواء الرابع ال قائد الکتيبة السادسة C0)‏ 
ارجو ابلاغ نهانی الحارة لجميع ضباط وضباط صف وافراد السرایا العاملین 
تحت قيادتكم فى منطقة القدس على بسالتهم وشچاعتهم التى أبدوها حتى 
:هذه الدقيقة » وبمناسبة تسلیم القدس القديمة » حفظكم الله . » 

ولا آرید أن آختنم الحديث عن معركة الحى اليهودى دون الاشادة 
بالجهود الكبير الذی بذله جمیع سکان القدس » وعلی رأسهم آطباء الدينة 
وموظفو الصحة الذین ثبتوا معنا فى المعركة » وأذكر منهم الأطباء : ابراهيم 
ليل ورأفت فارس وحسیب بولص وتوفیق کنعان ومحمود الدجانی 
بویمقوب النزهة وعبد الله المغربى » ورئيسة مستشفی‌الهوسبس رئیفة حلقوم 
والسید محمد آبو ندی . 


۱۱ 


ا ا 


79 | وه 


القلب » والشيخ جراح وباب الساهرة ووادى الجوز وباب العمود ميمنة » 
واللبی والئوری ٩‏ وبيت ie‏ وببت صفافا الیسرة ٠‏ وبعد بیان 


باعتمار معركة القدس وحدة لا ا 
احتلال مستعمرلى قلندية واللی يعقوب 

قلنا فيما مضى ان الكتيبة الخامسة استقرت فى رام الله » وكان أول 
«واجب لها طرد اليهود من مستعمرة عطروت ( قلندية ) ومن مستعمرة 
یفی يعقوب ( النبى يعقوب ) وكلاهما فى شمال القدس ٠‏ ولم نکن مهمة 
الكتيبة صعبة OY‏ اليهود فى هاتين المستعمرتين كانوا محصورين من مدة 
طوبلة وليس عندهم من الذخائر ما یکفی لأى معركة ذات شأن . وقد أبى 
لاش الا أن وخر الهجوم على هاتين المستعمرئين حتی‌صباح 1144/0/1١‏ 
فاعطی بذلك الفرصة الكافية ليهود المستعمرتين لينسحبوا GUL‏ ذ الى 
القدس قبل أن تطلق عليهم رصاصة واحدة . وحینما وصلت طلائع الكتيبة 


0 سمى الحى كذلك نسبة الى المجاهد شهاب الدين المعروف‎ )١( 
دالمشهور بالثورى » وهو من رجال صلاح الدين الأيوبى .. وقيل انه لم يجد‎ 
ه ودفن فى نفس‎ 0٩۳ فرسا فى الم رکة فركب ثورا فلقب بالثورى توفى سنة‎ 
. الحى وقبره باق الى يومنا هذا‎ 


\ty 


الخامسة الى هاتين المستعمرنين يوم الاثنين ۱۹4۸/۰/۱۷ وجدوا أن الیهود 
قد انسحبوا بأسلحتهم وذخائرهم وكما حصل ف مشروعىروتنبرغ والبوتاس 
فقد حصل فى قلندية والنبى يعقوب اذ أوعزت حكومة عمان الى قائد 
المنطفة أن بباشر تقل آثاث المستعمرتين الى ببوت الوزراء والمقربين الى 
القصر . وتمت العملية بنجاح كبير حتى ان الطحين والأبقار نقلت بسيارات 
الجیش الى عمان ٠‏ 
احتلال الشبخ جراح 

ومد أن استقرت السربتان التاسعة والعاشرة من الكتيبة الخامسة فى 
قلندية والنبى يعقوب عين لهما الهدف الثانى وهو الشيخ جراح الذى كان 
اليهود بحتلونه ونفصلون بذلك القدس عن الشمال . ولا كان الشیخ جراح 
Le‏ عرییا فقد وافق الانکلیز هذه المرة على العمل بنية صادقة لانقاذ الحى » 
وسمحوا للشباط العرب أن يعملوا بحرية لطرد اليهود واحتلال الحی. 
العربى ۰ فطلب قائد السرية التاسعة الرئيس سليمان مسعود نصف سرية 
من الدرعات فوافق لاش على طلبه وأرسل اليه الملازم حمدان صبيح مع 
ست مدرعات . 

وق مساء ۱۹4۸/۰/۱۷ وضع الضایطان خطة المجوم على الشیخ 
جراح وتتلخص ف قصف الحی ف بادىء الأمر بالدفعية الثقيلة التى سمح 
الانکلیز بها ثم تتقدم الدرعات فترمی بمدافعها جميع استحکامات اليهود » 
ثم تنقدم الشاة تحت ستر کثیف من رشاشات الدرعات ٠‏ 

وق فجر الثلائاء ۱۹6۸/۵/۱۸ نفذت الخطة باحکام ولم ترتفعم شمس. 
ذلك اليوم حتى كان اليهود ينسحبون هاربين الى الأحاء اليهودية ف 
القدس الجديدة . وتم للجيش العربى احتلال حى الشيخ جراح باکمله » 
فتم بذلك اتصالنا بالفوات الزاحفة من الشمال OY‏ وادى الجوز وباب 
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الساهرة كانا بيد المناضلين العرب من الجهاد المقدس وجيش الانقاذ . 
وباحتلال الشيخ جراح تم فصل مستشفى هداسا والجامعة العبرية عن 
يهود القدس ثانية بعد أن نجح اليهود فى الاتصال بهما بعد خروج الاتكليز. 

ولا بد لى قبل أن أنرك الحديث عن معركة الشيخ جراح من ذكر حادثة 
وقعت مع الضباط الانکلیز وآثبتت قيمة اخلاص الأجنبى لقضايا العرب ..! 
فقد حدث حینما تقررت ساعة الهجوم أن آصدر لاش آمره الى أحد 
الضباط الانكليز من رتبة ( ميجر ) بمرافقة السرتین فى الهجوم لتقدیم 
التصح والارشاد الى الضباط العرب الذين یجهلون فنون الحرپ كما 
يزعم الانکلیز ۰ الا أن ذلك الضابط قد رفض الأمر وقال بأنه لیس على 
استعداد لتضحية نفسه فى سبیل العرب » وتساءل بوقاحة عن مصبر زوجته 
اذا خسر حياته ف المعركة .. وارجو أن لا يعجب القاریء حینما بعلم بأن 
ذلك الضابط كان يتقاضى راتبا يزيد على راتب من يسمى نفسه بوزير 
الدفاع ٠‏ ولأقارن بين هذا الضابط الانکلیزی وسواه من الضباط العرب » 
أذكر أن اللازم على أبو Vols‏ من ضباط الفرقة قد دفعته الغيرة OY‏ 
شترك فى هذه المعركة دون أن يكون مکلفا بذلك . 

جوم الكتيبة الثالثة بقيادة Maj Nowman (Oley)‏ 
وخطته الجهنمية للقضاء على الكتيبة ٩۹6۸/۰/۲۱‏ 

كان من تتيجة الاتصالات الهاتفية مع جلالة الملك والحاحى الشديد 
عليه » أن pl‏ كلوب بعمل شىء لمساعدتى فى القدس لتخفيف الضغط عن 
الأبواب ثم توحيد الخطة من أجل القيام بعمل حاسم فى القدس . وليتخلص, 
كلوب من عتب الملك عليه أصدر أوامره المسمومة الى لاش بارسال الكتيبة 
الثالثة المعسكرة بضواحى رام الله الى القدس ۰ ولم يعلم أحد بمضمون 
)١(‏ رئيس أركان حرب الجيش الاردنی فى زمن حكومة النابلسى . هاجر 
الى القاهرة بعد الانقلاب الاستعمارى فى الاردن ۰۱۹۰۷ 
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أوامر كلوب لتلميذه لاش ولكن من ینتبم كيفية هجوم الكنيبة يدرك تماما 
أن الانكليز انما أرادوا أن یقضواعلی الكتيبة حتى بواجهوا الملك بخطورة 
الوضع فى القدس وضرورة الانسحاب منها نهائيا ٠‏ 
قائد اللكتيبة يضع الخطة الجهنمية 

مع أن الميجر نيومان يدعى أنه من استراليا ؛ الا آنی كنت على حق فى 
تخوق من جميع الانکلیز الذين تنتهى أسماؤهم بالألف والنون » لان 
أغلبهم اما أن يكونوا بهودا بالفعل أو موالين أحباء لليهود كأمثال : وايزمن» 
كروسمان : سلفرمان ؛ ترومان ۰.۰ الخ . ولقد كانت احدى عجائب الجيش 
العربى أن يقود نيومان الكتيبة الثالثة لمحاربة اليهود ويساعده بذلك الميجر 
هنکن تيرفن الذى کان من أشهر ضباط البوليس الانکلیزی فى فلسطين . 
ولسنا بحاجة الى ذكر شىء عن تاريخ البوليس الانكليزى الأسود ف 

وقد وضع نيومان الخطة للهجوم على شمال القدس والهدف هو 
احتلال « ساحة اللنبى » المجاورة لشارع مأمن الله ( ما ملا ) والقريبة من 
الباب الجديد وباب الخليل ٠‏ ولم تصلنی نسخة عن آوامر (العملية الحربية» 
الا بعد وصول الكتيبة الثالثة للقدس بأربعة أيام » فقد استطعت الحصول 
عليها بطريقة سرية . 

تفاصيل الخطة والأوامر الرية 

وسأذكر أهم ما جاء فى الأمر الحربى رقم ۳ الذى أصدره قائد الكتيبة 
الثالثة من أجل احتلال ساحة اللنبى ومنطقة باب العمود خارج السور » 
لأثبت الخيانة وسوء القصد فى خطة ذلك الهجوم . 

۱ - « القصد ‏ الكتيبة الثالشة تهاجم وتحتل منطقة بنك باركلس 

ومنطقة باب العمود خارج السور . 

۲ - الطربقة ‏ یکون الهجوم على ثلاث مراحل 

Vth 


المرحلة الأول : 

أ من اليمين السرية الرابعة وهدفها نقطة تقاطع الطرق 
فى ( ماندلبوم » . 

ب 2 من الشمال السرية الثالنة وهدفها نقطة تقاطع الطرق بالقرب 

> السرية الاول والثانية احتياط فى الشيخ جراح ومعهما 
حضيرة من مدافع مقاومة الدبابات وفئة الرشاشات الثقيلة . 

د ل النار المساندة من المدافع الثقيلة ومن مدافع الهاون تفدم عند 
الطلب . 


ها ساعة الصض ۲۲۰ . ونقطة البدء من منعطف الشيخ جراح . 
المرحلة الثائية : 
۲ 2 السرية الرابعة هن اليمين وهدفها نقطة تقاطع الطرق بالقرب 
هن ااستشفی الطلیانی . 
ب - السرية الثالثة من الشمال وهدفها نقطة تقاطع الطرق بالقرب 
من المصرارة . 
ج - النار المساندة من المدفعية والهاون نقدم عند الطلب . 
المرحلة الثالئة : 
١‏ - السرية الرابعة من اليمين وهدفها مرتفع ساحة بنك باركلس 
ب السرية الثالشة من الشمال وهدقها منطقة باب العمودا امام 
القنصلية البريطانية بما فى ذلك الئوتردام . 
> النار الساندة تقدم عند الطلب . 
؟ ‏ الادارة := 
| - نفطة التجمع ‏ ساحة مطار فلندية - وتترك جميع السيارات 
فى هذه المنطفة بما فى ذلك حاملات الجنود . 
ب نقطة النزول هن السيارات ثم الحركة مشيا - الجسر الواقع 
بين قلندية ومستعمرة اللبى یعقوب . 
ج - ارزاق يومين مع قسم الادارة فى كل سرية . 
د - يحمل كل چندی مائة طلفة فقط واحتياط السرية ينقل فى 
سيارات الادارة . )» التوقيع ٠‏ 
قائد الكتيبة الثالثة 
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اللهجوم والإخفاق المدبر 

لم آنم ليلة ۱۹4۸/۰/۲۱-۲۰ کعادتی وخاصة بعد أن تاکدت من أن 
اخدنی الكثائب الدرعة ستهاجم شمال القدس قبل الفجر » وقد اتنظرت 
طويلا ومن حولی بعض الشباب الذين دفعتهم الغيرة والنخوة لجاراتی 
ومشارکتی شمور الفرح المزوج بالحيرة والاضطراب . وقد طلع الفجر ولم 
نسمع طلقة و احدة من المدفعية التی كنا تنوقم سماع هدیرها تمهیدا للهجوم» 
ولم نسمع صوتا للرشاشات ولا لمدافع الدرعات » وخحلت من آصدقالی 
أن يحسبونى كاذبا أو على الأقل جاهلا بحركات بقية الكتائب . وقلت لهم 
ان الهجوم لاشك قد تأجل لأنه لا يعقل أن يجرى فى هذا الوقت من النهار » 
وقد كانت الساعة العاشرة صباحا » وخاصة أثنا لم نسمع صوت قنبلة 
واحدة ٠‏ وكم كانت دهشتنا عظيمة حينما رأينا جمعا من جنود البادية ومن 
الكتيبة الثالثة نفسها يدخلون الروضة وعلائم التعب والانحلال بادية على 
وجوههم ويصيحون. « نريد عبد الله التل » ۰ فاشرت لهم والتفوا حولى 
ولم يستطع أغلبهم الثبات واقفين بل جلسوا على الأرض العراء بحالة يرئى 
لها . وبدأ قائدهم الملازم غازى الحربى يقص على كيف أن قائد الكتيبة 
قذف بحنود السرية الى الأحياء اليهودية دون أن يمدهم بدلیل پساعدهم 
على معرفة الطرق والشوارع » وهم الیدو الذين يجهلون المدن ولم يسبق 
لهم أن دخلوها ف حياتهم . ثم بين لى كيف أن الخطة كانت مديرة لهلاكهم 
OY‏ نيومان رفض السماح للمدرعات باعطاء النار الساترة للمشاة من مدافعها 
الكثيرة » ثم رفض تكليف المدفعية برمى الأحياء اليهودية لاشغالها ثم رمی 
الأهداف قبل الزحف عليها .. 

قصة الملازم الشهيد مد بجیب 

ثم استطرد قائد السرية غازى الحربى فى سرد قصة استشهاد 
الضابط المدفعى محمد نجيب الذى عين من قبل المدفعية ليكون ضابطا 
للملاحظة وخلاصة القصة المحزنة ما يلى : س 
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جاء محمد نجیب بمدرعته ومعه جندبان للمخابرة ما عدأ الساگق وقابل 
تقائد الكتيبة الثالثة لتلقى الأوامر اللازمة حول الأهداف التى يريد رميها 
بالمدافع تمهیدا للهجوم ٠‏ وكان وصول محمد نجيب واجتماعه بنيومان ف 
۰ آی قبل الهجوم بيوم واحد . وبدلا” من أن يصدر نيومان 
آوامره لضابط الملاحظة بكشف الأهداف لتسجلها المدفعية مقدما » أمره 
أن يننظر فى الكتيبة ليتحرك معها فى صباح الیوم العین للهعجوم . وف 
صباح 1448/0/9١‏ وبعد طلوع الشمس أرسل نيومان ضابط الملاحظة 
اليكشف الأهداف فى « ميشيرم » أحد أحياء اليهود فى شمال القدس . 

وزيادة فى اللؤم والغدر وصل نيومان مع الضابط محمد الى الشيخ 
جراح وأشار بيده الى ميشيرم مبينا الطريق التى يسلكها الضابط فى طريقه 
الى باب العمود ثم برج المتحف لاتمام عملية الکشف . وكان. نيومان يعرف 
جيدا أن الطريق من چسر الشيخ جراح الى بناية الأوقاف الاسلامية ثم 
مخفر ميشيرم ملأى باليهود ولا يجوز لمدرعة واحدة أن نسير فى شارع 
القدس بدون دليل من مجاهدى القدس المرابطين فى وادى الجوز وباب 
الساهرة .. وما أن وصلت المدرعة بالضابط وجنوده الأبرياء بالقرب من 
مخفر ميشيرم حتى رماها اليهود بقنبلة من مدفع « بيات » قضت على جميع 
من بالمدرعة وأشعلت النيران بها . ولم بعثر على جثث الشهداء لأن نيومان 
ترك المدرعة ولم ينقذها فسحبها اليهود ليلا . 

ولم يكترث قائد الكتيبة » أو تعظ بل اتخذ هذه الخطيئة ذريعة لعدم 
تكليف المدفعية شيئا ما دام ضابط الملاحظة قد قتل » ثم قدم سراياه 
للهجوم على الأحياء اليهودية دون تنفیذ أبسط قوانين الحرب من كشف 
وتقدير للموقف الحربى ثم اعطاء ستر كثيف من المدفعية والدرعات وكان 
بامكاله أن یآمر المدرعات باعطاء الثار الساترة ورمى الأوكار اليهودية من 
مواقعها المرتفعة فى الشيخ جراح . كما أنه كان بامكانه أن يوجه المدفعية 
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من مواقم الشيخ جراح نفسها ومن غير حاجة OY‏ يدفع بالضابط الشهيد 
الى التهلكة . 
قائد الكتيبة يأمر المشاة بالتقدم Lite‏ على الأقدام 
هن منطقة تبعد ثمانية كليو مترات عن الهدف 

وبعد أن أنهى الملازم حديثه عن مأساة ضابط اللاحظة استطرد Ay‏ 
تفاصيل الهجوم وقال ان سرايا المشاة نزلت من السيارات فى نقطة تقع ما بين. 
قلندية والنبى يعقوب أى على بعد ثمائية كيلو مترات عن الهدف ٠‏ ثي أمر 
قائد الكتيبة أن سير الجنود مشياً على الأقدام فى الساعة الثالثة والنصفه 
صباحا وترك السيارات ف نلك النقطة . وعمله هذا يعد جريمة عسكرية 
لأنه كان من واجبه أن بوصل الجنود بالسيارات الى أقرب ثقطة لميدان 
المعركة ٠‏ وما دام الشیخ جراح كان بيد الجيش العربى فقد كان بامکانه 
أن يوصل الجنود للشيخ جراح بسهولة تامة ومن هناك یبدا الهجوم بعد 
أن يكون قادة السرايا وقادة الفئات قد كشفوا أهدافهم كما تقضى بذلكه 
أبسط قوائین الحرب . ولكن يومان لم Jas‏ ما كان يجب عليه أن dads‏ 
لأئه لا يحمل ذرة واحدة من الاخلاص فأمر جنوده أن سيروا تلك المسافة 
الطويلة بأسلحتهم وذخائرهم حتى انهم وصلوا الى الشيخ جراح فى الساعة 
الخامسة صباحا منهوكى القوى فاترى الهمم . 

التقدم الجنوى على الاحياء اليودية 

وحینما وصلت السرايا الى الشيخ جراح وكانت الساعة الخامسة 
صباحا أصدر نیومان أوامره بتقدم كل سرية الى الهدف المعين لها FANG‏ 
ف ساحة بنك باركلس ٠‏ وقد آصدر أوامره هذه دون أن يسمح لقادة 
السرايا والقثات بكشف طرق التقدم أو أن يكلف نفسه مشقة استدعاه 
الخبر ام من المجاهدين الفلسطینیین الذين لايبعدون عن الشیخ جراح أكثر 
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من مثتى باردة . فكان مصير الهجوم الاخفاق الذریم ۰ اذ ما كادت سرية 
غازى الحربى أن تتوغل فى الطريق المؤدية الى « ماندلبوم » حتى انهال 
عليها الرصاص کالطر وصار تقدمها مستحيلا وقد بدأت تثراجع ونجا 
أغلب جنودها بأعجوبة والتجأوا الى قيادتى ف‌الروضة يبثون شکواهم لى . 
احتلال نوتردام وأوامر نيومان بإخلائها 
استشهاد قائد السرية الملازم عيد أديلم 

Lf‏ سرية الميسرة ‏ وکانت شيادة الملازم الأول عيد اديلم س فقد 
لاقت المصير السيىء الذى لاقته أختها . 

وکان آهم هدف لهذه السرية أن تحتل النوتردام تمهيدا للالتقاء ببقية 
لقوة oi‏ ساحة بنك بارکلس + وکما وقم لسرية غازی وقع old‏ السرية 
OY‏ نیومان دفعها الى النوتردام دون أن يسمح للمدرعات بامدادها ينار 
ساترة تساعدها على التقدم . ورغم ذلك فقد تقدم الشاة الشجمان فى آرض 
مكشوفة واستطاعوا احتلال النوتردام » الا أن آوامر نیومان أعادتهم الى 
باب العمود رغم آنهم ضحوا كثيرا فى سبیل احتلال الهدف » و کان من بين 
الضحایا قائد السرية البطل » الذی تقدم آمام جنوده مضحیا بنفسه ف‌سبیل 
الله والوطن . 

آما لاذا آمر نیومان باخلاء اللوتردام واعادة السرتة الى باب العمود 
فقد ظهر السبب واضحا جلیا . وهو آنه حینما اطمان نیومان لاخفاق سرية 
غازی وانسحایها آراد أن يحقق غایته مع سرية عيد » ولکنها نجحت فى 
احتلال الهدف الخطیر بأعجوبة لم يكن يتوقعها » فاسرع الى اصدار 
آوامره بانسحابها لترابط ف باب العمود وحجته فى ذلك اعادة التنظیم 


ونحضير هجوم جدید . 


الاتصال يجلالة الاك 

وحيلما اطلعت على فصول المأساة و کشفت بنفسى الواقع لأناكد من 
صحة ادعاء الضياط والحنود » اتصلت بجلالة الملك هاتفيا ودارت hry‏ 
المحادثة التالية بحضور الملازم غازى الحربى : س 
قال > : 

يبا كيف الاخبار شي نا ب 

س سيلة يا مولاى . 

ب خر ان شاء الله عسى ما صار شیء 

- الكتيبة الثالئة هجمت وآخفقت فى الهجوم . 

- ليه تفشل ؟ هذا عيب علینا . من السئول ٩‏ 

a‏ سیدی قائد الكنيبة الانکلیزی واسمه نیومان ب والخطة النی عملهاً 

تودی الى هلالد الكتيبة . 

س ياريتك ما حكبت كذا . بالله عليك لا حك أسرار بالتليفون . 

= امرك هولاى . )) 

فادرکت أن جلالته لا يريد أن يسمع كلمة واحدة ضد الانكليز . 
فنصحت الملازم غازی بالعودة الى الكتيبة الثالثة مع سريته فربما أعاد قائد 
الكتيبة تنظيم القوات وقام بهجوم جديد مستوف للشروط ٠‏ وقد كان لى 
حینئذ بقية أمل فى تسلم تلك الكتيبة من قائدها الانکلیزی ليصبح تحت 
أمرى کتیبتان نظامیتان فاستطيع عمل شىء لا يرضى عنه الانکلیز ۰ ولكن 
الحوادث كانت تاأنی سراعا ۰ فسرعان ما تبين لى أن جلالة الملك لا يفكر 
مطلقا فى تلبية طلبى والخروج على رغبة الانکلیز ٠‏ 

dis‏ المعركة 

١‏ - استشهد من القوة المهاجمة ضابطان وعشرة جنوه وجرح 
5 ضابط صف وجندا مع أن عدد القوة المهاجمة م op‏ على ۲۰۰ ولم 
یمن" اليهود باکثر من خمس اصابات ٠‏ 

۲ ¬ استقرت الكتيبة الثالئة فى بيوت عرية بباب العمود وباب 
الساهرة وبالقرب من الكولونية الأمريكية ولم تحتل بيتا بهوديا واحدا. 
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۳ — کشفت المعركة عن نوايا الانكليز واتفاقهم فى كل ما يعملون مع 
حكومة عمان » لان فائد الكتيبة بدلا“ من أن یحاکم أو يطرد من الجيش 
العربى على الأقل » رقى الى رتبة قائد ثم الى رتبة قائمقام فى أقل من ستة 
شهور وسثلم قيادة لواء كامل من الجيش العربى . 

»۽ - طمانت هذه المعركة اليهود على نتيجة الصراع فى فلسطين ٠‏ فقد 
أدركوا منذ ذلك اليوم أن مدفعية الجيش الصربی ومدرعاته فى أيدى 
أصدقائهم الاتكليز الذين لن يستخدموها ضدهم ٠‏ ولقد طعنت تلك المعركة 
سمعة الجيش العربى وهيبته فى الصميم بعد أن كان اليهود يرتجفون خوفا 
عند سماعهم ذكر الحيش العربى ٠‏ 

ه ‏ آیدت هذه المعركة نوايا الانکلیز فى المحافظة على هداسا والجامعة 
العبرية » they‏ تفصیل ذلك فى غير هذا المكان . 


خلاصة أسباب الاخفاق فى جوم الكتيبة 

تنيجة لاطلاعى فيما بعد على تفاصیل الخطة والأوامر التى أعطيت فى 
تلك العملية كما نشرتها سابقا » وبحسب خبرتی العسكرية » ألخص للقارىء 
أسباب الفشل الذريع الذى دبره الانکلیز لهذه الكتيبة البريئة : 

١‏ - تسیر الشاة من مسافات بعيدة - م كيلو مترات - كما جاء 
فى الفقرة ب من الادة ۳ فى آمر العملية مع أنه كان بامكان القائد نقلهم 
پالسیارات الى الشيخ جراح الذى لايبعد عن الأهداف سوىعشرات الأمتار. 

؟ ‏ قلة عدد الحنود المهاجمين : وقد قصد فائد الكتيبة أن بقی 
أغلب جنود الكتيبة كاحتياط » واكتفى بالهجوم بسریتین فقط ۰ مع أنه 
كان فى استطاعته أن يكتفى بسرايا الكتيبة الخامسة التى ترابط فى الشيخ 
جراح كاحتياط » ويقوم بالهجوم بثلاث سرايا من الكتيبة على الأقل ٠‏ 

م عدم اعطاء الجنود فرصة للنوم والراحة فقد آمرهم بالمسير OY‏ 
قبل أن يناموا قليلا لتنال أجسامهم قسطها من الراحة ثم يسمح لهم بتناول 
وجبة ساخنة كما هو الواجب التبم فى كل هجوم منظم . 
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۽ س تعمد القائد جعل الهجوم هارا « بعد طلوع الشمس » وکان 
يجب عليه أن يقوم بالهجوم فى الفجر . ولو أنه أحضر الشاة الى الشیخ 
جراح بالسيارات لكان بامكائهم البدء بالهجوم فى الفجر وليس ف 
وضح النهمار . 

ه ‏ عدم طلبه مساندة المدفعية الثقيلة كما جاء فى الأمر الحربى . 

4 س منعه المدرعات الثقيلة وعددها ١4‏ من الاشتراك بالمعركة مع أنها' 
كانت السند الكبير للمشاة فى تقدمهم ‏ بالنسبة لدافعها من she‏ رطلين 
ورشاشاتها الفعالة — براوئنج وبرن — وكان من السهل عليها أن تساند 
المشاة من مواقعها فى الشيخ جراح والشرفة على الأحياء اليهودية . 

۷ — عدم السماح sold‏ السرايا والفئات بكشف الأهداف والناطق 
المعينة لتقدم الجنود . 

م دفعه السرايا لآنون المعركة دون أن يرفقها بأى دليل من المناضلين. 
الفلسطيئيين الذين خبروا المنطقة تماما . 

٩‏ — سحب سرية الميسرة — عيد أديلم — وحرمائها من انتصارها 
الذى حققته بشحاعة قائدها وجنوده . اذ لو بقيت نلك السرية ف النوتردام 
لكان الاخفاق فى الهجوم جزئيا فقط . 

۰ — عدم اطلاعی على الخطة واستشارتى ف الأمر على الأقل ٠‏ وان 
من واجب الانکلیز -- لو خلصت يتمم أن يوحدوا الخطة فى القدس 
ويتعاونوا مع القوات الأردنية التى سبقتهم الى القدس ۰ 

احدى سرايا الكتية UU‏ تحتل النوتردام ثانية 
والضباط الانكليز يسحبونها الى باب العمود بالقوة 

كان قائد الكتيبة نيومان قد وزع السرايا فى البيوت العربية ما بين 
آحیاء الکولونية الأمريكية وسعد وسعيد وباب العمود + وثبت الدرعاته 
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الكثيرة فى طريق باب العمود — سعد وسعيد » أى فى خط دفاعى عن 
الت“ لية البريطانية . ولم بسمح لها بالتقدم شبر؟ واحد؟ عن ذلك الخط » 
OY‏ تقدمها کان يعنى احتلال منازل يهودية . 


ولم بطق ضباط وجنود الكتيبة الثالثة البواسل صبر؟ على الضيم 
والاخفاق » وهم بالأمس قد خسروا ضابطا من خيرة ضباط الكتيبة 
وجنودا من آشجع الجنود ٠‏ فعزموا على الانتقام من العدو الذى لاببعد 
عنهم اکثر من ۰ باردة وق عمارة النوتردام ٠‏ واتفقوا على أن يقوم 
بالهجوم اللازم غازی الحربی ومساعده الملازم محمد النعمان سرية مشاة . 
وف فجر يوم ۱۹6۸/۰/۲6 أصلت الدرعات الرابطة فى باب العمود مواقم 
اليهود فى الئوتردام ارا duly‏ ومهدت للمشاة باستخدام مدافعها من عيار 
رطلین ٠‏ ثم زحفت السرية واحتلت النوتردام بعد أن خسرت خمسة من 
الجنود وضباط الصف » وأصيب مساعد قائد السرية بجراح خطيرة . 
وکانت تلك الضحايا البريئة مموضة لو أن احتلال السربة للنوتردام دام 
آکثر من ست ساعات . فقد طارت الاخبار لقائد el Ul‏ وأدرك أن قائد 
الكتيبة الثالثة لم یجرژ على منع الجنود GY‏ شعر بروح التمرد تسری فى 
دمائهم ۰ فما كان منه الا أن آصدر آمر؟ صارما بانسحاب الجنود من 
النوتردام والا فانهم بتعرضون لقصف الدفعية الثقيلة من الجیش العربی . 
ولم يسع ضباط الصف والجنود الا الانسحاب حتی لا يقعوا بين نارين : 
ار الیهود وار الانکلیز من الخلف ۰ وقد أحضر الضباط الانکلیز الدافع 
الثقيلة الى الشیخ جراح لینفذوا تهديدهم بالفعل ۰ وحینما انسحبت السرية 
ونفذ الامر العسکری جرب آولئك الضباط مدافعهم ورموا النوتردام 
يضعة قنابل آحدئت فجوة كبيرة بها . ثم سحبوا الدافم ثانية الى مراکزها 
الخلفية فى النبى صموئیل . 
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) مستشق هداسا والجامعة العبرية‎ ( OP سکوبس‎ for 

يقع جبل سكوبس الى الشمال من مدينة القدس بانحراف قليل الى 
الشرق ويأتى فى مرتبة جبل المكبر وجبل الزیتون - الطور — من ناحية 
الأهمية الحربية لأنه يشرف على مديئة القدس بأكملها . 

وقد جاهد اليهود منذ عشرات السنين لاحتلاله » وتوفقوا أخيرا 
بمساعدة حكومة الاتنداب التى آرغمت العرب على بيعه بشن بخس لیبنی 
عليه اليهود مؤسسة هداسا والجامعة العبرية . وقد اختار اليهود ذلك الموقم 
تنفيذا لخطتهم القديمة بشراء الواقع الهامة التى تطوق القدس من جميع 
الجهات فبنوا عليه مستشفى هداسا وملحقاته والجامعة العبرية ؛ وجاء 
oly‏ تلك المنشآات منيعا للغاية وخاصة الحامعة العبرية التى تعتبر بحق قلعة 
من القلاع الحربية . 

الكتيية الثالثة تتجنب احتلال المنطقة 

كان اليهود قد استطاعوا الثبات فى تحصينات الجامعة والستشفی » 
وكانوا قد تمكنوا من الاتصال بالقدس الجديدة على آثر احتلالهم للشيخ 
Cle‏ « وكرم المفتى » وذلك قبل طردهم من ذلك الموقع من قبل الجيش 
العربى . وحينما علمنا بهجوم الكتيبة الثالثة على شمال القدس ظننا أنه من 
البديهى أن تحتل بطريقها جبل سكوبس وعلیه المستشفى والجامعة للا 
يبقى اليهود ف مواقع حصينة خلف الجيش العربى .. ولكن مضی يوم 
4/0/1 وهو يوم هجوم الكثيبة دون التعرض لحبل سکوس الذى 
يشرف على جميع المواقع النى استقرت بها الكتيبة الثالثة فى ذلك اليوم . 
وقد ساد المرج والمرج بين سكان القدس وعجب الناس وتساءلوا كيف 


)١(‏ اسمه العربى « المسارف » ,2 وقد أطلق عليه الانکلیز — كعادتهم 
فى تسمية الأماكنالاسلامية بأسماء يهودية أو غربية اسم قائد رومانی‌سکوبس. 
ويبتدىء الجبلمن شمال‌شعفاط و ینصل بجبل الزيتون الذى يكشف مديئة القدس 
جديدها وقديمها . 
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يسمح الجيش بترك قوة يهودية تهدده من الخلف مع أنه كان فى قدرة. 
الكتيبة أن تحتل المنطقة فى معركة لاندوم ST‏ من نصف ساعة . ولكن 
التساؤل لم يدم طويلا فقد أذاع الضباط العرب السر فى ذلك الأمر » وهو 
أن أوامر عبان قضت بتجنب الاشتباك مع حرس مستشفى هداسا والجامعة 
العبرية OY‏ هاتين الموسستين شیدنا بأموال الأمريكان لا بآموال اليهود !1 
وادعت قيادة الجيش ف عمان أن هداسا مؤوسسة صحية عالية لا يجوز 
التعرض لها حتى لا تثير العالم الغربى على العرب » و كذلك الأمر مع الجامعة 
العبرية التى اعتبرتها عمان مؤسسة ثقافية تحوى أكبر مكتبة فى الشرق 
الأوسط ! 


تطویق جبل سكوبس 

كانت سرية Ku‏ بقيادة الرئیس پرکات طراد وعدد آفرادها ۱۲۰ 
من المنطوعين مع ,4 الحسین )٩‏ وعدد أفرادها ۱۰۰ من محاهدی القدس 
بقيادة الرئيس عثمان بدران قد استقرتا فى جبل الزیتون وهو أحد الحبال 
الثلائة التى تشرف على القدس . وحينما دخلت الكتيبة السادسة للقدس 
آصبحت السريتان تابعتين لقيادة القوات العربية وصارت مهمتهما تطويق 
جبل سكوبس من الجهة الشرقية والجنوبية بينما تطوقه من الشمال والغرب 
(۱) سرية منكو : سميت بهذا الاسم OY‏ السيد ابراعيم منكو وهو من 
كبار تجار عمان قد تبرع بتكاليف هذه السرية جميعها . وقد عين لقيادتها 
الرئيس بركات طراد أحد ضباط الجيش العربى المنقاعدين . وقد أظهر الرئيس 
بركات شجاعة WU‏ وخاصة مساعداته التى كان يقدمها لنا فى معركة الحى 
اليهودى والتى جرح بها فى تاریخ ۰۹۹۸/۵/۲۷ وقد قدر هذا الصابط حق 
قدره وأعيد للخدمة الثابتة فى الجيش العربى رغم معارضة كلوب الشدیدة . 
(۲) سرية الحسين شكلها الرئيس المجاهد عثمان بدران من متطوعی قرية 
الطور خاصة والقدس عامة على حساب القرية . وقد كان لها فضل حماية قرية 
الطور من عجمات اليهودالمتكررة ٠‏ وفى معارك القدس أظهر آفراد سرية الحسين. 


شجاعة فائقة مما حدا بالجیش العربی الى الانفاق عليهم . ويرجع الفضل فى 
تدريبها ونتائج bel‏ الطيبة الى السيد عثمان بدران . 
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احدی سرايا الكتيبة الخامسة . ولم يكن مع جنود هاتين السربتین سوى 
gol‏ وعدد قليل من الرشاشات الخفيفة . وكانوا خليطة من المجاهدين 
التطوعین الذين لم يسبق لهم أن تدربوا على فنون القتال . ومع ذلك فقد 
آبلوا بلاء حسنا وقاموا بالهمة التى ألقيت على عاتقهم خير قيام ٠‏ وقد 
اتخذوا بناء الطلع(۱) مقرا لهم . 
قصف جيل سكوبس سرا 
قنصل إمريكا يتدخل وعمان تنصاع للامر 
حينما استقرت الكنيبة الثالئة فى مواقعها ولم يبدر منها ما يبشر بالقيام 
عمل ما ضد جبل سكوبس » بدأت أصدر أوامرى الى السرية الساندة ف 
الكتيبة السادسة بقصف هداسا والجامعة العبرية فى فترات معينة ٠‏ وأعنى 
بالقصف » رميها بما عندى من قنابل الهاون والهاوزر she‏ ۳/۷ ومداقع 
اللدرعات . ولم يكن لى حيلة بالمدافع الثقيلة وقد قمت بهذا العمل سرا 
وتضايق هود المنطقة الذين الما وا بعد رؤيتهم الكتيبة الثالثة تتخطاهم . 
وبينما كنت جالسا فى مكتبى اذ جاءنى قنصل أمريكا فى القدس وادعى أنه 
اتصل بجلالة الملك وكلوب عن طريق القنصلية البريطانية وأنهما وعدا 
باصدار الأوامر الثابتة لنم التعدى على الستشفی والجامعة . وبالفعل اتصل 
بى جلالة الملك مساء ۱۹4۸/۵/۲4 وأمرنى أن أتجنب الاحتكاك بمنطقة 
هداسا والجامعة العبرية . ولكن ما كدت أشرح له خطورة السكوت 
والابقاء على تلك المنطقة بيد اليهود حتى صاح WB‏ : — 


)١(‏ المطلع : هو ذلك القصر الفخم الذى بناه امبراطور المانيا لزوجته 
فكتوريا ويقع على جبل الزیتون ( الطور ) وكان مقرا للمندوب السامى الاول 
فى فلسطين ثم سکنه الانكليز مدة طويلة وحينما خرجوا من القدس احتله 
المناضلون بقيادة عثمان بدران وصار بعدها أكبر نقطة دفاع عن الطور وطريق 
القدس عمان + 
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(( فين مدافع العرافیین(۱) انا آدس‌لنها لتكون تحت امرك هيا ادب 
اليهود بها . » 

فأجبت جلالته OL‏ مدافع العراقيين تحت قبضة لاش ف رام الله وساقل 
اليه فى الحال yl‏ الملك . 


الزعبم لاش يرفض آمس جلالة لماك 

ما كدت أوفق لاثارة حمية جلالته » وأسمع عبارته الحماسية » حتى 
سارعت الى الاتصال هاتفيا بقائد الفرقة لاش ونقلت اليه أمر الملك بوضع 
مدافع العراقيين تحت تصرف ۰ فأدرك لاش خطورة الأمر » ولم یجبنی » 
بل طلب امهاله نصف ساعة ليتصل بکلوب ۰ وبعد نصف ساعة طلبنی وقال 
ان الدافع ستبقی تحت آمر قائد الدفعية ( انکلیزی ) وأنها لن تقصف 
هداسا والجامعة OY‏ آمریکا تدخلت وبريطائيا توسطت للابقاء على هاتین 
المؤوسستين . عندها فقدت شموری وصدرت عنی کلمات جعلت کلوب 
یمتبرنی عدو الانکلیز الأول فى الجیش العربی وقد أثبتت الأيام ذلك . 
وقد سبب موقفى مع لاش فى ذلك اليوم تخوف الضباط الاتكليز وعلى 
رأسهم كلوب ولاش من الجیء الى القدس فترة طويلة . 

ولا كنت حينئذ ضابطا تحت امرة لاش وكلوب فقد أردت أن أحتمى 
بحلالة الملك » فاتصلت بجلالته فى نفس الساعة وأخيرته بما دار بينى وبين 
لاش وكيف آنه خالف آمر القائد الأعلى وما كان من تأنيبى له . فقال 
جلالته Fags‏ أعصابى : — 

(( على هونك يا عبد الله لا تخالف لاش بك . والباشا باغنا رغبة آمریکا 
وانکلترا فلا ترموا الستشفی والجامعة بعد اليوم . » 

عندها آدرکت بان کلوب قد تدخل ف الأمر aly‏ جلالة الملك ببقاء 
(۱) اعار الجیش المراقی الجیش العربی اربعة مدافع ضخمة عيار ۱.۰ 


رطل تستعمل لدك الحصون والدن ولکن کلوب ولاش Ve‏ دون استعمالها 
ضد الیهود » واعیدت الدافع الى العراقيين مع قنابلها . 
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الدافع الثقيلة تحت أمر قائد الفرقة » ومنع التعرض لجبل سكوبس بناء 
على الوساطة أو الامر الوارد من آمریکا وبريطانيا ٠‏ وعجبت كيف يتحول 
اللاك عن موقفه فى لمح البصر وخاصة حینما یتدخل کلوپ ( . 

وهکذا كانت الخطة العامة التی فرضنها السياسة العلیا . ولقد قمت 
بواجبی نحو الستشفی والجامعة رغم الأوامر العديدة وضرتتهما بما عندی 


للاسیاب التالية : ¬ 
۱ - لأن جبل سکوبس كان من اختصاص الكتيبة الثالشة التى 
las gi‏ نبومان ٠‏ 
۲ - لأننى لم آتمکن من توفير ۲۰۰ جندی من الجیش العربی للقیام 
بالهجوم » وقد كان بلزمنی هذا العدد من الجنود واستحال على جمعه . 
۳ - آوامر القيادة العلیا والملك التی قضت بعدم التعرض للمنطقة » 
ولم يكن من السهل مخالفة تلك الأوامر والتمرد لأسباب عديدة سيآتى 
ذکرها فى غير هذا الفصل . 
۲ -الميسرة 
كانت ميسرة الكتيبة السادسة عبارة عن مناطق الثبی داوود » الثورى 
صور باهر » بيت لحم » بيت صفافا » الالحة وعين كارم . وحينما دخلت 
)١(‏ تحدث الكونت برنادوت فى الصفحة CY‏ من کتابه ”1951 “To Jerusalem‏ 
عن مشكلة جبل سكوب والجامعة العبرية وهداسا . ومما قاله : 
“This the British and American authorities had demanded that the Arabs‏ 
should not place under artillery fire, Largely thanks to Sir Alexander‏ 


Kirkbride influence, King Abdullah had agreed to that”. 
: ومعناها‎ 
لقد طلبت السلطات البريطانية والامريكية أن لا يقصف العرب هذه‎ « 
المؤسسات بمدافعهم . وشكرا لنفوذ السير الکسندر كيركبرايد - الوزير‎ 
» ۰ البریطانی المفوض فى عمان  الذى جعل الملك عيد الله يوافق على هذا‎ 


۱۰ 


القدس فى ۱۹4۸/۵/۱۷ لم تصدر لى أبة أوامر أو تعلیمات عن هذه المناطق 
الواسعة والتی تشکل قطاعا خطير؟ فى جبهة القدس ٠‏ ولکنی أدركت 
المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتفى والتى فرضها ضميرى ولمسى لخطورة 
الحال فى تلك المنطقة . فكشفت جميع ما بقع جنوب القدس القديمة » وهی 
المناطق التى تشکل الميسرة » فوجدت أن النبى داوود - وهو تل شرف 
على أحياء كثيرة من القدس -- محتل باليهود الا ما هو واقع ىق سفحه 
الشرقى المقابل لقربة سلوان ۰ وكذلك كانت الحال فى محلة الثورى فقد 
كان اليهود فى القمة وف السفح الشرقى رابطت مفرزة من الجهاد المقدس 
بقيادة سعيد برکات ۰ أما فى بقية مناطق الميسرة ابتداء من صور باهر حتی 
بست صفافا فقد كانت القوات Spall‏ الخفيفة قد وصلت اليها وتعاونت 
مع قوات الجيش العربى من السرية الثانية عشرة التى بقيت فى منطقة الخليل 
es ey‏ من المناضلين الأردنيين . 
النى داوود والثورى 

وازاء ما سبق ذكره أرسلت فئة بقيادة ضابط الى سفح النبى داوود 
وتمركزت فى دير الفرنسسکان بعد موافقة رئيس الدير » وبذلك ضمتا 
عدم نزول اليهود من النبى داوود الى سلوان من غير أن يصطدموا مع 
قواتنا فى طريقهم . وقد كان الدير من المناعة بحيث يصعب جدا على أية 
قوة من اليهود أن تقتحمه أو تتخطاه » ولا أدرى ما الذى حدا باليهود 
الى تركه وعدم احتلاله قبل مجىء الجیش العربى للقدس » ولو فعلوا ذلك 
لكان تهدیدهم لقرية سلوان ورأس العمود آکثر فعالية » ولصعب علینا 
اخراجهم من غير اللجوء الى تدميره أو تخريبه على الأقل . وبهذه القوة 
البسيطة التى استطعت توفيرها اطبأن آهل سلوان وعددهم يزيد على 
خمسة كلاف . 

أما فى الثورى فقد عززت مفرزة الجهاد المقدس بىفرزة آخری من 
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المناضلين العرب بقيادة بوسف العدوانی » ورابطت تلك القوة البسيطة فه 
امنازل العريية الواقعة فى سفح تل الثورى والتى لم پشمکن اليمود من 
النزول اليها والثبات فيها ٠‏ وبهذا شعرنا بالطمائيئة الى حد ما بعد أن أصبح 
Ly‏ قوات تقابل اليهود المتركزين فى هذين القطاعين الخطيرين . وقد استقر 
السكان فى قرية سلوان ورأس سلوان بعد أن كانوا يستعدون للرحيل 4 
وعاد بعض سكان محلة الثورى بعد أن نزحوا عنه . 

وفيما بين النبى داوود وتل الثورى شم واد عميق اسمه وادى الربابة. 
ولا كان من المحتمل أن نتسلل اليهود منه لتطويق قواننا فى سفح النبى 
داوود أو الثورى فقد أبقينا فيه مفرزة من الجهاد المقدس مهمتها السماح 
لليهود بالرور من الوادى ثم قطع طريق عودتهم وتطويقهم ليتع القضاء 
عليهم . 

ما خطورة هذين القطاعين فتتلخص فيما يلى : - 

٠ يشرفان على جناح القدس الأسر بكامله‎ — ١ 

۷ — يشرفان على آغلب أحياء القدس الجديدة . 

ب بسیطران سيطرة تامة على طريق القدس - بيت لحم . 

۽ - يشرفان على قرية سلوان . 

ه - يشرفان على خط تموين الجيش العربى » أى الطريق الرئيسية 
ما بين عمان والقدس . 

وقد كانت قرية سلوان تحت رحمة رصاص هذين القطاعين » ولولا 
ا اا ا ركرك ف راي Gila seal‏ “من dis Bal‏ 
كانت ترد على اليهود وتكيل لهم الصاع عشرة لما ثبتت سلوان » ولا تمكنا 
من نموين قواتنا بواسطة الطريق الرئيسية ٠‏ ولو وجد اليهود - لا سمح 
لله س أية فرصة سائحة وتمکنوا من احتلال سلوان وراس العمود لكان 
الوقف حرجا ولا بفيت القدس عرببة حتى يومنا هذا . 


۱۹۲ 


الاشتباكات فى النى داوود والثورى 

تقد اعنصم الیهود فى حى النبى داوود بالكنيسة الألمانية الحصينة 
( دير الآباء البندكتيين ) وف أغلب المنازل العربية على قمة التل ۰ وكذلك 
فى حى الثورى فقد تحصنوا فى الدير نفسه ( دير أبى طور ) وف أبنية منيعة 
تشرف على وادى الربابة وسلوان . وأخذ اليهود المرابطون فى تلك المواقع 
والاستحكامات یصبون رصاصهم على العرب الآمئين فى « رأس سلوان > 
وواديها « ورأس العمود » وكان الرصاص يصيب الأبرياء غالبا OY‏ المسافة 
قربة لا تزيد على ۵۰۰ باردة فى كثير من الواقع ٠‏ وقد اتخذ اليهود من تلك 
المواقع المشرفة أماكن للمراقبة تعطى منها الاشارات لمدافع الهاون وراجمات 
الألغام فيوجه التسديد حسب الطلوب وف هذا ارهاب للعرب وخطر كبير 
على سلامتهم ¢ ونحاه ذلك كله آخذت قواتنا المقابلة ترد على اليهود 
وتصليهم ارا حامية فتسكت آسلحتهم ۰ وف كثير من الحالات كان الجنود 
والمناضلون يطلبون منى نار مساندة من المدرعات ومدافع الهاون المتركزة 
فى رأس العمود » فأمدهم بها ويتحول القتال من مناوشات الى هجوم 
يقوم به العرب فيقتحمون خطوط اليهود ويكبدونهم الخسائر الفادحة . 
وكانت المدرعات سلاحا فعالا” فى تلك الناوشات لأنها تف فى مواقع ترى 
منها جميع مراكز اليهود فتصليها ارآ قوية من الدافع she‏ رطلين وتنبعها 
بالرمى السريع من رشاشاتها الفعالة . 

وأذكر من أهم تلك الناوشات ما وقع فى ۹ حینما اشتبك 
المناضلون ف الثورى مع اليهود وکان ape‏ العرب المرحوم يوسف 
العدوانى . وقد كانت المناوشة فى بادىء الأمر من النوع oul‏ شم بين 
العرب واليهود فى كل يوم ۰ ولكن سرعان ما تحولت الناوشة الى هجوم 
قام به یوسف واخوانه تدفعهم الحماسة البدوية دون أن يعوقهم أى تفكر 
فى كمية الذخيرة التى بحملونها أو مقدار عددهم ونوع سلاحهم ٠‏ وقد 


iy 


يعجب القارىء حینما يعلم بأن الهجوم قد نجح رغم AT‏ كان ابن ساعته 
وكان القائمون به مفرزة من البدو الذين لم يسبق لهم أن خدموا فالجيش. 
وف Jil‏ من ساعة استطاع هؤلاء المجاهدون طرد اليهود من مراكزهم 
فى الدير وما حوله من المنازل الكبيرة » وأشرف المناضلون على طريق 
القدس - بيت لحم الرئيسية » ولكن حظهم السيىء لم پمهلهم لاستثمار 
ذلك النصر فقتل قائدهم برصاصة أحد اليهود » وكان استشهاده نذيرا 
باخفاق الهجوم OY‏ البدو غير النظاميين بتراجمون فور؟ اذا خسروا القائد 
والسبب ق ذلك واضح وهو انهم — أى البدو - اذا جرح عقيدهم 
أو استشهد فان معنوياتهم تضعف وعزاء مهم تخور فلا يلبثون حتى يحملوه؛ 
وهم فى سبيل ذلك يجازفون بأرواحهم ؛ OY‏ العار كل العار فى اللخلی عن 
الجریح أو الشهيد فى میدان المعركة » وخاصة اذا كان القائد نفسه . ولقد 
جاءنى فى ذلك اليوم خبر المعركة فارسلت الذخائر اللارمة مع عدد قليل 
من الجنود ولكنهم وصلوا by‏ معهم بعد انتهاء المعركة وعودة المناضلين 
حاملين قائدهم الجریح الذى توف عند وصوله للمستشفى ف القدس . ولم 
يكن بامكانى أن أرسل من الجنود ما يكفى للقيام بهجوم كخر فى تلك 
المنطقة لأسباب عديدة أهمها استحالة توفير مفرزة واحدة من الحنود 
وقد أرسلت الى الثورى بدلا عن الضابط الشهيد ٠‏ كل من الرئميس العراقى 
المتطوع مهدى صالح والملازم المصرى التطوع ماهر آبوباشا . 
قوات الجيش المصرى الخففة فى جنوب القدس 

حينما دخل الجيش المصرى الى فلسطين فى ۱۹4۸/۵/۱۵ وتوجهت 
قواته الرئيسية الى مناطق الساحل محتازة خان يونس وغزة ؛ كانت مفارز 
خميفة منه قد سلكت ف تقدمها طريق الصحراء مارة بعسلوج وبثر السبع . 
ثم تقدمت شالا الى الخليل ومنها الى بيت لحم وبيت صفافا وبیت جالا 
وذلك بتاریخ ۱2-۰ . وكانت تلك القوات الخفيفة مؤلفة من عدد 
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قليل من الجنود cy pall‏ ونصف كتيبة من المجاهدين المتطوعين بقيادة 
البطل المرحوم أحمد عبد العزيز يساعده نخبة من الضباط المصريين التابعين 
للحيش المصرى رسميا » عرفت منهم : اليوزباشى كمال الدين حسين 
واليوزباشى عبد العزيز حماد والملازم حمدى واصف واللازم خالد 
فوزى واللازم محمود عبده والملازم حسين حجازى . وقد زودت تلك 
القوات بالأسلحة الخفيفة كالبنادق والرشاشات وبعدد قليل من المدافم 
القوسية من عبار ۳ بوصة ( هاون ) والمذافم من عيار رطلين تحملها سيارات 
عادية ليست مصفحة ولم يكن مع القوة مدرعات ثقيلة أو مدافم ميدان 
سوى فئة واحدة من مدافع الهاوزر she‏ ۳/۷ مع عدد قليل من القنابل . 

وحين وصول الفائد أحمد عبد العزيز الى جنوب القدس- بيت لحه 
كشف مواقع اليهود وخطوطهم الدفاعية » وكانت تمتد من تل بيوت 
الجنويية الى مستعمرة رامات راحیل البهودية » هذا من النجهة الشرقة 
الجنوية للقدس ؛ ثم تنحرف خطوط الیهود من رامات راحیل غربا مارة 
پشمال معسکر العلمین وجنوب مستعمرة رامات راحیل الى OT‏ يمر الخط 
جنوب القطمون ما بين قرية المالحة والقطمون ويتصل بخطوطلهم فى 
مستعمرانهم الغرببة التى تفع شمال عين کارم وهی « بیت هاکیرم وشحونات 
هيبوعاليم وبيت فیچان ويفنوف » . ولذا فقد نشر القائد قواته ف خط 
مقابل لخطوط الیهود متعاونا فى ذلك مع قوات الجیش العربی البسيطة 
الوجودة فى نلك المنطقة والتی سيآتى ذکرها فیما بعد . 

وأصبح خط الدفاع للقوات العربية جنوب القدس كما بلی : س 


١‏ - مواقم حربية ما بين تل بيوت الجنوبية ورامات راحيل من جهة 
وقرية صور باهر العربية من جهة أخرى وذلك لحماية هذه القرية . 
۲ — مواقم Gm‏ جلوب رامات راحيل تمهيدا للهجوم عليها وحماية 
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لبيت لحم . وكان أهم موقم للقوة ف دير مارلياس الذی يقع على الطريق 
العام ما بين القدس وبيت لحم . 

ly - ۳‏ حربية شمال قرية بيت صفافا العريية فى خط يواجه 
مستعمرة میکور حابيم ويمتد هذا الخط الى المواقع العربية فى قريتى الالحة 
وعين كارم ٠‏ 

قوات ابش العریی فى جنوب القدس 

كنا ذكرنا أن السرية الثالية عشرة قد بقيت فى منطقة الخليل لأن هذه 
المنطقة عربية بحسب قرار التقسيم » فسكت كلوب باشا عن وجود هذه 
السرية هناك بعد ۱۹4۸/۵/۱۵ ٠‏ وكان عدد جنود تلك السربة ۱۵۰ بقبادة 
الرئيس حكمت مهيار ويساعده من الضباط الملازم الأول قاسم الثاصر . 
وقد كان حكمت مهيار MIB‏ لهذه السرية بالاسم فقط . آما فائدها الحقيقى 
فى مناوشات الجنوب فقد كان الرئيس قسيم محمد الذى اضطر الى البقاء 
مع السرية بعد انتهاء معركة كفار عصيون حيث كان مرسلا" لصرف رواتب 
الجنود » والذى أظهر شجاعة فائقة فالتف حوله الجنود وأهملوا قائدهم 

وبالاضافة الى هذه السرية النظامية فقد وجد فى جنوب القدس سريتان 
من المناضلين الذين تطوعوا فى شرق الأردن للجهاد فى فلسطين وهما : س 

١‏ - سرية أبى عبيدة : وعدد آفرادها حوالى مئة مقائل سلاحهم 
البنادق وعدد قليل من رشاشات الهوشكس القديمة ٠‏ وكان شود تلك 
السرية الجاهد عبد اللطيف أبو قورة ويساعده من الض باط المتطوعين 
السادة ممدوح صرايره أحد موظفى الجيش المدئيين ومن خيرة الشباب 
المخلصين ومحمد الفايز من رجالات العشاثر الشحعان ٠‏ أما خيرة أفراد 
السرية فى القتال فقد كانت ضعيفة لعدم تمرينهم على النظام وأصول 
الجندية والحرب . 


۱۹۹ 


وقد كان وصول هذه السرية الى جنوب القدس قبل ۱۹6۸/۵/۱۵ 
على أثر زبارة وجوه قرية عين كارم والمالحة لجلالة الملك واستنجادهم به » 
فآمر بارسال هذه الحفنة من المناضلين وقد استقرت ف فريتى عين كارم 
والمالحة . 

؟ ‏ سرية أسامة : وعدد آفرادها كزميلتها وهم من متطوعى الاردن » 
کانوا يحملون البنادق ورشاشات الهوشکس البالية وشودهم المجاهد 
العربی ( عربی جمیل ) ately‏ الجاهدان آبو عبده فارس ومحمد الشالاتی. 
وقد كان وصول هذه السرية الى جنوب القدس بعد 114۸/0/10 
فوضعت نحت اشراف قائد السرية الثائية عشرة . 

هذه هی قوات الحیش العربى التى وزعت فى الخطوط الدفاعية جنوب 
القدس لا تزيد فى مجموعها على ٠ه"‏ » منهم ۰ من المناضلين غير الدر بين 
والباقى وهم جنود السرية النشامية وزعوا على الأماكن التالية  :‏ 
الخليل » بيث جبرين » بيت لحم ٠‏ ولم يكن مع تلك القوات أى نوع 
كفار عصيون . 

تعاون القوات الآردنية مع المصرية رغم أنف الانكليز 

كان الوضع فى جنوب القدس غريبا » كالوضع فى شمالها . فقد وضعت 
القواث الأردئية فى الجنوب تحت امرة قائد اللواء الرابع المقيم فى رام الله 
اللواء لا بحرو على المجىء للقدس لمحاسيئى على مخالفة أوامره وأوامر 
رؤسائه الانكليز التى كانت تقضى بعدم اشتراك فوات الجبش العربى فى 
Of‏ عملية حريية تقوم بها القوات المصرية . وف اليوم الذى وصل فيه 
المرحوم أحمد عبد العزيز مع قواته الى جنوب القدس بعثت اليه آخبره 
ot‏ قوات الجيش العربى المرابطة فى تلك المنطقة تعتبر تحت تصرفه وله حق 
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اشراكها فى خططه وعملياته ٠‏ وعلى هذا الأساس تعاون الضباط والجنود 
المصريون والأردئيون ووزعوا القوات على المواقع الدفاعية الهامة من صور 
باهر الى عين كارم » وأصبح القائد أحمد عبد العزيز مسؤولا عن جميع 
القواث العربية فى جنوب القدس . 

LT‏ هدف قائمد اللواء وقائد الفرقة فقد كان واضحا وهو أن لا دکون 
تحت بدى من القوة ما Gla‏ أفكارهما ولا يطمئنهما على خطة الانکلیز 
العامة . فبدلا من جعل السرية الثائية عشرة وهی احدى سرايا الكتيبة 
السادسة عند بدء تشکیلها » تابعة لقيادتى » كما تقضى بذلك أبسط النظم 
الحريية » فقد تخطیالی وجعلاها مربوطة بقيادة اللواء فى رام الله ٠‏ 

معركة رامات راحيل 

كانت هذه الستعمرة تشکل نتوءا قويا فى خطوط الدفاع العريية 
بجنوب القدس . وقد زاد فى خطورتها موقعها الحربی الهام على رابية عالية 
تطل على صور باهر وطريق القدس - بيت لحم كما أن منازلها الكبيرة 
قد بنيت من الحجر الصلد فتحولت المستعمرة الى حصن منيع شألها شأن 
جميع الستعمرات اليهودية ٠‏ 

Lin,‏ فكر القائد أحمد عبد العزير فى احتلال هذه المستعمرة وجد 
استعدادا كبيرا من قوات الجيش العربی للتعاون معه ٠‏ فتقرر القيام بالهجوم 
يوم الاثنين ۱۹۵۸/۰/۲ على أن تشترك الوحدات التالية من الجيش 
العربى مع القوات المصرية . 

. جنديا وثلائة ضباط من السرية الثائية عشرة مع مدرعتين‎ ov — ١ 

۲ — ۷۰ مناضلا” من سرية أسامة . 

۳ — ما يمكن توفيره من سرية أبى عبيدة المرابطة ف عين كارم ٠‏ 

وبعث الرئيس قسيم محمد يستشيرنى ف الأمر فوافقت على الاشتراك 


A 


فى العملية وتعهدت بتقدیم الساعدة اللازمة فى الوقت الحدد وهی رمی 
الأحياء اليهودية بقنابل الهاون والهاوزر لشغلها وتحويل أنظارها عن الهجوم 
ومنعها من ارسال النجدات الى المستعمرة ۰ وف اليوم المحدد بدأت الدافع 
الصرية فى جنوب القدس بقصف الستعمرة واشتركت معها المدرعتان 
التابعتان للجيش العربى » وقد مهدت المدافع لهجوم الشاة ونجحت فى 
تخريب أغلب البيوث المحصنة وما حولها من خنادق واستحكامات . وقامت 
مدفعيتى بواجبها فقصفت الأحياء اليهودية ف القدس الجديدة حسب 
الخطة المرسومة . وحينما اتنهى رمى المدفعية زحف المشاة المصريون 
والاردنیون يتقدنهم حاملو الألغام الذين استطاعوا الوصول الى أغلب 
أهدافهم فدمروها . وقد كانت خطة القائد أن يدمر المستعمرة تدمير؟ تاما 
لانه أدرك صعوبة احتلالها وتعرض المشاة للخسائر الفادحة ۰ وحینما 
توسطت الشمس السماء كان المشاة قد وصلوا الى جميع أهدافهم الا AY‏ 
واحدا احتمى اليهود فيه وأخذوا يدافعون عن آتفسهم ٠‏ وف أثناء ذلك 
وقع ما اعتاد العرب القيام به فى كل مرة يكون النصر حلیفهم ٠‏ فما آن شعر 
العرب فى تلك المنطقة باتتصار الجيش واحتلال الستعمرة حتى آخنوا 
يفدون الى منطقة القتال بالثات وهمهم كسب الغنائم . وقد نجحوا فى 
مهمتهم هذه وقلوا جميع ما كان ف الستعمرة من أثاث وأبقار وأرزاق . 
وباليتهم فعلوا ذلك دون نشر العدوى الى القوات المقاتلة ٠‏ فحيئما شاهد 
الحنود الأردنيون والمناضلون أن اخوانهم من غير المحاربين شنمود 
وينقلون الأموال الكثيرة أصيبوا بحمى الطمع والحسد » ومن هنا نشأت 
خطورة السماح للمدنيين بالاقتراب من ميادين القتال وقد ثبت أنه لم يكن 
من السهل منعهم فى ذلك القطاع من الميدان بسبب قربهم من المستعمرة 
وتحمسيهم لمشاهدة القتال - وق دقائق معدودة تحول الهجوم عن الهدف 
الذى رسمه القائد » وشرع الجنود الأردئيون والمناضلون يجمعون tall‏ 
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أسوة بغير المحاربين . وحاول القائد أن يمنع تحول المحاربين عن أهدافهم 
الرئيسية وهی احتلال المستعمرة وتطهيرها من اليهود ثم تثبيث المراكز قبل 
أن يقوم العدو بهجومه المعاكس . ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح BY‏ 
المحاربين بدآوا يعودون مثقلين بالغنائم وهدفهم تأمين ابصالها الى المؤخرة» 
فصار منظر الميدان محزنا مخزيا ولم يذق مرارته سوى القائد أحمد 
عبد العزيز وضباطه والرئيس قسيم محمد والملازم قاسم الناصر من ضباط 
الجيش العربى ٠‏ وبقيث الحالة على هذا المنوال الى أن أسدل الليل ستاره 
فلم يبق فى المستعمرة الا حفنة من الجنود المصريين والأردليين ومعهم القائد 
أحمد عبد العزيز وضباطه والرئيس قسيم محمد ٠‏ وف تلك الأثناء وصلت 
الأخبار الى رام الله فثارت ثائرة الزعيم لاش وأمر أحمد صدقى الجندى 
قائد اللواء الرابع أن يعيد جنود الجیش العربى الى مواقعهم فى بيت ph‏ 
حالا” . فلبى قائد اللواء أمر سيده ووردث الأوامر للرئيس حكمت مهيار فى 
بيت لحم أن سحب جنوده من الستعمرة » وكان الرئيس حکمت پنتظر 
مثل هذا الأمر فأمر جنوده بالعودة من المستعمرة تنفیذا لأوامر القيادة .. ! 
ودارت din‏ وبين ضاطه مشادة كاد الجنود نتدخلون فيها ضده 6 وحینما 
رأى القائد أحمد عبد العزيز أن جنود الجيش العربى قد انسحبوا ومعهم 
جميع المناضلين أمر بسحب بقية جنوده الى مراکزهم الأصلية على أمل أن 
بعودوا لاحتلال التل ى الصباح . ولكن اليهود كانوا آسرع من العرب 
فاستغلوا الموقف وأرسلوا فى طلب النجدات فجاءتهم ليلا بعد أن كان 
الرعب قد دب فى قلوب سكان الأحياء اليهودية المجاورة حتى ان سكان 
تل بيوت والبقعة قد نزحوا عنهما فى تلك الليلة ۰ وف الصباح وجد أحمد 
عبد العزيز أن الوضع قد تغير GY‏ اليهود قد عادوا واستحكموا فالمستعمرة 
ولابد لاخراجهم من هجوم منظم جديد . ولكن الفرصة قد ضاعت ولم 
يعد فى استطاعة الرئيس قسیم محمد أن يقنع قائد السرية حكمث مهيار 
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بالتعاون مع القوات المصرية من أجل القيام بهجوم كبير . ولهذا And‏ 
اقتصرت العمليات ف تلك المنطقة على مناوشات EAS‏ بين العرب واليهود 
ولم يعد العرب لاحتلال المستعمرة مع gail‏ دمروا جميع منازلها ما عدا 
واحدا اعتبره اليهود واة لستعمرة جديدة أتموا اليوم بناء‌ها . 
تناج اهجوم وأسباب الإخفاق 

لقد قتل من اليهود ما يزيد على سبعين » وخسروا جميع أموالهم المنقولة 
ف الستعمرة وأصاب الذعر جميع الأحباء اليهودية وخاصة حینما رأوا 
السكان المجاورين لمنطقة القتال ينزحون . ولقد هلك من النازحين عدد 
كبير يسبب القنابل التى كنت أرميها على تل بیوت والبقعة ومعسکری 
العلمين واللنبی لمنع النجدات عن المستعمرة ۰ وقد خسرت قوات الجيش 
العربى عشرة شهداء منهم المجاهد العربى محمد الشالاتی مساعد قائد 
سرية آسامة » وخسرت قوات الجيش المصرى نسعة شهداء وجرح منها 
ستة . وقد جرح ف تلك المعركة المجاهد ابراهيم أبو دية قائد احدى سرايا 
الجهاد الفدس التى اشتركت فى تلك العملية . 

ورغماً عن النهاية المخزية لتلك المعركة فقد كانت نصرا كبيرا للقوات 
العربية فى جنوب القدس . ولو أن الخطة العامة المرسومة فى لندن والمنفذة 
فى عمان » كانت غير ما كانت عليه » لأصبح ذلك الهجوم عاملا هاما فى 
القضاء على مقاومة مئة آلف يهودى فى القدس كلها . ولكنها السياسة 
التى حرمت على الجنود تذوق طعم النصر هی نفسها التى فرضت الحماية 
على يهود القدس ومنعث الجيوش من وضع خطة موحدة لاحتلال الدينة . 

أما أسباب اخفاق الهجوم أو النهاية المحزئة له فانی ألخصها كما يلى:-- 

. اختلاط الدئیین من غير المحاربين مع القوات المحاربة‎ - ١ 

۲ — انصراف المدئيين للنهب وكسب الغنائم مما أدى لتشبيط عزائم 
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المحار بين واندفاعهم لتقليد سواهم فى جمع الال وهم الذين تقدموا للمعركة 

۳ س عدم وجود خطة عامة للتعاون رسميا فى القدس OY‏ التعاوث 
السرى الذى بقع بدون أوامر عليا لا يكون ذا فعالية كبيرة كما وقع فى 

و - تصميم الاتكليز على منع الجيش العربى من احتلال أى منزل 
بهودی فى القدس » وهو ما دفعهم الى اصدار أوامرهم الى قائد السرية 
بسحب جنوده من المستعمرة مما أدى الى انسحاب اخوانهم من الجنود 
الصر ین . 

> وط الدفاع عن يبت صفافا والمالحة وعين کارم 

كانت قرية بيت صفافا تشکل نقطة حيوية هامة فى خط الدفاع عن 
المنطقة الواقعة فى جنوب القدس ومنها بيت لحم وبيت جالا . ولقد بدأت 
مناوشات بين اليهود وبيت صفافا قبل دخول الجيوش العربية لفلسطين 
بعدة شهور وذلك بسبب ملاصقة هذه القرية العربية لمستعمرة ميكور حاييم 
اليهودية » زيادة على كونها واقعة على الطريق ما بين مستعمرة رامات راحيل 
وميكور حابيم ۰ وظلت بیت صفافا تشسکل نتوءا بارزا فى المنطقة اليهودية 
واليهود والتى سيآتى ذكرها فيما بعد ۰ ويرجع الفضل الأول فى ثبات تلك 
القرية الى أهلها الذين وقفوا آمام اليهود ولم ينزحوا عن قریتهم المصوبة 
الى یومنا هذا . وكان على رأس القرية الجاهد عبد الله العمرى » الذى 
جعل من شباب القربة US‏ واحدة ثبتت آمام هجمات البهود المتكررة رغم 
الخسائر التى cate‏ بها القربة والضحايا التی قدمتها . ولا جاءت قوات 
الجيش الصری تعاونت مع مجاهدى القرية واقتسمت واياهم خطوط الدفاع 
فقوت بذلك الاستحكامات الأمامية وبنت الأبراج وحفرت الخنادق على 
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الطريقة الفنية وأصبحت ستصفافا بعد هذا كله ى مأمن من هجمات اليهود. 

والى الشمال الغربى لبيت صفافا تفع قرية المالحة العربية والى الغرب 
قليلا تفع قرية عين كارم الجميلة التى كانت تعتبر من أكبر وأجمل القرى 
العربية فى فلسطين لكثرة ينابيعها وبساتينها . وحينما كنت فائدا للقوافل 
فی شهر نیسان - ابريل - سنة 1448 زرت هاتين القریتین بدعوة من 
الشیخ عبد الفتاح الدرويش زعيم بنى حسن ف قضاء بيت لحم . وشاهدت 
خطورة الوضع فى تلك المنطقة بالنسبة لقرب المستعمرات اليهودية ف غرب 
القدس من هاتين القريتين . فقدمت تفربرا للقيادة فى عمان ألحقته بوفد من 
تينك القريتين برئاسة الشیخ عبد الفتاح . فنجح الوفد ف الحصول على 
وعود كثيرة من الملك ومن كلوب .. ! وأخيرا قامت عمان بارسال سرية 
أبى عبيدة التى سبق ذكرها . 

وهكذا فقد كان فى تلك المنطقة الواسعة عند انتهاء الاتنداب سرية 
مناضلين يساعدها متطوعو القريتين الذين لم يزيدوا على مئة ۰ وكان 
يقودهم فى عين كارم ابراهيم سعيد أحد شباب القرية . أما خطوط الدفاع 
فقد كانت طويلة ولا سد حاجتها الا كتيبة نظامية على الأقل . فقد امتدت 
من هاية قرية بيت صفافا الى التلال الواقعة ما بين المالحة والقطمون ثم 
الى التلال الواقعة ما بين عين كارم والستعمرات اليهودية ومنها بيت فيغان 
التى كانت تبعد عن خطوط الدفاع العربية ۳۰۰ ياردة فقط . وازاء ما تقدم 
ذكره فقد عملث بمساعدة المجاهد الكبير أحمد حلمى باشا على ارسال 
مفرزة لتعزيز تلك المنطقة وكائت المفرزة من المتطوعين الیمائیین قيادة 
آحید ابراهیم الديرى ٠‏ وحينما وصلت نلك المفرزة وعدد آفرادها خمسون 
اشترکت مع سرية آبی عبيدة . وقد عمل آحسد ابراهیم على تقوية 
استحکامات القرية الأمامية فى الوقع السمی < العقود » . 
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تروید قوات جنوب القدس بالذخائر 

كانت قبادة | لحیش العربى قد تركت سريتى أبى عبيدة وأسامة والسرية 
الثائية عشرة بدون ذخائر تکفی للمعارك التى كانت مرتقبة . ولم بمض على 
وصول سرية آبی عبيدة الى عين کارم أسبوع واحد حتی نفدت الذخبرة 
التى كانت تنقلها معها من عمان ۰ وحینما اشندت وطأة الاشتباکات العديدة 
لم يجد قادة السرايا ملجا الا قيادتى فى الروضة . وقد قدرت موقفهم تماما 
ولم أبخل عليهم بكل ما كان فى طاقتى .. فأرسلت لهم الذخائر من جع 
الأنواع التى كانت تلرمهم وخاصة العتاد الانکلیزی للبنادق وقنابل عيار 
رطلين لمدافع المدرعات وذخيرة براوئنج لرشاشات المدرعات ٠‏ وقد فعل 
القائد آحمد عبد العزيز كما فعلت فزود قوات الجيش العربى بكل ما کافته 
تحتاج اليه غير عابىء bi ge‏ قادة الحيش العربى من الانکلیز . ولا عجب 
فى هذا فقد كان رحمه الله يعمل جنديا شرا يدفعمه شرفه العسکری 
لساعدة اخوانه الأبرياء » اخوانه فى السلاح الذين أرسلوا الى الیدان 

ولم يكن بينى فى القدس وبين تلك القوات طریق للسیارات تسهل تقل 
الذخاگر والمؤن » فاست‌خدمنا البغال والحمير لمیده الغابة ۰ ولا کات 
مشکلات « اليسرة » كثيرة معقدة بسبب سياسة عمان » ورغم أنى لم أكن 
مسؤولا عنها » فقد تحملت بسببها هموما كبيرة لم يخفف وطاتها عن کاهلی 
الا المساعدات القيمة والمواقف المشرفة التى كان ينها المجاهد أحمد حلمى 
باشا ۰ فقد كان يعمل كل ما فى وسعه لتزويد قوات المناضلين فى جنوب 
القدس بالمؤن والذخائر التى لا توجد ف الحيش العربى 2 الذخبرة 


الألماية» . 
چلال 


لابد قبل الانتهاء من بحث الميسرة أن نمر على جبل المكبر رغم أنه كان 
خارج منطقة القتال فى تلك الفترة من حرب فلسطين . 
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ویقع جبل المكبر جنوب القدس ومن غربه بنى اليهود مستعمرة 
تل بيوت الشمالية » ومن شماله — أى بينه وبين القدس القديمة تفع 
سلوان ووادیها والنبی داوود » ووادی الحلوة) » والى الشرق منه وعلى 
سفحه الشرقی لقع السواحرة وهی البیوت التناثرة التی بقطنها عرب 
السواحرة ٠‏ وعلی الجبل نفسه تفع البانی التالية : سس 

(۱) الكلية العربية وتقع على أقصى نقطة جنوب غرب الجبل ٠‏ 

(ب) المدرسة الزراعية اليهودية وتقع الى الشمال الغربى للجبل . 

)+( دار الحكومة وهى التى كان سکنها الندوب السامی و تقع على 
أعلى تفطة فى الجبل من احيته الشرقية » وتشرف على جميع مناطق القدس 
بما فى ذلك قرى سلوان والثورى والعيزرية وأبو ديس . 

ولجبل المكبر فى التاريخ الاسلامى ذكر خالد » لأن عمر بن الخطاب 
استراح عليه قليلا ثم نزل للقدس هو وجنوده پهللون ويكبرون فرددت 
الوديان هذه الصيحة حتى خيل للناس بان الجبل نفسه يكبر وسمى بالجبل 

وعلاوة على قيمته التاريخية فان أهميته الحربية فى حرب فلسطين قد 
زادت على قيمة أى موقم آخر لأنه لعب دور؟ هاما فى معركة القدس 
احتلال جبل المكبر فسيتحكم فى مصير المدينة كلها » وسيآتى الكلام على 
SLE‏ عمان لتسليمها ذلك الحبل المقدس الى اليهود . 


Gols (1)‏ الحلوة كان يسمى وادى LS‏ وقد أبدلت اسمه الى وادى 
الحلوة ثكريما للحلوة زوجة أحمد عطا الله مختار قرية سلوان و تخلید! لذكراها 
بعد أن استشهدت أثناهء الدفاع عن سلوان وضربت مثلا فى الشجاعة 
والتضحية . 


۱۷۵ 


أما فى الفترة الأولى لحرب فلسطين » فان جبل ال مكبر لم يكن له ذكر 
هام من الناحية الحربية » SY‏ الصليب الأحمر الدولى كان قد اتخذه منطقة 
بقیم بها مندوبوه ومن يلجا اليهم من العرب واليهود ۰ وقد تمت تلك 
الخطوة بموافقة العرب واليهود ولجنة الهدنة القنصلية قبل انتهاء الانتداب. 
واعتبرت الكلية العربية ومستعمرة الزراعة ودار الحكومة تحت اشرافه 
الصليب الأحمر الدولى ولم يسمح للمحاربين من الطرفين بالدخول اليها 
أو المرور منها . ورفعت عليها أعلام الصليب الأحمر وظلت کذلك RLS‏ 
تاريخ ۱۹4۸/۸/۱۷ حينما زحف اليهود على المنطقة واحتلوها وطردوا 
الصليب الأحمر ثم ما كان من قيامنا مع القوات المصربة بالهجوم المعاكس 
الذى اندحر اليهود أمامه وتكبدوا فيه خسائر فادحة » وتدخلت هيئة 
الأمم واعتبرت المنطقة تابعة لها كما سیائی معنا فى غير هذا الفصل . 


۱۷۹ 


Cy et! 


١‏ ما فعلته بقيةكتائب الجيش العربى فالمرحلة الاولىللحرب 
ب ما فعلته بقية الجبوش العربية فى فلسطين قبلالهدنة الاولی 
ج - الهدنة الأولى ‏ والحالة فى القدس قبل وقوع الهدنة . 


ما فعلنه بقية ڪتائب الجيش gol‏ 

اب هعركة الراداز : ب ۱ 

الرادار تل عال بقع ما بين قرية بدو العربية ومستعمرة الخسة ( معلی 
هامیشا ) اليهودية . وقد سمی بالرادار GY‏ الجيش البریطانی كان قد نصب 
عليه محطة للرادار وبنى عليه عددا من البراکات الخشبية لسكنى الحنود 
الانكليز . ويشرف هذا التل على طريق القدس - تل أبيب الرئيسية » 
ولا يعد عن مستعمرة الخمسة سوى كيلو متر ونصف » ويبعد عن قرية 
عنفيم ( العنب ) اليهودية ما بساوی هذه المسافة تقسها . 

وتنفيذا لخطة كلوب التى قضت بوضع الجيش العربى على التلال 
المحيطة بالقدس » فقد رأى قائد الفرقة أن يحتل هذا الوقع الذى سبقه 
اليه اليهود قبل دخول الجيوش العربية الى فلسطين . وكان قصد قائد 
الفرقة من احتلاله : أولا ليظهر أن الکتائب ليست ائمة على التلال ولكنها 
تعمل » وثائيا ليشغل الجنود ببعض الحركات التى يتأكد هو من آنها لا تضر 
اليهود بشىء » وخاصة أن موقع الرادار تابع للمنطقة العربية حسب قرار 
التقسیم . 

ولا كانت الکتيبة الأولى هی التی تسلمت تلال النبی صموئیل وبداو 


م - ۱۲ كارثة فلسطین ۱۷۷ 


الواقعة الى الغرب من القدس فقد عهد اليها باحتلال الرادار وذلك يوم 
الأربعاء فى ۱۹۵۸/۵۰/۲۹ ۰ 

وقد جمع قائد الكتيبة الأولى سرية مشاة واحدة وسرية المدرعات 
التابعة لكتيبته » وقامت هاتان السريتان بالهجوم فى فجر ۱۹4۸/۵/۲5 . 
وساعدت المدفعية بأن مهدت للهجوم » ثم تقدمت المدرعات واقتربت من 
أهدافها وشرعت تصليها النار الحامية من الدافع والرشاشات ٠‏ فذعر 
اليهود المرابطون فى ذلك التل وهو أول عهد لهم بمقابلة جنود بواسل 
وسلاح ماض ٠‏ وقد اضطربوا ودبت الفوضى ف صفوفهم حيئما شاهدوا 
جنود المشاة يتبعون المدرعات فولوا الأدبار تارکین ذخائرهم وتجهيزاتهم » 
ومن نجا منهم فقد التجا لمستعمرة الخمسة المجاورة . 

وف أقل من ساعة كان الجنود البواسل يحتلون الوقع بعد طرد اليهود 
منه . وقد كانت خسارة الحيش العربى خمسة جنود استشهدوا وعشرة 
جود جرحوا . وزادت خساثر اليهود على ۲۰ قثيلا و ۲۰ جريحا ٠‏ 


قائد الكتيية الا ول بلا كدن 
پرفض السماح للچنود باحتلال مستعمرة الخمسة 

وحينما وصل الجنود الى قمة تل الرادار لم تطربهم نشوة النصر 
أو تلههم عن الهدف الحقيقى الذى لایبعد سوى كيلو متر ونصف » ألا وهو 
مستعمرة الخمسة التى هرب اليها اليهود الذين نجوا من معركة التل ٠‏ وقد 
زاد ف تحمس الجنود أنهم شاهدوا يهود المستعمرة نفسها ينزحون الى 
قرية أبى غوش ظا منهم أن الجيش العربى لابد أن يواصل زحفه فيحتل 
الستعمرة الصغيرة فى برهة وجيزة . وبعد أن ثبّت الجنود مراكزهم وآعاد 
الضباط تنظيم فثاتهم » تقدم الجنود الى أركان حرب الكتيبة الرئيس 
خالد الصحن ورجوه أن بسعی لاعداد هجوم جديد على الهدف المذكور 


۱۷۸ 


لأنهم لا يطيقون رژية مستعمرة بهودية بالقرب منهم وخاصة أنهم يثقون 
بقوتهم ونجاحهم . 
فذهب الرئيس خالد ومعه بعض الضباط منهم قائد المدرعات الملازم 
حمد عبد الله الى قائد الكتيبة » وعرضوا عليه استعدادهم لاحتلال المستعمرة 
اليهودية التى تقع فى سفح تل الرادار ٠‏ فما كان من قائد الكنيبة الا أن قال 
بأن أوامر العمليات تأيه من الفرقة » وأنه لا يستطيع السماح بهجوم آخر 
على مسؤ وليته . 
وهكذا بقیت الكثيبة ف تل الرادار » بعيدة عن الطريق العام » تاركة 
المستعمرتين اليهوديتين الجاورتین فى نعيم تام OY‏ هاتين الممسستعمرتين 
يهوديتان ولا تسمح الأوامر والخطط السرية بالتعرض لهما . وياليت PW‏ 
انتهی عند هذا الحد . ولکن الثیء الوم الذى بحز فى النفوس هو أن 
البهود آخذوا — بعد أن آعادوا تنظیمهم — قصفون تل الرادار بقنابل 
الهاون OW‏ ونهار؟ وخاصة baw‏ آدرکوا أن الجيش السربی لا ینوی 
التعرض لستعمرانهم ٠‏ ولقد انخذوا من تينك المستعمرتين آوکار؟ ومواقع 
لمدافعهم الخفيفة التى بدآوا يصبون حممها على تل الرادار باستمرار ۰ کل 
هذا والكتيبة صامتة ۰ وكان من نتيجة ذلك التخاذل وعدم الزحف لتأدیب 
هائين الستعمرتین » أن خسرت الكتيبة الأولى آکثر من خمسة عشر قتيلا” 
وما يزيد على ۷۰ جريحا . حتى ان قائد الكتيبة كان يغير السرية التى ترابط 
فى التل كل أسبوع مرة نظرا لكثرة الاصابات . ولم ينفع هياج الجنود 
ومحاولتهم التمرد لأن الذخاثر كانت بایدی الضباط الاتكليز الذين IBS‏ 
بعيدين وف مأمن من كل سوء . 
وكما أن الاتكليز رفضوا السماح باحتلال الستعمرتینکذلك رفضوا 
السماح بنزول القوات الى الطريق الرئيسية لتترکز فى مواقم تشرف جيدا 
"۱۷ 


على ثلك الطريق كما نشرف عليها هاتان المستعمرتان وظلت مواقع الجيش 
العربى ف تلك المنطقة ثابتة لم تتغير الى يومنا هذا . 
ب م معركة اللطرون وباب الواد : m=‏ 


نلك المنطقة فى مسؤولية الجيش العربى . اننى أضم هنا اللطرون الى باب 
الواد OY‏ المعارك التى نشبت عندهما كانت لهدف واحد هو زحزحة 
الجيش العربى عن المواقع التى تسيطر على طریق تل أبيب -- القدس . 
ولتسهيل البحث أتحدث عن کل منهما على انفراد . 
اللطرون Latrun‏ 

كان من نصيب الكتيية الرابعة بقيادة القائد حابس الجالی ويساعده 
الرئيس محمود روسان والرئيس عزت حسن والرئيس كامل عبد القادر 
والرئيس صالح العيد والرئيس عبد الله السالم والملازم نصر آحسد 4 
أن تتمرکز فى هذه النطفة التى امتازت بموقعين هامين هما قلعة بوليس 
اللطرون وتل اللطرون الذى بقع عليه دير الافرنسسكان وهما بسیطران 
على طريق القدس - تل أيبب الرئيسية سيطرة تامة ۰ 

ومنذ اليوم الأول لتسلم الكتيبة مواقعها تلك ؛ ظهر أن الخطة العامة 
هى دفاعية فحسب ۰ وف مرحلة الحرب الأولى أى ما بين ۱۹4۸/۵/۱۵ 
و ۱۹6۸/۰/۱۱ ظلت الكتيبة الرابعة ثابتة فى تلك الراکز ولم تقم الا برد 
هجماث اليهود التکررة لاحتلال قلعة البولیس والتلال المحيطة بدير 
اللطرون ٠‏ ولقد استمات اليهود ف هجماتهم التى کانوا بقومون بها فى کل 
ليلة قريب » واستماتتهم ترجع لأسباب خطيرة وهی آن يهود القسدس 
كانوا مهددين بالفناء أو الاستسلام . وكانت أوامر تل أبيب أن تفتح 
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الطريق للقدس بای ثمن » ولكنها لم تفتتح رغم تلك الهجمات الجنوئية 
والتضحيات WY!‏ فى صفوف اليهود ۰ وظل الجنود من الجيش العربى 
ثابتين فى مراکزهم ولو سمح لهم لانتقلوا الى مراكز اليمود التى كانوا 
بشئون هجماتهم منها وهی ف الجهة الجنوبية من الطريق الرئيسية ٠‏ ولم 
يسمح للكثيبة الرابعة بالقيام بای هجوم معاكس بل أرغمت على البقاء فى 
مواقعها الأولية » فمل الجنود الوضع وضعفت path pine‏ لأنهم كانوا يرون 
العدو يهاجمهم فى كل ليلة وهم لا يردون الضربات الا من خنادقهم ۰ ومن 
آهم تلك الهجمات التى شنها اليهود ما وقع ليلة ۳۱-۳۰/ ۱۹۸/6 
والخصه فیما بلی : — 

كان اللازم عبد الجید عبد النبی مسئرولا مع مفرزته عن قلعة اللطروف. 
وق مساء ۳۰--۳۱/ ۱۹۵۸/۵ شعر بأل اليهود بتجمعون بالقرب من موقعه 
وأكد له ذلك صوت الدرعات والسیارات اليهودية الذی كان الیل بنقله 
بسهولهة لآذان الضباط والجنود . وحینما تأکد الضباط من استعداد اليهود 
للقيام بهجوم لیلی على القلعة آبرق الى فاد الكتيية طالبا النجدة وخاصة 
الدرعات » GY‏ لم يكن لديه سوی خمسة pte‏ جندیا » ولا تسلم قائد 
الكتيبة اشارة الاستغائة مررها الى قائد اللواء آشتن Ashton‏ وطلب منه 
أن يساعد قلعة اللطرون بالدفعية ویعث اليها ببعض الدرعات » ولکن 
قائد اللواء لم يرسل شيئا ٠‏ ولسوء حظ قائد المفرزة التقط الیهود برقیته 
التى طلب بها نجدة الدرعات فاجابوه عليها بلغة عربية صحيحة ما يلى : . 
cule yall «‏ بطريقها الیکم وستصلکم قریبا » ٠‏ فاعتقد الضایط أن هذه 
الرسالة صادرة من مرجمه » وخاصة أن قائد اللواء تآخر فى تلبية الطلب بل 
لم پرسل الرد على برقية قائد الكتيبة ٠‏ وحوالى منتصف الليل اقترب صوت 
المدرعات من القلعة واستبشر الضابط خير؟ لدنوها منه ظانا أنها مدرعات 
النجدة » ولم بتبين الحقيقة الا حینما أحاطت المدرعات بالقلمة واقتحمت 
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الباب الخارجى ودخلت للساحة . وکانت هذه المرة من الديابات اليهودءة 
من نوع شيرمان وهی التی سلمها الانكليز لليهود قبل خروجهم من البلاد. 

كانت مفاجأة تامة للضابط وجنوده القلائل فقدر الوقف الحربى وقرر 
العمل فى لحظة واحدة ٠‏ فآمر باغلاق الباب الحديدى وصعد الجنود وهو 
بينهم الى سطح القلمة ومعهم جميع ذخيرتهم من القنابل اليدوية المتفجرة 
والمحرقة . وما كادت أول دبابة تصل الى الباب حتى أمطروها بالقنايل 
المحرقة فثوقفت عن السير واحثرفت وهلك من كان بها ۰ ولا شاهدت يقية 
الدبابات ما وقع للدبابة الأولى od ost‏ تطلق مدافعها على استحكامات 
القلمة بدون أن تجرؤٌ على الاقتراب من الباب الرئيسى » وبعد فترة قصيرة 
شاهد الضابط وجنوده البواسل جموع المشاة من اليهود تقترب من القلعة 
فانتظروا الى أن صارت الاصابة محققة فصبوا عليهم نيراف رشاشاتهم 
وبنادقهم القليلة واستطاعوا أن پشتتوا جمعهم وپرموا الرعب ف قلويهم . 
ولكن اليهود أعادوا الكرة ولم تنقطع دباباتهم عن الرمی لحظة واحدة » 
الا أن الضابط وجنوده قد ثبتوا واستسلوا وهم يصيحوث « الله أكبر 
لله أكبر » » حتى بدأ الظلام ينقشع فيئس اليهود وتراجعوا قبل بزوغ 
الشمس واتنصرت الفئة القليلة وغلبت الجموع الكثيرة . ولم تخسر المفرزة 
أحدا من رجالها الأبطال » ولم git‏ أى وع من المعونة أو النجدة رغم 
البرقيات والاستغاثات التی بعثت بها طوال ساعات المعركة ٠‏ كل ذلك OY‏ 
قائد اللواء كان يحتفظ بالمدرعات فى قيادته ولم بسمح بحركة واحدة منها » 
كما أنه لم پر لزوما لطلب مساعدة المدفعية فى تلك الليلة السوداء ۰ وكما 
قلنا سابقا ان المدرعات ف اللواء الثالث الرابط فى باب الواد واللطرون 
هی فى مرتب الكثيبة الثانية التى يقودها انكليزى » وهذا الوضع يشبه 
تماما الوضع الحربى فى القدس حيث وضعت المدرعات فى اللكتيبة الثالثة 
التى نقودها الاتكليز . هكذا اثنهت المعركة التى سجل فيها حفنة من الجنود 


\AY 


نصرا کبیر؟ ولكن الأقدار لم تمهل الضابط البطل ليذوق طعم النصر الذى 
حققه صبره وشحاعته وئانه ٠‏ ففى صبيحة ذلك اليوم حينما هرعت 
الكتيبة وجنودها لتهنئة الضابط عبد المجيد وجنوده الأبطال سقطت احدی 
قنابل اليهود فى ساحة القلعة وأصابت شظاباها الضابط المتتصر اصابات 
قائلة فنقل الى مستشفى رام الله ثم ما لبث أن استشهد تارکا فراغا كبيرا 
بين زملاله الضباط ورفاقه الجنود الذين أحبوه لبسالته واقدامه . ومن 
الصدف الغريبة أن الضابط عبد المحيد عبد النبى كان من مرتب الكتيبة 
السادسة » ولكنه لم يلتحق بنا OY‏ الكتائب دخلت الى فلسطين واشتبكت 
مع اليهود فتعذر اجراء الننقلات بين الوحدات 0 وهكذا قدر أن يضاف 
اسم البطل الشهيد لقائمة الشرف والخلود الخاصة بالكتيية السادسة . 

Lil‏ خسارة اليهود ف نلك المعركة فقد زادت على خسن قتیلا وجدت 
فى ساحة المعركة واستولی عليها الجيش العربى . وقد كان اليهود بخسرون 
كثيرا فى هجماتهم المستمرة على اللطرون » وتقديرنا لخسائرهم غير مبالغ 
فيه . ومن أكبر الأدلة على ذلك هو تدخل هيئة الصليب الأحمر وتوسط 
مندوبها ف تل أبيب لابقاف الرمى من أجل نفل الجرحى والقتلى من ميدان 
المعركة فى اللطرون ٠‏ فقد بعث المسيو ( جوى ) من تل أبيب الى رئيس 
بلدية الرملة ورام الله بالبرقية التالية ( مترجمة عن الافکليزية ) : — 

« من الصليب الاحمر الدولى ‏ نل ابيب - الى رئيس بلدية الرملة - 
مكرر رئيس بلدية رام الله . 

علمنا Of‏ عددا من العرب والبهود سقطوا جرحى فى آرض معركة 
اللطرون ( + ) هل بامكانكم اتخساذ الترتيبات لوقف اطلاق النار اليوم 
۷ من السساعة الرابعة الى الساعة السادسة بعد الظهر لنسحب 
جرحى الطرفين ( ٠‏ ) ساكون بانتظاركم على طريق اللطرون - وادى الصرار س 
الساعة الرابعة بعد الظهر ( ٠‏ ) أرجو ارسال سيارة اسعاف مع علم الصليب 
الاحمر ليوافينى هناك مع رایکم فى هذه الاتفاقية لسحب الجرحى ( ٠‏ ) » . 

JF 
همثل الصليب الاحمر‎ 
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وبديهى أن تكون سلطات تل أبيب هی التى طلبت توسط مندوب 
الصليب الأحمر » لأن الجرحى والقتلى فى ميدان اللطرون هم من اليهود 
فقط . اذ أن العرب لم بخسروا أحدا سوى الشهداء الذين SS ghd‏ 
خنادقهم ومواقعهم الدفاعية وليس فى سهل اللطرون الواسع . 
باب الواد : 

والاسم بعطی المعنى فباب الواد هو أول نقطة - تبدأ منها سلسلة 
الجبال التى على جانبى الطريق من يافا ‏ تل أبيب الى القدس وتلك 
الجبال التى تشکل خطين متوازيين من الواقع الحربية الهامة التى لابد من 
احتلالها لمن أراد السيطرة على تلك الطريق الحيوية . 

لقد سبق أن ذكرنا أن المناضلين الفلسطينيين قد سيطروا على تلك 
المرتفعات ابتداء من باب الواد » وذلك قبل دخول الجيش العربى الى 
فلسطين . ولم يساعدهم فى ذلك سوى الشيخ هارون بن جازی من 
الحوبطات ومعه حفنة من المتطوعين البدو » والشيخ محمد الفايزن من 
بنى صخر ومعه قسم من جماعته ٠‏ وحينما دخل الجيش العربى كانت متطقة 
باب الواد من نصيب اللواء الثالث » فعين لها الكتيبة الثانية بقيادة سلید «۱) 
Maj Slade‏ وبدلا* من أن بحذو فائد الكتبية حذو المناضلين الذین 
استطاعوا أن بسیطروا علی‌تلك الطریق من جميع الواقع الهامة وزع جتوده 
فى مواقع حريبة تشرف على قرية دير أيوب القريبة من الطريق العام ٠‏ و عررله 
الجانب المقابل ليقيم عليه اليهود » فتصبح القوات اليهودية وجها لوجه 
امام القوات الأردنية ۰ وكان الواجب أن يحتل طرف الطريق وخاصة آن 
الطرف الآخر ( الجنوبى ) لا بقل آهمية من الناحية Lag pl‏ عن الطرف 
الشمالى الذى تركزت فيه الكتيبة . 


سم سمس 


)1( وضباط الكتيبة من العرب هم : الملازم الأول عكاش الزبن - والملازم 
الأول محمد کساب 6 والملازم الأول رفيفان خالد , والملازم الأول حمدان os‏ 


185 


ولم يكتف قائد الكتيبة باهمال الضفة الجنوية لباب الواد بل أمر 
بسحب جميع المناضلين منتلك المواقع مما سهل لليهود احتلالها فورا ۰ وبعد 
أن استقرت الكتيبة آخذت تناوش اليهود مناوشة من لا بريد القتال حقيقة» 
فلم تقم باية عملية حربية طوال آبام الحرب الأولى - أى منذ ۱۹4۸/۵/۱۵ 
لفاية ١444/5/1١‏ - ولم يسمح قائد الكتيبة ( سليد ) باحتلال أى موقع 
من مواقم اليهود المقابلة مع أنها كانت تزعج الكتيبة وتناوشها ليلا ونهارا . 
ولم تمر قوافل اليهود من باب الواد فى هذه الفترة » لا بفضل هذه الكتيبة 
بل بفضل كتيبة اللطرون من جهة » ولان اليهود لم ينهوا طريق بورما(؟ من 
جهة أخرى . فظلت طريق تل بيب س القدس مغلقة فى وجه اليهود حتى 
الهدنة الأولى ٠‏ 

وهكذا بقيت هذه الكتيبة ف منطقة باب الواد وکانها فى هدنة مع 
اليهود » ولم تقم بأى هجوم مع أنها کتيبة مدرعة وتعتبر من أقوى کتالب 
الجيش » وظلت سليمة لم تخسر شينا پذکر » ولعل القارنة التالية توضح 
للقارىء الكريم ما ذكرناه بالأرقام . 

المقارنة للذ كرى والتاريخ 

لايد لنا » لنلقى ضوءا على مؤامرة الانکلیز فى الجيش العربى » من أن 
لعمد للمقارنة بين ما عملته كتائب الجيش ف الرحلة الأولى لمعركة فلسطين » 
فابدأ بسرد أعمال الكتائب بالنسلسل ومنها يستنتج القارىء الشىء الكثير 
الذى ساعد على تكوين فكرة صحيحة عن عوامل الكارثة . 

: ) الكتيبة الأول ( بقيادة انكليزى‎ ١ 

. تركزت فى قرى عربية هی بدأو والنبی صموئيل والقبيبة‎  ! 
مسستعمرة يهودية‎ BY ب احتلت الراداد العربى ولم تتعرض‎ 
. مع انها لم نكن البعد عنها اکثر من كيلو متر ونصف‎ 

)1( طريق سرية شقها اليهود فى الجبال التى تبدا من جوب باب الواد 

وتنتهى فى القدس . 
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ج - خسرت سنة عشر جندیا اغلبهم ذهبوا ضحايا BUS‏ البهود 
النی كانت تلقى على الراداد باستمرار » نتيجة لانخاذ الكتيبة 
موقف المدافع تنفیدا لأوامر لندن وعمان . 
؟ ‏ الكتيبة الثانية ( بقيادة الكليزى ) : 
| نركزت فى مواقع عريبة ما بين قربتى يالو ودير ايوب 
فى منطقة باب الواد . 
ب - لم تقم باية عملية حربية . 
. خسرت فى هله الرحلة من الحرب خمسة جنود فقط . 
aun ۳‏ الثالثة ( بقيادة انکلیزی ) : 
۲ - ترکزت فى مواقع عربية فى جبهة الیمنة فى القدس ۰ 
ب - اخلفت فى هجومها على ساحة بنك بادکلیس والاخف‌اق 
دبره الالكليز حتى لا تحتل الكتيبة ببنا بهودیا واحدا » 
وقد كان لهم ذلك . 
> منعت من استتثمار pat‏ الموضيى الذى كادت تخرزه 
باحتلالها للئوتردام . وبقیت فى مواقعها فى باب العمود 
ای بومنا هذا . 
د خسرت ۲۱ شهيدا بینهم ضابط واحد . 
>٤‏ ل الكتيبة الرابعة ( بقيادة عربى ) . 
| ب ترکزت فى منطقة عربية : اللطرون . 
ب - قامت بواجباتها الدفاعية التى انیطت بها . 
ج ‏ لم تفم بای هجوم OF‏ فاند اللواء الكليزى لم یکن فى برنامجه 
القيام بای هجوم على اية نقطة يهودية . 
د- خسرت نسعة جنود » مع أن عدد جنودها بزيد عل ثمالمائة 
مساح » وهذا اکبر دلبل على انها لم تحارب الا حربا دفاعية , 
ھ . OLS‏ اليهود خسائر فادحة حيئما کانوا بهاجمونها باستمرار 
وتاتى فى المرتبة الثانية بعد الكتيبة السادسة فى هذا 
المضممار . 
۵ ل الكتيبة الخامسة ( بقيادة عربی ) . 
| - ترکزت فى مواقع عربية فى الشيخ جراح وتل شعفاط . 
ب - طردت اليهود من حى الشسيخ جراح تمهبدا لهجوم الكتيبة 
الثائثة ولم تحتل أية منطقة يهودية . 
ج - خسرت احد عشر چندیا 
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5 ل الكتيبة السادسة بقيادة عربى ر المؤلف ) . 
| كان لها شرف مقائلة اليهود نحت سمع حكومة الانتداب وبصرها 
فى كفار عصيون والنبی يعقوب والقطمون مما سبق 
الحديث عله . 
ب ل دخلت القدس فى 5548/5/18 وأنفذت الدينة ومقدساتها 
من دمار محقق كما يشهد بذلك أهل فلسطين خاصة 


والعالم عامة . 
ج ‏ آحکمت نطویق الحى اليهودى فى القدس القديمة وضر بته 
حتى ترنج واستسلم فی ۰۹4۸/۵/۲۸ 


د قتلت من اليهود فى هله الفترة ما يزيد على الالف وجرحت 
مثل هذ العدد بما فى ذلك اصابات القنابل فى الاحیاء 
اليهودية خارج السور . 

ه ‏ دمرت الحى الیهودی وطردت سكاله مثه بعد أن آقاموا فيه 
منذ اکثر من خمسة عشر قرنا .. 

و - اسرت من اليهود ما ,يزيد على Blot‏ » نصفهم فى كفار عصيون 
والباقى من القدس نفسها . : 

5 آذلت البهود فى العالم وحطمت معذوياتهم وأعصابهم قى العشرة 
الأبام الأولى » ولو سمحت السياسة العليا بتزويد الكتيبة 
بالذخاثر والفوات الاحتياطية الساندة لعملت العجائب , 
ولو سمحت قيادة كلوب بتوحيد القيادة فى القدس وعمل 
خطة موحدة فى الدبنة لتغر وجه الحرب . 

ی ل قصفت الأحياء اليهودية فى القدس كلها وجعلت حياتهم 
جحيما لا بطاق مما ساعدعزارغامهم علىالاستسلام لولا الهدنة 
الآولى التى انقدت مثة الف بهودی من الموت جوعا وعطشا 
أو الاستسلام . 

ط ب تعاونت مع المحاربين الفلسطيئيين من الجهاد المقدس وغيرهم 
وكذلك مع المدنيين رغم نضارب نزعانهم ومشاربهم مما كان 
له أكبر الاثر فى حفظ كيان المديئة وقدسيتها . كما انها 
ساعدت كل من حمل السلاح فى وجه البهود وصرفت لهم 
الذخاثر التى كانت الظروف نسمح بصرفها . ومواقفها هذه 
يذكرها اهل فلسطين چیدا . 

ی = خسرت واحدا وعشربن شهيدا بينهم ضابط واحد وخسارنها 
هذه فى الأربعة الأسابيع » اذا قورنت بما قامت به من اعمال 
خالدة » تعتبر معجزة بزاح الستار عنها اليوم . 
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ما فعلته بقية الجبوش العربية فى هله الفترة هن الحرب 
الجيش المصرى والقوات السعودية 

دخل الحيش المصرى فلسطين بقوات بسيطة لا تتناسب وضخامة المهمة 
الملقاة على عاتقه واتساع الجبهة التى عينت له وخطورتها ٠‏ الا أن هذه 
القوات قد آبلت بلاء حسنا وأدن الواجب شحاعة واستطاعت أن تحتل 
ثلاثا من أهم المستعمرات اليهودية فى جنوب فلسطين هی : أسدود 
ودير سليد ونيتساليم .وبذلك افتربت من الهدف الرئیسی وهو تل أبيب . 
وقد ترکت القوات المصرية بعض المستعمرات اليهودية فى الخلف لأنها لم 
تكن قادرة على احتلالها ومواصلة التقدم فى آن واحد » ولأن احتلال تلك 
المستعمرات كان نتطلب مجهودا كيرا . واختلف الثقاد العسكريون فى 
هذه النقطة فمنهم من آيد خطة قائد القوات المصرية بتركه الستعمرات فى 
الخلف ومنهم من انتقد هذه الخطة ۰ وبما أننى أعرف القوة الحقيقية التى 
كانت بيد القيادة المصرية فى المبدان فاننی أقف ف صف مویدی الخطة cpl‏ 
وضعت للنقدم رأسا نحو تل أبيب دون الانشغال بالمستعمرات التى كان 
احتلالها سستنفد المجهود الكبير وخاصة أن القوة التى اشتركت ف المرحلة 
الأولى من القتال لم تزد على مجموعة لواء . 

ولا بصح أن نغفل هنا ذكر القوات الجوية المصرية فقد كانت نشطة 
فعالة » وأغارت على نل أبيب عدة مرات وكان لها التفوق الجوى » وأظهر 
الضباط الطيارون شجاعة فائقة وأثبتوا أن العرب يمكنهم أن يستخدموا 
الجو ويسيطروا عليه اذا توافرت لهم الأسباب ٠‏ 

آما القوات السعودية التى اشترکت مع الجيش الصری‌فقد كانت عبارة 
عن کتيبة مشاة واحدة » وقد آسهمت ف جميع العارك التی خاضتها القوات 
المصرية وأبدى الجنود شجاعة عريية مورولة وتضحیات جسيمة اعثرف بها 
الضباط المصريون . 
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الجيش العراق 

ذكرنا فى فصل سایق أن الخطة العامة للجيوش العربية كانت تقضی Ob‏ 
پلتفی الجيشان العراقى والسورى ف حيفا . ولذا فقد وصلت طلائع الجیش 
العراقى الى جبر المجامع قبل هاية الاتنداب . وتسلمت القوات العراقية 
منطقة مشروع روتنبرغ للكهرباء من القوات الأردنية فى ۱۹۵۸/۰/۱4 . 
وق اليوم التالى وقع الاشتباك مع اليهود المرابطين ف مستعمرة كيشر على 
الضفة الغربية لنهر الأردن ۰ وحاولت القوات العراقية اقتحام المستعمرة 
الحصينة فلم تفلح بسبب الاستحكامات النيعة المتخلفة من ( خط آیدن ) 
الذى بناه الاتكليز فى الحرب العالمية الثانية . ووصلت امدادات جديدة من 
القوات العراقية ؛ وحيئما ترنحت المستعمرة وأصبحث على وشك السقوط 
جاء أمر عبد الاله بانسحاب القوات العراقية من منطقة جسر المجامع الى 
منطقة ابلس ۰ وكانت سرية من القوات العرافية قد احتلت قربة كوكب 
الهوى ذات الموقع الاستراتيجى الممتاز » الا أن اليهود قد قامو! بمدة 


الفرية وخسرت قائدها وه؟ جنديا وضابط صف . وكان ذلك الاخفاق 
التعمد فى منطقة جسر المجامع ذريعة لرئيس آركان الجیش العراقى ورئيسه 
الأمير عبد الاله : فأصدرا الأمر بانسحاب القوات العراقية الى منطفة نابلس 
وهی مخصصة للعرب بموجب قرار التقسیم » فحين أن منطقة جسر المجامع 
والعفولة وحیفا كانت من نصيب اليهود فى قرار التقسيم ٠‏ وهذا هو الدافم 
الحقيقى لانتقال القوات العراقية الى لواء نابلس ف ۱۹4۸/۵/۲۱ تاركة 
وراءها فى جسر المجامع بعض القوات الرمزية لحماية ذلك الموقع ٠‏ واتنشرت 
القوات العراقية فى لواء نابلس ( المثلث ) » وانتظر العالم العربى المفاجا'ت 
التى كان يتوقعها من الجيش العراقى . ولكن الاتنظار قد طال دون جدوى. 
ولم تلبث الحيلة أن انکشفت يوم وطد الجيش العراقى أقدامه فى المثلث 
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العربى لأنه منطقة عربية ولم يتعد حدود التقسيم » ولم پشتبك مع اليهود 
فى آبة معركة جدية طوال مدة الحرب ف المرحلة الأولى » باستثناء الهجوم 
العا کس الذى قام به فوج عراقى واسترد فيه مدينة جنين التى كان اليهود 
قد احتلوها في ۱۹44/1/۲ . ولقد كانث تلك المعركة مشرفة للضباط 
والجنود العراقيين » وأثبتوا أنهم حينما تناح لهم الفرصة فانهم يبلون بلاء 
حسنا وريودون من الأعمال الحربية ما پرفع رأس العرب عاليا ٠‏ 

وقد فرضت الهدنة الأولى قبل أن يكتمل الجيش العراقى ويثبت 
مراكزه الجديدة » مما جعل الناس يأملون منه خيرا حيئما نشبت المعركة من 
جديد » وسوف تى معنا فى غير هذا الفصل كيف أن مرحلة الحرب الثانية 
قد اتتهت ولم يسمح حكام العراق الخونة لهذا الجیش الباسل أن يقوم 
بواجبه ويحقق أمل الأمة العربية فيه . 

فى منطقة الجيش السورى 

ان من بعرف حداثة الجيش السورى فى الخدمة والتدريب وضحفه 
فى التسلح ثيه فخرا بما قام به ذلك الجيش رغم قلة عدده وضعف عدته . 
وان من يطلع على الخطة المدبرة التى كانت مبيتة للقضاء على ذلك الجيش 
الباسل فانه سینحنی اعجابا ببطولة آولئك الضباط والجنود sh pW‏ الذين 
ضحوا بدمائهم فى سبیل فلسطین ومکنوا الجیش السوری من الخروج من 
الحرب بشرفه . 

أما تلك الخطة المدبرة فقد عرفها كل من اطلع على ما دار فى اجتماع 
درعا الذى تم فى ۱۹4۸/۵۰/۱۹ و حضره الملك عبد الله وفخامة شکری 
القوتلى والشيخ بشارة الخورى وعزام باشا والأمير عبد الاله ورئيس 
أركان الجیش العراقى صالح صائب وطه الهاشمى والأميرالاى صبور عن 
الجيش المصرى وعبد القادر الجندى عن الجيش العربى ٠‏ 
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وف ذلك الاجتماع التاريخى طلب فخامة شكرى القوتلى OT‏ تنفذ 
خطة الجيش السوری التى وضعها للدخول من بنت جبیل الى الناصرة ومن 
هناك بحتل العفولة ويتصل بالقوات العراقية فى جنين فيتم بذلك عزل جميع 
الستعمرات اليهودية الواقعة فى الغور . ولكن اللك عبد الله رفض هذه 
الخطة poly‏ على ارسال الجيش السورى الى منطقة سمخ وطبرية ومن 
يعرف ( باب الثم ) أو مدخل طبرية يدرك لماذا آصر الملك على الزج بالجيش 
السورى فى ذلك الموقم الخطير الملىء باستحكامات الحرب العالمية الثانية 
bs)‏ ایدن ) . 


وقد كان جلالة اللك يملى ارادنه فى ذلك الاجتماع OY‏ أسهمه كانت فى 
غاية الارتفاع وما قاله فى الاجتماع : 

U1)‏ اطمئنکم بان الجيش العربى سيحتل القدس فى £A‏ ساعة ثم بزحف 
الى راس الحية . » مشيرا بذلك الى ثل آبيب ٠‏ 

فتهامس الجميع » ثم صدقوا ما قاله جلالته ووافقوه على ما اقترح » 
ومن الجملة بقاء الجيش السورى ف منطفة سمخ وطبرية . وقد AB‏ الجیش 
الفتی الأوامر وافتحم منطقة مليئة بالاستحکامات اليهودية واحتل سمخ 
بعد أن طرد اليهود منها » ثم لحق بهم الى باب الثم حيث استحال عليه 
الاستمرار فى الزحف نظرا لا لذلك الموقع من آهمية حربية طبيعية ۰ وف تلك 
المعركة خسر الجيش السورى عددا كبيرا من ضباطه وجنوده البواسل 
وأدث تلك الخسارة الجسيمة الى سقوط سمخ بيد اليهود ثانية . ولقد 
كانت منطقة الجيش السورى واسعة وصعية للغاية . حتى انه كان مسئرولا 
عن منطقة الغور المحاذية للحدود الأردئية وق هذه المنطقة نجح الجيش 
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السررى بمعاو نة المناضلين ف احتلال مستعمرة مسادة الواقعة على ضفة 
نهر الأردن الغربية . 

وائنهت هذه المرحلة من حرب فلسطين والجيش يعمل ف منطقة سمخ 
والثور مكشوف الجناح الأيسر بعد انسحاب الجيش العراقی » وهو ما كان 
پر اليه الفريق كلوب » SY‏ فيه ضمانا بعدم التعرض للمواقع البهودية 
الهابة مثل العتهو_لة التى كان احتلالها سيعزل جزءا كبيرا من اسرائيل عن 
القاعدة الرئيسمية ‏ حيفا ‏ وفيه احتمال القضاء على الجيش السوری 
وهو با لم يتحقق ؛ OY‏ ذلك الجيش استطاع أن بحافظ على شرفه 
السکری فلم بخسره ف فلسطين . 

ولسوف یف کر السوریون اخوانهم الابریاء الذين قدموا آنفسهم فداء 
لفلسطين على جسر دیجانیا ( باب الثم ) ۰ ومن بين أولئك الشهداء الملازم 
البطل احسان کم الاز . 

ف «نطفة الجيش SL‏ وجیش الإنقاذ 

لد ظل الجيكن اللبنانی حاميا لحدود بلاده كما توغل ق بعض الأماكن 
داخل الحدود الفلسطينية واشتبك مع اليهود فى معارك محلية كثيرة ٠‏ ولم 
يقم الجيش اللبتا تى بأعمال كبيرة وام پنتظر أحد مئه ذلك » نظرا لقلة عدده 
وعدم لدريبه حر بيا . 

آبا جيش الا تقاذ فقد كان بحثل مناطق هامة فى فلسطين وحافظ عليها 
وأهمها الجليل ویحض المواقع فى الثلث العر بى ٠‏ وقد دارت بين جيش الاثقاذ 
واليهود معارك کثيرة حول الناصرة والستعمرات المجاورة لها وقد كانت 
قوات لانقاذ تتموق على اليهود فى أغلب الاشتباکات المحلية ولم یقم ف 
هذه الرحلة من حرب فلسطین وف منطقة جیش الانقاذ ما یلم ويؤسف له » 
سوی ضياع عکا الدينة العربية التاريخية ٠‏ 


۱۹۲ 


ففى أواسط شهر آیار - مایو — وبعد دخول الجيوش العربية الى 
قلسطین اشتدت هجمات اليهود على عكا ولم يكن فيها سوى وحدات 
ضعيفة من جيش الانقاذ . وقد تحملت هذه المدينة وطأة الهجمات اليهودية 
التى ترئكز الى حيفا فى حين أن عكا لا ترنکز فى دفاعها الى شىء . فسقطت 
بأبدى اليهود ف السادس عشر من مایو ١444‏ وسکنت الأنباء العربية عن 
ذلك الحدث الكبير ! 

المدنة الأول 
BLU,‏ القدس قبل إعلانما 

بعدما كان من اثر جلالة الملك حينما عرضث على مسامعه هاتفيا 
أسباب فشل هجوم الكتيبة الثالثة » صممت على أن أحيطه علما بکل ما وقع 
بواسطة رسول أمين . وكان ذلك الرسول هو المجاهد عمر بهاء الأميرى من 
رجالات سورية . وقد كنت وجدته مع بعض اخوانه فى القدس حينما دخلت 
اليها . وبعد سقوط الحى اليهودى رغب السيد عمر فى السفر الى عمان 
ووجدت فيه ضالتى لما خبرته فيه من GLE‏ واخلاص أكيد . وقبل سفره 
الى عمان اجتمعت به ف خلوة سربة وكلفته أن ينقل ملاحظاتی العامة عن 
الحالة فى القدس الى مسامع الملك . وقد عمدت الى ذلك لأنى لم أكن فى 
وضع يمكئنى من مراسلة الملك خطيا وقد ظننت أن رسولا آمینا يفى 
بالغرض ولم يدر فى خلدى أن الملك سيتاثر من تكليفى لذاك الرسول شل 


امور فيها مساس بالا تكليز . 
Ut‏ الرسالة الشنهية التى نقلها السيد عبر بهاء الأميرى فتتلخص 
كيما بلی : — 


. أسباب فشل هجوم الكتيبة الثالثة كما بينتها فى غير هذا المكان‎ — ١ 
وقد كنت صريحا لأئمكن من جعل جلالنه بدرك أن الاتكليز قصدوا تلك‎ 
. النتيجة عن سابق تصور وتصميم‎ 


م - ۱۳ كارية فلسطين ۱۹۳ 


۲ الناحية الخاصة بمنطقتی وكيف أن قائد الفرقة يمنع تعاوز 
الوحدات ف القدس ویمنع عنی العتاد الثقیل وبتصرف بالدفعية كما يريد » 
وأعطيت الثل الرگیسی على ذلك ما وقع لدافع العراقيين ٠‏ 

۳ — الوضع الغريب بتوزیم القیادات فى مدينة القدس . فالكتيبة 
السادسة تابعة لقيادة اللواء الرابع فى رام الله والكتيبة الثالثة ف القدس 
نفسها dub‏ لقيادة آخری — اللواء الأول س وقائد اللواء الرابع oF‏ 
وقائد اللواء الأول انکلیژی ۰ 

۽ — والاقتراحاتالمعالجة الموقف بحزم وسرعة . وأهمها توحيد القيادة 
فى القدس وجعلی مسوولا عن جميع قوات الجيش العربى ف المدينة ويتم 
ذلك سهولة اذا تفضل جلالته وأمر سحب الضباط الاتكليز الى عبان 
وحجته فى ذلك قوية لأنه انما ينفذ أوامر لندن() التى تقضى بسحبهم دن 
فلسطین واعادتهم الى شرق الذردث ۰ 

© — وعدى لحلالته بانهاء مشكلة القدس كلها اذا ما أمر بتنفيذ هذه 
القترحات التى تعطینی القوة الكافية والحرية التامة للعمل . 

وف صباح ۱۹4۸/۵/۳۰ تحرك الرسول الى عمان وقابل الملك مودعا 
بمناسبة اعتزامه السفر الى سوريا ۰ فرحب به جلالته واستمع الى شرح 
اللك بالرضى ووعد بعمل ما فيه الخير ولكن الحقيقة المؤلمة طهرت لى جلية 
فى اليوم التالى حینما تكلم معى جلالته هاتفيا صباح ۱۹۵۸/9/۳۱ وقال 
بان رسالة ملكية بطريقها الى مع أحد موظفى القصر وهو السيد هزاع 
الحالی SLs.‏ الرسالة ولا وصل هزاع سلمنی اباها وزاد عليها من 

)١(‏ قامت ضجة فى البرلان البربطانی تطالب بسحب الضباط الانكليز 
من الجیش العربی وتظاهرت الحکومة البريطانية بالموافقة على هذه الخطوة . 
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عنده SY‏ جلالة الملك أوفده لینقل منى ما أريد اطلاع مولانا عليه وما أرغب 
فى تحقيقه من أجل المصلحة العامة أما الرسالة فهى : 
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ولما فرغت من قراءة الرسالة أدركت أن جلالة الملك قد yi‏ 
3 لد عدا الس طحي ol‏ لاط ولام يا 
يتعلق بضباط الجيش العربی من الانکلیز . ولوأر HAS‏ من اعادة ما حملت 
للسيد عمر على مسامع السيد هزاع المجالى لينقله لمولاه ٠‏ فکتب السيد 
هزاع ما أمليت عليه من ملاحظات حول الوضع الحربی الشاذ فى القدس 
وما كان من تعمد الاتكليز وتدبيرهم اخفاق الكتية الثالثة فى هجومها ثم 
لخصت له طلباتى وأهمها زيادة قوتى وجعلى مسؤولا عن الكتيبتين فى 
القدس ۰ وعاد هزاع المجالى الى عمان فى اليوم نفسه . 
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ولقد انتظرت طوبلا لآرى ننيجة مقتر<انى وطلبانی ولكن شيا ما لم يتحقق. 
وانتهت الحرب فى مرحلتها الاول والثانية ء واحکمت أسباب الكارثة ونفذت. 
بعذافيرها ولم تعد نصائحی وتحذيرائى شيئا . آما الاسناذ الامبری فقد يش 
من امکان تفر خطط CU)‏ عبد الله وبعد احتماءهما أرسل الى الرسالة النالية 
مبينا خلاصة ما دار سنه وين الملك , 


كان الحصار العربى الذى فرض على القدس محكما للغاية » فلم پشمکن 
البهود من تقدیم dif‏ مساعدة ليهود القدس الذين كانوا ف التزع الأخير . 
حتی OT‏ الطائرات اليهودية لم تنجح فى امداد القدس GL‏ مساعدة » وخاصة 
بعد OT‏ ضربت الطائرات المصرية مطار دير باسين بالقنایل » وهو المطار الذى 
ناه الییهود ف فترة الحرب . 

و کان الحصار كما mtb‏ 

9 القدس القدیمة وفیها الكتيبة السادسة والناضاون من الناحية 


الشركبة , وجزء من کل من النبی داوود وحی الثورى ٠‏ وفيهما مفادذ من, 
الكتبية السادسة واللاضلون من الناحية الشرقية . 

۳ - الكتنيبة الثالثة من باب العمود ال الشیخ جراح من الناحية الشمالية . 

۳ جزء من الکتیبه الخامسة فی‌م رکز بولیس‌الشیخ جراح ونل شعفاط ب 
من اقتاحية الغربية . 

€ الكئيبة الاولی فى النبى صموئيل وبدو والرادار من الناحية الشمالية 
الفر بيية . 

© - الكتيبة الثائية فى باب الواد - من الناحية الغربية . 

> 2 الكنيبة الرابعة فى اللطرون من الناحية الغريية . 

۷ ل مفرزة من الجيش العربى. مع مفرزة من الجيش المصرى فى عرطوف. 
من الناحية الغربية الجنوبية . 

م قوات الجيش المصرى الخفيفة مع بعض قوات الجيش العربى 

واكناضلين 2 فى خط يمند من قرية صور باهر من اللاحية الجنوبية » 
والجدو dy‏ الغربية . 

مكنا فرض الحصار » وشضح منه مبلغ خطورة الحالة فى الأحباء 
الیهو_دية ف تلك الأيام التى لم يفرض الحصار فيها على القدس فحسب بل 
كانت مدفعية الكثيبة السادسة والثالثة تصلى أحياء اليهود فى القدس 
الحا By‏ ارا حامية لتعجل فى القضاء على مقاومتها . وقد كنت أدرك أن 
الحصار سيؤدى حتما الى سقوط الدينة اذا ما اقترن بقصف.شديد ليلا 


1۹۷ 


ونهارا فلم أدخر وسعا فى اقناع ضباط الكثيبة الثالئة سرا ليساعدوا الكنيبة 
السادسة بمدافعهم « الهاون » وبالفعل كنا تتعاون سرا وتشترك مدافع 
الهاون فى الكتيبتين مع مدافع الهاوزر فى السادسة » شصف الأحياء وفتا 
للتقسيمات التى كنت أعينها . فقد كانت حصة مدافع الكتيبة الثالشة: 
المسكوبية وشارع يافا وجميع ما بقع شماله بيا فى ذلك منطفة شنلر . 
وكالت حصة مدافع الكتيبة السادسة : منطقة الوكالة اليهودية » ورحافيا 
والطالبية ومواقع اليهود فى البقعة والقطمون والثورى والنبى داوود . 

آما القوات المصرية فى جنوب القدس فقد تعاونت معنا فى كل شىء 
تماونا صادقا وبقدر المستطاع ۰ وكانت تأخذ منى الذخيرة التى تنقصها 
وكخذ منها الذخيرة التى تتقصنی » كما أنها كانت تشرف على حركات 
المناضلين الأردئيين وتمدهم SEL‏ الى يصعب عليهم سحبها من القدس 
.يوميا . وكان ينقل الذخيرة من قیادتی الى القيادة الصرية فى جنوب القدس 
الیوزباشی عبد العزير حماد . وقد كانت حصة الدافم المصرية فى الجنوب 
أن تقصف : ميكور حاییم وثل يبوت ورامات راحيل ومراكز اليهود فى 
البقعة ومعسكر العلمين ومعسكر اللنبى والقطمون ۰ 


مئة اف ببودى مهددون بالفناء أو الاستسلام 

ساءت حال يهود القدس الجديدة لدرجة خطيرة ٠‏ فقصف مدافم الهاون 
والهاوزر والدافع الثقيلة « أحيانا » كان يحرم عليهم النوم والراحة ويشل 
حركتهم اليومية ويزيد فى خسائرهم التى ضافت بها الستشفیات والقاو . 
والحصار المحكم الذى فرض على القدس من جميع جهاتها ملع عنهم 
النجدات Of y‏ والذخائر . فتحطمت معنوباتهم وأخذوا يستغيثون 
ویستنجدون العاصمة تل أبيب . وكنا bth‏ برقيات Ge‏ ومنها 
.ما Jb‏ — 


۱۹۸+ 


۹٤4۸/۹/۸ ولساعة ۱:۰۰ التاريخ‎ DP 


صو الفدس الى تل آبيب ۲۷۹ ( ص اه ل ) الجيش العام لاسرائیل اذ لم 
قنجعو ن لافائدة من القاومة ولابد من النسليم » . 

ومنه.ا؛ 

۶ الى میشاهس - تل آبیپ من مهندس القدس ۲۲:۵ 8158/5/9 

#هن‌جدا وبصورة مستعجلة بنزویدنا WEIL‏ والذخرة بواسطة الطائراته 
OF‏ ما هو موجود عندی من نلك الادة لا يكفى ليومين . » 

و میشاهس مختصر لأربع LIT‏ لهيئة الشموین بالعتاد ٠‏ ومهلدس 
القدسى اما أن يكون قائد اليهود أو مدير المستودعات . 

.ومئها: 

۹٤۲۸/٦/۷ ۱۱۱۵ <<‏ من أسستر الى رؤكاخ فل آبیب الأم بخطر ويل . 
لاسرا کیل ان لم تنجدنا اعملوا جهدكم Co‏ 

و آستر هذا هو رئيس بلدية القسم اليهودى من القدس وروکاخ رئيس 
ab‏ “نل آبیب . وكانت الاجابات على برقيات الاستغاثة تدور حول موضوع 
و rol‏ وهو التشجيع والاكثار من الوعود عن النحدات 4 ليصير هود 
القدسی ویقاوموا حتی النهاية . وکانت آهم برقية فى ذلك المعنى تلك التى 
وردت من تل أبيب للقدس بتاریخ ۱۹4۸/۹/۹ وها هو نصها : 

<< من ثل آبيب الى استر ۰۸۴۰ ٠154/5/9‏ 

١‏ صبروا قليلا ستصلكم النجدة ولکنها سياسية . نسیتنی یمینی ان نسيتك 
یا Cbd oot‏ 


و_الفقرة الأخيرة ف هذه البرقية مآخوذة من التوراة ٠‏ 


السنیور اسكراق يسعى لاناذ الهود 
کالت آزمة المياه فى الأحياء اليهودية بالقدس من أهم العوامل التى 
coo lS‏ ندفعهم للاستسلام VJ‏ الهدنة الأولى ٠‏ فقد كانت مياه رأس العين 
مقطوعة بسبب تحکم العرب برأس العين ومحطات المياه فى اللطرون وباب 
الواح ٠‏ ولم يكن بالقدس الجديدة من الآبار ما بكفى لسد حاجات السكان 
من مياه الشرب على الأقل ٠‏ ولذا فقد عمد اليهود الى صرف المياه بالبطاقات 
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وشات عن ذلك حالة لا تطاق وكادوا يموتون عطشا . هذا عدا ما 
قلة المياه من آمراض نتيجة الأوساخ وعدم العناية بالنظافة ف آی مان 
عندهم . ومع أن أزمة الغذاء كانت شديدة لدرجة المجاعة المحققة الا أن 
الانسان یحتمل الجوع ST‏ من العطش ۰ فقد كان اليهود یکتفون بقطمة 
الخبز التی تصرف لهم ولکن همهم الاکبر أن بحصلوا على مخصصات الاء 
اللشرب . 

وازاء هذا فقد شرع السنیور آسکراتی لى بصفته مندویا من هيئة الامم 
ليكون اثبا لرئيس بلدية اقدس الدولی ‏ يستنجد بالات عبد الله ليسمح 


بمرور المياه من رأس العين الى القدس وبعث بتاريخ ۱۹۶۸/۵/۲4 برقية 
الى جلالة الملك ضمئها al,‏ فى نلك المشكلة « الانسائية © وقد دلت تلك 


البرقية على ما كان عليه اليهود من حرج وضيق ف تلك الفعترة النى . يقت 
الهدنة الأولى . 
وها هی البرقية بعينها وترجمتها تلى من بعدها : 


Message from Mr, de Azcarate, Acting Municipal Commissioner 
for Jerusalem, to H.M. King Abdullah. 
24th. May, 1948. 

“Mr. de Azcarate would most respectfully beseach H. M, to 
reconsider the question of the water supply to Jerusalem. The great 
scarcity of water is causing considerable suffering to the whole civilian 
population. The position of women and children and the sick is 
particularly distressing. It will also be appreciated that the scarcity 
of water considerably increases the danger from epidemics and epi- 
demics do not differentiate between races and religions. Mr. de 
Azcarate therefore very respectfully suggests to H. M. that the cease- 
fire called for by the Security Council in their resolution of the 22nd. 
May last provides H. M. with an excellent opportunity to give to the 
City of Jerusalem and to the whole world a striking example of how 
determination and energy are not incompatible with humanitarian 
feelings. As soon as the necessary orders have been issued by 
H. M. I shall be most happy to take, in conjunction with the officials 
of the water supply service, appropriate steps age the necessary repairs 
to be carried ۰ 


سسته 


Yow 


ونرجمتها 

( وسالة من دی أسكاراتى رئيس بلدية القدس بالئيابة . 

اق الملك عبد الله ۰۱۹۸/۵۰/۲6 

جلتمس الستر دی أسكارانى باحترام » من جلالة الملك عبد الله اعادة النظر 
فى همسالة نزويد القدس بالباه . ان ندرة المبساه تسبب آلاما عظيمة لجميع 
السمكان . كما أن حالة اللساء والأطفال والرضی برئی لها . ونرجو أن تلاحظوا 
أن ALS‏ المياه نزید من اخطار الأوبئة التى لا نفرق بين الأجئاس والادیان . ولدا 
فان دی اسکادانی برجو وبفترح على جلالة الملك آن يهتبل فرصة ايقاف الرهی 
انى دعا اليها مجلس الأمن فى قراده الصادر بتاريخ ۰/۲۲ ۰ بان بضرب 
Atul‏ القدس وللعالم أجمع c‏ مثلا رائعا وببرهن على أن الادادة والعزم 
لا تتتعارضان مع الشعور الانسانی . وحالا نصدر الاوامر اللازمة من جلالته 
سا کون فى غاية السعادة OY‏ انخذ — مع موظفی ادارة المياه ‏ الترتیبات اللازمة 
لانجاز الاصلاحات الطلوبة . )) 

Lilley ,‏ تتقدم لانقاذ الصبيونية 
فى الوقت الناسب 

Loe‏ بقلت بریطانیا من قرب هلاك ربيبتها اسرائيل ولم يمض علی, 
دخول الجيوش العربية الى فلسطين ATT‏ من أسبوعين » سارعت لنجدة 
الا فكلير والامریکان بخطورة الوضم ق‌فلسطین ۰ فتقدم الندوب الیرطانی 
حلسم الأمن ف "خر شهر sh ۱۹۶۸ ple‏ قتراح (pan‏ بوقف sal moe‏ 
أربحةة أسابيع وتعيين وسيط دولی للتوفیق بين العرب والیمود . 
است‌خدمت بريطانيا تفوذها للتأثير فى جميع أعضاء مجلس الأمن فأقر et‏ 
الاقتتراح البريطائى ف ۲ gh‏ ۸ وقف القتال فى فلسطين لدة أربعة 
أسا بيع وتعيين الکونث برنادوت وسيطا منتدبا من قبل هيئة الأمم مهمت4- 
التوفيق بين العرب واليهود ٠‏ 


الحكومة الاردنة تضغط على الدول العرية 
بمد آن أبلغ مجلس الأمن قراره الى اليهود والدول العربية وطلب JI‏ > 


اليك 


على هذا القرار اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العريية ف She‏ 
لدراسة قرار مجلس الأمن واتخاذ الخطوات اللازمة شانه . 

وق اجتماعات اللحنة السياسية فى عمان yo‏ مایو نطق الوفد الأردئى 
بلسان الفريق كلوب وادعى أن الجیش العربى لا يستطيع الاستمرار فى 
الحرب لنقص كبير فى JEU‏ والمعدات ۰ وحینما فند بعض أعضاء الدول 
العربية ادعاءات الوفد الأردنى برئاسة توفيق أبو الهدى ؛ هدد فخامته 
بانسحاب شرق الأردن من الجامعة العربية اذا لم تقبل الهدنة فى فلسطين . 
ولا كانت بقية الدول العربية تری أن انسحاب شرق الأردن فى تلك الفترة 
العصيبة قد يخلق مشكلات يصعب تقدير مدى خطورتها -- کانسحاب 
العراق مجاراة للاردن — فقد نزلت تلك الدول على طلب الأردن وانصاعت 
لتهديداته الخزية التى سنظل وصمة عار فى جبين الاردن . 

ومن الأسباب المجيبة التى تذرعت بها شرق الأردن لتبرير اصرارها 
على قبول الهدئة هو ما وقع US‏ اجتماع اللجنة السياسية بعمان ۰ فقد 
أغارت طائرة بهودية تجارية على عمان وألفت بعض القنابل لتحطيم أعصاب 
الملك والحكومة ونجح اليهود ف تلك المحاولة -- ان لم یکو نوا على اتفاق 
سایق مع عمان على اجرائها -- نجحوا OY‏ اللك خثى على روحه وقصره 
من طائرة تجارية ولم يفكر فيما سيكون عند اسرائيل من قلاع طائرة بعد 
الهدنة التى سیمنحهم اباها . 

وهکذا وانقت الدول العريية على قرار الهدنة بعد أن اشترطت آمورا 
معينة ما لبشت أن سحبت شرطها علیها بعد أن سعى بر ادوت وأقنمها بقبول 
حله الوسط الذی قضى بما لى : س 

| ب وضع الپاجرین البهود الذين یدخلون فلسطین فى فترة الهدنة 
فى معسكرات خاصة . 

ب ب عدم تدربب آوئئك المهاجرين على القتال . 


¥ 


ج ‏ تقوم جمعية الصليب الاحمر الدولى بتزويد القدس بالاء والمؤن خلال. 
فترة الهدنة ونفتح طربق تل أبيب ‏ القدس لهذه الفاية . 

د د عدم استيراد أى نوع من الأسلحة من قبل الطرفين المتحاربين . 

هف ب عدم استغلال الهدنة لتقوية النواحى العسکربة فى ای معسكر 
هن المعسكرين النجاربین سواء كان ذلك فى البر أو الجو أو البحر. 


هذا وقد قبل ان دولا عربية أخرى قد ألحت على قبول الهدنة » وانى 
أرى أن أسرار هذه النقطة موجودة تحت أيدى الساسة العرب والجامعة 
العربية ولیست تحت Gay‏ لأزيح الستار عنها . 
الجريمة الكبرى 
ليس لى الا أن أصفها بالحريمة الكبرى وهی آخف وصف يمكن أن 
لوصف به موائقة الحامعة العربية على شروط الهدنة التى قدمها برنادوت 
بدون قيد أو شرط . فقد وافق أعضاء اللجنة السياسية على أكبر خطيئة ف 
تاريخ الحروب بالشرق العربى ألا وهی السماح بفك الحصار عن مدينة 
القدس وانقاذ مئة ألف يهودى كانوا على وشك التسليم أو الموت جوعا 
وععطلشا . وافقوا قبل أن يفكروا قليلا ف نتائج ما أقدموا عليه ٠‏ وافقوا قبل 
أن Se‏ آحدهم فيما سيقع بعد عشرة أيام فقط من ذلك اليوم المشئوم . 
وافقوا لأنهم وثقوا من وفد الاردن ف اللجنة السياسية وصدقوا رئيس 
الحکومة الأردنية الخائن . 
وافقوا قبل أن يفهموا أن القدس هی کل شىء ف فلسطين وآن من 
يحنئلها ينهى المعركة كلها . 
وافقوا قبل أن يسألوا ليفهموا كيف كانت حال مئة ألف بهودی فى 
القدس هم سثبم بهود فلسطين ۰ وافقوا قبل أن يسمعوا ما يقوله القائد 
العر بى ف تلك المدينة العظيمة » وقبل أن يعلموا مقدار الدماء والدموع 
والجهود التى بذلناها فى القدس حتى جعلناها تترئح لتهوى صاعقة على 


۲۳ 


.رأس الصهيوئية فتزيلها الى الأبد . وافقوا قبل أن شکروا قليلا فى واا 


— القدس ۰ 
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وافقوا قبل أن بسیئوا الظن قليلا بشروط الهدنة ويفرضوا شرطا واحدا 
على الأقل لمراقبة طريق الحياة للقدس وجعل تموين اليهود تحت اشراف 
العرب ٠‏ لقد وافقوا ولو لم يفعلوا لتغير مجرى الحرب فى فلسطين . واننی 
أعتبر جميع الدول العربية مسئؤولة عن ذلك القرار ف اليوم الأسود بسان 
OY‏ الواجب كان يقضى باخراج الأردن من الجامعة العربية فى ذلك التاریخ 
ما دامت الننيجة واحدة » وما بریده الأردن من فو اجع وكوارث لابد أن 
شحقق . أما اذا كانت الدول العربية فى ذلك الحين حسنة الظن فى عمان 
فشکون الجريمة قد نمث ثتيجة الجهل الفاضح وسوء الادراك لما بجری على 
مسرح السپاسة وق هذا مسؤولية لاتقل عما سبق . 

حکو مة عمان كانت تع مقدماً بوقوع الهدنة 

كنا نعلل النفس SUT‏ النصر الذى يعيد للامة العربية مجدها بعد أن 
عفث عليه السئون أو كادت . وكنا نعيش ف الأحلام حینما وردث الاشارة 
اللاسلكية تنبىء بايقاف الرمى ومنع التحرش باليهود . وقد كان ذلك قبل 
دوم الهدنة الرسمية بعشرة أيام وكان من الممكن خلالها أن تنجز الجيوش 
العربية آبة عملية حريية حاسمة لو عمدت الى الجد فى العمل . 

وهذه واحدة من البرقيات : — 

(« من قائد اللواء الرابع الى قائد الكتيبة السادسة ومن س م ۱۲ ٠١2‏ ) 
مكنوم جدا Co) 48/1/59 )٠(‏ البرقية الثالثة من القيادة )٠(‏ تبدا )+( مجلس 
الأمن ببحث الآن الاجوبة بخصوص وقف اطلاق النار )+( أعتقد كلا الطرفين 
انفقا على وقف اطلاق النار ولكن نحت شروط )+( خلال مدة الأيام القادمة 
im‏ : تقومون بای هجوم ولكن ستصدون آی هجوم يقوم به العدو انتهى (۰) 


الولايات المتحدة تکشف عن نواباها 
بعثت أمريكا الى حكومة عمان عن طريق قنصل أمريكا فى القدس 
Sh‏ 43 التالية وذلك يوم ٩‏ حزیران — پونيو — ۱۵4۸ : 


۵ 


For? Transjordan Prime Minister. 
From: American Consul General United States, 

We have been instructed by the Department of State to say that 
the United States is most favourably interested by the Note which 
Count Bernadotte put to the Arab and Jewish Authorities concern 
cesse-fire and Truce. 


The United States Government very much hope that Count 
Bernadotte cease-fire proposal will be unconditionally accepted by 
both parties by noon Greenitch Mean Time June 9 (.)” 


وترجمتها 

« الى وئيس وزداء شرق الآددن من قنصل الولاياث اللتحدة العام . 

اعلمتئی حكومتى بان أنقل البكم ما بل : 

ان الحكومة الامربكية مهتمة جدا بالمذكرة التى قدمت من قبل الكو نت 
برنادوت الى السالطات العربية والبهودبة بخصوص وقف اطلاق SL‏ 
والهدنة . 

(( والحكومة الأمربكية كلها آمل بان مقترحات الگونت برادوت لوقف 
اطلاق النار ستقبل بدون شرط من الطرفين ظهر يوم ٩‏ حزبران حسب توقيت 
جربنتش 509 


وزارة الخارجية الريطانية تحشر أنفها فى قضية القدس 


وردث الى بتارخ ۱۹6۸/۰/۲۹ من قبادة الجيش العربى البرقية 


bl‏ : س 
Date‏ 
From: H.Q. AL. 29/5/48‏ 
To: O.C. 6 MR. H.Q./364‏ 


Following received from Foreign Office and is repeated for 
your information. 

Begins. From Foreign Office London. 

To Truce Commission Jerusalem. 

“On request of Security Council president Arab League appoint- 
ed a permanent Committee to liase with your commission. Its 
residence will be in Amman. For contact with it please approach 
Transjordan Foreign Office through Abdulla Bey Tell Commander of 
Transjordan Commission in Jerusalem, Ends.” 


۳۹ 


الترجمة 

« من قيادة الجيش العربى الى قائد الكنيبة السادسة التاريخ 
۰ الرقم الاج / ۰۳۹۵ 

ما پلی ورد من وزارة الخارجية البريطائية تكرره لکم للعلم . 

Tas‏ . من وزارة الخارجية ۰ الى لجنة الهدنة القدس ٠‏ بناء على طلب 
رئيس مجلس الأمن فقد عينت الجامعة العربية لجنة دائمة للتعاون مع 
لجنتکم سيكون مقرها فى عمان . من أجل الاتصال بها آرجو مراجمة 
وزارة الخارجية الأردئية عن طریق القائد عبد الله بك التل قائد البعشة 
الأردنية فى القدس . انتهت » ۰ 

ومن هنا يتضح أن السياسة العليا الخفية لم تكن توحی بالحسرب 
الجدية فى القدس بل بالتخاذل والاتفاق مع لجنة الهدئة القنصلية » وذلك 
فى أشد فترات القتال بفلسطين أى فى أواخر شهر مایو ۱۹4۸ ۰ ولو رفض 
العرب الضغط الذى قيل انهم واجهوه » لا آنتج رفضهم الا الخير للعرب 
والخذلان للغرب . وقد ثبت فيما بعد أن خرافة الضغط لم SF‏ الا فى 
ضعاف النفوس من العرب فقط لأن اليهود يحتقرون هذه الخرافة ويضربون 
بنهدید الغرب عرض الحائط وينفذون سياسة الأمر الواقع فيصفق لهم 
أولئك الذين يوهمون العالم بألهم يضغطون على اليهود كما كا نوا يضغطون 
على العرب ۰ 

نوايا كلوب السيئة 

كان كلوب يعرف بالتفصيل ما تخبئه المؤامرة لفلسطين » ولذا فقد عمد 
بتاريخ ۱۸/۹/۱ الى اصدار أوامره بما يتعلق بالهدنة وهذا يعنى بأن 
الجيش العربى قد هادن اليهود قبل عشرة أيام من الهدنة الرسمية » ان لم 
يكن قد هادنهم بالفعل من ۱۹4۸/۵/۱۵ ۰ 


وها هى ترجمة gall‏ الحرف WY‏ كلوب الصادرة تحت رقم, 
ال ج / ۱۲۸ تاريخ ۱۹۵۸/۰/۱ باللغة الانكليزية . 

( قيادة الفرقة الأول : 

فى حالة اعلان الهدنة نحت اشراف الأمم المتحدة » نتخسل ANA YD‏ 
التالية حالا : 

: ثبفى الوحدات فى مواقعها كما پل‎ -١ 

الكنيبة الأول فى النبی صموئیل و بدو والرادار . 

الكتيبة الثالئة فى باب العمود ‏ القدس - . 

الكتيبة السادسة فى القدس القديمة . 

الكنيبة الخامسة فى الشيخ جراح ‏ القدس -. 

الكنيبة الرابعة اللطرون . 

الکنيبة الثانية باب الواد ومفرژة منها فى الرملة . 

۲ - ان فلسطين ملای بالساحين الفلسطينيين والأردنيين وغيرهم » 


هما يسبب اخلالا بالامن , واغلب الأردنيين المسلحين من أبناء العشائر الذین 
سلحهم الجبش العربى . ولذا بجب أن تصدروا التعليمات الفورية الى رؤساثهم 
البدو أن بجمعوهم فى أماكن تعینها قيادة الفرقة . ثم يستاجرون سيارات هدنية 
كبيرة لنقلهم الى عمان من أجل نجريدهم من السلاح وتسريحهم . 

۳ ب یمنع حمل السلاح من قبل الفلسطبنیین الا بتصریح . ومن بقبض عليه 
حاملا سلاخا بدون رخصة »بصادر السلاح وبسلم الشخص الى قائد النطقة . )» 


۳/۸ 


انول ان 


زيارة الملك عبد الله للقدس 
۸/3/1 

11 بوم الخميس 1۹44/1/1۰ كلمنى جلالة الملك عبد الله هاتفيا 
وآبدی رفبته ف زبارة wt dl‏ لاداء فريضة الحمعة فى السجد الاقصی . 
وبالرغم من آنی كنت مشغولا بالسائل الحريية الهامة وخاصة ف آخر ليلة 
من JU‏ الحرب . فقد خرجت للاقانه فى العيزرية ۰ ولا وصل الى باب 
الأسباط فى الساعة الحادية عشرة كان فى استقباله جمیم الوجوه والأعيان 
ورؤساء الطوائف السيحية بما فى ذلك البطاركة آنفسهم . وقد هرعت 
جماهير الشعب فى القدس لتحيى ( النقذ ابن المنقذ ) الذی تعهد لأهل 
فلسطين باتفاذهم من خطر الصهيونية ٠‏ وبعد أن لثم الجميع يد جلالته توجه 
الى الصخرة المشرفة ثم الى كنيسة القيامة المباركة وتفقدها ثم عاد الى 
السحد وأدى فرضة الحمعة . ومد الانتهاء من الصلاة عاد الى الروضة 
حيث استمع لعدد من الخطباء الذين حيوه وشکروه على ارسال الجیش 
العربی فى الوقت الناسب مما كفل سلامة القدس والقدسات الاسلامبة 
والمسيحية ٠‏ وحیلما Sle‏ وقت الغداء انتقل جلالته والدعوون الى الائدة 
التى آعدها الجاهد آحمد حلمی باشا على عجل نظرا لضیق الوقت ولقلة 
الاستعدادات ف الدينة التى كانت الى ساعات خلت میدانا لحرب الوت . 


م-- 4 ١‏ كارثة فلسطين ۳۹ 


الإر أدة الملكية تین آجد حلى بأشا 
حاكما هسکریا وبترقيتى لرتبة قائد 

وبعد تناول plab‏ الغداء ظهرت على جلالته علائم الرضى والحبور » 
فشرع بحدث من‌هم حوله من الشعخصيات عن اعجابه بثبات الكتيية السادسة 
وأعمالها الخالدة » وعن جهاد حلمی باشأ وصبره وشجاعته ۰ وحینما نمض 
جلالته ایذانا بالمودة الى She‏ همس ف آذن حلمی باشا قائلا بان ارادته 
قضت بتعيين الباشا حاکما عسکریا للقدس برتبة لواء ٠‏ ثم همس ف آذن 
اللواء عبد القادر الجندی وآمره OL‏ ببلغنى فورا الارادة الملكية لترقیتی 
ast‏ قائد . 

کلوب بعارض ترقيق 

آصبح عطوفة آحمد حلمی باشا حاکما عسکریا للقدس منذ ذلك الیوم 
رغم أله تردد » وحاول التبلس من هذه الوظيفة التى تعنی ارتباطه سلطات 
عمان » تلك السلطات التى عرفها عطوفته منذ ثلاثين عاما ۰ آما آمر ترفیتی 
فقد اعترض طریقه کلوب باشا وحجنه أننى حدیث العهد بالرتبة السابقة . 
ولم يفكر کلوب ف حوادث الاستثناءات ف الحروب مع أنه يعرف الثىء 
الكثير عنها » ويعرف أله حينما جاء الى شرق الأردن كان برتبة رئيس وف 
بضع سنين أصبح برتبة فريق مع أله لم Ob‏ بعمل عسكرى يستحق عليه 
الترقيات الاستثنائية الا قدرته الفاگقة فى ادارة شبكة التجسس البريطانية 
فى الوطن العربى .۱۰ وأخيرا وحينما أدرك uh‏ حملت الرتبة بالفعل ولم 
أتنظر مرا منه BY‏ اكتفيث بالأمر الملكى » انصاع للأمر ونفذه اعتبارا من 
\asa/v/A‏ ولیس من يوم صدوره ف 1948/5/١١‏ ۰ ولم یکتف 
بالمعارضة والتاخير بل أصر على ترقية ضابط أمامى لم يشترك فى الحرب 
حتى ذلك التاريخ ۰ فسررت على كل حال لأن أكون السبب ف ترقية زميلى 


۳۷۰ 


الضابط العربى الذى لابد أن يحل محل ضابط الكليزى رغم أنف كلوب 
باشا وقد كان ذلك الضابط هو القائد على الحيارى )© 


وصول الكونت برنادوت للقدس 

وردتتی الأوامر من عمان أن أستقبل برنادوت باسم الحكومة حينما 
يصل الى مطار قلندية دوم ۱-۲ ٠‏ وحینما هبطت طائرة الأمم 
المتحدة فى مطار قلندية فى نمام الساعة الحادية عشرة صباحا كنث على رأس 
المستقبلين الذين رحبوا بالوسيط الدولى ۰ وبعد أن صافحه الجميع دعاه 
السيد عارف باشا العارف للمرور برام الله فلبى الدعوة . وكان القصد من 
ذلك أن يرى برنادوت بعينه جموع اللاجئين وما يخيم عليهم من ؤس 
وشقاء ٠‏ وبعد أن مر الکونت برام الله وشرب الشای هناك تحرك للقدس 
حيث اجتمعت به فى قیادتی بالروضة ساعة كاملة أطلعته خلالها على تفاصيل 
الحالة الحريية فى القدس وكيف أن القوات العربية تطوق الدينة من جميع 
الحهات وأنه لولا الهدنة لسقطت المدينة بأكملها فى قبضتنا . ولم آکتف 
بالشرح النظرى بل آخذت الكونت وتجولنا على أهم المراكز الحربية 
فشاهد بنفسه الروح العالية التى تحلى بها الجنود فى تلك الأيام . وقد كان 
لاجتماعى به فى ذلك اليوم أكبر الأثر فى اقتراحه لحل المشكلة » ذلك 
الاقتراح الذى ضمنه جعل القدس عربية كما سيأتى معنا فيما بعد . 

وقبل انتقال الكونت الى الجانب اليهودى حضر من رام الله قائد الفرقة 
لاش واجتمع بالكونت بحضورى ٠‏ ودار الحديث بينهما عن نزويد القدس 
بالمياه من المصادر الرئيسية فى رأس call‏ وعن تموین القدس عن الطريق 

)١(‏ القائد 7 الحيارى من مدپنة السلط ( ١1915‏ ) . ويعتبر من أكفاء 
ضباط الجیش العربی ٠‏ رقی الى رتبة لواء وعين رئيسا لارکان حرب الجیش 


العربی ؛ الا أنه ضحی بالمنصب وهاجر الى دمشق ومنها الى القاهرة بعد الانقلاب 
الاستعماری فى أبريل ۰۱۹۹۷ 


۳۲۱ 


اأرئيسية ما بين ثل آیب والقدس . وقد كانت صدمة عنيفة لى وللشخصيات 
de ll‏ التى حضرت الاجتماع من آهل القدس » أن نرى لاش يوافق على 
كل لفظة تصدر من في برنادوت دون تمحیصها ومعرفة تتالجها ٠‏ وأخيرا 
عبن برئادوت حصة القدس وباب الواد من المراقبين الدوليين . وأصبح 
الكولونيل برانسون ( سويدى ) رگیسا للمراقبين فى مدينة القدس بساعده 
الكبتن برى ( بلجيكى ) ثم جاء بعده الكولونيل سيرو ( فرنسی ) وأصبح 
مساعدا لبر نسون فى الجائب العربى من المدينة ٠‏ 
تخطيط الحدود ووضع bil BN‏ 

طلب رئيس المراقبين فور تسلمه العمل أن يتجول على جميع الواقم 
الحريية ليتمكن من وضع الخرائط التى نبين حدود الطرفين المتخاصمين . 
فسمحت له بذلك وصحبته بنسى فى بعض الجولات وأرفقته بضابط فى 
Li‏ جولاته ۰ فمر ومعه مساعدوه على جميع المراكز مبتدئا سان هدريا 
والشیخ جراح ومنتهیا فى الثوری . وکا يرافقه ف منطقة الكتيبة الثالثة 
وکیل القائد هنکن نيرفن وضابط عربی آخر . آما ف جنوب القدس فقد 
كان مراقبون منفصلون عنا يعملون على زيارة الراکز الحريية كافة وذلك 
لصعوبة انتقال الرافبین الذين يعملون معنا الى تلك الجهات ۰ 

و بعد أن زار الراقبون الراکز العربية واليهودية قرروا جمعنا ف المنطقة 
الحرام لتوقیم الخرائط التی وضعت لتبين خطوط الطرفين وما پینهما من 
منطقة حرام ٠‏ فتم الاجتماع فى يوم الاربعاء 1448/5/١١‏ بدير السریان 
الواقع ما بين باب العبود والنوتردام . وحضره من الجانب العربى كل من 
المؤلف ووکیل القائد هنکن تيرفن عن الكتية الثالثة ومعه الرئيس خالد 
مجلی ۰ وحضره عن الجانب اليهودى القائد ديفيد شالتيل 2١7‏ ومعه بعض 

)\( ديفد شالتیل - David Shaltiel‏ هو قائد اليهود فى منطقة القدس . 


تسلم القيادة بعد مقتل القائد اليهودى الامريكى ۰( ما ركوس (David Marcus‏ 
شظية من قنابلنا فى الناحية الغربية من القدس . وشالتيل هذا من يهود فرنسا 
وسبق له أن عمل مع الجیش الفر نسی ٠‏ 


۳۲ 


مساعديه . وبعد Ot‏ عرضت خرائط المراقبين ونوقشت ملاحظاتيم وقعت 
الخرائط ووزعت على الطرفين . ولم يكن هناك مشكلات معقدة الا ف 
الثورى والنبى داوود by pol tum‏ على الاحتفاظ بأقسام كبيرة من هذين 
الموقعين بعد أن اعتبرهما اليهود واقعين ف منطقتهم كليا ٠‏ وقد عانبنی كلوب 
مؤخرا لتدخلى ف هذه المنطقة التى لا تقم ضمن اختصاص الكتيبة السادسة 
leds Sars‏ وكأنه كان يريد اهمالها ليسرح بها اليهود ویمرحون فلا یمهم 
عن احتلال سلوان والعيزرية أى مانم . ولم يكن ف منطقة الكتيبة السادسة 
من المراكز ما بوجب الاختلاف عليه لأنها واضحة جدا . أما فى منطقة 
الكتيبة الثالثة فقد هالنى أن أرى اصرار مساعد فاد نلك الكتيبة على ترك 
آغلب بيوت المصرارة وسعد وسعيد منطقة حرام مع أنه كان بامکان الكتيبة 
الثلائة احتلال تلك البيوت الخالية . ولم يكن لى أبة حيلة فى ذلك لأن 
قيادة الكتيبة منوطة بالانکلیز » والكتيبة كلها مربوطة باللواء الأول وهو 
مرجع غير مرجعى كما سبق أن پیا . 
قوافل الپود تبدأ ون القدس 

من السلم به أن منطقة باب الواد ليست تابعة لى » ولكن الحوادث التى 
كانت تفع هناك دفعت الضباط العرب فى تلك المنطقة الى اخبارى JS‏ 
ما بقع مخالفا لبنود الهدنة ومصلحة المرب ٠‏ وكنت بحكم مركزى فى 
القدس وخروجى على حكم الاتكليز المباشر أتدخل محاولا عمل شىء من 
أجل القضية » آندخل مع المراقبين وألحاً الى التظاهر بالتهديد والوعيد 
وكنت أنجح ف كثير من الأحيان لأنهم كانوا بظنون آننی مسؤول عن جميع 
الکتائب المرابطة فى منطقة القدس حتى الموجود منها فى باب الواد )!( . 

وحینما بدأ اليهود يسيرون قوافلهم من تل أبيب الى القدس » راع 
الضباط العرب ف منطقة باب الواد واللطرون أن يروا أن القوافل تمر دون 


۳۱۳ 


4s,‏ آو تفتیش ۰ وكانت كل قافلة da!‏ من عدد کبیر من السیارات تحاوز 
gull‏ فى بعض الأحيان . فما كان من أولئك الضباط المكتو الأيدى » 
الا أن بعثوا الى بتفاصيل ما يجرى فى منطقتهم وهم يعلمون بأن مفتاح 
القدس هو تلك الطريق النى شرفون عليها . وقد شعرت منذ أن وصلتنی 
والذخائر والأسلحة تحت سمع المراقبين وبصرهم » وعلى مشهد من جنود 
الجيش العربی البواسل ۰ ولم أقف مکتوف اليدين بل شرعت آنبه المراقبين 
القوافل تصل الى المدينة دون مراقبة أو تفتيش دقيق . ونجحت ف خطتى 
الى حد ما » وأقلعت رئيس المراقيين ولحنة الهدنة القنصلية بخطورة الحالة 
اذا لم تتخذ الخطوات الا 4y lows‏ فى هذا الصدد ٠‏ فما OW‏ منهم الا أن 
اتخذوا قرارا حاسما بهذا العنی بلعوه لليهود وللعرب ۰ وبأدناه نص 
القرار باللغة الاتكليزية وترجمته بالعربية . 
Date 20/6/1948‏ 

“The Truce Commission and Colonel Brunsson, Special Kepre- 
sentalive of Count Bernadotte, have carefully considered the question 
of Jewish convoys to Jerusalem. They feel such convoys must be 
checked at Bab el Wad in order to ensure effective control: Until 
further notice the Jewish authorities are requested to stop all vehicles 
before they reach Bab el Wad. If any vehicles pass Bab el Wad 
before clearance by representatives of the Mediator, the Truce Com- 
mission and Colonel Brunsson consider that the Jewish authorities 


will bear full responsibility for any resulting breach of the cease fire 
agreement’, 


الترجمة ١958/5/٠١‏ 
( ان لحثه الهدنة والكولو ليل برانسون ممثل الكونت برنادوت » قد درسوا 
بعنابة مسالة القوافل النهودية القادمة الى القدس . ويرون أن مثل هذه القوافل 
لابد وآن نقف للتفنيش فى باب الواد لنتم الرقابة بشكل فعال . ومن الآن حتى 
اشعار آخر يطلب من السلطات اليهودية ان توفف قوافلها قبل الوصول ال باب 
الواد . واذا مرت سيارة من باب الواد قبل أن ,بصرح لها مندوب الكونت بر نادوت 
فان لجنة الهدئة والكولوئيل برانسون بحملون السلطات اليهودية السؤولية 

الكاملة عن أعمال نودی الى أى خرق لاثفاقية ايقاف الرمی ۰» 


۳ 


ولم يرق لقيادة الجيش العربى فی عمان أن ترانی أتدخل فى مسائل 
نعود بالخير على العرب وقضيتهم التاريخية ۰ وأرادت لى تلك القيادة 
الانكليزية أن أكون عبدا للائکلیز . وهالها مسلكى الشاذ بالنسبة لها » 
وهی التى كانت واثقة من أن جميع من فى الأردن يعتبرون ف نظرها مطايا 
للانكليز المستعمرين ولا مجال لأحدهم أن يرفع رأسه ٠‏ وقد غضبت قيادة 
الجيش ف عمان وبعثت لى بالبرقية التالية تأمرنى فيها آلا أتدخل فى أى أمر 
يقع خارج المدينة القدسة . وقد حرصت تلك القيادة على أن تصفنی 
« بقائد القوات العريية فى القدس القديمة » حرصا على كرامة قائد الكتيبة 
الثالثة — وهو انکلیزی - من أن يكون مربوطا بقائد عربى 

البرقبة 
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ومعناها . 

« الرقم ال ج / VEN‏ تاريخ ۱۹۶۸/۹/۲۲ 

من كوكر ( ركن الحركات ) الى عبد الله التل قائد القوات العربية فى القدس, 
القديمة , 

اشارة لکتابکم الى مراذب الهدنة الكبتن برى فى ٦/۱۸‏ (*) لا تقدموا 

تقارير بعد اليوم عن مسائل خارج هديئة القدس ۰» 

وسواء أصبحت الرقابة على القوافل اليهودية فعلية آم اسمية فقد قمث 
كله دسائس lal fay‏ تحوکها لندن وتنفذها عمان . 


تقربر عن LY‏ العامة فى القدس 


مرت الأيام العشرة الأولى للهدنة وأنا لا أرى فى المحيط العربی أى 
تطور بعث الطمانينة فى النفوس الحائرة . ولا كنت أعتقد أننى آقود جزءا 
من الجيش العربى ف أخطر شعة فى فلسطين » وبما أننى تعرفت جيدا مقدرة 
صبرا ولم أركن الى السكوت كما فعل غيرى » بل آخذت أحذر وأقترح 
وأشجع القادة المسۇولين لعلهم شمکنون من wees‏ الخطة العامة oll‏ سار 
عليها الجيش العربى منذ دخوله فلسطين + وكان من أهم تلك التحذيرات 
والاقتراحات ما ety‏ به خطيا الى مرجعى الرسمى ( قائد اللواء الرابع ) 
فى ۱۹۵۸/۰/۲۱ ونصه : 

« مكتوم جدا قائد اللواء الرابع 

نتيجة لدراستى للموقف واطلاعی على الحالة العامة فى القدس » أرى أن 
من واجبى تقدیم نفربری هذا لعطوفتكم للتكرم باجراء اللازم . 

بوجد فى القدس القديمة ما يزيد على خمسين الف عربى عادوا ندريجيا 
ال حباتهم العادية . الا ان ذلك لا یعنی أنهم على استعداد من جميع الوجوه لتحمل 
قصف الدفعية اليهودية أو على الأقل مدافع المورثر . واعنی بالقصف هو ذلك 
الامر الذی اصبح OT!‏ فى حدود الامكان لابل المؤكد وذلك حيئما تنتهی الهدنة 
لان البهود فد احضروا للقدس مدافع مورثر وذخيرة كافية ويحتمل جدا انهم 
احضروا مدافع ثفيلة أكبر من المورثر . اننا منالناحية العسكرية لا نخشی ازدياد 
قوة اليهود » وان القصف لا «ؤثر كثيرا فى معنوبات جنود بواسل تدربوا 


۳۹۹ 


على صوت المعركة . ولكن الشكلة التى ستواجهنا هی مسكلة الدئیین » ولا سبما 
انلا لم ننس ماساة WL‏ بعد. 

ولهذا كله وانفاذا للموقف فانئی افترح أن ننحول من موقف المدافع 
الى الهاجم بعد أن قضت الهدنة على آخر Jal‏ لنا باحتلال الفدس الجديدة عن 
طربق الحصار ء ذلك الحصار الذی حطمته شروط الهدنة . هذا وان تحولنا 
الى الهجوم لن بكون ذا فاعلية ما لم تنبع الخطة النالية : س 

۱ - يسلم آمر مراقبة باب الواد الى الجيش العراقى او الصری . 

۲ - تنجمع الكتائب المنركزة فى باب الواد حاليا مع الكتائب الوجسودة 
فى القدس حاليا لتشكل قوة فعالة نهاجم فى قطاع واحد أو قطاعين . 

۳ - تشترله القوات المرابطة فى عين كارم وبيت لحم فى الهجوم الكبير 
علد ابنداثه . 

ء - يكون الهجوم على مرحلتين » بکون الهدف فى الرحلة الأول ساحة اللنبی 
وساحة صهیون وفی الرحلة الثانية بقبة شارع WL‏ حبث SAS‏ مقاومة 
الیهود . 

وبدلك نکون قد آعددنا pall‏ بة الکبری لیهود القدس قبل أن بروعوا 
السکان الآمنين ویحاولوا القیام بعملیات هجومية . » 


القدس 1548/5/9١‏ القائد 
عبد الله النل 
قائد الكتيبة السادسة 

ولقد نابعث هذا التقرير فى تنقلاته من قيادة اللواء الرابع الى قيادة 
الفرفة ومنها الى بد كلوب باشا . وخوفا من اختفاء التقرير فى مكتب الباشا 
بشت بنسخة مئه الى قصر رغدان ليطلع عليها جلالة الملك . وعلى كل حال 
فان الهدنة الأولى ائنهت ولم يعمل شىء من نص‌ائحی وافتراحاتی التى 
قدمتها لاریح ضميرى آمام الله والتاريخ ٠‏ 

كلوب يقترح إرسالى بأجازة طويلة 

کانت أولى زيارات كلوب باشا للقدس يوم الاثنين ۱۹4۸/۰/۲۱ أى 
بعد آکثر من شهر على شوب القتال . وحینما وصل الى الروضة هنأنی 
علی النجاح الذى آحرزنه القوات التى تعمل تحت قیادتی وخاصة الكتيبة 
السادسة ۰ ولاحظت من حديثه لطفا زائدا وكأنه بحدث زمیلا له . ولا كنت 


۳۷ 


غير واثق من أن تقربرى عن الحالة سيصل اليه فقد قدمت اليه نسخة 
خاصة أعحب حين اطلاعه على محتویاتها بالفكرة والاقتراحات وابشم وهز 
رآسه دليل الرضى التام ٠.‏ ! 

وبعد أن بعد الحديث قليلا عن مضمون التقرير فاجأنى بهدية مغرية 
هی أجازة لدة شهر أو شهرين أقضيها فى فرنسا أو بربطانیا على حساب 
الحيش . وعلل عطوفته السبب فى ذلك بالمجهود « الجبار ! » الذى قمت 
به مما دعا الى وجوب الاستراحة .فى SIG‏ بعيد عن المتاعب وخيرنى بين. 
ذينك الکائین . وقد دهشت حفا لهذا الكرم العجيب ٠‏ ولم أتآخر كثيرا 
بالرد عليه فقد أدركت ما الذى يقصده الباشا من وراء هذه المكافأة . 
فاعتذرت etsy‏ السيب الرئسى لاعتذارى على أن الحالة لا تسمح ( بشم 
الهوا ) وآن ضميرى لا بساعدنی على ترك اخوانی الضباط والجنود فى 
فلسطين للسفر فى اجازة للترويح عن نسى . 

مكره أخاك لا بطل 

وقد سار كلوب ف طريق الحاملة والتلطف شوطا بعيدا . وأرغمته. 

الحوادث التاريخية التى سطرتها الكتيبة السادسة على أن يبعث لى بتهنئة 


كلوب فى زيارنه لنا بعد الهدئة 


۳/۸ 


رسمية تعتبر من الوثاگق التى 'ندينه وتثبت أن الكتيبة السادسة وحدها هی 
التى حاربت حربا حقيقية ف فلسطين بالنسبة للجیش العربی ۰ 
وبأدناه صورة زتكوغرافية لرسالة التهئة . 
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۳۹ 


برنادوت يضع مقترحانه 


بعد أن تأكد الكونت برنادوت من وقف القتال ف جميع جبهات فلسطين 
للنفاوض ووضع حل للمشكلة الفلسطيئية . وقد رفضت الدول العربية 
دعوة الكونت الى رودس LAY‏ اعثبرت قبولها ذلك ؛ اعترافا ضما 
باسر اكيل ۰ واکتفت الجامعة العربية بارسال خبراء من المرب ليقدموا 
للوسيط ما يحتاج اليه من آراء عريبة ومعلومات فنية عن المشكلة . وى 
أواخر حزيران - یونیو -- 1448 أنهى الكولت پرنادوث دراسته لفضية 
فلس طن ف رودس ووضع مقترحات لحل المشكلة وأذبعث رسسمیا a‏ 
14 ۰ وهی تنضمن ما بلی : س 

1١ ((‏ عیین خطوط المناطق العربية والبهودية عن طريق اجراء مفاوضان 
بين العرب واليهود نحت اشراف الوسيط الدولى . و بعد الاثفاق على خط الحدود 
الرئیسی تشکل لجنة مشستركة بدخلها مراقبون من هيئة الامم 6 وبعهد اليها 
بتخطیط الحدود نهائیا . 

۲ ب يضم النقب أو جزء مله للمنطفة العربية . 

۳ - يضم غربى الجلیل او جزء مله للمنطفة البهودبة . 

؟ - تضم القدس الى النطفة العربية على أن پکون للجالية البهودية فیها 
بلدبة مستقلة استقلالا ذانيا . ونتخد التدابير اللازمة لحماية الأماكن الفدسة . 

© ب يعاد النظر فى وضع بافا , 

. ميئاء حيفا بما فيه منطفة معامل تکر بر البترول ميئاءا حرا‎ yay = ٣ 
. QUIS حرة‎ dilate وبعتبر مطار اللد‎ 

V‏ ب یفام انحاد بين العرب واليهود مهمنه اللهوض بالصالح الاقتصادية 
الشترکة والقيام بالمشروعات التى من شانها اللهوض بالبلاد » وتنسيق 
السياسة الخارجية والتدابير الخاصة بالدفاع المسترك . 

A‏ للفربفين أن ,بباشرا الاشراف التام على شئونهما الخاصة بما فى ذلك 
العلاقات الخارجية على شرط أن نتمشى هذه العلافات مع الفواعد الثى بفرضها 

4 - تعتبر الهجرة من اخنصاص كل من الفريقين شريطة أن يكون لكل 
logs‏ الحق بعد Andi)‏ عامين على اقامة الانحاد , اعادة النظر فى سياسة 
الهجرة النی بنبعها الفربق الآخر , 
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٠‏ يعترف بحقوق سكان فلسطينالذين هجروا مساکنهم بسبب الأحوال 
يحق 
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منازلهم دون قيد 


۳ om 


۲۲١ 


وحينما وصلت المقترحات الجديدة الى الجامعة العربية دعيت اللجنة 
السياسية الى الاجتماع فى القاهرة .ه؟ بوئيو للنظر ق المشكلة » وانتهت 
الاجتماعات الى القرار الخطير برفض مقترحات برنادوت WY‏ ترمى الى 
قيام دولة يهودية ف. فلسطین وتبیح استمرار الهحرة الصهیو ثية . 

ومن الطریف أن يعلم العرب عامة بان مندوب الاردن فى اللجبة 
السياسية توفيق أبو الهدى قد تحمس لقرار الرفض جريا على سياسة 
التموبه التى اتبعتها حكومته لتضليل الدول العريية والتظاهر SL‏ الأردن 
يسير معها على الخير والشر ٠‏ 

وقد رفض اليهود مقترحات برنادوت » لأنها تأخذ منهم القدس والنقب 
أو بعضه ونعطى العرب حق الاشراف على الهجرة ٠‏ 

ملك الا ردن بزور مصر والمملكة السعودية 

كان املك عبد الله پتوقع سخط الدول العربية على سياسته التی آظهرت 
الجيش العربی بمظهر الضعيف المقصر . وقد تجاهلت الدول العريية آنها 
تعلم کنه تلك السياسة الخفية التی رسمتها عمان وتظاهرت بانها تنسجم 
فى کل شىء مع الجامعة العربية ٠‏ وزيادة فى التمویه والتضلیل وذر الرماد 
فى العيون » آبدی جلالة الملك عبد الله رغبته فى زيارة ( آخویه ) جلالة 
الفاروق وجلالة عبد العزيز آل سعود . ولغاية فى نفس جلالته اختر فترة 
الهدئة الأولى لتنفيذ تلك الرغبة ۰ مع العلم بأن فترة الهدنة كانت تقضى 
بوجود جلالته فى بلده ليشرف على استعدادات جيشه وتصحيح أخطاء 
الماضى التى أذلت العرب عامة والاردن خاصة . وقد نحرك «الركب الملكى» 
الى مصر آوله وذلك ف يوم الثلاثاء /1/ AA‏ وكان daw‏ جلالته 
» العلام » مناور وبعض آفراد الحاشية . 

وقد خرج الملك السابق فاروق للاقاة ضيفه (وأخيه) الملك الهاشمى فى 
مطار الماظة.ونعانق المليكانوتبادلا قبلات‌حارة كانت رمزا للسکر والخداع.. 


تخفى وراء‌ها معانى وحدة العرب وتضامنهم فى تلك الفترة العصيبة من 


۳۳۳ 


تاريخ الأمة العربية . ولم يدر فى خلد الشعب المصرى الكريم أن اليد التى 
صافحتهم فى ذلك اليوم الشهود كانت بالأمس تصافح جولدا مايرسون 
وخلافها من آقطاب الصهيونية . ولم پتصور انسان ما أن الأطماع الشخصية 
تدفع بعميد البيت الهاشمى الى التآمر مع الأعداء وطعن الاخوان من 
الخلف . والناس لها المظاهر » وجميعها كانت ندل على صدق عزيمة الملك 
عبد الله » وأقواله كانت آبات بينات. شك فيها ولا شبهة » وكلها et‏ 
بالقوة وحب الانتقام لشرف العرب والقضاء على الصهيونية الغاشمة .. ! 

وبعد انتهاء مدة زيارة جلالة الملك عبد ail‏ القصيرة الى مصر » ذهب 
جلالته لزيارة « أخيه » جلالة الملك عبد العزيز آل سعود ف الرياض . وكما 
فعل جلالته مع « أخيه » الفاروق فعل مع « آخیه » القديم عبد العزیز . 
فعانقه طويلا ولكن ليس بحرارة OY‏ الخداع والتضليل عرفهما عبد العزیز 
فى « آخیه » من قديم الزمن . 

وق بلاط جلالة الملك عبد العزيز ST‏ سعود » لقی الملك عبد الله كل 
اكرام وتبجيل » وتبادل اللکان أحاديث الود والاخلاص والحبة » مع أن 
جلالة الملك عبد الله كان الى شهر مضی يتمنى لو أن المدرعات تسیر الى 
« القربات » بدلا من فلسطين ولو بقيادة « آبو حنيك » ومساعديه من 
الضباط الانكليز .. وبعد اتنهاء مدة الزيارة عاد اللك الى عاصمة ملكه 
السعيد ٠.‏ بعد أن غطى على ما ینوی القيام به ف فلسطين » سحابة من 
التضليل نشرها فى سماء مصر والمملكة السعودية ۰ ولكن تلك السحابة 
اقشعت فى أيام معدودات وظهرت الحقائق المؤلمة التى دفعت الملك الهاشمى 
الى زيارة الأخوين . 


i SLI‏ الاردنة تربك بيع البی للوود 


فق صباح يوم السبت 1448/5/14 كلمنى هاتفيا من عمان 
« الشيخ » محمد الشنقیطی وزير المعارف وقاضى القضاة » وطلب الی" أن 
آوافق على مقترحات قائد الفرقة لاش le‏ يتعلق بحائط الیکی والسماح 
لليهود بزبارته Lag‏ ۰ وآضاف الشنقیطی قائلا أن الحکومة وجلالة مولانا 


۳۳ 


موافقان على هذه العملية التى سيدفع اليهود مقابلها ٠ه‏ ألف جنيه لصد 
اازكاة . فقلت له أن اليهود كانوا بعرضون على المجلس الاسلامى ال 
أن يدفعوا مليون جنبه لشراء حائط المبكى أو تغيير نظام « ستانس 
الحالة الراهنة الذى كان سارى المفعول على ذلك الجدار المقدس . و 
قائلا انى سأدرس مقترحات لاش بك عند وصولها الى . 

وف مساء ذلك اليوم نفسه وردتنی الرسالة السرية التالية من لاش 


ولم يكن ردى على مقترحات لاش الا حفظ الرسالة واهمال ما ورد بها 
لأسباب التالية  :‏ 

-١‏ ان اليهود کانوا يقصدون من مطالبهم فى المبكى الى تسجيل حفوق 
وصلهم الى أهدافهم السياسية والدينية تلك الاهداف التى كانت تنص بصراحة 
بل اعادة بناء هيكل سليمان فى المكان الذى تقوم به الآن الصخرة المشرفة 
,ا مسجد الأقصى . 

۲ - اعتفادی التام بان الشنقیطی لم يكن برمى الا الى ملء بطنه بالاهب » 
رلو على حساب الأمة العر ببة . وخاصة أن المعروف عن هذا الشخص جشعه التام 
لمادة وسعيه وراء جمعها عن اى طربق وبمختلف الوسائل الدليثة . 

وهكذا أصبحت فى نظر الشنقيطى بعد ذلك التاريخ » غير مخلص 
لحكومة الأردلية ولا للبيت المالك ف الاردن .. 

آما قائد الفرقة لاش فقد اتصلت به هاتفيا وأفهمته أنتى أوافق على 
با طلبه اذا كان اليهود يسمحون لنا بزيارة مقدساتنا فى يافا وعكا وحيفا .. 

وقد صمت لاش ولم يعد لبحث موضوع البکی الذى ظل الى يومنا 
هذا بآيدى العرب ولم يسمح لليهود بالدنو منه ٠‏ 

الهود يستغلون أيام المدنة 

جاءت الهدنة المشؤومة Ly‏ توقعناه وتوقعه كل عربى حر » من تعزيز 
لقوة البهود واضعاف لقوة العرب أو ابقائها على حالها ٠‏ وخسر العرب 
فرصة تاريخية للقضاء على الصهيونية . ولم تحقق الحكومات العربية 
أحلام الشعوب العربية البريئة بالوحدة التى ظن العالم أنها أصبحت حقيقة 
واقعة بعد مئات السئين من التفرقة والاستعباد . وأى وحدة أو اتحاد 
أفضل من المظهر « الخداع » الذى برزت فيه الحكومات dy wll‏ للعالم » 
وامتشقت فيه السلاح لهدف واحد » وتعاهدت على الاخاء والوقاء ae‏ 
انهارت الأحلام والآمال » لأن المظاهر كانت مزيفة فلم تصارح الدول 
بعضها بعضا فى أصل الداء ولم تجر على وصف الدواء . 


م = ١6‏ كارثة فلسطون YYo‏ 


جاءت أيام الهدنة التى منحها العرب لليهود » فلم ینم الأعداء 
أخذوا يستغلون كل دقيقة من أوقاتهم والعرب نیام أو شبه نيام ٠‏ ولم 
الحسرة الا قلوب أولئك الضباط والجنود الذين كانوا يروث ما بق 
اليهود من استعداد للمستقبل القرب ٠‏ 

ولم ينفذ اليهود شروط الهدنة فى أى جبهة من جبهات فلسطين 
يلتفئوا الى الرقباء الأجانب »ولم يكترثوا لأوامرهم » بل شرعوا بستو 
السلاح والذخائر من أنحاء العالم كافة » ويتقلون الهاجرین بالآل 
ويدربون النساء والشبان والشيوخ » ویینون الاستحكامات ف م 
القطاعات » ويحفرون الطرق والخنادق على مرآى ومسمع من ر- 
برئادوت , 

وتسهيلا لاطلاع القارىء على ماتم فى تلك الهدنة المشوّومة 
آلخص تاليا آهم ما فعله اليهود وما فعله العرب ٠‏ 

۱ - ما فعله الیهود : 

(۱) فتح الطرق بين مواقعهم الهامة وآهمها طریق « برما » السرية 
ربطت تل أبيب بالقدس ووفرت على اليهود الرور بالطریق الركيسي 
الرملة — باب الواد — القدس . وتعتیر نلك الطريق آخطر عمل ه 
اليهود ف منطقة القدس » اذ استطاعوا فى بضعة آساییم أن یشقوا 
صالحا لرور السيارات » فى منطقة جبلية وعرة تعتبر من آصعب أ 
فلسطین ۰ وقد ابتدأت تلك الطريق من « خلدة » الى « بيت جيز » 
الى « بيت سوسين » فخربة « دير سلام » ثم « پیت محسير » ۰ ومز 
محسير الى « ساريس » ف طريق قديم صالح طرور السيارات وبالقرد 
ساريس تتصل طريق بورما بطريق تل آپیب - القدس الرگیسی . 

وقد آنجز اليهود ذلك العمل الجبار بتشغيل جميع المدئيين اليهو 


۳۳۹ 


القدس ساعات معيئة فى الأسبوع بصورة اجبارية ۰ آما فوائد تلك الطريق 
فلا تقدر شمن » ویکفی أنها آنقذت بهود القدس أو ساهمت ف انقاذهم 
من الهلاك الحقق » OY‏ قوافل الأسلحة الثقيلة والون الكثيرة والامدادات 
العسكرية السرية جميعها أو أغلبها مرت على تلك الطريق والزعيم « لاش » 
ينظر اليها ويعلم تفاصيلها ولا بحرك ساكنا . 

(ب) تقوية مراكزهم الدفاعية . 

كان اليهود ف آیام الهدنة وکانهم فى آیام حرب ۰ فقد نشطوا لتثبیت 
مراکزهم الدفاعية وتقویتها . فبنوا الاستحکامات والابراج بالاسمنت 
السلح وحفروا الخنادق الفنية والمرات التى تربط مواقعهم بعضها مع 
بعض ۰ وتصبوا الأسلاك الشائكة فى « العسق » على طول خطوطهم 
الدفاعية . وبثوا الألغام بالمئات ف كل بقعة توقعوا الهجوم منها ٠‏ وقد كانت 
الأيدى العاملة عندهم متوفرة نظرا لتضامنهم وتضحياتهم بعد أن شعروا 
بالخطر المحدق بهم » فتعاون المدئيون مع السکرین فى ناء خطوط 
دفاعية مناسبة . 

(ج) استيراد الأسلحة والذخائر . 

ما كادت الهدنة تفرض على العرب حتى أخذ اليهود يستوردون الأسلحة 
والذخائر من جميع آنحاء العالم بساعدهم فى ذلك عملاژهم وسماسرتهم 
فى الخارج ۰ واليهود أغنياء ماهرون فى شراء الضمائر والنفوس المريضة » 
فاشتروا شخصيات الكليزية AG aly‏ كبيرة فى مختلف المصالح الحكومية. 
واستطاعوا الحصول على مدافع ثقيلة من ٠٠ she‏ رطل وهی انكليزية 
الصنم وشحئوها الى فلسطين ومنها الى جبهة القدس وغيرها من جبهات 
القتال » واستطاعوا شراء عشرات الآلاف من البنادق والرشاشات وذخيرتها 


من بريطانيا وأمريكا » وآلاف الأطنان من الواد المتفجرة من أمريكا . وقد 


۳۳۷ 


آسهمت دول آوروبا الوسطي بنصیب وافر فى نجدة اسرائيل . وباعت. 
اليها بواخر عديدة محملة بالأسلحة الألمانية مع ذخيرتها . 

(Piat) مدافم الهاون من عیار ۳ بوصة وبوصتین ومدافع الصاروخ‎ LT 
أرطال ورطلين فقد استوردها اليهود بالثات‎ ١ والدافع الصغيرة من عيار‎ 
من بریطانیا وأمريكا ولقد لمسنا ذلك حالما اتتمت الهدنة ونشب الفتال‎ 
ثائية » وبدأ اليهود یستعملوذ جميع أنواع هذه الأسلحة التى لم نعهدها‎ 
٠ فى حيازتهم من قبل‎ 

( د ) استيراد الطائرات والدبابات والرجال ٠‏ 

لم تكتف آمریکا وبربطانیا بتقدیم الأسلحة والذخائر بل آخذتا تمدان 
اليهود بالطائرات المفائلة وقاذفات القنابل والدبابات الثقيلة والخبراء 
العسکریین من الاتكليز والأمريكان . وصار لدى اليهود طائرات ثقيلة 
من نوع ( ب 45 ) ذوات الأربع محركات وهی الطائرات التى تشرف عليها 
الحكومة الأمربكية والتى لا يمكن تهريبها بدون معرفة المسؤولين وعلى 
رأسهم ترومان . وقد استورد اليهود خبراء عسكريين لقيادة الطائرات 
وادارة دفة العمليات » ووصل الى القدس بعض آولئك الخبراء الانکلیز 
وآقاموا فى منطقة القطمون والقعة . 

(ه) توحید عصاباتهم الاجرامية ٠‏ 

شعر الیهود بانهم بقاتلون عدوا مشتركا فاتفقوا فیما بينهم على توحید 
الجهود لمجابهة العرب UT‏ واحدة » وخاصة ف مدینة القدس النی 
احتشدت بها آفواج من جمیم العصابات اليهودية وخاصة « الگرغون » . 
وقد التفطنا من رسائلهم السرية الصادرة فى الساعة السابعة والنصف من 
تاريخ ۱۹4۸/۷/۹ ما یلی : — 


۳۳۸ 


(( عرضت قيادة الهاجناه فى منطقة القدس على قيادة انسل ( ارغون )) 
الاتفاق على التعاون العسكرى فى العمليات الحربية + فأعلنت انسل انها توافق 
على التعاون على أساس احتلال القدس كلها . وقد وقع اس الأول بالحروف 
على انفاق بين الطرفين وصدق امره نهائيا . وعرضت قيادة الهاجئاه فى القدس 
على قوات عصابة شتيرن فى الجبهة التعاون فى العمليات فكان جوابهم أن مثل 
هذا التعاون يجب آن بسبقه انفاق بين القيادات المركزية . )» 

ويظهر من هذه الرسالة أن العصابات قد اتفقت على احتلال القدس 
كلها عندما تنتهى مدة الهدنة الأولى ٠‏ 

لم شفل اليهود ساعة واحدة عن ادراك الحقيقة » وهى آم دخلوا 
الحرب مع الجبوش العربية دون آن يكون ee‏ جيش نظامى بالمعنى 
الصحیح . فجاءث الهدنة نعمة بالنسية لهم » وأخذوا ستغلونها فی 
تدریب الشباب وتشکیل الوحدات العسكرية بما يتناسب والحرب الحديثة. 
وقد أوجدوا لهذه الغاية العسکرات الكثيرة حول تل أبيب ورضوت 
والشدس ۰ وزودوها بأسلحة التدرس من جميع الأنواع 6 وبالمعلمين 
والمدربين الأجائب . فاستطاعوا فى مدی أربعة أسابيع أن يكونوا نواة چیش 
اسرائيل النظامى . 

هذا بعض ما فعله اليهود فى فترة الهدنة الأولى » فضلا عن المطارات 
الصغيرة التى آنشآوها فى جميع أنحاء فلسطين » والتصليحات التى أجروها 
فى الأسبوع . وبدأوا فى تنفيذ مشروع المياه فى القدس منذ اعلان هذه 
الهدنة المشؤومة ۰ ذلك الشروع الذى أنجزوه ف أقل من شهرين وأنقذوا 
يهود القدس من العطش » واستغئوا عن مشروع ol ll‏ الأصلى الذی یتحکم 
الجيش العربی فى احدى محطاته . أما مراقبو الهدنة من الأجانب فكانوا 
لاهم فى العير ولا هم فى النفير » وقد نمت أغلب استعدادات اليهود على 


۳۳۹ 


مرأى ومسمع من رجال برئادوت ٠‏ وباخرة الأسلحة التى رست ف میاء 
تل Cal‏ — وطائرات برنادوت تراقبها — كانت أكبر دليل على بطلان 
الهدنة وسخنها وعدم تنفيذها الا من جانب العرب ( الكرماء النبلاء ! ) . 
ولم يتحمس رجال برنادوت لشیء اکثر من حماسهم لتزوید الفدس 
ومستعمرات الجنوب والشمال بالوّن الكثيرة التى كانت تخفی ف داخلها 
النار والوت للعرب . وقد نجح الراقبون فعلا فى انقاذ القدس ومستعمرات 
التقب من الوت الحقق » كما نجحوا فى مسائل کثيرة نعود كلها الى صالح 
اسرائیل ٠‏ 
۲ - ما فعله العرب : 

لست فى موقف بمکننی من سرد تفاصیل ما فعله کل جيش من الجیوش 
العرية » ولکنی علمت أن الجیش الصری قد عزز قوانه فى الجنوب وبنی 
الاستحکامات وحفر الخنادق ونصب الأسلاك . كما أن الجیش العراقی 
قد عزز قواته وأصبحت تزید على خمسة عشر آلف جندی » مزودة بالمدافع 
الثقيلة والدبابات والدرعات الصنبرة ۰ وکذلك فعل الجیشان السوری 
واللبنانی فقد ثبتا الراکز فى المناطق التی وصل الیها جنودهما ۰ آما عن 
استیراد الأسلحة والذخاثر لهذه الجيوش من الخارج فان الحکومات العربية 
قد عحزت أو تعاجزت عن شراء صفقات ذات قيمة كما فعل البهود . ومن 
الأعذار التى تذرعت بها الدول العربية هی أن الحکومات الأوربية قد 
آقفلت الأبواب فى وجوه العملاء الذين پشترون لحساب العرب ٠‏ 

آما الجيش العربی الاردنی - وهو ما أستطيع التحدث عنه عن علم 
ويقين — فقد قام بالأعمال التالية : 

)1( فتح طریق من القدس الى بيت لحم ٠‏ 

كان الاتصال فیما big‏ وبين قوات جنوب القدس لا يتم الا على 
الدواب أو مشيا على الأقدام . وما أن حلت الهدنة حتی باشرت بکشف 


۳۳۰ 


المنطقة للتعرف على أسهل خط يوصلنا ببيث لحم فنبنی عليه طريقا كما بفعل 
اليهود فى غرب القدس ۰ وقد توصلت الى معرفة أسهل الخطوط وأقصرها 
الى الجنوب . فبعثت باقتراح مستعجل الى قيادة الجيش العربى فى عمان 
UL‏ المواققة على فتح طريق فى الخط الذى اكتشفته Wigs‏ من قرية 
أبو ديس شرق القدس ثم ينحدر مع الوديان ثم يتجه جنوبا نحو بيت لحم 
مارا شرق صور باهر ثم نتصل ف بيت ساحور التى تربطها مع بيت لحم 
طريق معبدة ٠‏ 

وقد وافقت القيادة على اقتراحی وأصدرت آوامرها الى قائد اللواء 
الرابع المسؤول عن استخدام المدنيين فى مثل هذه المشاريع . 

ورغم آن اتمام العمل فى تلك الطریق الهامة قد استغرق اربعة آشهر 
الا آنها قد تست على كل حال » وأصبحت ذات فائدة كبيرة من الناحيتين 
العسكرية والمدنية . لأنها سهلت اتصال منطقة الخليل وبيت لحم مع القدس 
وشرق الأردن ٠‏ 

(ب) اعادة تنظيم الكتيبة الخامسة وتعزيز منطقة اللد والرملة بالكتيبة 
الأولى . 

وحینما أعلنت الهدئة جمعت القيادة سرايا الكتيبة الخامسة فى معسكر 
نصبته حول مدرسة بيت حنينا وعينث - بدلا عن وكيل القائد عبد الحلیم 
الساكت - القائد على الحيارى قائدا لتلك الكتيبة وأصبح فى قدرة قائد 
الكثيبة وضباطه بعد أن سحبت السرايا من الخطوط » أن يعيدوا تنظیمها 
وبرتبوا نشكيلاتها ويزيدوا ف تدريبها » وقد فعلوا كل هذا فى فترة الهدنة 
ثم نفلت هذه الكتيبة وحلت محل الكتيبة الأولى فى بدو والنبى صموئيل 
والرادار . ولقلت الكتيبة الأولى لتكون كتيبة احتباطية فى منطقة المد 
والرملة استعدادا لرد أى اعتداء يقع فى نلك المنطقة وخاصة بعد أن هرعت 


۳۳۱ 


الهيئات من هاتين المدينتين الى dhe‏ طلبا للمساعدة العاجلة ٠‏ وعلاوة على 
هذه التعدبلات فقد جرى تبدیل الكتيبة الرابعة بالكتيبة الثانية » فتسلمت 
الرابعة منطقة باب الواد وتسلمت الثانية منطقة اللطرون . وكان السبب 
الظاهر فى ذلك هو تمكين الرابعة من أخذ قسطها من الراحة لأن منطقة 
اللطرون كانت معرضة دوما للهجمات الليلية . 

هذه هی الأعمال الايجايبة التى قام بها الجيش العربى فى فترة الهدنة » 
أما الأعمال السلبية والأمور التى كان لها آثر فعال فى ايصال فلسطين الى 
هذا الحال فهى كثيرة ومن أهمها ما بلی : -- 

)1( جمع الأسلحة وشراؤها من آهل فلسطين . 

لم يتنظر كلوب طويلا بل أخذ یکشف عن خطته السرية شيئا فشیت . 
وکان آول عمل قام به » هو الایماز لجميع الوحدات فى فلسطين بتقديم 
الساعدات اللازمة لسماسرة السلاح الذين نشرهم الباشا ف فلسطین لشراء 
جمیع آنواع الأسلحة . وحجته الظاهرة أن هذه الأسلحة لازمة للجيش 
العربى . 

ولم یخف على Jal‏ فلسطين والأردن ما تم من فضائح تتعلق بتجارة 
الأسلحة التى كان يتزعمها عبد القادر باشا الجندی ويضرب بها عصفورين 
بحجر واحد ۰ فقد كان يرضى سيده كلوب باشا ويكسب أرباحا طائلة » 
لأنه كان بفرض نفسه شریکا مع كل تاجر من تجار السلاح . 

أما تصاريح شراء السلاح والأوامر التى وردټ من كلوب وعبد القادر 
الجندى الى جميع الوحدات فى فلسطين من أجل هذه الغاية فمعروفة لجميع 
الضباط وضباط الصف والأهلين فى جميع أنحاء فلسطين ۰ وغاية كلوب 
الرئيسية من هذا هى غاية الاستعمار الأولى فى كل AL‏ مستعمر وهی 
تجريد السكان من السلاح . 
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وكلوب باشا كان يعرف أن القسم العربى فى فلسطين سيصبح مستعمرة 
اتكليزية بانضمامه الى المملكة الأردنية الهاشمية » ولذا فقد نفذ هدف 
الاستعمار وخدم بلاده وحكومته . 

(ب) عدم استيراد خرطوشة واحدة للجيش ٠‏ 

لم تستورد السلطات الأردنية خرطوشة واحدة طوال مدة الهدنة . 
ولم پرسل من الاتكليز « حلفاء الأردن » قذيفة واحدة . وأخذوا يتذرعون 
بالأسباب الواهية التی اختلقوها ومنها أن أوامر مجلس الأمن تحول دون 
تزويد الطرفين المتخاصمين بالأسلحة والذخائر . 

(ج) اهمال أمر تحصين الخطوط الأمامية . 

لم يكن كلوب باشا يجهل أن خطوط الدفاع يجب أن تكون قوية 
جدا قبل آن تفكر آية قوة بالقيام بآية عملية هجومية » ولکنه تجاهل هذه 
القاعدة الأساسية فى الحروب فلم يعمل على تقوية المراكز الدفاعية على 
طول الجبهة ۰ واكتفى بحشد فئة الانشاءات والهندسة طوال أيام الهدنة 
فى تل الرادار لتبنى هناك خنادق واستحكامات من الأسمنت المسلح . 

( د ) عدم اجراء أى تغيير فى الخطة المخفقة . 

كان لعرب فلسطين بعض الأمل فى أن يعمد جلالة الملك عبد الله الى 
اجراء تعدبلات فى خطة الجيش العربى بفلسطين » على ضوء الأخطاء 
والمؤامرات التى وقعت فى فترة الحرب الأولى ٠‏ ولكن الهدنة الأولى انقضت 
دون أن نرى أى بادرة توحى برجوع القوم الى جادة الصواب . وظلت 
الخطة العامة كما كانت سابقا » ولم يصغ أحد الى صيحاتى واقتراحاتی . 
وجاءت الحرب ف مرحلتها الثانية وكتائب الجيش موزعة على الجبال » 
ومنطقة القدس لها قائدان » عربى وانكليزى وكل مربوط بمرجع يختلف 
عن مرجع الآخر . ولم نصدر أوامر حربية أو نعليمات نبين الأهداف حيئما 


۱۳۳ 


يتجدد القتال . ولم تجمع الكتائب لتقوم بعمل يمكن أن يقال عنه انه لصالح 
فلسطين وق سبيل القضاء على أعداء فلسطين . 

وقد نشط الضباط الاتكليز ف فلسطين الى خزن أكبر كمية من‌الوسکی 
ف فياداتهم بعد أن نقصت الكميات الخزونة لديهم .۰ ! وكان آغلب الضباط 
وعلى رأسهم لاش لا بصحون ف ليلهم ونهارهم الا بضع ساعات وكانوا 
يعيشون وكاأنهم فى حفلات ( كوكتيل ) لا فى حرب مع اليهود . 

(ه) مأساة جبل سکوس - هداسا والجامعة ‏ وآسمیها بالمأساة 
لأنى طالا نادیت أن بقاء هداسا والجامعة على جبل شرف على القدس 
القديمة بكاملها وعلى طريق ll‏ — عمان وطريق القدس - رام الله » 
وعلى الأحياء العربية فى القدس الجديدة الشيخ جراح » وادى الجوز » باب 
الساهرة » المصراره وباب العمود وأغلب الأحياء اليهودية فى الفدس 
الجديدة » يعتبر جريمة من الجرائم التى اقترفتها حكومة عمان والتى أدت 
الى هذا المصير السيىء للقضية بوجه عام وللقدس بوجه خاص . 

وسبق ST‏ ذکرنا كيف da‏ كلوب ولاش والحكومة » آوامر لندن 
ورجاء ترومان وحالوا دون احتلال ذلك الجبل وما عليه من مؤسسات 
bose‏ تعتبر الآن خنجرا فى ظهر المنطقة العربية فى القدس ۰ وقد آبت عمان 
الا أن تطمئن اليهود على سلامة مؤسساتهم الخطيرة فاوعزت الى قائد 
الفرقة لاش أن يبرم اتفاقية مع اليهود وتحت اشراف مراقبى المدنة » 
لاعتبار جبل سكوبس وما بنى عليه منطقة دولية يرفع علیها علم هيئة الأمم 
وتجرد من السلاح ٠‏ وبعد أن كانت تلك المنطفة فى حكم الخاضعة لسلطان 
العرب نظرا لانقطاعها عن الاتصال يبهود القدس أبرم لاش اتفاقيته المشؤومة 
التى أنقذت ذلك الموقع الخطير » وأبقى على سيادة اسرائيل هناك » ولم 
بطالب بحراسة النطقة بجنود من الجيش العربى بل رضى ببقاء اليهود على 
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شكل بوليس وهو يعلم أله لا فرق بين اليهود بوليسهم وجندهم . ووافق 
لاش على نموين اليهود المرابطين فى تلك المنطقة واجراء تبديلهم من يهود 
القدس مرة ف كل أربعة أسابيع ولم يكتف لاش بتدويل المؤوسسات 
اليهودية المعزولة » بل‌تطوع وأدخل فالمنطقة قضر المطلع (أوجستا فكتوريا) 
الذى پرابط به العرب وهدفهم تطويق جبل سکوبس 6 وكذلك قرية 
العبسوية التى تقع فى شرق جبل سکوبس . وحرص لاش على ابرام 
الاتفاقية قبل انتهاء الهدنة الأولى لثلا تتعرض المنطقة الى اعتداء العرب . 
فاجتمع مع قائد اليهود والمراقبين ورئيس لجنة الهدنة وأبرم معهم فى 
۷ اتفاقية سكوبس التى يجدها القارىء مثبثة تاليا  :‏ 


AGREEMENT reached between the Arab and Jewish military 
commanders in the Jerusalem area for the demilitarisation of Mount 
Scopus area, commencing on Wednesday, the 7th July, 1948, 

It is hereby jointly agreed that: 
I. The area as delineated on the attached map will be assigned to 
U.N. protection until hostilities cease or a new agreement is entered 
upon. It shall include the areas designated as Hadassah Hospital, 
Hebrew University, Augusta Victoria and the Arab village of 
Isawiya. The U.N. agrees to become a signatory to this document 
by representation through the senior observer in the Jerusalem area 
and the chairman of the Truce Commission. It therefore accepts 
responsibility for the security of this area as described herewith. 
2. There shall be a no-man’s-land located extending for approxi- 
mately 200 yards along the main road between the Augusta Victoria 
and Hebrew University buildings, with suitable check-posts establi- 
shed at each end. Other check-posts will be established on the peri- 
meter of the zone under protection, and all parties agree that 
access desired should be sought along the main road via the U.N. 
checkposts as established by the U.N. Commander. All other 
attempts at entry will be considered as unlawful invasion and treated 
accordingly, 
3. In their respective areas, armed Arab and Jewish civilian police 
will be placed on duty under the U.N. Commander. The U.N. flag 
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will fly on the main buildings, All military personnel of both sides 
will be withdrawn this day, together with their equipment and such 
other supplies as are not required by the U.N, Commander. 

4. The U.N. will arrange that both parties receive adequate supplies 
of food and water. Replacement of necessary personnel in residence 
on Mount Scopus will be scheduled by the U.N Commander. Visits 
of properly accredited individuals will also be arranged by the U.N. 
Commander in consultation with each party in respect of its area. 
The U.N. undertakes to limit the population of Mount Scopus to 
those individuals needed for its operation, plus the present population 
of the village of Isawiya. No additions will be made to the village 
population except by agreement of both parties. The initial personnel 
roster of civilian police in the Jewish section shall not exceed a total 
of ,و8‎ The Arab civilian police population at Augusta Victoria 
shall not exceed a total of 40. 

5. It is hereby agreed by both parties that the area is not to be used 
as a base for military operations, nor will it be attacked or unlawfully 
entered upon. 

6. In the event that the Arab Legion withdraws from the area, the 
U.N. Commander is to be given sufficient advanced notice in writing 
in order that satisfactory arrangements may be made to substitute 
for this protocol another agreement, 


Signed : Norman Lash .. .. Arab Military Commander. 
Shaltiel .. .. .. Jewish Military Commander for 
Provisional Government, State of 
Israel, 


Jean Nieuwenhuys .. Chairman, Truce Commission, 
United Nations. 

Nils Brunsson ,. .. Senior Observer, 
Mediator’s Jerusalem Group, 
United Nations. 


۲۳۹ 


اتفاقية جبل سكو بس 

(( معقودة بين القادة العرب واليهود فى منطقة القدس من أجل نزع سلاح 
عنطقة جبل سكو بس » » وبدا فى تنفیذها يوم الأربعاء ۷ تموز ۱۹٤۸‏ . 

واتفق فيها على ما یل : 

۱ أن تکون حماية المنطفة المحددة على الخريطة المرفقة من اختصاص 
الأمم المتحدة حتى ننتهی الأعمال العدوانية أو تعقد اتفاقية جديدة . وتشمل هذه 
المنطقة الأماكن المعروفة باسم مستشفى هداسا والجامعة العبرية واوجستا 
فکنوریا وقرية العیسویه" . وتیل الامم المنحدة الاشتراك فى توقیع هذه الوثيقة 
بالانابة عن طريق كبير المراقبين فى منطفة الفدس ورئیس لجنة الهدنة » وعل ذلك 
فهی تقبل مسؤولية ضمان سلامة هذه المنطقة كما هو مبين هنا . 

۲ - تلشا منطفة حرام تمتد حوالی ۲۹۰ ياردة على طول الطریق الرئيسية 
بن مبانی أوجستا فكتوريا والجامعة العبرابة بما پلائمه_امن مراکز التفتیش 
عل طرفى الطريق » وتنشا مراكز اخرى للتغتيش حول ال ملطقة المحمية » ويوافق 
الجميع على OF‏ ود نيم حاو سومار مه اوم 
التی بنشتها مراقب الأمم المتحدة . وتعتبر arom‏ الحاولات الأخرى لدخول 
المنطفة غزوا غير مشروع . 

Jou - ۳‏ البوليس المدنى العربى واليهودى الحراسة كل فى منطفنه نحت 
اشراف مندوب الامم المتحدة . وبرفع علم الامم المتحدة على البانی الرئيسية » 


وپنسحب الیو آفراد القوات السلحة من الطرفين مع عتادهم وكل 
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gira‏ المدنيين اللحقين , ae‏ ‘ ' ولا يزيد mee‏ البوليس 
العربى فى منطقة اوجستا ا فكتوريا على أو بعين . 

ه ‏ یوافق الجالبان على عدم استخدام المنطقة قاعدة للعمليات الحر بية 
والا تهاجم أو بدخلها احد بطريقة غير مشروعة . 

5 — فى حالة انسحاب الجيش العربی من المنطقة » یجب أن يتلقى مراقب 
الأمم المتحدة نبليغا خطیا يسبق الانسحاب بمدة كافية لوضع ندابر لتنظيم 
انفاق جديد بدلا عن هذا البروتوكول . 

التوقيع عن Gost‏ الزعيم نورمان لاش ( السابع من تموز ۱۹٤۸‏ ) 

التوقيع عن اليهود الکولونیل شالتيل 

عن لجنة الهدنة جان نوفینوز 

كبير المراقبين الدولین نیلز برانسون » . 


۳۳۷ 


( و ) سحب قوات الانقاذ من القدس واعادتها لسورية : 

لم يكتف كلوب بسحب قوات المناضلين الأردليين من فلسطين » بل 
أقنع اللك بسحب قوات الانقاذ الوجودة فى منقطة القدس واعادتها الى 
سورية . وبالفعل أصدر CUM‏ آوامره لاخراج فوج الحسين بقيادة الرئیس 
فاضل عبد الله من القدس وتسفيره الى دمشق ٠‏ فجمع فاضل بك جنوده 
وسافر معهم الى سورية حیث أعيد تنظيمهم من جديد . 

وقد كانت هذه الأعمال الصادرة من عمان تدل بوضوح على أن الحرب 


الحرب لن تستاتف فى فلسطين وأن التفسيم سينفذ ٠‏ وثبت أن تصريحاتهم 
هذه كانت فى محلها » OY‏ الحرب لم تستاتف الا لتسليم اللد والرملة فقط 
كما SL‏ معنا ٠‏ 


ما الذي تمكنت من a o ile]‏ ودود Ble‏ أيام )4 


" ذکرت فیما مضی خلاصة ما عمله الجیش العربی وما كان يجب عليه 
عمله ولم يعمله » وتلکم كانت الظروف السيئة التى مرت على الضباط 
والجنود والأبرياء الذین کانوا يرون الخطر محدفا » والأخطاء بارزة للعيان 
دون أن بجرؤوا على الحاهرة والناداة بالاصلاح لاتقاذ الوقف » ولا 
بتدهور بعد ۰ 
وف غمرة من الشعور بخيبة الامل لامتناع سلطات عمان وسادتها 
الانکلیز عن اتخاذ موقف الجد فى معركة فلسطین عامة والقدس خاصة » لم 
آقف مکتوف اليدين » بل آخذت آعمل ما كان فى استطاعتی عمله في حدود 
صلاحیتی وامکانیاتی » ساعدنی على ذلك المجاهد الکبیر آحمد حلمی 
Lob‏ » ولم أنتظر آوامر أو تعلیمات من مرجعى الاعلی كما تقضی بذلك 


۳۳۸ 


الأصول » لسبب بسيط هو تاکدی من أن ذلك المرجم لن يصدر آية 
خعلیمات أو آوامر حريية . 

وقد كان من آهم ما قمت به ف‌فترة الهدنة » استعدادا لا كنا ننتظره 
من اشتباکات جديدة بتلخص فيما يلى : -- 

۱ س آعدت تنظیم سرية الحسين وسلمتها آسلحة جديدة من أسلحة 
الجیش العربی . 

۲ — آعدت ely‏ الاستحکامات ف مختلف جبهات القدس وبنيث برجا 
لمدفع عيار ‏ آرطال على سطح القلعة ( برج داوود ) فى باب الخلیل » ثم 
رفع الدفم بعد أن فكت أجزاؤه ونصب ف ذلك البرج الذی شرف على 
أغلب أحياء اليهود فى القدس الجديدة . 

۳ - عززت منطقتى النبى داوود والثورى بأن أرسلت الى النبى داوود 
أربعين مناضلا من سرية الحسين بقيادة الملازم منیب اللبان وللثورى ستين 
مناضلا من سرية منكو بقيادة اللازم محمد أبو صوى والناضل مهدى 

> — عرزت منطقة الكتيبة الثالثة ف الميمنة Ob‏ أرسلت لها مفرزة ٠ن‏ 
المناضلين اليمانيين ٠‏ ثم أرسلت الى قرية صوبة مفرزة Whe‏ من أربعين 
مناضلا بقيادة الملازم العراقى عبد الأمير ناجى لمساعدة المناضلين الذين 
كانوا معينين من قبل المجاهد أحمد حلمى باشا . 

ه — وزعت الذخيرة الخفيفة على جميع الوحدات المقاتلة فى منطقة 
القدس » وخاصة قوات الجهاد المقدس التى كانت عمان ترفض مساعدتها . 

> - عملت على تقوية الروح المعنوية بين سكان القدس لثلا يتسرب 
اليس الى نفوسهم » ولم أشعرهم قط بأنه ليس هناك خطة هجومية » بل 
کنت أشجعهم فى كل مناسبة . 


۲۳۹ 


وقد نجحت فى ذلك نجاحا كبيرا GY‏ سكان القدس شبتوا معنا فى 
الدفاع عن الدينة العزيزة » وكانوا يعيشون ف الأمل : آمل الهجوم على 
الیهود » ولو علموا OL‏ عمان لم تكن جادة فى حربها مع اليهود لتسرب 
اليأس اليهم منذ الشهر الأول فى تاريخ الكارثة بدلا من الشهر العاشر . 

الاجهاع الأول بالقائد أحمد عبد العزين 

حالما آعلنت الهدنة المشؤومة » زارنی erg‏ فى مقر قیادتی بالروضه 
قائد قوات جنوب القدس آحمد عبد العزیز وبرفقته مساعده الرگیس كمال 
الدین حسین قائد الدفعية واللازم الأول حمدی واصف . وكان لقاؤنا 
مؤثرا » اذ لم نجتمع من قبل وانما كنا نلتقى بروحینا » ویعیش کلانا فى 
نشوة آداء الواجب وارضاء الضسمیر . وجلسنا طويلا تتبادل الآراء 
والمقترحات بعد أن كانت مقتصرة فيما مضی على الرسائل البرقية المختصرة. 

ولقد وجدت فى زميلى آحمد عبد العزيز جنديا مؤمنا مجاهدا ف سبیل 
الله والشرف والكرامة » اتصف بالصبر والشجاعة وحسن التقدير للمواقف 
de pal‏ . وبعد أن درسنا الموقف كاملا على ضوء التجارب الماضية 
وامكائيات كل منا قررنا اتخاذ موقف الدفاع فقط للأسباب الثالية : -- 

١‏ — بالنسبة لا كان عنده من قوات خفيفة لا تكفى للقيام باية عملية 

۲ — عدم أمكان تعزيز قوائه بوحدات آخری‌من مشاة الجيش الصری. 

۳ ¬ موقف حكومة عمان والانکلیز فى الجيش العربى من الكتيبة 
السادسة بالقدس » واستحالة وضع قوات أخرى تحت قيادتى . 

غ ‏ خطة الجيش العربی العامة التى قضت بعدم احتلال القدس كلها . 

ه — استحالة القيام بهجوم نشترك فيه الكتيبة السادسة وحدها مم 
القوات المصرية الخفيفة وحدها OY‏ عدد المحاربين ف هذه القوات شل 
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۰ كارثة فلسطين 


كثيرا عن ربع قوات العدو وعن نصف عدد منازل الأحياء اليهودية الطلوب 
احتلالما . 

> — وجود المدفعية الثقيلة التى نساند أى هجوم » فى آیدی الاتكليز 
فى الجيش العربى : 

وقد اقتصر اتفاقنا على تبادل المعوئة فى الحدود الضيقة التى تسمح 
بها ظروف كل منا ٠‏ فمثلا عندما تتعرض منطقة جنوب القدس لهجوم اليهود 
تهب الكتيبة السادسة لضرب الأحياء dosed!‏ بجميع أس لحتها لتخفف 
الضغط عن الجنوب وتكبد اليهود خسائر جسيمة . وبالعکس عندما یقع 
. الهجوم على البلدة القديمة تهب قوات جنوب الفدس لناوشة اليهود 
وضربهم بجميع أسلحتها . ثم اتفقنا على تبادل المعونة فيما بتعلق بالذخاگر 
الحرببة التى تنفد من جهة وتكون متوفرة فى جهة أخرى ٠‏ وقد نفذت هذه 
الاتفاقية غير المكتوبة فى جميع مراحل النزاع ف فلسطين دون أن یکوف 
لقيادة الجيش العربى آى تدخل فيها أو تآثير . 


۱۹6۸/۷/۱۸ ۷|۹ الحرب أأثانية‎ dey 


فشل برنادوت فى مدید الهدنة 

حیلما رفض العرب والیهود مشروع برنادوت الذى وضعه فى آواخر 
ايام الهدنة الأولى طلب الى الطرفین أن يوافقا على تمدید أجل الهدنة » 
فوافق اليهود على طلبه ورفض العرب . 

ولقد رفضت الدول العربية تمديد الهدنة دون أن تجرى أى تعديل 
لخططها الحربية بفلسطين » ومن غير أن تخطو UT‏ خطوة لتوحيد قيادة 
لجيوش العربية لتنمكن هذه الجيوش من القيام بعمل حاسم ف فلسطين . 
ما حكومة الأردن فقد سارت مع التيار حينما أدركت أن الوقوف فى وجه 
لدول العربية غير ممكن » ووافقت على عدم تمدید أجل الهدنة كما فعلت 
قية الدول العربية » وأضمرت الأردن- وأقصد بالگردن هنا كلوب باشا-- 
ضمرت شرا مستطيرا » سرعان ما تفذته فى الأيام الأولى من نشوب القتال 
Ul‏ » ولقنت العرب درسا قاسیا جزاء معارضتهم فی تمدید الهدنة » ولم 
كن ذلك الجزاء أو الصفعة الا تسلیم اللد والرملة وما حولهما من القرى 
da‏ للبهود . 

وكما لقن الانکلیز العرب درسا حینما هجمت الكتيبة الثالثة على شمال 
لقدس » فقد لقنوا العرب فى مرحلة الحرب الثانية درساعلی شکل مأساة 
بسهل علیهم اقناع العرب بقبول التفسیم وما هو أسوأ من التقسیم » وقد 
ال لهم ذلك كما سیثبت معنا فيما بعد . 


4۳ 


Lily‏ اليهود فقد کانوا برغم ما وصلهم من معدات حربية وما توصلاو 
اليه من استعداد حربى » راغبين فى تمديد أجل الهدنة لأنهم کانوا بخشوو 
بطش الجيوش العربية ٠‏ 
ولو قصدت الجيوش العربية أن تحارب حربا حقيقية وخاصة الجیشیر 
العربى والعراقى لکانت مشكلة الصهيوئية قد صفیت ق ذلك الحين . 
انتهاء مدة المدنة وأوامر اللواء الر ابع 


\aea/v/4‏ ؛ ومع AT‏ كنت یائسا من الوضع بالنسبة للجيش العربي 
الذى رفض قادته الاتكليز الاصغاء الى نصامحى واقتراحاتى » الا أننى S‏ 
آظهر للجنود شيئًا من دسائس عمان وموّامراتها . وقد تحدد القتال و کلء 
آمل فى صد الیهود عن القدس القدسة التی كان للكتيبة السادسة شرق 
الدفاع عنها ۰ ولم يكن آمام كل ضابط أو جندی الا الوت ف سبیل مواق 
الدفاعية ٠‏ ولم يكن هنالك خطة سرية للانسحاب كما كان يفعل قادة الكتامي 
من الاتكليز » پل كانت أوامرى صريحة ونهائية تكد الدفاع عن القدسو 
حتى ST‏ چندی ۰ فقد كنا ندرك قيمة القدس الديئية والحرية ففضل: 
الوت على أن نری اليهود پدنسونها ویفشکون بأهلها الأبرياء » فعشة 
وعاشت القدس وعاش آهلها ومحبوها . 

آما قيادة الجيش العربى فقد صمتت صمت اللتام 6 ولم تفکر فى اصدا, 
آوامر حرببة من أى نوع » ولم تزعج قيادة كلوب نفسها الا بارسال برقي 
سخيفة لنا فى القدس لاحتباط ضد هجوم البهود النتظر » وکانی كن 
أتنظر برقیات عمان لتزیدنی حيطة واتنباها . وقد جاء فى تلك البرقي 
ما يلى :س 

« من قائد اللواء الرابع الى قائد الكتيبة السادسة 

مكنوم ومستعجل جاه الرقم ج/۱/۱ تاريخ ۹٤4۸/۷/۹‏ ما یل وصلنة 
44 


من القيادة )+( تبدا )+( افاد مصدر وثيق آن اجتماعا خاصا عقد فى يويورك 
تقرر به ان عصابة الأرغون تقوم بهجوم فى منطقة الفدس كحاولة افتتاح البلدة 
القديمة بقصد الاستيلاء عليها بين ۸ ۰ 1448/0/٠١‏ التبهوا . أرجو 


العلم (۰) ) . ۱ 

وقد كنت آعلم أن عصابات الیهود قد اتفقت فیما بینها على احتلال 
القدس كلها » مع أن الجيوش النظامية العربية لم تنفق فيما بينها على القيام 
بشىء ما » بسبب عبدة المناصب والكراسى ومطايا الاتكليز فى الحكومات 
العرية . 

بوادر مأساة اللد والرملة 
السرية الخامسة فى المديئتين 

ليقف القارىء على مأساة اللد والرملة لابد لنا من ذكر ما جرى فى 
نلك المنطقة فى مرحلة الحرب الأولى » أى من 0/۱۵۰ لغاية ۱۹4۸/۲/۱۱ 
مما أعتبره من العوامل التى دبرت لانحاز المأساة على الوجه الأكمل . 

تعتبر هاتان المدينتان من آكبر مدن فلسطين وآقدمها » فقد کان عدد 
سكانهما يزيد فى أيام السلم على ۵۰ آلف نسمة وقد تضاعف هذا العدد 
فى الأشهر التى سبقت تاريخ ۱۹4۸/۵/۱۵ وذلك بسبب موجة النازحين 
التى تدفقت على المدينتين من المقاطعات والقرى المحيطة بهما ٠‏ وبلغ عدد 
سكائهما حينما دخلت الجيوش العربية الى فلسطين اکثر من ۷۰ ألف نسمة 
رمثل هذا العدد يسكن ف القرى التابعة للمدينتين . 

وبدلا من أن ندخل الدینتان فى صميم خطة الجيش العربى وتتخذا 
اعدة للجيش يزحف منهما الى تل .أبيب ليلتقى بأخيه الجيش المصرى » 
هملهما كلوب باشا اهمالا واضحا تجلى بمكره ولؤمه حينما أرسل للدفاع 
نهما سرية مشاة واحدة مجردة من أبة قوة مساندة کالدرعات والدافع 
ارشاشة أو الثقيلة . فقد بعث کلوب باشا الى تلك المنطقة بالسرية الخامسة 
فيادة الرئیس أديب القاسم الذی وزع سریته ما بين المدينتين . وشرع قائد 


Yio 


السرية يتعاون مع المناضلين الفلسطينيين من الجهاد القدس وغيرهم من 
المتطوعين من سكان المدينتين » وتعاون كذلك مع المناضلين الأردئيين الذين 
تطوعوا من العشائر الأردنية ورابطوا فى هاتين المدينتين . وقد زاد عدد 
هؤلاء المنطوعين الأردنيين على goo‏ مناضل سلاحهم البنادق التى تسلموها 
من قيادة الجیش العربى ٠‏ 
ثات الدینتین فى المرحلة الاو 

لما كانت مدينة تل آبیب لاتبعد عن اللد والرملة أكثر من خمسة عشر 
كيلو مترا فقد كان الیهود بوجهون هجماتهم الستمرة على هاتين الدینتین 
اللتين كانتا تشکلان خطرا کبیرا بهدد تل أيبب قلب الصهيونية العا مية . وقد 
تکسرت جمیع هذه الهجمات على صخرة الثبات والاخلاص والشجاعة التی 
أبداها المناضلون مع الجنود القلائل » بساعدهم فى ذلك la!‏ هاتین‌الدینتین 
cyte pall‏ وثباتهما ولم بأل اليهود جهدا فى ارهاب الدینتین وتهديدهما 
بالهجمات الليلية التى كانت تقترب فى كثير من الأحيان الى أطراف المدينتين 
حيث بتصدی لها المناضلون البواسل فيردوا اليهود على أعقابهم خاسرین . 
وقد اتنهت أسايبع الحرب الأربعة وفرضت الهدنة الأولى والمدينتان ثابتتان 
تنحديان مركز الثقل ف قوة اليهود وطغيانهم . الى أن اتنهت الهدنة ونشب 
القتال فى فلسطين للمرة الثائية » فكانت ضحيتها الأولى » هانين المدينتين 
وما حولهما من أراض خصية شاسعة وقری تعد بالعشرات » ووقعت BLA‏ ۰۰ 
وتفاصيلها تأتى فى هذا الفصل ٠‏ 

مطار اللد Abd)‏ ومعسكر صرفند 

بقع فى هذه المنطقة ( منطقة اللد والرملة ) مطار عالمى ومعسكر تاریخی 
بالنسية لفلسطين » آما المطار فشهرته وأهميته معروفتان فى العالم أجمع » 
وهو مطار اللد » وأما المعسكر فهو أقدم وأكبر معسكر فى فلسطين بناه 


۳۹۹ 


الانكليز وتوسعوا فى بنائه على أرض عرببة خصبة » وهو معسكر صرفند 
الذى يقترن باسمه أبشع أنواع الظلم الانکلیزی . 
ولا كان مطار اللد واقعا فى منطقة عربية خالصة فقد سمح كلوب باشا 
ببقاء مفرزة من المجاهدين لحماية ذلك المطار العالمى . ونححت تلك المفرزة 
بمساعدة عدد قليل من جنود الجيش العربى ف الاحتفاظ بالمطار طوال أيام 
الحرب الأولى » الى آن وقعت المأساة التى سياتى شرحها ۰ أما معسكر 
صرفند فقد رفض كلوب ارسال أحد لحمايته لأنه بقع ف المنطقة اليهودية 
بحسب قرار التقسيم . وهكذا ضاع من آیدی العرب ذلك المعسكر الذى 
بعد مديئة قائمة بذاتها فضلا عن أهميته الحريية بالنسبة لقربه من تل آپیب . 
مأساة اللد والرملة 


يعتبر تسلیم اللد والرملة لليهود من أكبر الفواجع التى وقعت فى 
للسطين OY‏ التسليم قد تم على يد الجيش العربى الذى يقوده الانکلیز » 
رلو تم على يد الجيش البریطانی كما وقع فى حيفا ويافا وغيرهما لكانت 
لمصيبة أخف والفاجعة أهون . 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام الهند 

وقد بستغرب القاریء الكريم أن أستبدل كلمة « احتلال » بكلمة 
1 تسليم » » ولکنی سازیل استغرابه لأنى سأشرح بالتفصیل خفایا ماساة 
للد والرملة » والدسائس والخيانة التى تمت باحکام من أجل تسلیم منطقة 
اربية خطيرة للیهود . 

لماذا آراد الإنكليز تسلم منطقة اللد والرملة للبود 

قلت فیما مضی ان مدينتى اللد والرملة لا تبعدان عن تل أبيب آکثر من 
فسة te‏ كيلو مترا . وقد كان فى هاتين الدینتین من القوات الحاربة » 
,4 مشاة واحدة من الجیش العربی الأردنى وخمسمائة مناضل آردنی 


yay 


سحب كلوب أكثرهم قبل شوب القتال فى هذه المرحلة . هذا بالاضافة الى 
المناضلين البواسل من أهل المدينتين ومن الحهاد المقدس ٠‏ ولا رأى كلوب 
باشا أن هاتين المدينتين ثبتنا أمام هجمات الیمود المتكررة التى کانوا 
يشنونها يوميا فى أيام الحرب الأولى لم يرق له الأمر » وصمم على انهاء هذه 
الشکلة حالما تنشب المعركة الثانية . آما لماذا أراد الاتكليز تسليم منطقة 
اللد والرملة » فالى القارىء الأسباب الحقيقية لذلك — 

١‏ - نظرا لضيق اسرائيل من تلك الناحية الخطيرة التى تقع بها أكبر 
مدينة يهودية — وهی تل أبيب - التى لاتبعد عن حدود القسم العربى 
أكثر من خمسة pte‏ كيلو مترا كما أسلفنا . 

وبحسب رأى الانکلیز فان عرض اسرائيل لا يجوز أن يكون خمسة 
عشر كيلو مترا اذ لابد من توسیعها » وقد اختاروا فى هذه المرة منطفة 
اللد والرملة . 

۲ — لكشف ميمنة الجيش المصرى وتهديده بطريق غير مباشر . 

SY - ۲‏ هاتين الدینتین من معاقل سماحة الفتی بحسب رأى الانكلير 
وحكومة عمان » والأفضل تسليمهما لاسرائيل على بقائهما عقبة فى سبيل 
ضم القسم العربى من فلسطين للأردن ٠‏ 

۽ س لانهاء مشكلة « الکوریدور © ما بين تل آیب والقدس » اذ 
بتسلیم اللد والرملة للبهود يتم لهم السيطرة على منطفة نمتد من تل أبيب 
الى القدس ویزید عرضها علی‌عشرة كيلو متراتف كثير من الأماكن » وهذا 
هو المر الشمون الذی كان يحلم به اليهود . 

ه — لتأديب العرب الذین رفضوا تمدید أجل الهدنة الأولى » وقد 
عمد الانکلیز الى تسدید طعنة جديدة فى صمیم الکیان العربی فاختارو: 
هذه الطعنة وآوعزوا لکلوب باشا تتسلیم منطقة اللد والرملة فکانت طعنا 


۳:۸ 


نجلاء فى الصميم . ثم لارغام العرب على الانشغال باللاجئين وتحويلهم عن 
الهدف الحقيقى » وقد كان للانکلیز ما أرادوا » اذ أن مأساة اللد والرملة 
كانت نقطة التحول فى معركة فلسطين . 

* — لتحطيم أعصاب الجيش العربى الذى كان يشعر بالقوة والأنفة » 
ويعتبر بعبع اليهود » ويهدد تل أبيب ويطوق القدس . 

الخيانة العظمى ‏ كيف نفذت خطة HG‏ الدنيئة 

فى مساء يومالاثنين الموافق ۱۹4۸/۷/۰ زار كلوب باشا منطقةعجلون 
فى شرق الأردن » واجتمع بقائد المنطقة ندیم السمان فى مقر المنطقة باربد 
ساعتين كاملتين لم بدخل عليهما أحد فى تلك الفترة الطوبلة ٠‏ ولم یفهم 
ىء be‏ دار بينهما الا بعد عودة كلوب باشا الى عمان وقيام نديم بعمل 
لقی ضوءا على المؤامرة لا بل كان مفتاحها . 

آما ما قام به ندیم السمان فقد كان ما يلى  :‏ 


بعد أن SUL‏ ندیم الى وصول كلوب الى عمان das‏ الى قيادة الجيش 
العربى البرقية التالية — 

«مكتوم )+( من ت اربد اق‌القيادة - الحركات الحربية ۳/۵: (+) شاهد 
soll‏ الخافر فى الغور تجمعات كبيرة لليهود فى منطقة بيسان والمستعمرات 
مجاورة لها (ن) قوافل كبيرة من السيارات تنتقل ما بين مستعمرات اليهود 
لى الغور (۰) ارجو العلم واجراء اللازم (cry‏ 

هذا ما فعله نديم السمان » مسألة فى غابة البساطة » برقية بريئة « فى 
لظاهر » دفعه اليها اخلاصه وسهره على الغور Se‏ برقية لم Ge‏ شخص ف 
يادة الجیش الا وربط بینها وبين ما اتخذه کلوب باشا بسببها من اجراءات 
ما آدی الى وقوع المأساة . 


۳۹۹ 


وحينما تسلم كلوب باشا برقية قائد منطقة عجلون » أصدر أوامره الى 
أقوى كتيبة ف الجيش العربى للاسراع ف الانتقال الى منطقة طوباس 
المشرفة على الغور لثراقب « تجمعات اليهود » .. ! التى ذكرها ندیم السمان 
ولتشتبك معها عند اللزوم . مع أن منطقة طوباس لم تكن ف مسؤولية 
الجيش العربى بل الجيش العراقى ٠‏ والغريب أن اختيار كلوب باشا وقع 
على الكتيبة الأولى المرابطة فى منطقة اللد والرملة لحماية الدینتین من أى 
عدوان يهودى ۰ وقد حرص كلوب باشا على ننفيذ أوامره قبل انتهاء مدة 
الهدنة الأولى وبدء القتال ثانية . فتم تقل الكتيبة الأولى من منطقة اللد 
والرملة حيث كانت تعسكر فى بيت نبالا الى منطقة طوباس وذلك فى مساء 
الخميس الموافق ۱۹4۸/۷/۸ أى قبل نشوب القتال » وبذلك أخلى 
كلوب باشا منطقة اللد والرملة من القوة الوحيدة التى كان بعول عليها فى 
صد أى هجوم بهودی ۰ واطمأن كلوب باشا الى أن الخطة المرسومة ستتم 
وخاصة of‏ قوات الدفاع الباقية ف المنطقة لا تنتعدى المناضلين وسرية 
مشاة واحدة من الجيش العربى لا بصعب عليه سحبها فى الوقت المناسب . 

آما LAS‏ وصول صورة برقية ندیم الى“ فقد كان ذلك بواسطة مأمور 
اللاسلكى الذى أبرقها » والذى لم يتمكن من الاحتفاظ بالنسخة الأصلية 
oY‏ ندیم السمان قد استردها بعد أن تاکد من ابراقها ٠‏ ولم تعد قصة هذه 
البرقية بخافية على أحد ف عمان ۰ ومن يعرف شخصية AW‏ ندیم السمان 
لا يسننبعد عنه التواطؤ مع كلوب على بيع الأردن فى سبيل ارضاء سيده . 
وقد مر معنا ذكر ندیم السمان فى الفصل الثانى حينما سلم قائد الهاجناه 
أبو پوسف لليهود وأشرف على عملية نهب الشروع ومستعمرة تهرايم . 
وأما انسحاب الكنيبة الأولى من منطفة اللد والرملة فقد تم فى اليوم الذى 
بينته ويعرف هذا جميع آهل فلسطين وشرق الاردن » ولا Spe‏ كلوب على 
الكار ذلك . وزيادة فى الايضاح فانى أورد هنا برقية وصلتنی من قائد 


Yor 


احدى سرايا الكتيبة الأولى وفيها يطلب الحاق فئة من سريته كانت فى منطقة 
القدس به ویبین فى برقيته أن الكتيبة الأولى قد تسلمت مواقعها فى طوباس. 


« عادىالرقم 5/4/؟١‏ ناريخ 5448/1/8 مستعجل (۰ من‌اللازم على فلاح 
الى اللواء الرابع مكرر ك " . 


الكتيبة الأول استلمت مواقعها فى منطقة طوباس منتظرا الامر بخصوص 
الفئة ری ) 


وفوع ricer‏ 
حيئما اتئهت الهدنة ف ١448/7/5‏ شرع اليهود فى حشد قواتهم فى 
الستعمرات الواقعة الی الغرب من معسکر تل لتفنسکی » ومن هباك 
تقدموا الى الراکز العريية فى مطار اللد وقریتی العباسية وولهلما ۰ ولا لم 
تكن فى هذه الراکز قوات عرية ذات OLE‏ فقد احتلها الیهود دون مقاومة 
تذکر وذلك فى صباح السبت ۱۹4۸/۷/۱۰ ۰ 
وقد كانت قوات البهود فى هذه الرة ميكانيكية تساندها الطائرات 
التى باشرت بقصف هذه المراكز اعتبارا من صباح 1448/07/9 بالاضافة 
الى قصف مدینتی اللد والرملة باستمرار تمهيدا للهجوم عليهما : 
وف يوم الأحد ۱۹4۸/۷/۱۱ واصلت هذه القوات زحنها باتجاه 
شمال شرقى فاحتلت دون مقاومة » قرى محدل Ul‏ وعنابة ودائيال 
والحديثة وبيت نبالا ودير طريف وقوله والمزيرعة وجمزو . وهی مجموعة 
القرى التى تتشكل منها أغلب منطقة اللد والرملة ۰ وباحتلال اليهود لهذه 
الفرى أتموا نطويق الدینتین الكبيرتين ۰ وكما قلت سابقا لم يجد اليهود 
من هذه القرى أية مقاومة لأن قوة الجيش العربى كانت فى ذلك الوقت 
ترابط ف منطقة طوباس حسب خطة كلوب الرامية الى تسليم منطقة اللد 


Yo\ 


والرملة الى اليهود . ولو كانت الكتيبة الأولى ترابط فى مواقعها الأو لى فى 
بيت بنالا لما تجرأ اليمود على الدئو منها لأنهم لو فعلوا فانهم لاشك 
خاسرون . 


طلب النجدة والوعود الكاذبة شم النسلم 


ائنشرت الأخبار السيئة بين سكان المدينتين الذين كانوا يزيدون على 
سنین WT‏ من الأنفس . وعلم الصغير والكبير SL‏ المدينتين مطوقتاد من 
جميع الجهات » فدب الرعب فى قلوب الناس وأخذت الجماهير تحتشد 
أمام مراکز الجیش العربى لتزود نفسها بما يبعث الطمائينة والامل وشعر 
وكيل القائد ادريس GULLY‏ بخطورة الحالة ٠‏ فبعث يطلب النجدات برقيا 
وهو يعلم أن سرية مشاة لا تكفى للدفاع عن ضاحية من ضواحى اللد 
وحدها . ثم جمع ادريس سلطان جنود السرية وترکز واياهم فى قلعة 
البوليس التى تقع ما بين اللد والرملة . ولما شاهد سكان الدینتین أن جنود 
الجیش الذين جاءوا للدفاع عن المدينتين قد انزووا والتجأوا الى قلعة 
البوليس بدأ اليأس يتطرق الى نفوسهم وخاصة بعد أن طال انتظارهم 
لوصول النحدات . وكما يئس السكان فقد يئس ادريس سلطان وجنوده 
رغم أن الرد على برقياته كان مطمئنا للغاية ومبشرا OY‏ النجدات فى طريقها 
إلى اللد والرملة . وقد التقط لاسلكى قيادتى بالروضة فى القدس برقيات 
اللواء الرابع فى رام الله التى كان يبعث بها الى ادريس سلطان ليوهمه بأن 
النحدات قد نحركت ومن تلك البرقيات ما بلی : مس 

)١(‏ هو الحاكم العسكرى الذى عينه الملك عبد الله لدینتی اللد والرملة 
لاستمالة السكان الى جلالته وابعادهم عن التقرب الى الهيثة العربية العليا 
ولم تطل أبام ادريس سلطان فى تلك المنطقة GY‏ السياسة العليا قررت تسلیمها 
لليهود » ومن سوء حظه أن يكون التسليم فى عهده ليشهد وليقضى أصعب أيام 
حیانه فى منطفة اللد والرملة ٠‏ 


Yey 


وقد حرص قائد اللواء الرابع ف برقيته على ايهام رئيس البلدية فى 
الدینتین Ob‏ قوات الجيش العربى فى طريقها لانقاذ الموقف . وحرص كذلك 
على أن يكون ذلك التخدير والتضليل سرا .. ! ! 

أما المناضلون الذين كانوا يرابطون فى GILT‏ المدينتين فقد ذهلوا 
واضطربت صفوفهم بعد ما علموا عن تطويق المدينتين وانسحاب جنود 
الجیش العربی الى قلعة البولیس ٠‏ كما آن طائرات الیهود قد أضعفت من 
روحهم المعنوية » وخاصة أنهم كانوا شبه عزل من السلاح بالنسبة لسلاح 
اليهود ولا سيما الطاثرات التى كانت ترجح الكفة فى أغلب المواقع الحريية 
وقد انتحت هذه الحالة من اليأس ما أضعف المقاومة بشكل عام مما حدا 
بأعيان الدننتین الى عرض التسل لليهود . فتوجه وفد منهم لمقابلة القائدٍ 
البهودى ف قربة البرية شرق الرملة وعرض التسليم فقبله اليهود واعتبروه 
من غير قيد أو شرط ٠‏ وقد نم ذلك قبل ظهر ۱۹4۸/۷/۱۲ . 


Yor 


آما قوات البهود فقد دخلت مدينة اللد آولا وكان نتقدمها عدد قليل 
من دبابات تشرشل التى سلمها الاتكليز لليهود ثم دخلت شوارع مدينة 
الرملة بعد أن احتشد السکان ف الجوامع والكنائس ف منظر بفتت الأكباد. 
وقد أملى قائد اليهود أوامره » فجمع الشباب فى شارع الرملة الرئیسی 
وكانوا يزيدون على ألفين »ثم Lyla‏ بعدها الى معسكرات الأسرى باعتبارهم 
من المحاربين مع آن تسعة أعشارهم لم بمسك بندقية فى حياته ٠‏ وقد جرى 
فى اللد ما جرى ف الرملة وفصل الرجال من دون الخمسين عن النساء 
و نقلوا الى معسكرات الأسرى . 

وبعد أن أتم اليهود قل الرجال آمروا بقية سكان المدينتين بالتوجه 
شرقا ثم السير على الأقدام « للالتحاق بالملك عبد الله » . فسار عشرات 
الألوف من النساء والأطفال والشيوخ هائمين على وجوههم فى التلال 
والوديان ووجهتهم رام الله ۰ وتلك كانت هجرة لم ير العالم العربى آسوا 
منها . النساء المخدرات سرن عشرات الكيلو مترات حاملات آطفالهن بعد 
أن تركن الرجال فى يدى اليهود . الحبالى يضعن ف الطرقات ولا يتمالكن 
من حمل فلذات أكبادهن فيتركنهم للوحوش ۰ وبعد أن مات من مات 
وصلت الجموع الزاحفة الى الطريق الرئيسية ما بين اللطرون ورام الله » 
حيث كانت سيارات الجيش العربى ف الانتظار . فتقلت قسما وانتشر القسم 
الآخر فى القرى المجاورة لرام الله ووصل القسم الآكبر الى رام الله نفسها . 

كلوب يتظاهر بعمل المستطاع ليظهر سلامة نيته 

بعد أن GLE!‏ كلوب الى احتلال اليهود للمدینتین العربيتين وما حولهما 
من عشرات القرى الكبيرة والصغيرة » آمر باعادة الكتيبة الأولى الى منطفة 
اللد والرملة وتظاهر بانه انما بعيد هذه الكتيبة لنجدة الدینتین واتقاذهما 
من الطوق اليهودى ٠‏ ولكن عمله هذا كان للتضليل فقط » اذ أن الأوامر 
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حقيقية لهذه الكتيبة كانت توجب عليها أن لا تنعدى طريق اللطرون س 
ام الله الرئيسية » وأن لا تهاجم اليهود وتطردهم من أى مركز احتلوه . 
دليل ذلك هو ما تم فى تلك النطقة حینما عادت الكتيبة الأولى الیها - 
د اکتفی قائد الفرقة بارسال فئة مدرعات مع الملازم حمد العبد الله الى 
ت نبالا وف بيت نبالا أمر الضابط الانکلیزی الذی كان برافق الدرعات 
ودتها نظرا لاستحالة افتحام بيت نبالا بحسب رأيه . وائتمت نجدة 
كتيبة الأولى للمدينتين عند هذا الحد ولم تحاول الكتيية الاشتباك مم 
بهود فى أية معركة ولم تخسر جنديا واحدا فى تلك الفترة من الحرب . 

وطبيعى أن الكتيبة الأولى وفيها GIT‏ جندی من خيرة جنود الحیش 
مربی وما يزيد على أربعين مدرعة لقيلة وخفيفة وفئة مدفعية ثفيلة توازرهاء 
بطارية مدافم هاون she‏ 4/۲ بوصة كانت خاصة بهذه الكتيبة » لاشك 
نه كان بامکانها طرد اليهود من بت نبالا والقرى الحاورة لها لفك 
حصار عن اللد والرملة » ثم الدفاع عنهما حتى النهاية كما دافعت الكتيبة 
سادسة عن القدس حتى النهاية . 

وان ألف جندى وضابط ومعهم تلك المعدات والأسلحة القوية لجديرون 
شاف البهود عند حدهم والقضاء على هجماتهم وخاصة أن الدفاع عن 
نطقة المعمورة أسهل بكثير من الدفاع فى السهول المكشوفة ٠‏ ولو أنه 
مح للكنيبة الأولى بالعمل بحرية نامة فى منطقة اللد والرملة لاحتاج اليهود 
ی أكثر من خمسة آلاف جندى لاقتحام المدينتين ف حين أنهم لم يرسلوا 
معركة أكثر من ألف جندی هودی تسللوا للمديثتين من غير جهد أو عناء 
. شجاعة » لأنه لم تقع هنالك أية معركة . 

وقد ضلل كلوب عبيده فى عمان وأذاع فى أوساط عمان بان الكثيبة 
"ولی لم تنمكن من فك الحصار عن المديتتين وانقاذهما . ولو كان فى 
كومة عمان من یجرژ على مناقشة كلوب الحساب » لعلموا بان الكتيبة لم 
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تصطدم بای بهودى ف تلك المنطقة بدليل أنها لم تطلق رصاصة واحد: 
تخسر أى جندی من رجالها » كما آن اليهود لم بخسروا فى عملية « تسا 
منطقة اللد والرملة بكاملها AT‏ من قتيلين وثلائة جرحى » فهل ه 
حرب ۶ ۰۰ 
و کرم» کلوب فى اليوم الاسرد 

كان منظ جموع اللاجئين الذين وصلوا الى رام الله تقشعر له الا؛ 
ويدفم كل انسان يراهم الى الكفر بالعرب والعروبة » بعد أن ظهرت | 
القاطعة على المؤامرة الدئيئة ٠‏ وقد قام حاكم رام الله العسكرى عارف 
العارف بمجهود كبير للتخفيف من هول التكبة ۰ فنصب الخيام وه 
اللاجئين Lede‏ وعلى آغلب الدور فى رام الله وقراها . ثم جمعت التبر 
المستعجلة واشترى بها الخبز لاطعام آلاف اللاجئين المتكو بين ٠‏ 

وقد دفعت « الأريحية الانكليزية » كلوب باشا الى ذرف دم 
المعروفة « شفقة على اللاجئين المساكين » ۱ .. » ثم تبرع بمبلغ آل + 
من المصاريف السرية الاتكليزية فتسلمتها حكومة عمان وبشت بها 
قاقد الفرقة « لاش » ليشترى بها خبزا لاطعام اللاجئين على حساب بربط 
العظمى .. ثم آعقب كلوب هذا التبرع بتبرعات أخرى فى فترات متقطه 
ولا شك فى أن تلك المبالغ التى صرفها كانت موجودة لتلك الغاية » ولذ 
اليوم منذ زمن بعيد . وقد لن كلوب باشا بان اطعام الجائعين من فد 
الخبز يخفف من شدة النقمة على مدبرى الجريمة الکبری التى طعنت BB‏ 
فلسطين وكرامة الأمة العريية فى الصميم . 

سرية المشاة تنسحب من قلعة البوليس 

قلنا ان اليهود آحکموا تطویق الدینتین وأن سرية الجيش العربی : 
اعتصمت بقلعة البولیس مع أسلحتها وذخائرها . وف مساء ۱۸/۷/۱۲ 
وردت الأوامر السرية بوجوب الانسحاب الى رام الله . وبعد أن By‏ 
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جنود الأبرياء موقف البسالة والاقدام وقاوموا هحمات اليهود المتكررة 
لى القلعة حتى كادت ذخيرتهم تنفد » تسللوا ليلة ۱۲ - ۱۹4۸/۷/۱۳ 
ركين القلعة وما فيها من أساحة ثقيلة وتجهيزات عسكرية مخربة » 
اتجهوا شرقا نحو التلال التى بسیطر عليها الجیش العربى » يدلهم بعض 
شباب من اللد والرملة . وقد أمضى ضباط وجنود السرية بقيادة ادرس 
لطان وأديب القاسم ليلة سوداء لأنهم اضطروا فى أغلب الأحيان الى 
زحف على بطونهم تفادیا للاشتباك مع اليهود ۰ وقد نجت تلك السرية 
عجوبة ووصلت الى مواقم الجيش العربى صباح 1444/7/1١‏ فا 
وقت الذى كان فيه اليهود يقتحمون القلعة ليجدوها بحراسة جندى 
ريح من جنود السرية . 

وحينما وصل الضباط والجنود ولاقاهم اخوانهم من الجيش العربى 
انوا فاقدى السيطرة على أعصابهم » بشتمون الصغير والكبير فى شرق 
058 . وقد صدرت ف ذلك اليوم بضع كلمات منادريس ساطان حول 
SL‏ كلوب وحكومة عمان فكان لتلك الكلمات أثر كبير فى السخط على 
لك الضابط الباسل » فآخروا ترقيته ورقوا من كائوا دونه ف الرتبة مع 
۾ آمضی أكثر من سبع سئين فى رتبة وكيل قائد . 

ومن علائم تأثر كلوب بما صدر عن ضباط السرية الخامسة عشرة 
ن تذمر ونصربحات عسكرية تعطی صورة عن المأساة » هو ما جاء فى 
سالة سربة وجهها الى بتاریخ ۵ وهذه صورتها ٩(‏ . 


)4( وبلاحظ فى آخر الرسالة كيف عين کلوب شخصا مشبوها لا شق 
به أى فلسطینی لیکون مفتشا على اللاجئين ٠‏ 


- ۱۷ كارثة فلسطين Yov‏ 


نتائج المأساة 
لقد حققت مأساة اللد والرملة التتائج التى آرادها الانکلیز وأكثر 
مما أرادوا » وستبقى ننائجها وصمة عار فى جبين الاستعمار الانکلیزی 
ومطاياه من حكام عمان الجبناء وتتلخص تلك النتائج فى ما يلى : س 
١‏ — قضى تسليم منطقة اللد والرملة لليهود على ذلك النتوء العربی 
الخطر الذى كان بهدد تل أسب ST‏ مدينة يهودية . 


YoA 


۲ — استولی الیهود علی مطار اللد العالی اك من غير أن هة 
تلف أو تخریب » وعلی محطة اللد للسكك الحديدية وهی ملتقی 
بطوط وأكبر محطة للسكك الحديدية فى فلسطين . 

۳ - استولى اليهود على مدينتين من آکبر مدن فلسطين العربية » 
ستولوا كذلك على أكثر من عشرين قرية كبيرة وخمسين قرية صغيرة 
بت كل هذه المدن والقرى بما فيها من خيرات وثروات منقولة قدرت 
لا يقل عن عشرة ملايين من الجنيهات هدية لاسرائیل ٠‏ 

۽ - تم لليهود الاستيلاء على أكثر من ۷۵۰ ألف دونم من أخصب 
ض فلسطين ؛ وهذه الصفقة من Coal Al‏ لا تقدر شن ٠‏ 

ه - زال من طريق تل أبيب — القدس العقبة الرئيسية ف تحقيق 
ر الذى كان اليهود يطالبون به ( كوريدور ) ٠‏ 

٩‏ - تيسر لليهود الاتصال بالجنوب بعد OT‏ انکشفت ميمنة الجيش 
سرى » وقد شرع اليهود فى استثمار نصرهم فورا باستعمالهم طريق 
ملة — رحبوت - الجنوب » وطريق الرملة — خلدة س عرطوف — 
شوب . 
۷ب ارتفع عدد اللاجئين الفلسطینیین الى 40۰ آلف حتی ذلك الحین 
بب هذه BL‏ . 

۸ - ازداد الضغط على القدس » بعد أن تحررت قوات اليهود قى 
dad‏ اللد والرملة وعرزت بها قوات القدس ؛ كما أنه ازداد على القوات 
سرية ف الجضوب . فقد أذاع راديو d‏ صوت اسرائيل » صباح 
/۸/۷ ما پلی : - 
« ان قواتنا تدافع عن نجبا وان احتلال اللد والرملة هو الذى زاد 


امكاليبات توسیع عمليات الجنوب وسهل عليئا جلب السلاح الدرع 
شوب . 4 


4 ل أصيب العرب عامة وخاصة عرب فلسطين بنکسة شديدة تنيجة 
هذه الصدمة » فعم اليأس والحقد وضعفت المعنويات الى درجة خطيرة . 

٠‏ آصيبث الجيوش العربية باول صدمة عنيفة ob‏ العالم يأنها 
Cont‏ عن قوة اليهود وضعف العرب » وما درى العالم بأنها مؤامرة دنبئة 
بعيدة كل البعد عن كل ما له صلة بالحرب وفنوتها . 

وما ذب العالم اذا كان لا يسمع الا صوت اليهود وتبجحهم بذاك 
الاتتصار ولم سمع صوت الحق بخرج من بين العرب ليفضح الموامرات 
والخی‌انات . 

۱ — اتتعش الیهود وطبلوا وزمروا للنصر الزعوم » ولم يقل لهم 
أحد : أين هو فنکم 9 وأين هی شجاعتکم ف الیدان وأتنم تتسلمون منطقة 
کاملة دون OT‏ تخسروا شيئا ودون أن بخسر العرب شیثا » فهل هذا بعنی 
أن معركة قد وقمت ۶ .. والواقم آنه لم تكن هناك حرب البتة . ولم تكن 
ماساة اللد والرملة مقياسا لشجاعة اليهود أو العرب وتكتيكهم الحربى على 
Sf‏ صورة من الصور . 

۲ — أضعفت مواقع الجيش العربى ف باب الواد واللطرون بعد 
أن أصبح اليهود بسپطرون على مراكز تقع شمالى اللطرون » آی خلفها . 

ومما زاد الطين بلة أن كلوب منم کنائب اللطرون وباب الواد من 
التدخل ف الأمر » كما منم الكتيبة الأولى من التركز فى بعض المواقع 
لتوقف زحف اليهود شرقا ٠‏ وئنيجة لموقف كلوب هذا تقدم اليهود حتى 
أصبحوا مسيطرين على طريق اللطرون — رام الله ولم يعترضهم أحد BY‏ 
الكتيبة الأولى آمرت بأن ترابط فى منطفة خربته . 

۳ — ربح اليهود سياسيا » فقد كانت الأساة آول سلاح استعمله 
اليهود لايهام الأمم المتحدة بقوتهم ف الميدان » والفتاح الأول لسياسة 
الأمر الواقع التى يتبعها اليهود الآن وترضى عنها آمم الغرب . 


۳۹۰ 


الاضطرابات فى الاردن وفلسطين 
احتجاجا على تسليم المنطقة لليهود 

ما أن انتشرت آخبار المأساة فى Gall‏ والقرى الفلسطينية والأردئية 
ى هب الشعب معلنا سخطه وثقمته على مدبری المؤامرة ومنفذى الخيانة 
ظمى فى عمان . فقامت المظاهرات الشعبية فى مدن فلسطين وشرق الأردن 
ة ونادت الجماهير سقوط الملك عبد الله وحكومته وقائد جيشه كلوب 
ساعده لاش ۰ وف عمان aud‏ قذف التظاهرون سيارة كلوب بالحجارة 
موا القنابل على يبته ليلا » ولكنه لم یخف بل كان Tye‏ من الجماهير 
اخطة الغاضبة » يهزأ منها OY‏ المسؤولين فى عمان سلموه زمام الأمر فى 
ردن فحكم شعب الأردن البرىء بالكرباج الانکلیزی وأخمد المظاهرات 
اضطرابات » وظن أن الناس قد نسوا المأساة . 
Lf‏ حكومة اللصوص ف عمان فقد كانت ف واد وقضية الجيش فى واد» 
تنخذ أبسط الاجراءات فى مثل تلك الحالات ولم تحاكم كلوب أو تحقق 
> فى شىء » وكأنه فى نظرها لم يفعل شيئا ۰ وسكوتها عن الأساة دون 
تنعرض لكلوب بشىء كان أكبر دليل على اشتراكها فى الجريمة » وأن 
ساة لم تقم الا بمعرفتها واطلاعها » ولو كان الواقع غير هذا لتجرات على 
اء التحقيق مع كلوب » ولقدمت له الأسئلة التالية  :‏ 
|— لاذا نشر الكتائب على الحبال وأهمل منطقة اللد والرملة التى 
بر من صميم المنطقة العربية العينة للجيش العربی سواء فى قرار التقسيم 
فى خطة الحامعة العربية لمعركة فلسطين ? 
؟ - لاذا خصص الكتيبة الأولى للدفاع عن اللد والرملة ثم سحبها 
اننهاء الهدنة الأولى ونشوب القتال فى ۹ وأرسلها الى منطقة 
ضمن مسژولبة الجيش العراقى » ثم أعادها بعد سقوط المدينتين 
قری التابعة لهما بأيدى اليهود . 
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BU — ۳‏ لم تحاول الكتيبة عند عودتها انقاذ المدينتين واذا كانت قد 
حاولت وفشلت حربيا فکم هو عدد القتلی والحرحی منها ؟ .. 

4 - لاذا لم ندافع السرية التى عينها فى المدينتين مع الناضلین » أو 
تحاول الدفاع على الأقل لتقوم بالواجب العسكرى » واذا كانت قد فعلت 
وأخفقت فكم هو عدد القثلى والجرحى منها 1 .. 

ه — لاذا منع قوات اللطرون وباب الواد من ارسال تجدات الى 
اخوانهم فى اللد والرملة وهم لاببعدون عنهم سوى بضعه كيلو مترات ٩‏ 

> - لماذا لم يسمح للمدفعية الثقيلة بقصف تجمعات اليمود قبل 
الهجوم على المدينتين وبعده ۶ ولاذا لم يزود سرية المشاة بمدافع مقاومة 
للدبابات وهی كثيرة جدا فى الحيش العربى 7 

واذا سلمنا جدلا بآن جرم الخيانة لا يثبت على كلوب ليعدم شنقا فى 
dhe‏ » فان جرم الاهمال والحهل والاخفاق ثابت قطعا وجزاؤه على الأقل 
الطرد من خدمة الجيش العربى . ولكن حكومة عمان لم تفعل شيا مع 
كلوب ورفاقه الضباط الاتكليز بل على العكس من ذلك فقد منحث لاش 
بك وساما كبيرا تقديرا لاخلاصه « للسدة الملكية » بعد وقوع المأساة 
بمدة فصيرة ۰ ثم رقاه الملك من رنبة زعيم الى رتبة لواء لبوطد قدميه ف 
الجیش ويعده لتسلم منصب أستاذه كلوب حینما يتئهى من تنفيذ برامج 
لندن الاستعمارية فى الشرق العربى ويتقاعد نهائيا . وعندما فونح جلالة 
اللك فى أمر كلوب وضباطه الاتكليز وطلبت الجامعة العربية الاستغناء عنهم 
أو سحب القيادة منهم » أجاب الملك فى جلسة هامة بقصر رغدان بما يلى :- 

« آنا لا أستطيع تغيير سرجى ف المعركة » (۱۱) 

ولعل الأمة العربية تشهد - بل العالم بأجمعه يشهد — أن جلاته ام 
يغير سرجه « كلوب باشا » لسبب بسيط هو أن السرج أو البردعة كان 
اللك نفسه وليس كلوب . 


۳۹۴ 


مأساة البرج 
سمع أفراد الجبش العربی المرابطون فى منطقة باب الواد أن هدنة ثائية 
تفرض عن قريب » فى الوقت الذى كان فيه اخوانهم فى القدس يقاومون 
هود بشدة وهم مكتوفو الأيدى لا يستطيعون القيام بعمل ما ضد 
هود . و نتيجة لاشاعة فرض الهدنة الثانية حدث بين الأفراد ف تلك المنطقة 
مر ظاهر وتوتر شديد ٠‏ 
ولاحظ قائد اللواء الثالث « القائمقام آشتن Ashtonh‏ .001 » أن الوضع 
_ طبیعی وأن علائم التذمر بادية على الضباط وضباط الصف والجنود » 
| كان منه الا أن أمر بجمع أكبر عدد ممكن من الضباط وضباط الصف 
قيادة اللواء بقرية بيت عور التحتا المشرفة على منطقة باب الواد جميعها. 
Lee‏ تفذ أركان حرب اللواء الرئيس على أبو نوار الأمر وجمع الضباط 
ضباط الصف » تقدم قائد اللواء وألقى عليهم محاضرة طويلة لتهدئة 
خواطر وتسكين النفوس الثائرة . وما كاد قائد اللواء بنهی كلمشه 
سمومة حتى ثارث ثائرة الضباط وضباط الصف لأنهم ظنوا بآن القائد 
واء قد جمعهم ليسمعهم الأوامر الجديدة بشن الهجوم على اليهود » 
ند خاب ظنهم حینما سمعوه يسوغ أسباب فرض الهدنة الثائية » ويدعى 
ها Lal‏ تفرض فى هذه المرة لاعطاء الحيش العربى استراحة قصيرة بعود 
دها للقتال ٠‏ ولم تنطو الحيلة عليهم فنهض Jot‏ الجنود البدو واسمه 
عبد الله شويل » واستأذن بالكلام فسمح له فقال ذلك الجندى الباسل 
gb‏ : — 
« با سعادة قايدنا هالحالة ما نطيقها حنا صرنا مثل الحربم اخویانا بفتلون 
صاص الیهود وهم يتفرجون وحنا نتفرج » والله الافضل تعيدونا لشرق 
ردن . » 
فابتسم القائد ابتسامة صفراء تعبر عن مکره وخی‌انته وقال مخاطبا 
جندی : « ماذا تریدون ? » ۰ فرد الحندی بجرآة ويساطة قائلا : — 
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« خلونا نهجم على البهود وانت تشوفهم كيف پتسللوا لفرية البرج المشرفة 
على مثلث الطرق الل نروح لرام الله اللطرون وباب الواد » ورام الله - واللد 
dla S19‏ . ») 


وحینما سمع قائد اللواء ما فاه به هذا الحندی الحریء احمر وجهه 
وبالت عليه أمارات الغضب ولكنه كظم غيظه وقال : س 

« طيب آنا رایح آعمل خطة للهجوم على قرية البرج » . 

الإخفاق المدبر 

خرج من الاجتماع واتجه مع أركان حربه الى قيادة الكتيبة الرابعة 
فى منطقة باب الواد وأمر بتحضير سرية مشاة كاملة وأخرى مدرعات . 
وعهد قائد اللواء الى أحد الضباط الانکلیز بقيادة الهجوم على قرية البرج 
ظهر یوم ۱۹4۸/۷/۱۰ اذ أن الاجتماع كان فى صبيحة ذلك اليوم نفسه . 
وقد اختار قائد اللواء وقتا للمجوم لا يختاره الا جاهل بفنون القتال أو 
متعمد الاخفاق » وهو الساعة الرابعة بعد الظهر حینما يكون الجنود 
يواجهون أثناء تقدمهم أشعة الشمس الغاربة » ويكونون بذلك هدفا 
Local‏ لاو : 

وتنفيذا لأوامر قائد اللواء تجمعت السریتان فى قرية بيت وبا ومن 
هناك صدرت آوامر قائد اللواء بأن يسير الشاة باتجاه الهدف ( البرج ) 
الذى يبعد عن بيت نوبا حوالى ستة كيلو مترات » فما أن اقترب الجنود 
من منطقة الهدف حتى كان الاعياء قد أخذ منهم مأخذه . وقد حدث لهم 
ما حدث لاخوانهم جنود الكتيبة الثالشة حينما أمر الانکلیز OF‏ یمشی 
الجنود من شعفاط الى القدس ف حين أنه كان من الواجب أن ,يتقلوا 
بالسيارات الى الشیخ جراح . وف هذه الحالة أيضا كان من الواجب أن 
ینقل المشاة فى السيارات الى قرية بيت صيرا الفريية من الهدف والتى دحتلها 
الجيش العربى . 
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ولم يعمل قائد اللواء ما يمليه عليه الضمير والشرف العسكرى » بل 
ب بالجنود لينتقم منهم ويربهم أن محاولة التمرد على الانکلیز ليست 
ىء الهين ۰ قذف بالجنود البواسل فاقتحموا خطوط العدو واستحكاماته. 
, بناها فى حقل مزروع ذرة » اقتحم الجنود مواقع العدو التى لم يكونوا 
, علم بها OY‏ قائدهم الانکلیزی لم يخبرهم بشىء من ذلك مع أنه يعلم 
سيل مواقع العدو وعدده وأسلحته ۰ وقد رأى الجنود خيرة ضباط 
ف يتساقطون ف حقل الذرة من النار التى لم يعرفوا مصدرها » وم 
» فقد ساروا واحتلوا أطراف القرية التى كانت المدرعات قد سبقتهم اليها 
دة الرئيس حمدان صبيح . 

وكما هى العادة » لم يرق لقائد اللواء أن يرى الجنود البواسل a pats‏ 
, اليهود ويحققون حلما من أحلامهم » فصدرت الأوامر بالانسحاپه 
| لحلول الظلام قبل اتمام العملية الحربية . فانسحبت السرايا قبل أنه 
عملية احتلال الفرية ونطهير أطرافها الغربية من فلول العدو المنهزم . 
حبت السرایا قبل أن تفرح بالنصر لحظة واحدة مع آنها قدمت ثمنا 
لا لذلك النصر » ثمنا كان مأساة حقيقية » OY‏ الخسارة كانت ثلاثين 
بط صف وجنديا شهداء وأربعين ضابط وجنديا جرحى كان من بينهم 
يس حمدان صبيح الذى أصيب بعدة كسور فى ساقيه ولكنه شفى فيما 
كما خسرت السرايا مدرعتين وسیارات حمالة وعددا کییرا من الأسلحة. 
مت بال ماساة أن تخسر هذا العدد من خيرة الشباب ونحرم من النصر . 
لن ما العمل وهذا نموذج من وحدات الجیش العربى التى سلم زمامها 
أعدائنا الانكليز وتظاهرت حكومة عمان أمام العالم العربى بأنها بعشته 
بيش العربى ليحارب اليهود ۰۶ 

وحيئما ذاع خبر هذه الأساة بين الجنود لم Spm‏ قائد اللواء على 
اء فى قيادة اللواء بل هرب ولجأ الى قيادة الفرقة برام الله ولا سيما بعد 
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أن علم الجنود بان أخ قائد اللواء يعمل ضابطا مع اليهود فى منطقة البرج 
«نفسها مما حمله على التواطؤ مع أخيه وتدبير ذلك الاخفاق . 

وبعد انقضاء بضعة أيام على تلك الاساة عاد قائد اللواء « آشتن » الى 
مقر عمله آمنا . 

الجيش العربى يغدر بالجيش الصری 

عرطوف قرية عربية تفع على مسيرة ستة كيلو مترات جنوب باب 
الواد ٠‏ وهی تتحكم فى طريق باب الواد - بیت جبرين وتلف حصنا منيعا 
نتم به نطويق القدس ٠‏ وكان فى عرطوف قلعة حصينة للبوليس » احتلها 
الجيش العربى قبل خروج الانکلیز من فلسطین ۰ وحینما دخلت الجيوش 
dy all‏ فى ۱۵ مایو تقدمت طلائع الجیش الصری ف اليمنة وتطوعت لساعدة 
الجيش العربی قبل خروج الانکلیز من فلسطين . وهکذا آصبح 
ف عرطوف قوة لا بستهان بها وتزید على مئة جندی نصفهم من 
الجیش العربى واللصف الاخر من الحیش الصری . وكانت هذه 
القوة متصلة بقواعدها جيدا ولم تعزل أو تطوق فى یوم من الأيام 
وکان فى استطاعتها أن تفاوم طویلا بالنسبة لراکزها الحريية الهامة . ولم 
يمض سوی بضعة أيام على نشوب القتال ف فلسطین حتی فوجثت القوات 
الصرية بالسحاب جنود الجيش العربی من عرطوف بحسب الأوامر الواردة 
اليهم من عمان ومن غير سابق انذار الى زملائهم واخوانهم فى السلاح . 
ولم يكن آمام الفرزة الصرية » ازاء هذا الغدر » الا أن تنسحب من القلمة 
التی جاءت للمساهمة فى حمایتها » بعد أن ترکها حماتها الأصليون ۰ ولم 
يكن للجيش العربی عذر فى هذه العملية » مهما كانت الدوافع لها فان 
الواجب الذی يمليه الشرف العسکری » كان بحتم على السلطات الأردنية 
أن تبلغ عن خطتها هذه قبل تنفیذها بثلاثة أيام على الأقل . ولکنها لم تفعل 
OY‏ عرطوف ضرورية لتأمين ( الكوريدور ) اليهودى بين القدس وتل بيب 
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٠‏ آمنت تسلیمها لليهود دون أن بخسروا أحدا من جنودهم أو يطلقواا 


. واحدة‎ dol 


وقد انخذ البهود عرطوف قاعدة هامة لهم » واستعملوها لتسيير 
فلهم للفدس ولجنوب فلسطین وخاصة ف معركة التقب ٠‏ ۱ 


وهذه صورة البرقية التى تثبت ذلك : 


اقتصرت الأعمال الحريية فى الأيام الأولى لنشوب القتال على تبادل. 
ن الرشاشات ومدافع الهاون وراجمات الألغام 6 كما شرع كل فريق 
ی نبض الفريق الآخر بالقيام بأعمال الدوريات الكاشفة والمقاتلة أحيانا . 
وف يوم السبت ۱۹6۸/۷/۱۰ نشط العدو وزاد الرمى من مدافع 
Os‏ عبار 4 بوصة وزدنا رمی مدافعنا الهاوزر ۳/۷ بحسب ما كانت 
سم به كمية القنابل المحدودة . وقد سقط عدد كبير من قنابل اليهود 
ساحة الحرم الشريف وأصابت احدى قنابل الهاون ۳ بوصة قبة الصخرة. 
مابت آخری جانبا من الحرم الشريف . كما سقطت قنابل كثيرة فى منطقة 
سة القيامة فاصایت احداهما القبة نفسها . 
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ومقایل تلك الاعتداءات اليمودية شرعنا ف قصف منطقة الوكالة 
اليهودية ومقر القيادة فى السکوية وما جاورها من مراكز بهودية هامة » 
كما أحرقنا منزلين بما فيهما من اليهود فى حى النبى داوود وذلك فى 
۱ . ولقد اشتدت الاشتباكات فى كل من الثورى والنبى داوود 
والباب الجديد وباب النبى داوود ٠‏ وکانت کلها تمهیدا للا کان اليمود 
بالاستيلاء نهائيا على « المبكى » وعلى موقع الصخرة والحرم حيث كان 
وم هيكل سليمان . 

إصرار كلوب على عدم زيادة قواتی 

السادسة بشىء ؛ حتى انه ملع ضم السرية الثانية الى قيادتى رغم أنها كانت 
من سرايا الكتيبة نفسها » وأصر على الحاقها عسكريا واداريا بقيادة اللواء 
الأول ( بقيادة جولدى ( » ونكاية بالجيش المصرى فقد أمر كلوب بنقل 
السر ,4 الثائية عشرة من مواقعها ف جنوب القدس الى القدس القدسة 
وسحب بدلا منها من القدس السربة الثامنة التى بعث بها الى منطقة رام الله. 
و بهذه العملية أضعف قوات الجنوب SY‏ هذه السرية ( الثانية عشرة ) كانت 
تتعاون مع القوات الصرية تعاونا تاما رغم آوامر کلوب حتى انه لم يجد فى 
digs!‏ بدا من سحبها . فاضطر قائد القوات المصرية الى توزيع قواته 
وتسليمها المراكز التى كانت تشغلها السرية الثانية عشرة . 

وعلاوة على اصرار كلوب على بقاء ثلاث سرايا فقط تحت قیادتی فد 
رفض تقل أى ضابط لاکمال مرتب الكتيبة السادسة » حتى انه غضب 
لوجود الرئيس طارق العسكرى ) معنا وطلب من جلالة الملك الاستغناء 

(۱) طارق العسكرىهو نجلالمرحوم جعفر باشا العسکریاحد الشخصيات 
العراقية الكبيرة . وحينما نشب القتال فى فلسطين تطوع طارق بك فى الجیش 


العربی ومنحه الملك رتبة رئيس فخری وأرسله لى فى القدس ۰ وفی القدس 
وجدت منه کل شجاعة واخلاص . 
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4 » فاستدعانى الملك الى عمان ف 214 والحرب على أشدها 
طلب منى أن أحاول ابعاد هذا الضابط بأى شكل من الأشكال لأن 
وب باشا غير راض عن وجود ضابط عراقى فى القدس ٠‏ 
مراق من نفسه بعد أن رأى أن لا حرب هناك بالمعئى الذى ينهم عن 
حروب ولم بعد طارق الى العراق الا بعد أن AST‏ من بعض الشخصيات. 
مراقية أنه بالفعل ( ماكو أوامر ) لا من عمان ولا من بغداد . 
جوم de > sel‏ الميمنة 
والاتفاق سرامع ضباط الكتيبة الثالئة على القيام بهجوم معاکس 

فى الساعة الثامنة والنصف من مساء CRIN‏ 2 قام اليهود 
جوم مفاجىء على منطقة الكتيبة الثالثة من باب العمود حتی‌الشیخ جراح. 
قد مهد اليهود لهجو مهم قصف شديد من مدافع الهاون والراجمات 
ورجهوا قسما کییرا من قصفهم الى المدينة القديمة والى النبى داوود 
الثورى لتحويل الأنظار عن الهجوم الرئیسی على الكتيبة الثالثة . وقد 
صل بى أغلب ضباط الكتيبة ومنهم الرئيس خالد مجلی والملازم غازى 
حربی » وطلبوا مساعدتهم فقدمث للكتيبة مساعدة فعالة منجميع يع المداقع 
الرشاشات التی كانت فحيازتى . وقدكان الضاط وخاصة غازى الحربی 
أشد حالات الانفعال تتبحة خطة الضباط الانکلیز المهيمنين على الكتيبة . 

« يا عبد الله ترى ان ما فزعت لنا ياخذونا البهود وضباطنا الانكليز خاينين 
من من اليهود . » . 

وقد دامت المع ركة حتى الفجر دون أن يكسب اليهود شيرا واحدا . 
قد خسروا فى تلك الليلة عشرات القتلى والحرحی » وثبت جنود الكتيبة 
WE‏ وردوا کزات اليهود التى دامت وقتا Dy gh‏ . ولقد كان هدف اليهود 
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من ذلك الهجوم » الاستيلاء على مواقم الكثيبة التى تسیر على طريق 
القدس - رام الله » OY‏ الاستیلاء عليها یمن لليهود الاتصال بجبسل 
سکوبس « الجامعة العبرية وهداسا » وبحقق لهم تطویق المديثة من الجهة 
الشمالية . وقد عزمت على استغلال ثورة الضباط وحنقهم » فاتصلت بهم 
صباحا وعرضت عليهم فكرة القيام بهجوم معاكس على OF‏ نقدم لهم أكبر 
عدد ممكن من الجنود والضباط المرابطين على آبواب المدينة » 
فوافقوا على المكرة » واتفقنا على القيام بالهجوم فى فجر الجمصة 
5 بعد أن تکون الكنيبة الثالثة قد استراحت قليلا وأكون 
آنا قد جمعت القوات وآرسلتها للاشتراك مع الكتيبة فى هجوم الميملة . 
وقد كان العمل الذى انفقنا على اتخاذه سبببا وذريعة للقيام بالهجوم 
هو قصف مفاجىء من الكتيبة السادسة على الأحياء اليهودية وخاصة 
الأحياء القابلة لمنطقة الكتيبة الثالثة » فيقع الاشتباك ویتظاهر الضباط 
العرب آمام الاتكليز ویعلنون أن اليهود يهاجمون الكتيبة للمرة الثائية 
وبذا يكون معهم العذر ف القيام بالهجوم التأديبى على المناطق البهودية . 


معر ححكة مشيرم 


—: sul 
ضابطان هما الملازم الأول سعود الخشمان" والملازم الأول أجمد‎ -١ 
. ضابط صف وجندی نظامى‎ Ao عبد القادر » ومعهما‎ 
. فئة مناضلين من سرية الحسين بقيادة الرئيس عثمان بدران‎ — ۲ 
. فئة مناضلين من الجهاد المقدس‎ — ۳ 
٠ ۽ - فئة التدمير بقيادة اللازم أحمد الظاهر‎ 
وحينما دهش الضباط الاتكليز فى الكتيبة الثالثة لهذا « الكرم » من‎ 
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نا أجابهم الضباط العرب بأنها قوات زائدة عن حاجة الكتيبة السادسة 
صد منها دفاعى فقط ٠‏ وقبل أن بتصور القارىء بان الكتيبة الثالثة 
لها قد قامت بالهجوم » أثبت هنا أن سرية واحدة فقط قد تعاونت مع 
رات المبينة بأعلاه وقامت بالهجوم وذلك لأنه كان من المستحيل أن 
رك جميع سرايا الكتيبة لسبب جوهرى هو عدم وجود احتیاطی للكتيبة 
بھی أن كل قوة مهاجمة يجب أن نعتمد بالدرجة الأولى على احتياطى 
فل بحال من الأحوال عن ثلث عدد القوات الهاجمة . وف حالاتنا بالقدس 
. الاحتیاطی منعدما ولو كان لدى كل كتيبة احتياطى مولف من سرية 
دة على الأقل لكان من الممكن القيام بعمل على نطاق واسع . ولكنها 
سة كلوب التى تفذت كل شىء ورسمت خطوط الكارثة من البداية 
النهايه . 
ا هجوم وأهدافه 

وصلت القوات التی وعدت بارسالها الى الكثيبة الثالشة فى الوقت 
دد ووزعت بمعرفة الضباط وتتلخص آهداف ذلك الهجوم ف ما يلى :-- 
ob (1)‏ الیهود من النازل اللاصقة لطریق باب العمود — مدرسة 
Gel eae‏ جراح + 

(ب) طرد اليهود من المنازل التى تشكل مجموعة ( ماندلبوم ( وتتصل 


) مشيرم ٠‏ 
(ج) طرد اليهود من حى مشيرم . 


)>( احتلال جميع هذه المناطق بعد قتل وطرد اليهود منها 8 

(ه) تدمير المنازل التى يستعصى احتلالها . 

)5( 'نوريط قيادة الفرقة لعلها تسهم فى الهجوم ونزود القدس بالقوات 
عتدة اللازمة ٠‏ 
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وقد وقع الاختيار على منطقة ( ماندلبوم ) لأنها كالت تشكل شيه تتوء 
فالمراكز العربية خارج السور وتشرف على طريق القدس ‏ راح الله » 
كما أن احتلالها دی سهولة الى صميم الأحياء اليهودية وسهل عملية 
تطويق القوات اليهودية المرابطة ف السكوبية . 

نشاط الاسلحة الساندة 

لم يكن من المکن فى بدء المعركة الحصول على مسائدة المدفعية الثقيلة. 
فاعتمدنا على ما كان فى حوزتنا من الأسلحة التى بستفاد منها ف المجوم 
| یک 

مدفعا الهاوزر » مدافع الهاون فى الكتبية السادسة والثالئة » مدافع 
مقاومة الدبابات من SILTY gle‏ وقد استعملت ضد أبراج اليهود 
واستحكاماتهم التى بنوها فى النازل وعلى مفارق الطرق والشوام ع ٠‏ 
المدرعات وعليها مدافع من عيار رطلين وستفاد منها كذلك فى صدم 
مراكز اليهود وتخريبها . 

وف نمام الساعة الرابعة من صباح بوم الجمعة ۱۹٤۸/۷/١١‏ شرعت 
الأسلحة المسائدة فى قصف آهدافها فى مالدلبوم ومشيرم وامتد القصف 
الى بقية الأحياء اليهودية فى شنار وروميما وشارع يافا والمسكوبية . و بعد 
تحير اليهود وجعلهم — من شدة الرمى وانساع رقعته -- لا بد رکون من 
أبن سياتى الهجوم » تقدم الشاة لتطهير المنازل من اليهود ٠‏ وقد كانت 
الهمة شاقة جدا GY‏ الیهود اعتصموا ف مراکزهم وهی المنازل التی 
حصنوها فى الهدنة الأولى » وآخذوا يدافعون عنها دفاع الستمیت ۰ و لكن 
عزيمة جنود الجیش العربی واخوالهم الناضلین وشجاعتهم وجرآتهم یت 
الا أن تحقق أهدافها الأولى وتقتحم النار الحامية التى كان البهود بصیی_ نها 
من مراکزهم . وقد كان عدد اليهود الدافعین آضعاف عدد الهاجمیت . 
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الت مدة المعركة وظلت القوات ملتحمة مع بعصها ختى الساعة الثائية 
رة ظهرا حينما جاءت الأوامر المشددة من الفرقة بوجوب التوقف عن 
ال بعد أن أدرك الانکلیز أن النتيجة كانت فى غير صالح اليهود » وأن 
اء الضباط العرب أن اليهود هم المعتدون لم يكن فى محله بل كان ذريعة 
بام بهذا الهجوم . وكان السبب فى اصدار الأوامر الشسددة هو أن 
مباط الاتكليز فى الكتيبة الثالثة هربوا الى قيادة الفرقة فى رام الله 
سوا على قائد الفرقة ما وقع وأخطروه بآن الأمر قد خرج من آیدیهم 
رت ثائرة لاش واتصل فورا بكلوب فى عمان فشحعه على OT‏ قف 
ك الموقف الصارم من أجل ايقاف الهجوم . 
وقد توقف الهجوم بالفعل للأسباب التالية ؛ س 
)1( استحالة الاستمرار فى الهجوم بعد تهديد قيادة الفرقة وأوامرها 
مددة لابقافه وحجتها فى ذلك أن الهدنة فى القدس قد فرضت اعتبارا 
۷ - ۱ 
(ب) توقف الدفعية عن القصف بعد أن كان الضباط العرب فیها قد 
کنوا من اقناع الضباط الانکلیز بقصف الأحياء اليهودية بحجة قيام 
بود بهجوم على الكتيبة الثالثة . ولکن حینما طالت مدة القصف ووصلت 
نباء Ob‏ الهجوم كان من جائب العرب » آمر الانکلیز بمنع الرمین من 
(ج) قلة الذخائر الثقيلة SY‏ كمياتها كانت محدودة فى الکتیبتین وکادت 
د ولم تسمح الفرقة بصرف غيرها . 

تناج اهجوم 
لقد حقق الهجوم آغلب أهدافه » فاحتل الجنود والمناضلون المنازل التى 
ل اليهود يحتلونها بالقرب من طريق سعد وسعيد — سان جورج واحتلوا 


١ ۸‏ كارثة فلسطين ۷۳ 


كذلك منطقة ( ماندلبوم ) التى تشرف على حى مشيرم ٠‏ وقد أبلى الجنود 
والناضلون بلاء حسنا وقاتلوا جنا الى جلب وأبدى الكثيرون شجاعة 
% وأخص منم بالذ کر الرئیس عشمان بدران فقد كان صائما فى ذلك 
اليوم وقاتل ببسالة حتى أغمى عليه من شدة الجوع والعطش ٠‏ وأخص 
للشجاعة والتضحية مع أنه كان دون الرابعة عشرة من عمره . 

(۱) ان قصة الجاهد الصغير صباح آقرب الى الأساطير منها الى الحقيقة . 
كان لعبد الغنىالقحف السورىالمقيم فی‌عمان ثلاثة أولاد الأول فالعشررينمنعمره 
والثانی دون الرابعة عشرة والثالث دون WWW‏ عشرة وكان الثانی هو البطل 
صباح + وتتلخص قصسته التی آوردها هنا کمثل من أمثلة البطولة الفردية 
فى حرب فلسطین فیما پلی : 

أرسل عبد الغنی الى القدس ولدبه الاول محمد والثانی صباح » وقد أصر 
النانى على الانخراط پفرقة التدمير وهی الهمة التى تعتبر أخطر عمل فى الحرب 
نزولا عند رغبته وبعد موافقة آخیه أدخلته مع فرقة التدمير . وفى معركة 
مشسمم أصر على الاشتراك فى اعمال الفدائيين وبینما كان بنقل ‏ مع زميله 
المجاهد جمال بازيان الای پشبهه فى كل شىء حتى فى العمر ب لثما للف 
أحد النازل التی كان اليهود یعتصمون بها « آصابته رصاصة آثناء عودته 
من المهمة الخطيرة التى نفذها بنجاح‌فسقط SY‏ الاصابة كانت مميتة ولم يتمكن 
رفاقه من سحبه الا بعد أن نزف دمه بغزارة ۰ وكان منظرا يفتت الاكباد أن يرى 
الرء هذا البطل يتلوى فى الميدان وبالقرب منه‌زمیله الجاهد جمال يبكى ويصيح 
حانا بقية المقاتلين على سحب أخيه . وحینما تم نقله للمستشفی لم تنفع مهارة 
الأطباء فى انقساذه فانتقل الى رحمة ربه ضاربا العرب أروع مثل فى الجراة 
والتضحية . 

وحینما نقل الى منزل أبيه فى عمان » رفع والده الغطاء عن duly‏ وناجاه 
اثلا « أخص عليك سبقتنى الى الاستشهاد يا مقصوف » وقد آظهر والد صباح 
شهامة ماثقة وجرأة نادرة ۰ فلم يبد عليه أى أثر من آثار الحزن أو الاسف ء 
بل جهز ابئهالثالث وهو دون WU‏ عشرة وأارسله الى فی‌القدس بعد استشهاد 
صباح ببضعة أيام . ولقد حرصناهذه المرة على منع المجاهد الصغيرمن الاشتراك 
فى اعمال خطيرة كماكان یفعل‌صباح , LATS‏ عملت على تعيين آخیهما الاکبر 
مع المناضلين برتبة ملازم وذلك اكراما لخاطر cle‏ الخالد واهله الابرار 
الخلصین . 


۳۷ 


البطل الشهيد صباح عبد الغنى القحف 


ولم بحقق الهجوم أحد أهدافه وهو احتلال حى مشيرم » OY‏ أوامر 
قة قد وصلت فى الساعة التى كان اليهود بها قد طارت عقولهم وشرعوا 
حون عن الحى بعد أن رأوا خطوط ( ماندلبوم ) تتحطم آمام هجمات 
we.‏ نعم وصات الأوامر فى تاك الساعة ولم يكن فالمستطاع أن بستمر 
جوم على شكل عصيان علنی لأوامر الفرقة . والعسکریون يدركون 
ورة العصيان فى الوقت الذی شبض فيه الاتكليز على روح الجيش 
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— الذخيرة والون — ولكن المدنيين لا يدركون ذلك ویستفربون لاذا لم 
تعص القوات أوامر الانکلیز . ولم ينجح ما ظنناه من أن الفرقة ستضطر 
لمساعدة الهجوم بعد أن نضعها آمام الأمر الواقع ۰ وقد رأى الانکلیز آن 
بوقفوا العملية وألا يعملوا علی-تعزیز القوات لتحول الهجوم المحلى الى 
هجوم عام يقضى على المقاومة اليهودية فى المدينة . وقد كان بامكان الانکلیز 
أن يفعلوا ذلك » وعندهم الكتيبة الخامسة ثرابط فى النبى صموئیل وبدو 
على مقربة منا ‏ 

وقد بلغت خسائر اليهود أكثر من ۱۰۰ قتيل ظل قسم منهم تحت الردم 
الى أن نقلت جثثهم فى الهدنة الثانية . 

أما خسائرنا فلم تزد على ستة شهداء من الجنود والمناضلين وعشرة 
جرحى . وبالاضافة الى الفوائد الحربية لذلك الهجوم الموفق » فقد كان 
هئالك فائدة معنوية » جعلت الناس ينتعشون قليلا بعد مأساة اللد والرملة . 

مجوم البود العام لاحتلال القدس القديمة 

كنت أتوقع هجوما كبيرا على المدينة القديمة للأسباب التالية  :‏ 

)1( تاکدی من اتفاق العصابات اليهودية فى منطقة القدس من أجل 
العمل على احتلال المدينة كلها . 

(ب) الأخبار الرسمية التى وصلت من آمریکا الى عمان ننبىء عن نوايا 
اليهود لاحتلال المدينة . 

(ج) هجومنا فى الميمنة وما حالف ذلك الهجوم من نصر أقض مضاجم 
اليهود وكان لابد لهم من القيام بهجوم معاكس لاعادة الثقة والطمانينة الى 
نفوس اليهود فى القدس . 

ولذلك أصدرت الأوامر والتحذيرات الى المراكز والوحدات ليكون 
كل جندى مستعدا للاقاة اليهود فى أى وقت . 
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ولم يطل انتظارنا كثيرا فقد بدأت معركة القدس القديمة فى تسام 
ساعة الثامنة والنصف من مساء الجمعة ةا ٠‏ وكانت eu‏ 
الأدلة متوفرة لدینا على OT‏ المعركة قد بدأت بالفعل » وذلك حینما شرع 
يهود يقصفون الدينة بجميع ما لديهم من مدافع ثفيلة وخفيفة قصفا محکما 
تواصلا . وقد استعملوا لأول مرة وعلی نطاق واسع مدافم من عيار 
۲ رطل ومدافع هاون بشکل لم يسبق له مثیل ۰ وكان القصف عاما فلم 
بق بقعة فى القدس القديمة وما حولها من أحياء عربية خارج السور 
١‏ وانصبت عليها القنابل كالمطر . وأدركت أن القصف انما هو مقدمة 
هجوم العام الذى طالما حلم اليهود به . وصادف أن كان عندى ف القيادة 
مینما بدأ قصف اليهود كل من عطوفة أحمد حلمى باشا الحاکم الستکری 
السادة عادل جبر وجميل وهبة وياسين البكرى ٠‏ وقد أبدوا جميعهم 
.خاصة حلمى باشا کل جرأة وسداد رأى وظلوا معى فى القيادة حتى انجلت 
لعركة فى الصباح بالرغم من الخطر الذی كان محدقا بالقيادة لتعرضها 
'كثر من أربعين قنبلة يهودية فى تلك الليلة . 

الزحف اليودى الخفق 

استمر قصف مدفعية اليهود كثيفا عنيفا حتى الساعة السادسة صباحا > 
.لقد مرت على المدينة العربية ساعات مريرة من أخطر ما مر بها فى تاریخها 
لطويل . وظن كل بيت ف مختلف المناطق بأن اليهود لا محالة واصلون 
هدافهم تلك الليلة ٠‏ وقد بدأ زحف اليهود بعد أن خف رمى المدفعية 
لساعة الواحدة صباح ۱۹4۸/۷/۱۷ وكا نوا بزحفهم يتجهون نحو الأهداف 
رئيسية التى تودى بهم الى الدينة القديمة حيث يحتقون أحلاممم 
لتاريخية بالاستيلاء على البکی والسجد الاقصی وقبة الصخرة ٠‏ وكانت 
لك الأهداف الأولية هى : 

۱ - الباب الجديد والملطقة الممتدة منه جنوبا حتى باب الخليل ٠‏ 
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۲ — باب اللبی داوود « باب صهيون » والمنطقة المحيطة به ٠.‏ ' 

ومن الباب الجديد : كانوا يحلمون باقتحام حى النصارى وفيه كنيسة 
القيامة المقدسة ومنها ينحدرون الى قلب المدينة القديمة . 

ومن باب النبى داوود کانوا يحلمون باقتحام حى الأرمن واسترداد 
حى اليهود ومنه پنحدرون الى المبكى والمسجد الأقصى المبارك حيث یلتقون 
بقواتهم الزاحفة من الباب الجديد . 

ولم یکتف اليهود بالزحف من هذين الاتجاهين » بل أخذوا بتقدمون 
من مختلف القطاعات حتى يوهموا كل منطقة بأن الهجوم موجه اليها » 
وبالفعل فقد اشتبك مشائهم بجنودنا المدافعين فى الثورى والنبى داوود فه 
الميسزة وباب العمود وماندلبوم والشيخ جراح وسان هدريا فى الميمنة . 

الدفاع الخالد 

نعم لقد هجم اليهود بالالاف بعد أن قذفوا المدينة باکثر من ۸۰۰ قنبلة 
ثقيلة ومتوسطة ٠‏ وتقدم الفدائيون منهم حاملين الالفام الثقيلة لنسف. 
السور وفتح ثغرات تساعدهم على اقتحام خطوط الدفاع والتدفق الى 
الداخل ۰ وكان هدف الفدائيين مدرسة الفرير فزحفوا الى السور المحاذى 
لها وحینما اقتربوا من جنود الجيش حاملين برميلا كبيرا لاقتهم القنابل 
اليدوية ونيران الرشاشات فانفجر اللغم بين يديهم على بعد بضعة آمتار من 
السور وتنائرت أشلاؤهم فى الفضاء ومن بينهم ضباط فى عصابة الأرغون . 
ومن شدة الانفجار حدث ف السور ثقب صغير لا تنفذ منه فوهة بندقية 
وأخفق الهجوم فى هذه المنطقة . 

وف الباب الجديد نفسه » ربض الجنود البواسل واتنظروا تقدم اليهود 
من احية النوتردام وساحة اللنبى . وحینما اقترب اليهود من الباب انهالت 
عليهم القنابل اليدوية وئيران الرشاشات وحصدت أفواجهم الأمامية فذعر 
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الباقون ونكصوا على أعقابهم . وكانت تكبتهم عظيمة ف هذه المنطقة oF‏ ۱ 


عمارة النوتردام فى القدس 

أما فى منطقة باب النبى داوود فقد تقدم الشاة من البهود من ناحبه 
لنتفیوری ومن مراكزهم فى النبى داوود وحينما اقتربوا من الباب والسور 
رتراجموا صائحين مذعورين . 

وهکذا شت الحنود۷؟ وصدوا هجوم البهود الأول على تلك الراکز 

(۱) لم ببق جندی فى القدس الا آسهم فى تلك المعركة الدفاعية الخالدة 
النائب الکاتب عبد الحمید جويحان وما آبداه من شجاعة فائقة فى تلك الع رکة 
حینما کان coy‏ ويغدو بين Gold‏ وقيادة باب النبی داوود WE‏ اوامری 
رحاملا على کنفیه فى کل مرة صندوق PLS‏ أو صندوق ذخيرة » وقنابل الیهود 
تتساقط کالطر على جميع الطرق التی يمر بها داخل المدينة ٠‏ 
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الخطيرة ۰ ولكن اليهود لم يقتنعوا بالاخفاق الأول بل أعادوا الكرة مثنی, 
وثلاث حتى الصباح » وف كل مرة كانوا يمنون بخسارة فادحة ويرتدون 
فاشلين . ولا عجب ف هذا فقد كان الجنود والمناضلون يعلمون آنمم 
بدافعون عن شرف العرب وكرامتهم وتراثهم الدينى » وكانت الأوامر 
صريحة واضحة » وهی أن لا تراجم ولا انسحاب حتى آخر جندى ۰ ولذا 
فقد عاش الجنود وظلت القدسات عريية سليمة » بفضل الوقفة الخالدة 
التى وقفها المدافعون عن القدس ٠‏ 

ولقد كانت تلك الليلة فاصلة فى تاريخ القدس حيث تكسرت بها 
هجمات اليهود التكررة على صخرة الثبات والصبر والشجاعة التى آبداها 
الجنود والمناضلون وأهل القدس أنفسهم . ولو تمكن الیهود من فتح ثغرة 
واحدة فى خطوط الدفاع الطويلة لوقعت مأساة آشد هولا مثات المرات 
من بقية الما سى التى مرت على فلسطين . ولو تسكن اليهود من احشلاله 
القدس القديمة لكان فى استطاعتهم قطع طريق الشمال والجنوب عن شرق 
الأردن مما يرغم العرب على التسليم من غير قيد أو شرط . 

واننی شخصيا لن أسى ما حبيت »6 تلك الليلة الخالدة التى غدت القدس, 
فيها جحيما نشيب لهوله الأطفال » ولن أنسى مرارة المسؤولية التى نذوقتها 
جيدا فى نلك الليلة والتى يكفى لتقدير هولها أن SST‏ آننی کلت مسؤولة 
عن جبهة طولها ثمائية كيلو مترات وتتالف من : 

(۱) اليمنة وتشمل منطقة الكتيبة الثالثة . 

(ب) القلب - ويشمل باب العمود — الباب الجديد ‏ باب الخليلس 
باب النبی داوود ٠‏ 

(ج) المبسرة — وتشمل النبى داوود - وادى الربابة - الثورى س 
رأس العمود — جيل المكبر . 


A۰ 


(د) المؤخرة — جبل الزیتون وعليه مدافم الهاوزر وسلوان وبها 
مد افع الهاون ۰ 

ولابد من بیان المجهود الذى قدمته القوات المصرية فى جنوب القدس 
«فاعا عن المدينة فى نلك الليلة ؛ فقد أسهمت مساهمة فعالة واستعملت جميع 
أسلحتها ضد اليهود لتخفيف الضغط عن القدس القديمة . 


تائم المجوم الق 
پتصور أن يجد ف الصباح القتلى والجرحى یملژون البيوت والشوارع 
ان لم يكن من LIES‏ القنابل فمن آثار الهدم والتخريب ٠‏ ولكن عناية الله 
وحسن دفاع العرب » جعلا المصيبة لا تذکر بالنسبة لا لحق باليهود ٠‏ وقد 
اعتبرت تنائج نلك المعركة | لعظيمة معجزة من المعجزات التى وقعت ق 
هْ فلسطين . واد تتلخص ف ما يلى : - 

۱ — لسر الیهود ۲۲۵ قتبلا من الهاجمین و ۱4۵ جریحا ۰ كما خسروا 
Ao‏ قتلا من الدنیین وأكثر من ۲۰۰ جریح . ومن بين الفتلی عدد كبير من 
عاب اارغون بينم las)‏ من الضباط . 
وستة شهداء وخمسة جرحی من الناضلین . وتسعة شهداء و ۳۲ جریحا 
من الدلیین . 

۳ ل خر الیهود آکبر مستودع للذخيرة فى القدس . 

4 — آصیب الیهود بنكسة قوية تتيجة الاخفاق الذریع الذی منيت به 
الصراع ٠‏ 


۸۱ 


0 — زادت fal dat‏ القدس بالمدافعين عن الدينة بعد أن رأوا بأعينهم 
اخفاق الهجوم اليهودى ونتائحه . 

٩‏ - سلمت الدينة القدسة نهائيا من احتلال aged!‏ — على الأقل فى 
هذه الرحلة من مراحل الصراع العربی — الصهیونی . 

۷ - بقیت طريق الشمال ( نابلس ) وطریق الجنوب ( الخلیسل ) » 
مفتوحة لشرق الأردن » ولو احتل اليهود القدس كلها لفصلوا فلسطین عن 
شرق الاردن Ug‏ . 

wor کشف الهجوم عن مقدرة اليهود الحريية ».وما وصل 'اليهم‎ — A 
معدات حربية آهمها الدفعية الثقيلة التى امبتعملوها على نطاق واسم لى‎ 

٩‏ - لم يصب المسجد الأقصى والصخرة وكنيسة القيامة بضرر ما فى 
تلك الليلة رغم أله سقط فى ساحة الحرم الشريف وحده أكثر من خمسين. 

تعليقات اليهود واعترافهم الرمبی بالإبخفاق 

لم بخف اليهود آنباء اخفاقهم فى احتلال القدس القديمة » وقد أذاعت. 
محطاتهم السرية وغير السرية أنباء الهجوم العام وعلل بعضها أسباب الاخفاق, 
بالهدئة الثائية التى فرضت ف ۱۹4۸/۷/۱۷ فى منطقة القدس . وعلل, 
بعضها الأسباب بسوء تقدير الأزمئة التى وضعت للهجوم ومراحله » ولكن 
الجميع لم پنکروا الاخفاق على اختلاف تقدير أسبابه جبب آهوائهم . 

والى أجد من الفائدة أن أذكر هنا النص الجرف لبرقية سرية موجهة 
من محطة بهودية سرية فى القدس الى تل أيبب وذلك فى الساعةالسابعة 
والنصف من صباح ۱۹6۸/۷/۱۷ ٠‏ 


NAY 


البرقية 
« القدس ‏ كانت الخطة النی وضعت للهجوم على المديلة القديمة تشمل 
جميع القوات اليهودية المحاربة فى المديئة » وقد عهد ال كل من قوات اشتيرن 
.والارغون والهاجناه بالقيام بمهمة معينة . فكان من واجب قوات اشترن اقتحام 
«السور الجاور للباب الجديد ومهمة انسل ( الارغون ) اقتحام الباب الجديد 
نفسه » ومهمة الهاجناه اقتحام باب صهيون ر باب النبى داوود ) . وقد كان 
التفق عليه أن نغطى الدافع والقذائف اليهودبة ALAN‏ هذه العملية ولکن 
التغطية لم نات فى وقتها وسبقتها مدفعية الجيش العربى بقصف ثقيل مستمر 
وذهبت عبثا النداءات والطلبات المنكررة التى وجهتها القوات اليهودية الى جيش 
١اسرائيل‏ ليقوم بالتغطية الطلوبة من الدفعية . وعجز جيش اسرائيل عن توفير 
.السلاح الثقيل الذى نعهد ان يقدمه واضطرت قوات انسل واشتيرن آن‌تحاول 
0 الباب الجديد والسور المجاور له بدون تغطية . وفى بادىء الامر نجحت 
ب قوات انسل فى الساعة ۲/۲۰ صباحا بالتسلل الى داخل الباب 
a 7‏ اشثيرن wild‏ وصلت الى بضعة امتار من السور' ولكنها قوبلت 
بثران ثقيلة من المداقع الخفيفة والرشاشات الثقيلة والقنابل اليدوية وطلبت 
النجدات فلم تصلها ولذلك آرغمت عل العودة بعد أن وقعت بها اصابات كثيرة . 


up‏ الهاجناه » فقد حاولت اقتحام باب صهیون متأخرة ثلاث ساعات عن 
الوعد المقرر للهجوم وفىالساعة الخامسة والدقيقة الار بعین صدر PUN‏ الى جميع 
القوات اليهودية بالانس حاب الى قواعدها لحلول مود WS Bagh‏ = 
.والسوولية فى هلا الاخفاق تفع كلها على عائق الهاجناه فى القدس لآنها 
لم تحافظ على کنمان خطتها وقد كانت جميع المديئة تعلم نفاصیل وموعد 
الهجوم »> ولآنها لم تستعمل السلاح الثقيل فى الوقت الحدد وناخرت 
.فى هجومها ثلاث ساعات ۰» 

وحمئما التقطنا هذه الرسالة السرية ساعة اذاعتها ضحكنا كثيرا للفقرة 
'التى 'ندعى أن قوات انسل نجحت فى اقتحام الباب » و بالطبع لقد كان dat‏ 
تلك الليلة أن يقيموا فى الصباح صلواتهم على أنقاض المسجد الأقصى 
والصخرة المباركة وقبر السیح عليه السلام ٠‏ 


YAY 


( صيون الدو ) فى اجتماع صحفی عقده بعد ظهر ۱۹٤۸/۷/۱۷‏ والتقطنة 
التعليق حينما كان يبرق من لاسلکی اليهود السرى وقد جاء فيه : 

( قدم قائد العمليات الحر dy‏ عدة تفصيلات عن الحالة الحر بية فى القدس 
وقال فى كلامه ان الهدنة الجديدة جاءت بشکل غير منتظر أبدا وان هذا هو 
السبب ‏ كذا ‏ فى اخفاق‌قواتنا فى احتلال‌البلدة القديمة . وكا سئ لهل يعتقد 
حقا انه من الممكن احتلال المديئة القديمة خلال سبع ساعات فاجاب - دفاقی 
فى البلاد قاموا بمعجزات كهذه وانا اردت of‏ افعل مثلهم - ولا سئل اذا وقع 
تاخ فى قصف الدينة القديمة قبل العملية نفی وقوع مثل هذا التاخر » 
ولا سثل ما اذا كانت العملية قد جرت بدفة حسب الخطة قال لا استطیع 
الاجابة عن ذلك وفى نهابة اقواله اشاد الضابط بالتعاون النام بين القوات 
الثلاث المحاربة . )» 

وطبیعی OT‏ قائد العمليات اليهودية كان مصد بالمعجزات التى فعلها 
اخوانه ف البلاد هو تسلیم منطقة اللد والرملة لزملائه بدون قتال ... ! 

سقوط قري عين کارم والمالحة وصوبا 

تقع عين كارم على مسيرة ثلائة كيلو مترات الى الجنوب الغربى لدينة 
القدس » وهى من أكبر القرى العربية ى فلسطين وأجملها . وعلى بعد 
بضعة كيلو مترات منها تقع قرية صوبا وعلى بعد كيلو مترين الى الشرق 
منها تفع قرية المالحة الملاصقة لحى القطمون ف القدس ٠‏ وقد كانت هذه 
القری تشکل خطا قوبا يهدد المر الذى كان يعمل اليهود على تأمینه ما بين 
قل أبيب والقدس ٠‏ وحینما تسلم اليهود منطقة اللد والرملة تحررت قواتهم 
الكثيرة بعد أن اطمانوا على تل أبيب بانکماش الخطوط العربية الى الخلف 
مسافة نزيد على عشرة كيلو مترات ف بعض المواقع . Uy‏ كان اليهود ينقلون 
القوات الى منطقة القدس لتعم ل على تأمين pall‏ السابق ذكرهكان لها ما أرادت 
وسقطت قرية صوبا یوم ۱۹4۸/۷/۱۳ ولم يكن بدافع عنها سوى مفرزة 
واحدة من المناضلين التابعين للحاكم العسكرى فى القدس المجاهد أحمد 
حلمى باشا والذى كان بقودهم الملازم العرافی المناضل عبد الأمير ناجى . 


YA€ 


وبعد أن استولى اليهود على نلك القرية تقدموا نحو عين كارم والمالحة 
واستولوا عليهما بعد قتال مرير ودفاع محيد قام به المدافعون عن تلك 
المنطقة الواسعة » مع أنهم لم يكونوا سوى سرية واحدة من المناضلين مع 
مفرزة من جنود الجيش العربى تساندهم مدفعية القوات الصرية فى جنوب 
القدس » وقد قذف اليهود للميدان فى تلك المعركة باکثر من آلف جندى 
تساندهم مدافع الهاون والدافع الثقيلة . ولم نجد المحاولات التى بذلتها 
ویذلها القائد الرحوم آحمد عبد العزیز والحاکم العسکری حلمی باشا لانةاذ 
الوقف هناك لعدة آسیاب آلخصها فیما يلى : - 

۱ — وجود نلك المنطقة خارج مسئولية قيادة معينة » فسرية المناضلين 
كانت مربوطة رسمیا باللواء الرابم ف رام الله » والدفعية كانت تقدمها قيادة 
القوات الصرية . هذا مع العلم بأن کلوب باشا لم يهتم بالنطقة الذکورة 
SY‏ كان ينوى توسیم ( الكريدور ) الیهودی الذى يربط القدس بتل أبيب. 

۲ — ضعف القوات النظامية فى جنوب القدس اذ لم يكن فى استطاعة 
قائد القوات الصرية أن بوفر أحدا من جنوده أو من جنود سرية الجیش 
العربى للدفاع عن عين کارم والمالحة . 

م ضعف الأسلحة ( قوة النار ) التى كان يملكها المدافعون هناك » 
فقد كانت أسلحتهم البنادق فقط ولم يكن معهم مدرعة واحدة . ولقد 
أرسلت لهم نجدة مدرعتين ومدفعين ( هاون ) ولم يبق عندى فى القدس 
سوى مدرعتين » هذا بجائب سيارة ذخيرة أرسلت مع المدرعتين بقيادة 
الملازم الأول غالب رضيمان كما قدم لهم القائد أحمد عبد العزيز ذخيرة 
ومدفعى هاون » وقد ذهبت محاولاتنا هذه أدراج الرياح لأنها كانت ضئيلة 
بالنسبة لاستعداد اليهود فى ذلك اليوم ۱۹4۸/۷/۱6 ٠‏ 


YAe 


4 — ضعف الواقع الدفاعية وكيف لا تكون كذلك ولم يكن هناك 
من يتولى مسؤولية بنائها وتقويتها لتصبح ملائمة لخطورة الوضع الحربی 
فى تلك المنطقة . 

ه — تنصل قيادة الجيش العربى من مسؤولية الدفاع عن تلك المنطقة 
عند نشوب المعركة . فقد آعلن كلوب ومساعده عبد القادر الجندی Oh‏ 
الجيش العربى الموجودة فى تلك النطقة كما سیأتی معنا مفصلا فى غير 
هذا المكان . 

١‏ - قرب ذلك القطاع من الستعمرات اليهودية الحصينة الكائنة غرب 
القدس مما سهل على اليهود القيام بهجمات محلية تمهيدا لهجومهم الرئيسى. 
ol‏ ما وقع فى مناطق الجيوش العرية ال خری 

فى فترة pdt‏ الثائية 
(۱) فى منطقة الجيش الصری : 

ظل الجيش المصرى محافظا على ما وصلت اليه قواته » وثبت ى"جميع 
بلواقع التى احتلها فى فترة الحرب الأولى التى انتهت فى 1548/5/1١‏ . 
وقد حاول الیهود كثيرا أن پزحزحوا المصريين عن مواقعهم فلم پفلحوا . 
و کائت الحرب سجالا بين الطرفین وخاصة حول الستعمرات اليهودية الواقعة 
الى الشنمال من فة . 

ولقد آبلی الطيران المصرى بلاء حسنا فى هذه المعارك اذ كان ساند 
الفوات المصرية فى مختلف الميادين » بالاضافة الى الغاراث العديدة على 
كل أببب + تلاك الغارات التى كان لها آکبر الأثر فى تحطيم أعصاب اليهود 
وبث الرعب ف قلوبهم ۰ ولكن الطائرات لا تحتل الدن.بل تدمرها وتمهد 
للجيؤش البرية ؛ ولم يكن هناك أمل فى الزحف على تل أبيب بعد الذى 
ظهر من مؤامرات الاتكليز وعبيدهم فى العالم العربى . 


YAS 


( ب) فى منطقة الجیش السورى : 

حافظ الجيشش السوری على مراکزه الأولى وزاد علیها بأن آنم احثلال 
مستعمرة مشمار هابردن آقوی مستعمرة ف تلك المنطقة اللاصقة للحدود 
السورية ۰ ولقد حاول الیهود مرارا استرجاع هذه الستعمرة وقدموا ضحايا 
كثيرة » ولکن دون جدوی » فقد استبسل السوربون ودافعوا عن مواقععم 
دفاعا مجيدا واحتفظوا بالستعمرة الى أن أخليت فیما بعد بحسب اتفاقية 
الهدنة الدائمة . 
)>( فى منطقة الجيش العراقى : 

حافظ الجيش العراقى على خطوطه التى استفر بها فى المنطقة العرية 
— المثلث — ولم يحاول القيام بعمل فعال لقطع طريق تل أبيب -- حيفا 
ولم..يكن يبمد عنها سوى بضعة كيلو مترات . ولم يحاول احتلال ثاثانيا 
على البحر الأبيض وكانت ضمن مرمى المدفعية العراقية ٠‏ وقد زادت القوات 
العراقية كثيرا على ما كانت عليه ف مرحلة الحرب الأولى » ولكن هذه 
الزيادة كانت لتخدير الشعب العراقى الذى كان يرى قوافل الجنود تمس ف 
شوارع بغداد في طريقها الى فلسطین .. 
(د) فى منطقة جيش الانقاذ : 


من الجليل ومر کزه مدينة الناصرة ۰ وعندما نشب القتال ثائية كان اليهود 
' قد أعدوا قوات كبيرة فآخذوا يهاجمون بها قوات القاوقجى مستغلين قصر 
خطوط تموينهم واستنادهم الى معقل كبير من معاقل اليهود هو حيفا . 
فقد كان القتال فى هذه المرة فى صالح اليهود نظرا لتفوقمم على جيش الاتقاذ. 
فى جميع النواحى وأهمها العدد والعدة . وقد استغل اليهود كذلك, موقف 
الجيش العراقى الذى لم يبادر الى التعاون مع جيش الانقاذ مع أن.المسافة 
بين الجيشين لم تكن لتزيد على عشرة كيلو مترات وهی المسافة التى تفصل 


YAY 


مراكز الاثقاذ فى منطقة الناصرة عن مراكز الجيش العراقى فى قطاع جنين . 

وحينما زحف اليهود على مواقع جيش الانقاذ كانت تساندهم المدفعية 
الثقيلة والدبابات فسقطت قرية الرينة بأبديهم: وهی تفع الى الشمال من 
الناصرة وذلك J‏ 26 ثم تلاها سقوط قرية عيروط وتقع على 
بعد خمسة كيلو مترات الى الشمال الغربى من الناصرة وذلك ف صباح 
5 

وف ذلك اليوم نفسه - الجمعة 1948/07/1١‏ -- هوجمت مدينة 
الناصرة من ثلاث جهات ولم يكن ف الدینة سوى فوج ضعيف تنقصه 
الأسلحة الثقيلة والدبابات ۰ وقد بدا زحف اليهود فى تمام الساعة الرابعة 
بعد الظهر . وما كادت طلائع اليهود تحتل المشارف المحيطة بالدينة حتی 
بدأت قوات الاقاذ تشق طريقها للانسحاب بعد أن وجدت أن المقاومة لن 
تجدى شیثا ٠‏ وبالفعل انسحب الفوج العربى وخسر آغلب مدرعاته الصغيرة 
وعددا غير قليل من جنوده ٠‏ وحینما رأى السكان أن الخطر محدق بالمدينة 
رفعوا الأعلام البيضاء وتقدم وفد منهم برئاسة رئيس البلدية وطلبوا 
الاستسلام ققدمت لهم الشروط وقبلوها فورا ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ لحقت 
الناصرة بآخواتها المدن العربية ‏ حيفا ‏ يافا ‏ اللد ‏ الرملة ‏ اذ 
هودت جميعها . وقد قام جيش الاتقاذ بهجوم معاكس » واشتبك مع 
القوات اليهودية الا آنه لم يوفق ف استرداد ما خسر فانسحب الى جهات 
ترشيحا » وتم لليهود الاستيلاء بدون قتال على جميع القرى المحيطة بمدينة 
الناصرة ومنها ‏ كفركنا — قابون ‏ طرغان ‏ مسكينة — طمرة ‏ 
حطین العربية ذات التاريخ المجيد . وبذلك يكون ما كسبه اليهود من أراض 
عربية فى هذه الفترة يزيد على مائتى كيلو متر مربع من أخصب الأراضى 
الفلسطينية بالاضافة الى قيمتها الحريية والتاريخية . 


YAA 


هلت 
اللمدنة اشانة 

اجتمع مجلس الأمن الدولی لدراسة الحالة التی وصلت اليها فلسطین. 
ولم ندم اجتماعاته طويلا » فقد آصدر بتاریخ ۱۹4۸/۷/۱۵ قرارا پفرض 
بموجبه الهدنة فى القدس حالا بدون قيد أو شرط ؛ وف جميع آنصاء 
فلسطين بعد ثلاثة آبام من تاريخ صدور الفرار . وقد عملت بريطائيا جهدها 
فى هذه الرة لاقناع مجلس الأمن بوجوب فرض الهدنة » وظهر الندوبون 
الانکلیز وكأنهم يعطفون على العرب dale‏ وعلى الجيش العربى خاصة ! » 
وتبجحوا كثيرا بمساعدتهم النی حققت الهدنة الثانية » تلك الهدنة التى 
آنقذت — بحسب ادعاءاتهم — ما كان فى أيدى الحيش العربى من مراكز 
هامة فى منطقة باب الواد واللطرون . وكما قلت سابقا فقد اتخذ الاتكليز 
من « تسليم » اللد والرملة لليهود dud‏ وححة لاثيات ضعف العرب 
العسكرى أمام اليهود ؛ وبذلك خدموا اسرائيل وطعنوا العرب بطريقتهم 
الخاصة » بینما كان الواقع أن الجیش العربى لم يحارب اليهود فى 
اللد والرملة . 

وحینما صدر قرار مجلس الأمن قبلته الدول العربية وقبلته اسرائيل » 
آما الدول العربية فقد فعلت ذلك لأنها كانت منقسمة على نفسها تتخبط ىف 
بيداء الجهل السياسى » وتعجز عن اصلاح الأخطاء العسكرية التى تراها 
واضحة جلية وأهمها الاطمئنان للفريق كلوب باشا وهو بقود الجيش العربى 
لا ليحارب اليهود بل ليحمى اليهود . 


م - 4 كارثة فلسطين ¥A4‏ 


وأما اليهود فقد قبلوا الهدنة لأنهم خشوا أن بوحد العرب قياداتهم 
ويحاربوا بجد وعزم » فکانوا پرتعدون خوفا كلما تصوروا توحيد القيادة 
فى الجيوش العربية توحیدا حقيقيا مخلصا . 

ولا صحة للاشاعات السخيفة والاراء التافهة التى كانت ولم تزل تقول 
ot‏ الهدنة أتقذت الجیوش العريبة من هزيمة محفقة . 


الولایات المتحدة تطلب من الاردن فبول الهدنة وتنفيذها 


ف صباح ۱۹4۸/۷/۱۸ سلمنی قنصل عام آمریکا فى القدس برقية 
مرسلة من حکومته الى حكومة شرق الاردن تطلب بها آمریکا من الاردن 
العمل على تنفيذ pf‏ وقف الثار ٠‏ فهل یعقل أن انزعاج أمريكا واهتمامها 
yh‏ الهدئة وتنفيذها كان لصالح العرب ۰ وهذا بدلنا على خطورة 
الوضع عند اليهود فى ذلك الحين مما حدا بأمريكا الى استعمال لفوذها 
لفرض الهدنة الثانیة من أجل انقاذ اليهود . وهى فى هذا قد تعاونت مم 
الجهود البریطانی لتحقيق الفاية الوحيدة لدی الحکومتین البريطانية 
ests‏ الأمريكية » وهی اتفاذ اسرائيل وتمکننها من الوقوف على قدميها . 
وقد بعشت البرقية الى عمان وردت الحكومة بالسمع والطاعة وهى الحكومة 
التى پسپرها كلوب باشا كما يريد ٠‏ وها هو نص برقية حكومة الولايات 
المتحدة . آما جوابها المرسل من عمان فقد أبرق عن طريق الوزير البريطانى 
فى عمان . 

البرقية 
“The United States Government is grievely disquited by the‏ 
present course of developments in Palestine. And hope that the‏ 
Transjordan Government will find ıt possible to cooperate in the‏ 
carrying out of the cease-fire, which is proposed for all parts in‏ 

Palestine, to come into effect at 18 hrs local Arab time tonight, 


We shall be glad to transmit to the Department of State any 
answer the T.J, Goyernment wishes to send’’. 


۳۹۰ 


« ان حكومة الولايات النحدة فى غاية الانزعاج بسبب نطور الحوادث 
الجارية فى فلسطين ٠‏ وهی تامل أن تجد حكومة شرقى الآردن أن من الممكن 
النعاون فى تنفيد آمر وقف النار المقترح لجميع الجهات فى فلسطين » على آن 
يعمل به الساعة السادسة بعد الظهر حسب التوقيت المحلى . وسيسرنا أن 
ننقل لوزارة الخارجية الأمريكية آى جواب ترغب حكومة شرق الأردن فى 
ارساله ۰ » ۱۹6۸/۷/۱۸ ۰ 


وقد أعلنت الهدنة ف القدس اعتبارا من الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة 
والأربعين من صباح السبت الوافق ۱۹4۸/۷/۱۷ » وف بقية آنحاء فلسطين 
اعتبارا من الساعة الخامسة بعد ظهر الأحد الوافق ۱۹4۸/۷/۱۸ ۰ 

الود بقومون ببجوم كبير على الميمنة 

لم يطق البهود أن روا أنفسهم مخفقين فى جميع معارك القدس » فهم 
قد خسروا معركة مشيرم وكسبناها وطردناهم من عدة مواقع هامة » ثم 
خسروا المعركة الكبرى التى أعدوها للاستيلاء على القدس القديمة 4 فاش 
ذلك الاخفاق فى نفوسهم وجن جنونهم فعزموا على القيام بمحاولة جديدة 
لاستعادة ما فقدوه فى منطقة ( ماندلبوم ) وذلك لاعادة الثقة الى جموعهم 
فى القدس والمحافظة على كرامتهم وسمعتهم العسكرية . 

ولم يشن اليهود عن عزمهم اقضاء مدة أربع وعشرين ساعة على اعلان 
الهدئة فى منطقة القدس » وظنوا أننا بمجرد اعلان الهدنة سننفض Le‏ غبار 
المعركة فيلقى الحاربون أسلحتهم وينامون مطمئنين الى الهدنة ٠‏ وقد WAT‏ 
البهود الظن » فقد كنا عرف مكرهم وغدرهم » ولم ينم الجنود أو يهملوا 
ولذلك لم يكن الهجوم الجديد مفاجآة لأحد ٠‏ 

ففى تمام الساعة الثالثة من صباح ۱۹2/۷۸ سلط اليهود مدافعهم 
على الميمنة من الشیخ جراح حتی باب العمود » ورکزوا الرمی على منطقة 
( ماندلبوم ) التى انتزعت من أيديهم ٠‏ وبعد OT‏ قصفوا المنطقة باکثر من 


۳۹۱ 


التى ag‏ . ولكن الجنود البواسل ردوا اليهود وكبدوهم خساثر 
فادحة > ولم ينجح اليهود فى استرداد منزل واحد رغم الحاولات العديدة 
التى استمرت حتی ظهر ذلك اليوم . 

وقد بذل رئيس وأعضاء اجنة الهدنة القنصلية فى القدس جهدا كبيرا 
لاعادة المياه الى مجاريها واقرار الهدنة ثائية بعد أن آخفق اليهود فى هجومهم 
ودارت te‏ وبين رئيس لجنة الهدنة المسيو ( نوفونوز ) عدة مخابرات 
انتهت الى الانفاق على الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم BBY‏ الرمى 
3 م طقة القدس ۰ 

وأذكر الأيام التی تلت محاو 4S‏ البهود لاقتحام القدس المقدسة 6 pals‏ 
معها القلق البالغ الذى أصاب النفوس الوّمنة » مما حدا بالمجاهد أحمد حلمى 
Lab‏ أن 4m‏ نداء الى العالمين العربى والاسلامى 6 Cina‏ حا کماً للمدينة 
المقدسة التى بهددها الغزو الصهيونى المدمر . وقد نبه حلمى باشا فى ذلك 
النداء » الى الخطر المحدق بالوطن العربى ٠‏ الا أن صيحته ذهبت أدراج 
الرباح لأن الأمة العريية كانت - فى ذلك الحين — تغط فى سبات عميق . 


وهذا هو النداء ۰ 
داثرة 

الحاکم السبکری الناريخ ۱۷ رمضان WY‏ 
القسسدس :۱/۹ 


بیان 
من الحاكم العسكرى بالقدس عن الاضرار التى الحفها اليهسود بالاماكن 
Lull‏ والارواح والاموال فى الهجوم الذي شنوه ليلة 4 ب ٠١‏ رمضان المبارك 
سنة ۱۳۷ الموافق 17/11 تموز سلة 1568 . 
الى العرب والمسلمين فى مشارق الادض ومغاربها نوجه هذا البيان عما 
اقترفه اليهود المج رميز من الاثم بامندائهم على آماکن العبادة النى تهوى اليها 


۳۹۲ 


افئدة الملابين من المسلمين والنصارى وما ارتكبوه من وحشية بقتلهم النفوس 
البريشة من النساء والأطفال والشيوخ والرهبان مسجلين الوقائع على 
الوجه الآنى : ب 

| ل كان مساء الجمعة ليله السبت‌الواقع فى ؟  ٠١‏ رمضاناكبارك الوافق 
۱۷-۲ من تموز سنة ۱۹6۸ من أشد الليالى التى شهدتها مديئة الفدس 
حيث ابتدا البهود آاجرمون قصف المديئة المقدسة ف الساعة الثامنة والدقيقة 
الثلائين مساء قصفا متواصلا استمر حتى الساعة الرابعة صباحا وقد بلغ 
مجموع القنابل من عبار اثنين وثلاثئة وستة انات ومن راجمات الالفام ما يزيد 
على خمسمئة فنبلة وفع اكثرها على اماکن المبادة . 

۲ - لقد سقطت قنبلة على سطح مسجد الاقصی المبارك فاخترفت 
السقف من الجهة الشرقية ووفعت على بطانة السقف الخشبی المزخرف 
فاوقعت تلفا فى نافذة من نوافذه الاثرية كما سقطت قنبلنان على احية اخری 
من سطح السجد واتلفنا قسما من الرصاص واحدثنا حریقا اطفىء قبل 
استعاره وابادة القبة جمیعها . 

۲ - وسقطت قلبلة على بناية الصسخرة الشرفة فاخترقت الرصاص 
ونفذت الى داخل الصخرة محدثة فجوة كبيرة فى الخشب الزخسرف تبلغ 
مساحتها مترين طولا ومترا عرضا كما اتلفت ثلاث نوافذ آثرية من نوافذ LAN‏ 
برجع عهد احداها الى ما يقرب من ثلائة عشر قرنا والحقت عطبا بالفا لست 
نوافذ أخرى كما اصببت قبة اعراج بقنبلة اتلفت ثلاث واجهات من ثمان 
اتلافا بلیغا هذا Madd‏ عن اربعين قنبلة سقطت فى فناء الحرم وساحته آثارها 
بارزة اسنشهد بتاثيرها نفر من الصلن . 

؟ ب وسقطت قنبلة آخری على جامع سيدنا عمر بن الخطاب الجاور 
لكنيسة القيامة فاخترقت سقف السجد وفتحت فيه فجوة كما دمرت قثبلة 
انية فرفة مسقوفة عند مدخل السجد مباشرة . 

0 ب وسقط عدد كبر من الفنابل مختلفة الأحجام على کنيسة القبر 
المقدس ( القيامة ) و آنحاء مختلفة من بناية الدير الکبي الحیط بالكئيسة 
فاحدثت أضرارا جسيمة . 


1 - وسقط عشرات الفنابل على انحاء مختلفة من بطريكية الارمن 
لارئوذکس وجرح بسببها سبعة اشخاص واصيبت عمارة الدبر باضرار فبلغ 
مجموع القنلی من الرهبان فى الأديرة اربعة . 

۷ - وسقط نحو سبع عشرة قنبلة فى دير الأرمن للكاثوليك حیث الرحلة 


yay 


الثالثة لدرب اللام فاصيبت البناية باضرار واحترقت سيارتان كانتا فى حاكورة 


۸ م وسقط عدد من القئابل علی‌مستشفی الهوسيس اللمساوىف<رفت 


٩‏ - وسقطت قثبلة فى دير الاصلاحية ( دير القديسة حنا ) الواقع فى 
طريق باب الاسباط فاخترقت سقف احدى الفرف ودمرت الدرابزين الحجرى. 

| وسقطت خمس قثابل على سطح بطريكية اللائين ونحو خمس عشر 
قئيلة فى آنحاء مختافة من عمارة دير اللائين للفرنسیسکان . 

١‏ ل وسقطت قئيلة فى دير البنات واخری فى دير الحيس الكائئان ق 
حارة النصارى فاحدئنا اضرارا مختلفة . هذا وقد اصيبت دار الاينام الاسلامية 
وبعض اللاجیء الخرية وااعاهد العلمية والمحلات التجارية ودور السكن 
باضرار بليفة وقطعت الفنابل اسلاك التليفون ومواسم المياه والكورباء واحدثت 
حفرا فى الشو ادع ۰ 

ولا ربب فى آن هذا المدوان ان هو الا انار للعالمين العربى دالاسلامی 
جدير بان يقابل بمثله صدا للكوارث التی ببینها البهود للبلاد العربية وق 
هذا بلاغ ) . 

الحاکم العسكرى 
آحمد حلمی 


وبيان das Sb‏ امدیه , . 
وأدرك الملك عبد الله بعد مأساة اللد والرملة » مبلغ الحقد الذى يعلى 
۲ رمضان ۱۳۰۷ الموافق 1448/7/19 حول الهدنة الثانية . ونظرا لأهمية 
ذلك البیان وما ورد فيه من مغالطة وتضليل فانى أنشره هنا : 
« شمبنا العزیز : 
لقد تفررت الهدنة مرخ ثانية بضغط من مجلس الأمن . والدعوى فائمة 
والهدنة هدنة تلتهى على احد وجهين » اما استئناف القتال أو الحل الحق 


المرضى 6 ولیست الهدنة القبولة جاءت عفو! ولكن جاءت تحت الضفط الدولی 
العام كما ذكرنا آنفا . 


۳۹ 


شعبى الكريم ٠:‏ . 

اننن أقدم شکری لك فى موقفك فى هذه الحنة النى لست انت ولا حكومتك 
ولا ماكك بالسوول عنها . لقد قذفت ابها الشعب الكريم بكل قواتك ومناضليك 
وهم افلاذ كبدك الى ميدان الشرف » فقمت بالواجب » ورفعت الاذی عن أهم 
بقع البلاد القدسة , ولقد قامت حكومتك بما يجب عليها من ادف الأدوار 
السبياسية والحنكة وحسن التصرف والادارة . فهى جديرة برضانا » لائفة 
بان ندعو لها بالتوفيق فى كل حرکاتها وسكناتها » مؤيدين لها قائمين نما يجب 
عابنا من اجلها . ولقد ثبت جيشك ف مراكزه التى كانت بيده فى الهدنة الاولی 
والهدنة الأخيرة » ولا بد لكل بداية نهاية . فاننى اسال الله تعالى أن يجعل النهاية 
الى خر وید الله مع الجماعة . واننا لنامل انه اذا استؤنفت الحرب » أن تخوض 
لامم الشقيقة غمارها بان تقدم جميع اسبابها الفعالة وقواتها المعدة » لتنهی 
الحرب بسرعة وظفر » وانت ايها الشعب الكريم مها ان شاء تعالى . وانت 
ايها الجيش الباسل غير الائيم » اننی اشكر الحى من جنودك والميت . فقد 
رفعت الراس عاليا . ily‏ لفخور بك شاكرا لمسعاك . وان كلمتى هذه لجميع 
القواد والضباط والجنود » ذاكرا كل مسعى لدربيك ومنشئيك » فانت بحق 
فخر البلاد وسیاجها . فابق كما cal‏ على اخلاصك وعزمك والله Bags‏ 
وبحميك . 

اقول قولى هذا » ولا خيبة عليك ولا تقصي فى واجبات نحو اخواننا فى 
فلسطين . وانا قد امرنا ببذل غابة الجهد » وتخصيص البائغ الكافية لمساعدة 
اخواننا اللاجئين الذين نامل عودتهم الى اوطانهم آن شاء الله عن قريب » وان 
العوض على الله . وفى سالف الوقائع الناربخية ما يجعلنا نناسی باسلافنا فيما 
وقع علینا . هذا جهدنا وذلك جهادنا قبله الله منا وتقبل اخلاصنا وعفا عن 
خطیئاتنا وسامح من ظلمنا او ناخر عثا )» . 


تخطیط ood!‏ ف القدس 

جاءنى فی صباح الاثنين ۱۹2۸/۷/۱۹ رئيس الراقبین الامریکان 
الكولونيل ( پیکلی ) وطلب السماح له ولمرافقيه بجولة على الخطوط 
الأمامية فى القدس » وذلك من أجل تنظيم الخرائط اللازمة للهدنة ۰ وقد 
قمنا معا بتلك الجولة فى يومى الاثنين والثلاثاء » وف يوم الأربماء 
۱ تم الاجتماع بين الوفد العربى برئاستی والوفد اليهودئ 
برئاسة ( شالتیل ) فى دير السریان بالقرب من باب العامود » وذلك من أجل 


۳۹۵ 


توقيع خرائط الهدنة التى نظمها المراقبون . وقد حضر الاجتماع جميع 
أعضاء لجنة الهدنة القتصلية ورئيسا المراقبين فى الجانبين العربى والیهودی 
وعدد غير قليل من المراقبين الدوليين ٠‏ 

وکان واضحا فى الاجتماع أن بوادر الاخفاق والخذلان كانت بادية 
على وجوه رئيس الوفد اليهودى وزملاله 6 بعد أن تبددث الأحلام ol‏ 
بالنسبة لمطامع البهود التاريخية . 

وقد كانت خطوط الهدنة الثانية ممائلة لخطوط الهدنة الأولى ما عدا 
التغيير الذى طرأ فى منطقة مشيرم تنيجة احتلال الجيش العربى لبعض المواقع 
اليهودية الهامة ۰ وقد بذل اليهود والراقبون جهدا كبيرا لارجاع خطوطنا 
مواقع بذلنا من أجل احتلالها دماء الجنود الزكية ۶ . وقد وقع اجتماع آخر 
فى جنوبى القدس بين الوفد المصرى والوفد اليهودى بحضور الراقبین 
حيث تم توقیم خرائط جنوب القدس ٠‏ 

LS;‏ حدث ف القدس حدث ف جميع المناطق بفلسطین . فاجتمم 
العسکریون من الطرفين تحت اثراف الراقبن ووقصوا خرائط مختلف 
الجبهات التی تبين الناطق الحرام الفاصلة بين قوات الطرفین التحاریین . 
فى فلسطین كلها ونالت القدس وحدها WY‏ منهم . 

قيادة الجيش الأردنى تسحب سرية من منطقة بيت ل 
وتلقى العبء كاملا على آلقوات المصرية 

ف يوم الأحد الوافق /Yo‏ ۳ أبرقت قيادة الجيش الى سرية 
أبى عبيدة المرابطة فى منطقة بيت لحم باستئجار سيارات لتعود بها الى عمان 
وهذه صيغة البرقية : 5 


۳۹۹ 


« من القيادة الى ند ٦‏ الرقم ق ۲۵۵۷/۱۷/۲ تاريخ ۱۹۲۸/۷/۲۵ )+( 
« ارجو أن نوعزوا الى سرية أبى عبيدة لتستاجر سبارات وتعود راسا الى 
معسكر عمان بكامل موجودها حالا » . 

وحینما كررنا البرقية الى سرية أبى عبيدة ووصل علمها الى القائد 
أحمد عبد العزيز هاله الأمر فبعث الى بالبرقية التالية  :‏ 

( من احمد عبد العزيز الى عبد الله التل (۰) مكتوم تاریخ ۰(۱۹6۸/۷/۲۵) 


لعدم وجود من يحل محل سرية ابی عبيدة نرجو ابقاءها فى مراکزها لاشعار 
آخر (۰) افد قبل الساعة السادسة صباحا (۰) » . 


عندها اتصلت بعبد القادر باشا الجندى وکررت له طلب قائد القوات 
المصرية المبنى على الضرورة الملحة » فأصر الباشا على سحب السرية حسب 
أمر كلوب وأرسل برقية يقول فيها انه آمر بسحب السرية لأسباب 
عسكرية ... ؟ ولم يسعنى الا اخبار السرية والقائد أحمد عبد العزيز بما جاء 
فى أوامر عمان » وقد سحبت السرية فى الوقت المعين بعد أن تدير أحمد 
عبد العزیز الأمر وسد الفراغ الذى أحدثه انسحاب مثئة محاهد من 
لوط 

الامیر عبد الاله يزور القدس و نی بالوعود الكاذبة 

فى صباح يوم الاربساء ۱۹4۸/۷/۲۸ وصل الى القدس الأمير 
عبد الاله الوصى على عرش العراق ف زيارة رسمية للاستطلاع ٠‏ وقد 
استقبلته مع زعماء القدس وأعيانها خارج الدينة . وحینما مررنا به على 
المسجد الأقصى لاقته جموع الأهلين باكية مولولة » وناشدته أن يهب لنجدة 
القدس ومساعدتها ضد اليهود » فطمأن سموه الجماهير ووعد الئاس خيرا .. 

وحینما عدنا لمقر قیادتی فى الروضة آمر سموه Ob‏ آختلی به فأخرجنا 
الحاضرين وآجلسنی الى مقعد بجانبه فى نادى الضباط وبادرنی قائلا : 

« أراك مضطریا.» مابالك » لا تیاس أبدا » . 


۳۹۷ 


فأجبت سموه بأننى لم أبأس بعد وخاصة بعد زيارة سموه للقدس حيث 
رأى الخطر بنفسه ٠‏ ثم سالنی عما أريد . فطلبت منه بصراحة تامة أن يمدنى 
بفوجين عراقيين على الأقل مع ذخيرة ثقيلة لأتمكن من الدفاع ثم الهجوم 
لاحتلال القدس كلها . وشرحت لسموه كيف أن خطة الجيش العربی مخفقة 
لأنها بنيت على تجنب القدس وتجنب الاشتباك مع اليهود فى حرب حقيقية 
بفلسطين ۰ فاصفی لحديثى وأظهر ارتياحا له وتمثم قائلا : 

oT «‏ — ايش نسوى بعمى ... » ثم وعدنی سموه وعدا قاطعا 
تحقيق طلباتى لأنها معقولة جدا ۰ وغادر القفدس ورحت أزف البشری 
لأصدقائى من أهل القدس عن قرب اتفراج الأزمة فعشنا فى الأمل بضعة 
ایام » ثم ضاع الأمل وظهر أن الأمير قد أخلف وعده . وقد كان على” أن 
آفهم المعنى البعيد لتأوهات الأمير فلا أنخدع بالوعود » لأن سموه لم يكن 
ISL‏ زمام نفسه . وسيأتى معنا كيف ضاع الأمل . 


عبد الاله لزور القدس ليخدع الشعب ou‏ 


۳۹۸ 


فى يوم الخمیس ۱-۷۹ مر بنا فى القدس الوفد البرلمائى العراقى 
الذى انتخب ليزور جبهات القتال فى فلسطين وكان على رأسه الزعيم مولود 
مخلص والسيد محمد مهدى كبه . وف القدس شرحت لهم الموقف الحربى 
فى هذه البقعة المقدسة التى تعتبر مفتاح النصر والهزبمة فى فلسطين . 
وصرحت لهم بالشىء الكثير عن مآ سى الجيش العربی ومصائبه و نوهت 
بوعد الوصى بتعزیز قوائىف القدس لحمايتها واحتلالها بأكملها . وقد تكلم 
النواب كثيرا ووعدوا خيرا ثم تحرکوا الى مناطق الجيش العراقى بعد أن 
مررنا بهم على خطوط القتال فى الدينة المقدسة . 

وق يوم المست ۱۹-۳۰۱ عادو | من جبهات الجيش العراقى 04 
وتناولوا طعام الغداء فى الروضة » ولجتمع بهم الحاكم المسكرى حلمی باشا 
وهو صديق قديم لرئیسهم وكرر عليهم الرجاء باستعمال تفوذهم لتنفيذ 
وعود الرصى؛ ول نسمع منهم جنيعاً إلا be‏ يبعت الطمأنينة فق‌اللفوسا-ز da‏ الحائرة , 


الوفد البركانى العراقی على عتبة السجد الاقصى المبارك 


۳۹ 


الهود تلو افري العربية فى منطقة ال 

انها واحدة من المآسى التى وقعت فى فلسطین» تلك التى وق 
العربية عين غوال ‏ اجزم — جبع . كانت هذه القرى La‏ 
ما يكون الثبات » محاهدة كأحسن ما يكون الجهاد . وكانت تشک 
عربية فى قلب اسرائيل » ونضايق البهود وف كثير من الأحيان 
الشمال عن الجنوب . 

وکان الجيش العراقى متصلا بهذه القرى ولكنه لم يكن حر 
بسبب الخطة العامة التى رسمتها ols‏ الخائنة ف بغداد فلم سه 
القرى الا بالقليل من الذخيرة لأسلحة المجاهدين الخفيفة ٠‏ حتی ؟ 
الأسود الذى ذهبت فيه تلك الفرى ضحية بريئة تحت سمع الجيشر 
وبصره . وكان ذلك بعد فرض الهدنة الثانية . وما قيمة الهدنة فى لذ 
وهم الذين پراعونها حینما تكون فى صالحهم وبخالفونها حینما ب 
مصاحة اسرائيل تقضی بذلك . 

وقد مهد اليهود لاعتدائمم على هذه القرى SL‏ آخذوا يذب 
تقوم بأعمال تخريبية فى اسرائيل وتهاجم طرق مواصلاتع 
ots 1‏ الطائرات البهودية قصف هذه القرى ال" 
اطمانت الى الهدنة . وقد استمر قصف الطائرات اليهودية لها عدة أد 
بعدها الجيش اليهودى فاحتل هذه القرى بعد أن انسحب منها آغا 
وأسر الباقون وقتل منهم ما يزيد على مئة وأزالوا جبع وعين ۶ 
الوجود . وقد ادعى اليهود أنهي انما بقومون بأعمال بوليسية لحمابة 
وام تنفم شکوی العرب » ولا تحقیقات هيئة الرقابة وتقاريرهم . 

قرار مجلس مراقبة الهدنة المركزى 

وبعد مضى AT‏ من شهر على وقوع المأساة أصدر مجلس مراقب 

المركزى فى حيفا قرارا أثبته هنا بنصه : 


۳۰۰ 


(, قرر مجلس مراقبة الهدنة المركزى التابع للوسيط of‏ آعمال اليهود 
المسكرية ضد هذه القرى بعد ۱۹6۸/۷/۱۸ تشکل خرقا للهدنة . ورفض 
الجلس ادعاء اليهود أن الهجوم كان مجرد عمل بوليسى لا يدخل ضمن 
صلاحيات الوسيط . وزيادة على ذلك » فقد توصل المجلس الى نتيجة مؤداها 
إن هذا الخرق قد نسيب عن عوامل ثلاثة : ب 

| آن الجيش اليهودى قد آرغم سكان القرى الثلاث على اخلاء بيوتهم 
والجلاء عنها وقام بندمير فریتی عين غزال وجبح حسب خطة مرسومة . 

۲ ب أنه لم بكن هنالك أى دليل على مهاجمة سكان هذه القرى لطريق 
ثل آبیب ب حيفا بعد بدء الهدنة الثانية » كما یدعی اليهود . 

٣‏ ان الجيش اليهمودى قد شن هجوما على القرى الثلاث رغم أن 
سكانها العرب حاولوا الدخول فى مفاوضات معه . 

وقد توصل المجلس الى هذا القرار فى الیوم الثامن من ایلول بعد دراسة 
دقيقة » واستنطاق شهود من الطرفين . ونقل الوسيط فحوى هذا القرار 
الى الحكومات المختصة . وقد کشف النحقیق النقاب عن النقاط الرئيسية 
وهی ٠٠‏ - 

)1( ان القرى الثلاث تقع ضمن المنطقة اليهودية » وان سكانها کانوا 
حتى قبل البدء فى الهدنة الثانية بهاجمون خط الواصلات اليهودية على طريق 
تل ابيب ب حيفا » وان هئالك بيئة تدل على آن هذه الهجمات كانت فى بعض 
الاحیان انجة عن تحريض من الجيش العراقى . 

(ب) قام اليهود بعد 1164/1/18 » بعمليات عسكرية بشكل هجمات 
جوبة وبربة ضد الفری رغم محاولة السكان الدخول فى مفاوضات مع الجيش 
البهودى . 

(ج) استنادا الى المعلومات التى قدمت » لم يكن مستطاعا معسرفة عدد 
الاصابات العربية بالضبط . آلا انه من الجلى آن هذا العدد لم یتجلوز الائة 
والثلائين » وليس هنالك ای دئیل على أن القوات اليهودية قد اسرت اعدادا 
BS‏ من العرب . 

( د ) بعد أن تم احثلال الثری ااثلاث » فى اليوم الخامس والعشرین من 
تموز » ارغم جميع سکانها على الجلاء عنها ونم تدمير قريتى عين غزال وجبع 
حسب خطة مرسومة . ولا يبدو آنه قد اوقعت اضرار بقرية اجزم ملد 
احتلالها )» , 


وأسدل الستار على جريمة اليهود فى هذه القرى العربية الشهيدة ٠‏ 


۳ 


أول عيد للفطر فى حرب فلسطين 


فى فجر الجمعة 1548/8/5 صحونا على أزيز الرصاص لاستقباله 
عيد الفطر . فاجتمع الضباط بالحاکم العسكرى وأدينا صلاة العيد بين 
جموع اللاجئين البؤساء . وف غمرة الحزن والذكريات DH‏ والآمال 
الضعيفة آمضینا ذلك اليوم الذى كان عيدا أسود . وقد بعثت الى جنودى 
فى القدس برسالة العيد التالية :ب 


« الى الجنود والمناضلين من مختلف القوات العربية فى القدس . 

اهننکم بالعيد فقد حل وانتم فى جهاد واستشهاد دفاعا عن اعظم شیء 
فى الحياة الا وهو شرف العرب . واننی اذكر حينما كلتم تنمنون هذه الفرصة» 
فرصة الاشتراك فى كفاح الصهيونية وقد حانت بالفصل وقمتم بالواجب 
Lill‏ فى اغرب حرب عرفها التاريخ . هذه الحرب النی تسيرها عوامل اقوى 
من خطة الضابط وشجاعة الجندی » نلك العوامل التى سنشكوها NM‏ 
ليحكم على الضمير العالى اللطخ . 

أيها الجنود زوروا فى هذا اليوم قبور اخوانكم الشهداء الذين سقطوا فى 
معارك عديدة يشهد الله انکم ما خسرتم واحدة منها » واذکروا oss‏ 
الشهداء انكم سائرون فى الطريق الوعرة حنی النصر » GY‏ اجنباز تلك الطريق 
ليس أصعب من متاعب محمد صلى الله عليه وسام وليس أطول من طريق 
آلام المسبيح » . 

وقد اجتمع الجنود فى القدس وكلفوا أحد الضباط ارسال ردهم على 
رسالتی فوردتلی منهم الرسالة التالية : 
« قائدى المحبوب : 

أسمحوا لی أن انوب عن اخوانى جنود الجيش العربى المرابطين فى القدس 
فى تقدیم الشكر لك على تهنئتك » و کم US‏ ننمنی لو ان مجال العمل فتح امامنه 
اذن لکنا قد قضيئا عيدا بهيجا . ولكن کنب علینا ان نحتفل بالعيد على غير 
ما كنا نتمنى ونشاتهى بسبب الفيود ALUN‏ النى وضعت فى امنافنا . على اننا 
رجو تفیرا سريعا يمكلنا من أن نکنب صفحة مجيدة فى تاريخ Vin‏ اليلد 
العزيز وتاريخ العرب » فنحفظ فلسطين بلدا عربيا حرا وعضوا عاملا فى جسم 
امةنا الكريمة . واننا اذ نحييك فى هذا اليوم ونمجد بعولنك » نعان لك اخلاصنا 
وطاعتنا و تقدیم آرواحنا فداء لفلسطين » . 

التوفیع 


ملازم آول فرید القطب 


۲ 


الحكومة الأردنية توافق على تجرد القدس من السلاح 
منذ اوائل آب ۱۹6۸ 

سبق أن يبنا أن لجنة الهدنة القنصلية فى القدس كانت تسعی لتجریدها 
من السلاح وخاصة بعد أن كلفها الوسيط الدولى الاتصال بالعرب واليهود 
لایجاد حل لمشكلة القدس يستند الى تجريدها من السلاح ٠‏ وقد اتصلت 
لجنة الهدنة القنصلية بالسلطات الأردنية فأحالتها على فى القدس وبلغتنى 
الحكومة أن أضع مقترحات حول تجريد القدس من السلاح ثم أعرضها 
عليها تمهيدا لتقديمها الى اللجنة القنصلية المذكورة . ولقد وضعت نلك 
المقترحات ورفعتها الى الحكومة الأردئية فوافقت عليها بحذافيرها وخاصة 

أنها كانت أفضل بكثير مما وصلت اليه الحال فى القدس . 
وق الادة السادسة من تلك المقترحات طالبت باعادة الأحماء dy pall‏ ىف 
القدس للعرب وهی الأحياء التى سلمها الانکلیز لليهود قبل خروجهم من 
القدس وقد وافقت لحنة الهدنة على المقترحات واعتيرتها عادلة جدا ٠‏ وعينا 
الحدود المقترحة بالاشتراك مع اللجنة وهی تبدأ من معسکر البوليس فى 
الشيخ جراح فما وراء عمارة الأوقاف فطريق سان جورج للستشفی 
الابطالى فالمسكوبية فمقبرة مأمن الله فالطالبية فالقطمون وكلها داخلة ضمن 
الحدود العريية ۰ وقد اننظرت لحنة الهدنة مقترحات ممائلة من الجاب 
الیهودی » ولکن الحاکم اليهودى برنارد جوزف راوع » وقدم جوابا مبهما 
أنكر فيه أن اسرائیل وافقت على مبداً التجريد من السلاح ولکنها لا تمانع 
فى درس المفسكلة . ولا كانت هذه القترحات وما دار حولهسا تعتبر من 

السائل الهامة ll‏ وقعت فى فلسطین فانی أثبت ترجمتها : 

ملاحظات بشان نجريد الفدس من السلاح 
١‏ ب النسوية النى پستهدفها النجرید من السلاح مؤقتة » لا تؤثر على 


الحل النهائی لستقبل القدس » ذلك الحل الذی يجب أن برتکز على الحل 
النهائی لمشكلة فلسطین . 


۳۳ 


؟ ‏ أن حدود الملطقة المجردة » OLY‏ تتعاق بالسلامة 6 ولكى تشمل 
الآماكن Ll‏ الهامة فى المنطقة » يجب أن نشول مساحة اوسع من منطقة 
البلدية كان تشمل » العيسوبة » العيزرية » بیت لحم » لفتا » شعفاط . 

۳ ب من الفهوم of‏ )واد الضرورية » غير المسكرية » سوف يسمح بها 
لليهود دائما تحت مراقة مختلطة » عربية ‏ دولبة د يهودية . 

) نحت النجريد عن السلاح يدير العرب منطفتهم » والبهود منطقنهم © 
و تدیر الامم المتحدة الصالع المستركة » کالکهرباء 6 والاء » والتلیفون » والجاری, 

0 ب يقوم بوليس عربی وبهودی » باعداد منساوية واسلحة متساوية > 
بحراسة الأمن فى المنطفتين . ویقوم حرس الامم المنحدة بحماية الحسدود 

٦‏ س يجب أن یعنی النجرید من السلاح الرجوع الى الحالة الطبيعية بقدر 
الامکان » ای الرجوع الى الحالة الراهنة قبل بده القنال فیما يتعاق بالساحة » 
بمعنی أن بعود المرب والیهود الى دورهم . 

۷ ب لأسباب تتعلق بالأمن يجب أن تزال الجیوب بقدر الامکان » وبجب 
ol‏ يرسم خط الحدود حتی يتفق مع وضع الملك » مزیلا الجپوب ومجريا 
تبادلا فى المناطق النداخلة » مؤقتا عاي الافل . 

۸ - اصحاب الاملالد غير العربية وغ البهودية الوافعة على الحدود 
يخنارون المنطقة التی بریدون الانضمام آلیها . 

٩‏ - آملاك الحکومة السابقة الواقعة على الحدود تحنلها الامم المتحدةمؤقتا. 

۰ ب يجب اعادة الاموال الثقولة النهوبة » of‏ التمویض عنها » خاصة فى 
المناطق التی احتلت بدون قتال » خرفا للهدنة السارية فى فى ۱۵/۱6 ايار . 

-١‏ يسمح بزبارة الأماكن اليهودية المقدسة فى آوقات معيئة » واعداد 
معيئة » ونحت خفارة الأهم المتحدة . 

۲ ب يجب وضع نقربر دقيق عن حالة الاملاك العربية فى الملطقة المحئلة 


eee 


من اليهود » بغية منع تخریبها من قبلهم » . 


كتاب الحاكم اليهودى برنارد جوزيف 
STATE OF ISRAEL‏ 
PROVISIONAL GOVERNMENT‏ 
Jerusalem, August 3rd, 1948.‏ 
B/102/48.‏ 
Dear Mr, Nieuwenhuys,‏ 

You will remember that at this morning’s meeting with Count 
Bernadotte, he informed me that the Government of Israel had 
accepted in principle the demilitarisation of Jerusalem and he 
suggested that I discuss with his representatives here the basic prin- 
ciples and, subsequently, the details of a demilitarisation plan. 


۳ 


1 have now had an opportunity of communicating with our 
Foreign Minister, Mr. Shertok. He informs me that what he said 
regarding the letter to which Mr. Reedman referred was that our 
Government's readiness to discuss any plan with regard to Jerusalem 
did not exclude the possibility of such plans including the demulita- 
risation of Jerusalem. He did not go so far as to say that our Go- 
vernment agreed in principle that Jerusalem should be demilitarised. 

In these circumstances, ۲ would be going beyond the decision 
of our Government if, at this stage, I entered into negotiations or 
discussions with a view to elaborating an actual plan of demilitarisa- 
tion, On the other hand, if any plan with regard to the future of 
Palestine is put before our Government, even though it zncludes the 
demilitarisation of the City as one of its objects, it will receive the 
most careful consideration. 

I should be grateful if you would kindly convey the contents 


of this letter to Count 'Bernadotte. 
Yours sincerely. 


Bernard ۳ 
J. Nieuwenhuys, Esq., 


Chairman, 
U. N. Truce Commission, 
Jerusalem. 
دولة اسرائيل‎ 
۱۹6۸ الحکومة الژفتة القدس فى ۲ آب‎ 


الرقم ب ۲۸/۱۰۲ 

« عزیزی الستر نوفنوس : 

سوف تذکر أنه فى اجتماع هذا الصباح مع الکونت برنادوث اخبرنی ان 
حکومة اسرائيل CLS‏ مبدئیا تجرید القدس من السلاح . وافترح ان ابحث 
مع ممثلیه هنا البادیء الاساسية ثم تفاصیل خطة للنجرید من السلاح . 

وقد انبحت لى الآن فرصة الاتصال بوزبر خارجیتنا » مستر شرنوك . 
وقد اخبرنی أن ما قاله بخصوص الکتاب الذی اشار اليه مستر ربدمان 
هو أن استعداد حکومثنا لبحث ای خطة بشان القدس لا يستبعد امكانية 
أن تنطوی هذه الخطة على تجريد القدس من السلاح , لکنه ام يذهب الىمحد 
القول بان حکومتنا توافق مبدئیا على تجريد القدس من السلاح , 

فى هذه الظروف » أكون قد تجاوزت حدود قرار حکومتنا اذا CAF‏ » فی 
هذه المرحلة قد دخلت فى مفاوضات أو مباحثات بشان وضع خطة للتجرید 


م - y+‏ کارلة فلسطين ۳۰ 


من السلاح . ولكن » من الناحية الاخری اذا كانت هناله ای خطة بشان مستقبل 
فلسطين » توضع آمام حکومنئا » فسوف تدرس باقصی العناية » حنی ولو 
كانت تنطوی على تجرید آلدبنة من السلاح . 


واکون ممئونا اذا تفضلنم بثقل محتوبات هدا الکس اب الى الکونت 
برنادوت 4۰ الخلص 
برنارد جوزف 


الى مستر . نوفئوس . 
رئيس لجنة الهدنة للامم المتحدة . 
انس . 
التطورات السياسية فى عبان 


اشتدت حملة السخط والكراهية ضد الانکلیز فى عمان بعد أن وقع 
ما وقع فى فلسطین من مآس عديدة أعقبها فرض الهدئة الثانية ۰ وفكر 
كلوب باشا — وهو الذى لا ننقصه الحكمة للتخلص من SIT‏ فى الوقت 
الناس - OE‏ يخلق شیثا اسمه وزارة الدفاع الأردئية لتتحمل عنه عبء 
الكارئة » فيدعى آمام العالم بأنه مقيد ومربوط بوزارة الدفاع التى ترسم 
سياسة الجيش ۰ وعرض الفكرة على الملك فراقت له دون أن بدرك القصد 
من اقتراح كنوب هذا . 


وهکذا صدرت الارادة الملكية بالوافقة على تشكيل وزارة للدفاع 
الاردنی » یکون كلوب مربوطا بها رسمیا بعد أن كان فى السابق لا پتصل 
الا برئيس الحكومة حینا وباللك حینا آخر . 

وقد عمد الى وزير الخارجية السید فوزی اللقی بوزارة الدفاع . 
وحيئما صدرت الارادة وتم تشکیل وزارة الدفاع ف ۱۹۵۸/۸/۱۲ غمرت 
الجيش موجة فرح لهذا الحادث الام » وظن الضباط أنهم أصبحوا 
بستندول الى وزارة عربية تحاسب كلوب على كل صغيرة وكبيرة . 


۳۹ 


وسرعان ما توجه الى عمان نخبة من الضباط الشباب لتهنئة فوزى باشا 
ودعوته « سرا » للقيام بجولة تفتيشية على وحدات الجيش العربى » ليثبت 
وجوده أمام سادة الجيش الاتكليز » وليبعث الأمل ف نفوس الجنود 
والضباط العرب . وقد لبى فوزى باشا دعوتنا وطلب من كلوب باشا أن 
يقوم بزيارة وحدات الجيش ف فلسطين فنصحه فى بادىء الأمر أن eB‏ 
هذه الزيارة نظرا لخطورة الحالة فى فلسطين — كما ادعى كلوب -- فقبل 
وزير الدفاع نصيحة رئيس الأركان » ولم يقم بالزيارة الا بعد أن سافر 
كلوب الى لندث . 

وقد تمت الزيارة بتاریخ ۱۹٤۸/۸/۲۷‏ وكنت مع فوزى باشا فى جولته 
الثى قام بها على الكتائب ومررنا على القدس » وأظهرنا للجيش العربى أنه 
یحکم من قبل وزير عربى لأول مرة فى ناريخ الجيش ولكن الأيام والحوادث 
مرت بسرعة لتظهر أن الوزير الشاب لم يستطع عمل شىء بالنسبة لسلطان 
کلوب وجبروته » الأمر الذی آحزن الحنود والضباط وزاد آلاممم 
وأحقادهم المكبوتة . 

الاك عبد الله تحدث إلى كيار الضباط 

وردت الأوامر الى جميع الوحدات فى الجیش العربی Ob‏ توفد أكبر 
ضابط عربى فيها للتشرف بمقابلة جلالة املك فى صباح الثلاثاء 
2-۱ 

وف الوقت Gull‏ توجه أربعة عشر ضابطا وکنت من بینهم » الى قصر 
رغدان ۰ وف poll‏ وجدنا کلوب باشا ولاش ف اتنظار نا فدخلد معنا لسلام 
علی‌جلالة اللك » وبعد لثم ید جلالته وقغنا صفا واحدا وبدأ حديثه قائلاا 

« انی راض عنکم ولیس احب عندی والله من رژیتکم » وابش رکم الیوم 
LL‏ آوجدنا وزارة EUW‏ » وکن ندخر وسعا بعمل ما فيه الخير لکم ولاخوانکم 


۳۰۷ 


الجنود . واوصيكم بالاخلاص وطاعة رؤسائكم ily‏ عماد الجيش وقادته 
فى الستقبل القريب of‏ شاء الله . واعلموا أن الضبط والربط العسکری هو 
اساس النجاح والتقدم فى الجيش واحذروا الفتنة واللفو ؛ والله يوفقكم » . 

ولم jal,‏ جلالته أحدا منا بالتحدث » وحالا اتتهی من حديثه تقدم كلوب 
أمامنا وقبل بد جلالته فتبعناه وانصرفنا ولم نحتج الى تفكير عميق لاستنتاج 
السر فى هذا الاجتماع » فقد كانت الدعاية ضد الاتكليز والحكومة فى 
الجيش على آشدها . وقد لجا جلالته الى هذا الاجراء Lb‏ منه أن هؤلاء 
الضباط العرب سيعودون الى اخوانهم الجنود فيلقون علیهم دروسا فى 
الاخلاص للانکلیز أو لمطاياهم . 

الصراع بين الطوائف السيحية 

وحالما أعلنت الهدنة الثائية وخفت حدة الحرب ف مدينة القدس بدأت 
آواجه مشكلات السكان ف الدينة وأهمها المنافسة الشديدة بين الطوائف 
السيحية . ولجمیع فرق المسيحية فى العالم مشلون ف الدينة القدسة » اما 
على شکل بطريركية وبطريرك أو قائم باعمال بطريركية . وهی كما آذکر : 

بطريركية الروم الارثوذکس ویرآسها البطريرك تیموتاوس . 

بطريركية اللاتين ويرأسها مندوب البابا ( القاصد الرسولی ) 

بطريركية الارمن الارئوذکس ویرآسها البطربرك کیورغ الثالى 

بطريركية الأقباط الگرئوذکس ویرآسها الطران یاکوبوس 

بطريركية الروم الکائوليك ویرآسها الاب جبرائیل آبو سعدی 

بطريركية الارمن الکائوليك وپرآسها الأب کیومجیان 

مطرائية السريان الارئوذکس ویرآسها الأب بولس صلیب 

كنيسة الانکلیکان ( پروتستانت ) ويمثلها القس دیفز 

كنيسة الأحباش وهی تابعة لبطريركية الاقباط الذرئوذکس 


۳۸ 


وهذه الطوائف مرثبة بحسب أهميتها بالنسبة لما تمتلكه فى الأماكن 
القدسة المسيحية وخاصة فى كنيسة القيامة . وتمارس طقوسها الدينية بنظام 
دقيق وقانون ثابت يسمى نظام ( ستاتسكو ) أو الحالة الراهنة . ووضع 
. هذا النظام ف زمن الحكم التركى » وسارت عليه حكومة الاتنداب البريطانى 
على فلسطين ۰ ويحدد هذا النظام حقوق الطوائف فى الأماكن الفدسة 
وأوقات الصلاة والأعياد » فلا تعندی طائفة على Ge‏ طائفة آخری لا من 


بحرسه چندی من الجیش العربى 


حيث المكان ولا من حيث الزمان ٠‏ فمثلا لا تجرؤٌ طائفة على مسح غبار 
نافذة يكون تنظيفها من حق طائفة أخرى . كما لا تجرؤ WL‏ على أن تتآخر 
فى آداء طقوسها دقيقة واحدة عن الوقت المحدد لها . وكثيرا ما كانت تقع 
مخالفات بسيطة من هذا القبيل الا أن تنائمجها كانت معارك دامية بين رهبان 
الطائفة المعتدية ورهبان الطائفة العتدی على حقها . ومن هنا كانت مهمة 
الحاک المسلم شاقة عسيرة ٠‏ وواجبه الأول أن يعدل بين هذه الطوائف » 
وآن يحافظ على نظام الحالة الراهنة ٠‏ ولا يفوتنا أن نذكر أن مفتاح كنيسة 
القيامة هو بابدى عائلة مسلمة من أيام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه 27 . وان هذا الحل قد أرضى جمیم الطوائف المسيحية على مر القرون 
والأجيال . 

ولقد بدأت علاقتى برؤساء الطوائف حيئما آخذوا يحاولون الثعرف 
علی" كفائد دافع عنهم وعن الدينة المقدسة . وشرعوا فى زيارتى بالروضة 
ووجهوا لى الدعوات لزيارتمم وحيئما رقيت الى رتبة قائد كتبوا الى 
مهنئين مجاملين . وآثبت هنا واحدة من رسائل التهنئة التى أعتز بها . 


١ (‏ ) يحفظ مفتاح كئيسة القيامة لدى Whe‏ جودة الحسینی , وفي فجر 
كل .يوم مدد مفات السسدين - ياتى الى منزل جودة » رجل من عائلة لسيبه 
فيتسلم المفتاح , ثم يتجه الى القيامة ویفتح بابها ء وعند الظهر يغلق باب 
الكنيسة ویژمن المفتاح لدی‌عائلة جودة . و بعد الظهر پتسلمه الشخص من عائلة 
نسيبه ویقوم فنع الباپ وهکذا . 


۳۹۰ 


لضن 


حنية الوزة بلا بزة 

ومهما بلغت من العدل والتجرد ف معاملتى للطوائف المسيحية » فانی 
قد انسقت قليلا مع العاطفة نحو الطوائف المريية كالأقباط الأرثوذكس 
والروم الكاثوليك ٠‏ والنفس البشرية فى أيام LALIT‏ هذه يصعب التحكم 
فيها وترويضها على مثالية أجدادنا من أمثال عمر بن الخطاب أو صلاح الدين 
رضى الله تعالى عنهما . ويشهد الله اننى كنت منصفا Vole‏ مع أولئك القوم 
الذين وثقوا بى وآحبو ننی » الا فى حالتين : 

الحالة الأولى حینما بدأت فى زبارة الطوائف المسيحية العربية مع أن 
الدعوة قد وجهت من الطوائف جميعها فى وقت واحد . وکانت أول دعوة 
لبيتها هى دعوة مطران الأقباط التى وجهها لى برسالته التالية : 


۳۲ 


والحالة الثائية هى حينما تفاضيت عن مخالفة الطائفة القبطية لنظام 
الحالة الراهنة » Ob‏ شرعت ف بناء مدرسة ثانوية الى جوار كن 
Lite 9‏ جاءنی ممثلو الطوائف الأخرى محتحین مهددين 6 عالحت 


۳۱۳ 


الوضوع ببطء متعمد » تسامحا مع الطائفة القبطية التى آتمت البناء 
بالأسمنت السلح وصار من الستحیل هدمه نظرا لملاصقته للكنيسة وخطر 
عملية الهدم على كئيسة القيامة نفسها . 

فهل آرضی هذا التسامح صدیقی المطران ياكوبوس .۰ + كلا ثم كلا . 
لأنه كان يسعى الى الحصول على حقوق جديدة فى كنيسة القيامة » على 
حساب حقوق الطوائف الأخرى التى امتلکت حقوقها منذ مثات السنین . 
وحینما تولشت عرى الصداقة پیننا أخذ يقول لى « حنية الوزة بلا بزة » . 
أى أن محبتى له كمحبة الوزة وحنوها على وآلادها من غير رضاعة . 

ونظرا لأهمية موضوع الطوائف المسيحية » فانى سأعود للحديث عنها 
فى فصل مقبل بمناسبة حفلات أعياد الميلاد » مثبتا بعض الرسائل الهامة التى 
توكد مبلغ التقدير والثقة والمحبة التى كانت متبادلة بينى وبين جميع رؤساء 
الطوائف من البطاركة وغیرهم . 

رئيس الطائفة البرو تستائتية 

من المعلوم أن أقرب الطوائف المسيحية لليهود هم البروتسثانت » ويرجع 
ذلك الى اعتقاد البرونستانت بکتاب ( الغهد القديم ) الذى يفصل تاريخ 
اليهود بشكل زائف ملفق يتلاءم مع أطماع اليهود التاريخية التى حشرها 
الحاخامون فى كتابهم المقدس . والذى جعلنی آنطرق الى هذا الوضوع 
هو ما لمسناه من مساعدة قيمة وتعاون تام من جميع الطوائف المسيحية ف 
القدس ما عدا الكنيسة الاتكليكانية الثى كانت لا تخفى ميولها وعطفها 
على اليهود ٠‏ وقد ثبت لنا ميل رؤساء هذه الطائفة من الانکلیز الى اليهود 
من رسالة بعث بها القس ديفيز من القدس الى الذيعة الاتكليزية فى محطة 
الاذاعة العريية برام الله ٠‏ وقد وقعت هذه الرسالة بأيدينا وهذه ترجمتها : 


۳۹ 


( من الحتوم القسيس س . وتون دیفیز 
سان جورجس 6 القدس . 

۰ ۱۹6۸ آب‎ ٩ 
> عزیزتی کربس‎ 

کمستشار للمطران الانکلیکانی عن البهود وشژون البهود احب أن اعبر 
عن استيائى الشخصی الشدید فیما تعملینه فى داثرة الاذاعة العربية فى رام الله. 
اننی لا استطیع أن اجد الوقت للاصفاء الى جمیع اذاعانك لکن اذاعتك اللبلة 
الماضية الأربعاء ۱۸/ آب تحفزنی للكتابة اليك . 

من الحزن الاستماع الى ای مسیحی يستخدم الکناپ القدس استخداما 
الحادیا لاغراض الدعاية . ولکن عندما يفوم عضو موظف سابق فى احسدی 
مدارسنا التبشيرية النی تسنهدف خدمة جمیع الطوائف فى فلسطین لتحریف 
کلام الله لخدمة الوطنية اللآسامية فدلك مما يستدعى الاحتجاج الصادخ 
ولا شك . 

ویمکننی ان اكد لك آننی وجدت نشاطك الحالی ياسف له معارفك فى 
فلسطین العربية by‏ شرقی الاردن كما لابد أن باسف له اصدقاؤك السابقون 
من البهود . ولا یمکن ان اعتقد أن بعض لنعاتك السابقة ضد البريطانيين 
والامریکیین بستلطفها الغربیون امثالك . وآمل أن تکونی OT‏ قد ادركت مدی 
تعطيلك Jeall‏ السیحی فى السنقبل بين الیهود هنا وخاصة مدی الفرر الذي 
تعمليئه لدارسنا الخنلطة التى لولاها U‏ كان من الحنمل أن تکونی فى فلسطین 
مطلفا . ان هناك اشیاء كثيرة بستطيع السیحی أن يعملها ويجب علیه أن یعماها 
فى حالة الفوضى هذه » ولکننا لا يطلب منا أن نضيف وقودا الى النار التى 
اشعلها رجال شربرون لا وازع لهم » . 


۳۱۰ 


انار 


المود پستبدلون قاندهم فى الشدس 
تمهيدا لیام بهجوم عام على المديئة 

فى \aea/v/yv‏ استبدل اليهود بقائدهم فى القدس ديفد Ls‏ 
قائدا جديدا هو موشه دابان » والقائد الحدید من سكان مستعمرة نهلال » 
كان الانکلیز قد حکموا عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة تدريب الشباب 
على الأسلحة » ثم عفوا عنه حينما نطوع ليكون دليلهم فى حركات سورية 
ضد حكومة فیشی ۰ وقد خسر احدى عينيه فى سورية وأصبح منذ ذلك 
الحين من ضباط الهاجناه . 

وحينما نمت عملية التبديل هذه وصلتنا الأخبار Sh‏ الدافع لها هو 
اخفاق ديفد شالتيل فى احتلال القدس كلها وعدم حمايته للحى اليهودى 
فى الدينة القديمة » وآن الواجب الرئیسی للقائد الجديد هو القيام بهجوم 
جديد لاحتلال الدينة القديمة واستعادة كرامة اليهود فى العالم بعد أن 
أصيبت الصهيونية فى القدس بضربة قوية . 

» ديفد شالتیل فقد أبعد عن قبادة الوحدات وأصبح مفتشا للجيش‎ Ll 
. وأرسل الى فرنسا لدراسة تشکیلات الجيش الفرنسی وأنظمته‎ 

وأما القائد الجديد فقد آخذ منذ وصوله للقدس ف اعادة تنظیم قوانه 
وتزويدها بالأسلحة الثقيلة التى تمکن من الحصول عليها من حكومته 
كشرط لقبوله القيام بهذه الهمة الخطيرة . ولقد th‏ موشه دايان بجس 
فبض قواتنا فى كثير من المواقع وبازمنة مختلفة » حتى استعد جیدا AS sah‏ 
الكبرى المخفقة بتاريخ ۱۹4۸/۸/۱۷ كما سيرد معنا . 


۳۷ 


ei‏ برنادوت فى القدس يعد المدنة اثانية 

وصل الكونت برنادوت الى القدس ظهر يوم الاثنين ۱۹4۸/۸/۲ وعقه 
اجتماعا عسكريا حضره كلوب ولاش وبعض كبار الضباط الانکلیز ٠‏ وه 
حضرت الاجتماع وسمعث برئادوت قول لکلوب ما يلى : س 

« لقد آخبرت الستر شرتوك بأنه pad‏ من مصلحة اسرائيل استمر !و 
حالة التوتر وخرق الهدنة فى منطقة القدس ولا سيما أن الدولة اليهوديياً 

وكان معنى ذلك أن برنادوت يصرح با اسرائيل أصبحث حقيقة واقعقة. 
وقبل اتتهاء الإجتماع الذی دار حول المسائل التی نهم اليهود » مثل السا 
بمرور المياه وتموين القدس وهداسا » قدمت لبرنادوت تقريرا خطيا عر 
الحالة العامة فى القدس وكيف أن الهدنة لم تراع من جائب اليهود ٠‏ وحینما 
اطلع كلوب على التقرير تأثر من لهجته الشديدة وعاتبنی على تقدیمه 
لبرنادوت رأسا دون اطلاعه عليه ٠‏ 

الود OME‏ قرى عربية فى منطقة اللطرون 

at‏ اليهود من أن الجيش العربى غير مصرح له بالعمل بحربة ق 
فلسطین » فتنمادوا فى غيهم وطغيانهم . وما أن أعلنت الهدنة 544/07/1١‏ ؟ 
حتى شرعوا بعدها بأيام قلائل » بحتلون التلال والخرائب المشرفة على 
طريق اللطرون - رام الله وهی الطريق الرئيسية التى توصل الجيش cl‏ 
بقواته فى اللطرون وباب الواد ۰ وقد استولى اليهود على قرية عجنجول 
وما حولها من الخرائب والمواقع الحربية وطردوا أهلها العرب » ولم يطلق 
الجيش العربى على البهود رصاصة واحدة » مع eal‏ أصبحوا يهددوث 
خط الرجعة لقوات الجيش العربى ف باب الواد واللطرون . وقد قطعوا 
الطريق بالفعل واضطر الجيش العربى الى فتح طريق جانبية توصله بالقوات 
الأمامية ولم يكلف لفسه مشقة القبام بهجوم معا کس لاسترداد المنطئة ‏ 


۳۸ 


ننف dest‏ اللطرون للمياة 

فى اجتماع برنادوت -- كلوب ف القدس Gils‏ كلوب على طلب 
برنادوت السماح oll‏ عين فاره بالوصول الى القدس اليهودية التی كانت 
تعانى تقصا خطیرا ف المياه ٠‏ وقد كان الجيش العربى يتحكم بمحطة اللطرون 
التى لابد لمن أراد السيطرة على خط المياه من السيطرة على هذه المحطة . 

وحينما سمع الضباط العرب ف الكتيبة الثانية المرابطة فى اللطرون أن 
فائد الجيش قد وافق على ابصال المياه مقابل اعادة عدد ضئيل من اللاجئين 
الى قربة عجنجول » آجمعوا على وجوب سف هذه المحطة ليحولوا دون 
تنفيذ جريمة كلوب الحديدة . وبالفعل جهزوا لهذه المهمة أحد ضباط الصف 
البواسل ومعه خمسة جنود فقط . ونقل هئرلاء المتفجرات اللازمة وتسللوا 
الى المحطة بسهولة ليلة ۱۹٤۸/۸/١١‏ ونسفوها بعد أن حجزوا المراقبين 
ف نقطة بعيدة عن الحطة ولم تصلح المحطة للعمل بعد ذلك التاريخ كما لم 
تصل مياه عبن فاره الى القدس عن طريق الأنابيب الرئيسية الى يومنا هذا . 
وقد جن جنول اليهود وشنت صحفهم حملة عنيفة على مراقبى هيئة الأمم 
والجيش العربى وقدموا شكوى رسمية الى مجلس الأمن وألغوا موافقتهم 
على اعادة بعض اللاجئين الى قراهم . 

وقد ظل الفاعلون مجهولين الى يومنا هذا ولو عرفهم حكام عسان 
لانتقموا منهم اتثقاما شديدا . 

منذ أوائل شهر ST‏ 1448 بدأ اليهود بستعدون بالفعل لاحتلال القدس 
كلها ووضع العالم أمام أمر واقع كعادتهم . وقد توفرت لدينا الأدلة على 
استعدادهم للهجوم العام وذلك من مخابراتهم السرية التى كنا نلتقطها 
باستمرار » ومن نحرشهم المستمر بمواقعنا فى مختلف جبهات القدس ٠‏ 


۳۹ 


آما الرسائل السرية التى التقطناها فقد ساعدتنا على اكتشاف Wigs‏ 
اليهود والاستعداد لها . ومن آهم تلك الرسائل السرية ما يلى : - 
١‏ — محادئة لاسلكية سرية جرت بين القدس وتل أبيب فى ۰۱۹۸/۷/۳۱ 

قالت القدس : « ابلغ اخنوخ أن يجتمع بفلان وفلان بسرعة وان يتفقوا 
على « تدب الشىء ) . ضع هذه العبارة فى التبليغ بشكل بارز بين هلالين لان 
العولية ثبدا فى الأسبوع الحالى ) . 

فردت تل ابيب : ب ١‏ آنا أنذرتك أن لا تعطبنی رسائل مثل هذه بدون أن 
تكون بلفة المفتاح . لقد ارنکبت خطا عظيما لن آففره لك . انا لا اقبل اية رسالة 
من هذا النوع ولا امترف » ولا ارید آن افهم هذه الفوضى » فاذا کان لكم شىء 
تفولونه فابلغونی اپاه بلغة المفتاح ) . 

فاجابت القدس : - « ما ذنبی انا » لقد اعطانی فلان هذه الرسالة بدون 
مفتاح وابلفنك اياها )) . 

فردت تل آبيب : - ١‏ آنا لا افهم ولا آدید أن افهم » ثم أقفل الجهاز . 
۲ ل برقية من لاسلكى الأرغول السرى بتاريخ ةا 

هذا تصها : س 

« ان المفاوضات الناجحة التى تدور الآن ببئنا وبين الهاجناه ستؤدى الى 
اعمال عظيمة . ولا پوجد فى آلفدس الآن هاحناه وارغون بل فوة بهودية واحدة . 
وموشه دايان قائد الهاجناه مستعد للتعاون مع الشبطان للوصول الى ما يريد 
وهو سحق عبد الله التل قائد الجيش العربى فى الفدس القديمة » . 
۳ - برقية موجهة من تل أببب الى القدس فى ۱۹۵۸/۸/۳ هذا نصها : 

« ليبر بقول لشمعونی - غدا ترسل لكم للمرة الأولى من تل ابيب شحنه 
من « حبة آمون » عددها بين ۱۰۰۰-۷۰ حبة . وتخرج السپارات من تل 
ابيب بين الساعة الواحدة و ۲۰را وتعود من القدس فى الساعة الخامسة 
بهد الظهر )) ۰ 

وحبة آمون هذه لابد أن تكون كلمة سرية لنوع من القنابل التى كان 
قائد اليهود يطالب بها فحققوا طلبه . 
4 — آذاع لاسئکی شتيرن السری فى صباح ۱۹۹۹/۹/۹ ما يلى : — 


« اجتمع فى ساحة زیون امس ۱۵ الف مستمع لسماع خطبة مناحیم 
بيجن فائد اتسل ( الارغون ) الذی ظل يعمل فى الظلام اربع سنوات قبل الیو 


۳۳۰ 


وكان اهم ما فى خطبته المناداة باعلان القدس عاصمة لاسرائيل . ووعد بيجن 
بانه اذا ضمت القدس الى اسرائيلَ فان منظمته تلقى سلاحها وتحل نفسها 
ولكن اذا قام بها حكم اجنبى فان منظمته ستواصل الحرب » . 

وازاء هذا كله وأملا فى الحصول على قوات كافية للاطمئنان على مصير 
القدس ثم احتلال القسم الیهودی منها » فقد بعشت بتفربری الورخ 
۱۹۹۹/۹/۹ الى السلطات الفردئية التی آهملت ذلك التقریر كما آهملت 
غيره » ولو أنها لبت طلبى لتحولنا من موقف المدافع الى المهاجم وخاصة 
أننا لم نکن لنعجز عن اختلاق أسباب للهجوم كما كان اليهود يفعلون . 


مكتوم 
الموضوع : الدفاع عن القدس 

« قائد اللواء الرابع > 

ثبت فى الآوئة الأخيرة آن اليهود بعتزمون الفیام بهجوم عل القدس القديمة 
لاستعادة كرامتهم فى العالم » بعد آن تحفق لهم حلم الدولة اليهودية » ولم يبق 
سوى ( اورشلیم ) حلمهم الاكبر من قديم الزمن . وقد انضحت نيتهم هده 
للاسباب التالية : 

| ب اذاعاتهم المتكررة عن نواياهم نحو القدس . 

۲ ب نقلهم أغلب عصابة ( ارغون وشتيرن ) الى القدس . 

؟ ب احتشاداتهم فى القدس بعد فتح طريق باب الواد الرسمية والسریق 

 )‏ تحرشهم الستمر بنا لنرد عليهم بخرق الهدنة فيتخذون من ذلك 

ذربعة لهم فى مجلس الآمن . 

وبصفتی اکبر فائد عربی فى القدس » فانئى أطلب من اجل الدفاع عن الدينة : 

۱ - لواء مشاة علاوة على قوانی الحالية . 

۲ ل كمية كافية من JUS‏ ۲۵ رطل وقثابل هاون ۲ بوصة . 

وبهده القوة یمکننا أن ندافع عن آخر ورقة بيد الدول العربية ونحمی 
شرف العرب ومقدسانهم ونحافظ على البقية الباقية من کرامتهم . 

اتنی لا استطیع تحمل السوولية الجسيمة » ما لم تصلنی هذه القوة النی 
قد نتمكن بها من الاستبلاء على القدس بکاملها ونضرب العدو فى الصميم » LY‏ 
سنقذف بمئة الف بهودی الى التلال والودبان لیسی‌وا مشیا من القدس الى 
قل ابيب كما فعلوا بعرب اللد والرملة . 

وقد تقولون یاسیدی بان امكانيات الجيش العربی لا تسمح بتقديم مثل 
هذه القوة . ولکنی اقول بان مسوولية الفدس جسيمة ونقع على عانق الدول 


م - ۲۱ کارثة فلسطين ۳۳۱ 


العربية جميعها » وعليها ان تتعاون لانقاذ الرقف حالا ولو اضطرت الجيوش. 
العربية لالتزام خطة الدفاع في كل مکان ما عدا القدس . 

آرجو التكرم بعرض الامر على المسؤولين للاسراع بتدبر الامر فسل. 
فوات الأوان . 

واذا وجدنم gil‏ على غير حق » ورايتم أنه من الصعب عمل شىء لانقاد 
الوقف » أرجو اعفائى من هذه الهمة الخطيرة ونفلی لای مكان آخر لا تکون. 
فيه مسؤولية حماية بيت المقدس واهله الابرباء ) . 

1۹1۸/۸/٦‏ القائد 

عبد الله التل 
قائد الكنيبة السادسة 

ویتضح من هذا التفربر آن طلباتى لم تكن مستحيلة التنفيذ وخاصة أن. 
الجيش العراقى کان معطلا لا يعمل شيئا » وله لواء كامل كاحتياط » وأن. 
القنابل التى طلبتها متوفرة لدى ذلك الجيش ومتوفرة لدى الجيش العربى, 


وقد رفع قائئد اللواء الرابع التقرير الى قائئد الفرقة بكتابه التالى  :‏ 
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و کان من الصادفاث التى قوت فی" الامال 6 وصول تھی الدين الصلح 
الى القدس لمقابلة برئادوت d‏ 4۸/۸/1۰ ۰ وکان سیادنه معينا من قبل 
الجامعة العربية لتمثيلها بما يتعلق بالهدئة فى القدس . وقد اغتدمت الفرصة 


۳۳۲ 


الذی رفعته الى السلطات الأردئية » ووعدنی خیرا ولا أدرى اذا کان قد 
رفع تقريرى للجامعة آم لا ۶ 

فى تمام الساعة السابعة من مساء ۸/۰ ۸ سمع مراقب اللاسلکی 
فى الروضة صوت خطيب يتكلم أمام جمهور هودق 3 القدس ۰ وكانت 
خطيته ندور حول حث الشباب اليهودى على احتلال القدس كلها والسيطرة 
على ( بیت هامكداش ) وهذا المكان هو الحرم الشريف ٠‏ وقد سجل من 
أقوال الخطيب العبارات التالية :— 

(( لقد حانت الساعة لازحف على البلدة القديمة وتحرير ( بيت هامكداش ) 
۲لذی ظل زمنا طويلا بایدی الأعداء . بيت هامكداش الذى ظلت قلوب اليهود 
متجهة اليه اجیالا طويلة . لقد کنا نبكى ف المافى على ضياع بيت هامكداش > 
اما الآن فقد ذهب وقت البكاء وحان وقت الحرب والزحف لاسترجاع بيت 
هامکداش الضائع . 

لقد اتخذ بیت هامكداش اشكالا عديدة خلال الاجیال الطويلة الثى فقدناه 
فيها وقد حان الوقت الآن لينخذ شكله القدس فى اسرائيل . وكما آن اسرائيل 
لا يمكن أن تكون بدون جيش كذلك لا يمكن آن تكون بدون بيت هامكداش » . 

وهنا سمعت أصوات جماهير غفيرة » وبعد مدة سمع صوت خطيب 
آخر يقول: — 

(« ان حكومة اسرائيل طلبت US‏ من مجلس الأمن بالحرب وتحاهلت 
آن مجلس الأمن لا يعطى اذنا بالحرب » ونجاهلت أن مهمة مجلس الامن اجراء 
الصلح وعقد الهدنات . فالى متى نظل حكومة اسرائيل متجاهلة هذه الحقيقة . 
قبل شهر اعلنت حكومة اسرائيل أن جيوشها تهدد خط نموين الجيش العربى 
فى اللطرون ای خط اللطرون رام الله » وقالت آنذاك آن العرب اذا Ig pol‏ 
على قطع المياه عن القدس فان جيش اسرائیل سيقطع عن الجيش العربی 
فى اللطرون خط تموینه . وماذا كانت النئيجة بعد هذه الأقوال ؟ كانت الننيجة 
ان مضخات المباه فى اللطرون نسفت ومنعت oll‏ عن القاس وظل خط تموين 
الجيش العربى سليما . الى متى نظل حكومة اسرائيل متمسكة بالهدنة ؟ هذه 
الهدنة التى لا تمنع العرب عن اطلاف النار متی شاءوا ولا تمنعهم من قتل 
اليهود وجرحهم » ولکنها تمنع اليهود عن احتثلال القدس كلها () . 


۳۳۳ 


الى منى تفلل حكومة اسرائيل تحترم هذه الهدنة وتنتظر » وماذا تنتظر ؟ . 
ان العرب خلال هذه الهدنة بزدادون فوة فى الرجال والعتاد GAM‏ يصلهم من 
الانکلیز CQ)‏ . 

جوم اليهود على القدس القديمة 

وكعادة كلوب J‏ تخد در الاعصاب والثظاهر بعمل الستطاع فقد طار 
الى لندن يوم السبت 1448/8/١4‏ ليسعى لدى الحكومة البريطانية 
بمساعدة الحیش العربى وتقديم الذخائر اللازمة ۰ 

وف اليوم التالى لسفر الباشا كان عيد خر!ب الهيكل عند اليهود فقاموا 
بهجوم كبير فى الساعة الثائية من صباح 11/1 مستهدفین الميمنة 
وأبواب المدينة القديمة والثورى . وقد كنا as‏ هذا الهجوم سب ذلك 
العيد الذى يذكر اليهود بماضيهم المؤلم ويدفعهم الى التضحية والاتتقام 

وقد مهد اليهود لهجومهم بقصف شدید من قنابل الهاون وقنابل الدافع 
الثقيلة من she‏ ۲۵ رطل » ولم پکترثوا للهدنة » أو بوجود المراقبين الدولبین 
الذين یملاون الراکز الأمامية فى جبهات القدس ‏ ولا كان الجنود البواسل 
یعلمون مقدما باحتمال وقوع الهجوم الیمودی فقد کانوا على أهبة 
الاستعداد 6 فلم gels.‏ 64 بل أخذوا ينتظرون تقدم مشاه العدو ea‏ 
بهم . وقد نشطت مدفعية الكتسة السادسة وعاوثتها الكتيبة الثالثة ومدافم 
القوات Dd pall‏ جنوب القدس . وقصفت جمیعها تحشدات اليهود القريبة 
من أبواب dy All‏ وخاصة ف المسكوبية و الحطة . وحیلما تقدم المشاة 
اليهود وجدوا أمامهم أبطالا لا ORR‏ عن مواقعهم فارتدوا خاسرين 

محر 4 جبل المكبر واندحار sel‏ > فہا 

لم يكن الجو المكفهر ق القدس يوحى الينا بالطمائينة رغم اخفاق 

الهجوم اليهودى » وقد آخذنا بعين الاعتبار أن يكون هجومهم فى 
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۱۹4۸/۸/1 للتغطية فقط وخاصة eal‏ لم مذفوا بأعداد كبيرة من 
المشاة ٠‏ وقد صدق تقديرنا حينما وقع الهجوم اليهودى SY‏ على الميسرة 
بقصد النزول الى طريق القدس - أريحا وعزلنا عن شرق الأردن نهائيا . 

ففى الساعة العاشرة والنصف من مساء الثلاثاء \ata/A/\¥‏ شرع 
اليهود بقصف جبهات السرة قصفا شديدا . وائتشر خط تساقط القنابل 
من منطقة النبى داوود حتی صور باهر شاملا بذلك وادی SLM‏ وسلوان 
والثورى وجبل الکبر والسواحرة ومواقم القوات المصرية فى الجنوب . 
فادرکت أن القائد الیمودی الجدید لم le‏ وآنه بحاول بهذا الهجوم 
الجدید أن بحصل على نصر يعزز مرکزه آمام رژسائه فى تل أبيب ۰ ولقد 
كان هدفه فى هذا الهجوم خطيرا » اذ أنه آراد احتلال جبل الکبر والتزول 
منه الى طريق عمان وبذا بحفق ثلاثة آرباع اللصر الذی پرجوه من هذه 
العملية » ولو تم له ذلك لكان سقوط القدس باکملها بأيدى اليهود آمرا 
محتمل الوقوع لا بل مؤكدا لأسباب عديدة سأوضحها . 

اهجوم و التعاون التام مع ol gall‏ المصرية لصده 

كانت القوات الصرية تحتل المواقع الحربية فى الجهة الجنوبية لجیل 
المكبر وتحتل القوات الأردئية الحهة الشمالية » وتحتل القوات الفلسطينية 
الجهة الشرقية منه . فاستهدفت هذه القوى جميعها لهجوم البهود مما آدی 
الى وجوب التعاون التام بين القوات العريية . 

وقد استطاع اليهود بعد أن مهدوا لمجومهم بقصف عنیف من الدفعية » 
أن پحتلوا جبل المكبر باکمله بما فى ذلك مواقع الصرین والأردنيين ودار 
الحكومة التى كان يعيش فيها مندوبو الصليب الأحمر الدولى » وكذلك 
احتلوا الكلية العربية والمستعمرة الزراعية . وقد تم لهم احتلال هذه المنطقة 
كلها قبل فجر الأربعاء 1448/8/14 ۰ وحینما نشبت المعركة فى العاشرة 
والنصف كما أسلفئا اتتقلت من الروضة الى مدرسة سلوان المقابلة لجبل 
المكبر ومن هناك أدرت الهجوم المعاكس الذى قامت به قوات الجيش العربى 
مع المناضلين فى الجهاد المقدس ۰ وق الوقت الذى قامت به قواتنا ف هجومها 
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المعاكس قامت القوات المصرية من جهتها بهجومها المعاكس مما كان ل 
الأثر فى نجاح العملية والاتتصار الساحق على العدو . 
ففی نمام الساعة الرابعة من صباح ۱۹4۸/۸/۱۸ كانت مدفعية | 
السادسة ومدفعية السرية الاحتياطية من الكتيبة الأولى ف رأس اله 
قصف جبل المكير ومستعمرة تل بيوت ومراكز اليهود فى معسكر | 
والثورى . ومن الطرف الآخر كانت المدافع المصرية تقصف جبل 
والأحياء اليهودية التى جاء منها الهجوم . وکان القصف شديدا و 
لدرجة أن مشاة اليهود فقدوا السيطرة على أعصابهم فتششت ش 
واضطربت تشكيلاتهم ولجآوا الى الأبنية يحتمون بها ۰ فلما وصل ٠‏ 
بزحفمم الى دار الحكومة أخذوا ۱۲ أسيرا بسهولة وهرب بقية الي 
المهاجمين الى الناحية الغربية حبث اعتصموا بتل بيوت وبالكلية الع 
وف نفس الوقت كان الجنود الصربون بستردون مواقعهم ویطاردون 
العدو المنهزم صوب الغرب . 


مع بعض الضباط الصریین فى زيارة لهم للقدس 
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وحینما igs!‏ المعركة فى تمام الساعة الثامنة صباح 24 عدت. 
للروضة لأنام قليلا بعد أن قضيت الليلة الماضية ساهرا . وما كدت ألقى. 
بنفسى على السرير حتى سمعت ضجيجا فى الخارج . ثم دخل على أحد 
الضباط وآنبانی أن مظاهرة Gly‏ القيادة تنادی سقوط الملك عبد الله 
وتطلب الدفاع عن القدس بعد أن احتل اليهود جبل المكبر ۰ فايقنت أن 
أعصاب الئاس قد تحطمت » وهم على حق فى كل ما يقولون » وخاصة أنهم 
لا يعلمون es‏ عن الهجوم العاکس وانتصارنا فى المعركة ۰ وكان کل. 
ما وصل للقدس هو الاشاعات القاتلة والمثبطة للمزائم وخلاصتها أن اليهود 
قد وصلوا بزحفهم الى العيزرية . 

ولم أخرج لقابلة المتظاهرين لأنى لو خرجت Corl‏ معهم بسقوط 
حكومة عمان التى لم تصغ لتقاريرى . واكتفيت بارسال مساعدى الذی 
تقل اليهم آنباء الهجوم المعاكس وما تبع ذلك من نصر كبير . وف لحظة 
واحدة اقلبت المظاهرة من عدائية الى تأبيدية ٠‏ ثم عدت الى سربری. 
واستغرقت فى ومى مطمئنا مرتاح الضمير . 

Fl‏ معركة جبل المكبر 

ad‏ أدى انتصارنا فى تلك المعركة الى نتامج هامة ألخصها فيما پلی : س 

١‏ — حفظ جيل المكبر عرییا وفى هذا الشىء الكثير من الناحية المعنوية. 

۲ — ظلت المناطق العرية فى الميسرة وأهمها سلوان آمنة مطمئنة بعد 
ارتداد اليهود عن الجبل المشرف على تلك المناطق . 

۳ ل أحبطت خطة العدو لتطويق القدس ثم الاستيلاء عليها » اذ. 
لو وطدوا أقدامهم فى جبل المكبر ثم نزلوا الى رأس العمود والعيزرية 
لأصبحت القدس القديمة مطوفة . وحين تطوق القدس القديمة فمعنى ذلك 
سقوطها مهما طال أمد الدفاع عنها ۰ وأقول سقوطها OY‏ عمان لم تكن 


۳۳۷ 


لترسل ية قوة لفك الحصار عن المدينة المزدحمة بالسكان ولم يكن فى 
عمان طائرات نمدا بالذخائر والوّن ۰ كما أن الاتكليز کانوا بتمنون مثل 
هذه النئيجة ليرتاحوا نهائيا من مشكلة القدس بذهابها لليهود . 

غ ‏ قتل من اليهود فى هجومهم أكثر من ۵۰ من بينهم اثنان من كبار 
ضباط الهاجناه آحدهما قائد لواء اسمه حاییم هلبرين والثائى مساعد قائد 
فرقة واسمه شالوم ازميلى . وقد اعترف اليهود بمقتلهما فى الاذاعة العبرية 
الصادرة ف السابعة والنصف من صباح ۱۹4۸/۸/۲۲ وجرح ما لا بقل عن 
مثة بهودی » وأسرنا ۱۲ بهوديا نقلهم للروضة الرئيس المناضل أحمد ابراهيم 
ومعه مندوب الصليب الأحمر . كما غنمت القوات العربية كميات كبيرة 
من الأسلحة . 

ه - خسر العرب ثلائة شهداء من الصریین واثنين من الجيش العربى 
وخمسة من المناضلين - 

4 — كانت المعركة درسا قاسيا لليهود وخاصة لقائدهم الجديد ق 
القدس » اذ بفشلهم هذا أصبحوا يفكرون كثيرا قبل القيام بعمليات الغدر 
التى اعتادوا القيام بها . وأيقنوا أن احتلال القدس العربية ليس بالأمر 
الهين » وأعتقد ally‏ يسوا منذ ذلك اليوم من احتلال الدينة حربيا فى هذه 
الفترة من النزاع الحالى فى فلسطين . 

أسباب تجاح الحجوم العا کس 

۱ — تعاون القوات الصرية Lio My‏ والناضلین تصاونا وثيقا فى 
هذا الهجوم . 

۲ — قصف الدفعية الحکم الذی كان له الفضل الاکبر ف تشتیت 
جموع الیهود والفئك بها ٠‏ 

۳ - تشکیلات اليهود العسكرية وتجمعاتهم الظاهرة التى كانت هدفا 
واضحا للمدفعية العربية . 
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AT — ٤‏ اليهود بتثبيت مراکزهم التى احتلوها » مما جعلهم يفاجأون. 
بهجومنا المعاكس وهم على غير استعداد ولعل النصر الأولى الذى آحرزوم. 
قد آلهاهم عن الاسراع ف تثبيت المراكز واعادة تنظيم قوائهم . 

ه - الجرأة التى أبداها المقاتلون العرب لاسترداد جبل الکبر. 

ولقد كانت رحمة الله كبيرة فى أن وفقنا لدحر اليهود وابعاد خطرهم 
عن القدس العربية » وكان من آهم أسباب التوفيق » هی أخطاء العدو 
تفسه التى ارتكبها فى تلك الليلة الخالدة . ولو تمكن العدو من استفلال 
نجاحه الأولى ووطد أقدامه ف جبل المكبر لما كان بالامكان اخراجه منه 
الا بصعوبة كبيرة ٠‏ 

صدى المعركة فى عبان 
ارسال اللواء مصطفى راغب باشا لقابلنی فى القدس 

كان الملك عبد الله على اتصال مسستمر بى » واطلع على تنائج المع ركة 
التى جاءت متريدة لما ذکرنه ف تقريرى السابق ٠‏ وف الساعة الثامنة. 
والنصف من صباح۱۹4۸/۸/۱۸ كلمنى جلالنه‌هاتفیا وقال بانمصطفی ٩‏ 
راغب باشا فى طريقه الى“ فى القدس للاطلاع على الموقف وللاستماع الى 
طلبائى بنفسه . فسررت لهذا الخبر وتصورت أن القوم قد صحوا من 
غفوتهم وأيقنوا بصدق ما آقول وبعدالة ما أطلب . 

وخا وصل مصطفی رافب باشا الی etl‏ وکان ممه عبد الفادر 
باشا الحندی ؛ آطلعته على تفاصیل الحالة فى منطفة القدس كلها » وشرحت 
له نوايا اليهسود وآطماعهم التاريخية لاحتلال الدينة كلها . وقدمت له 
موجودی من القوات وهی لا تعادل عشر ما كان عند البمود . فأصعى 
مصطفی باشا لحدیثی ثم وقف وربت بیده على كتفى وقال : -- « الى 

(۱) كان قائد القوات العراقية فى فلسطین » وجاء من بعسده اللواء 
توو آلدین محمود ۰ 
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«ما آخاف على القدس وأنت على رأس الجيش العربى فيها » فشكرت له 
.هذا الاطراء وهذه الثقة » وأكدت له بأن وجودى على رأس ۷۰۰ چندی 
لا يكفى للاطمئئان على القدس » وأثبت له ضرورة تحقيق مطالبى »فافتنم 
ووعدنی بتحقيقها فورا ثم عاد الى عمان . 

وف اليوم التالى أى ف ۱۹4۸/۸/۱۹ جاءنى المقدم عمر على قائد 
الفوج الجبلی ف الجيش العراقى مبعوثا من قبل مصطفی راغب باشا لزبارة 
القدس والاطلاع على مختلف الواقم . فسررت لمجيئه وأيقنت آن مصطفى 
باشا قد شرع ف تنفيذ وعده دون ابطاء ٠‏ وقد أطلعث المقدم عمر على كل 
ما شلق بحبهات القدس وزار أغلبها بنفسه ثم قفل راجعا وكلى أمل بآنه 
سيعود الینا مع فوجه أو مع فوجين اثنين . 

ولقد جاءت الأخبار من عمان ITF‏ أن قيادتى الجيشين الهاشميين قد 
توحدتا وأصبح رئيس الأركان العراقى مسؤولا عن الجيشين ٠‏ وكان لهذه 
الأنباء صدى حسن فى تفوس الجنود والضباط ف الجيش العربى ولکن 
سرعان ما ظهرت الحقيقة المرة التى جعلت كل فرد يدرك بآن عملية توحید 
القيادتين لم تكن الا اسمية فقط » لأن الملك عبد الله لم یجرژ على ارغام 
كلوب على احترام القرار وتنفيذه . 

استقالة اللواء مصطنی راغب 

حینما عاد اللواء مصطفی راغب باشا الى عمان والزرفاء » وضع تقريرا 
عن زبارته للقدس وف ذلك التقربر آکد ثقته بالقوات الأردئية التی شودها 
— عبد الله النل — بالقدس » الا أنه طلب زيادة قواتى نظرا لقلة عددها 
«وعدتها ٠.‏ وافترح أن يبعث من عنده اللواء العراقی الذی كان يخيم ف 
فلسطین کاحتیاط ليس له أى عمل ۰ ولكن اقتراحه رفض من قبل السلطات 
العليا فى dle‏ وف يغداد » فادرلك أن هذه السلطات لا تنوی القيام بای عمل 
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.تيد للعرب كرامتهم فى العالم . فقدم استقالته التاريخية التى كالت صفعة 
ج ية للسلطات العليا » وأورد bed‏ اتهامات خطيرة وعبارات قوبة لا تتحملها 
ال كل من أفسدت المطامع خلقه » وحطمت الوامرات نفسه . ولقد قال. 
م اغب باشا فى استقالته ah‏ لم پات الى فلسطين لیاخذ راتبا أو رتبة بل جاء 
لیجاهد فى سبيل الله وينقذ أو يشترك فى انقاذ المقدسات التى حماها 
المسلدون أجيالا طويلة . وقال كذلك 4b‏ يخالف السياسة التى رسمت. 
لتقیید الجيشين الهاشميين » تلك السياسة التى غررت بالعرب وعملت على 
dys!‏ 5 

وقد قبلت استقالة راغب باشا وأعيد الى العراق فورا بعد أن وجدوا 
428 الخطر الكامن على سياستهم + ولم يسع السلطات العليا ‏ كعادتها ‏ 
الا" أن تخلق الاشاعات وتروجها ضد راغب باشا » لتذر الرماد ف عبون. 
آلشموب العربية وتبعدها عن لس الحقائق التاريخية ۰ ومن تلك الاشاعات 
التی روجتها عمان وبغداد » أن راغب باشا قد طرد من الخدمة لتآمره مم 
الیهود فى منطقة الثلث ووقوفه منهم موقف الهادن لا الحارب . 

اجتماع المراقبين بالضباط العرب واليبود 

قرر الجنرال رايلى أن يعقد اجتماعا بحضره مندوبون عن العرب. 
و اليهود » لحل مشكلة جبل المكبر التى تتجت عن خرق اليهود للهدنة ورد 
العرب علیهم باللغة التى يفهمونها ٠‏ وقد نم الاجتماع فى دير السريان بالقرب. 
من باب العمود » وحضره عن هيئة الأمم الجنرال رایلی ومساعده ورئيس. 
المراقبين فى الجانبين العربى واليهودى » وحضره عن العرب كل من المؤلفه 
هآركان حربه والقائد أحمد بك عبد العزيز والصاغ حسن فهمى والیوزباشی, 


)١(‏ اللواء مصطفى راغب ترکی الاصل وله نقطة سوداء فى تناريخه وهی 
آنه كان رئیسا للمجلس العسكرى الذى شكله عبد الاله لمحاكمة أبطال الثورة 
۴لهرافية ( ۱ ) والحكم عليهم بالاعدام ٠‏ ولعل مصطفی راغب أراد بموقفه- 
شرف فى فلاسطین أن بمحو تلك الصفحة السوداء من تاریخه العسکری ٠‏ 
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صلاح سالم مندوب القيادة المصرية » وعن المناضلين طارق الافريقى الذى 
كان مسؤولا أمام عطوفة حلمی باشا عن جميع المناضلين ( اداريا ) . وحضر 
الاجتماع عن اليهود القاند موشه دايان وأركان حربه . 

وقد دام الاجتماع از من ساعتين قضيناهما بين آخذ ورد وتبادل 
اتهامات عن المسبب لخرق الهدنة . وقد كان واضحا أن اليهود هم اليادثون 
بالعدوان وكنا نملك الدليل المادى على عدوانيم » وهو وج ود الأسرى 
بأبدينا وشهادة مندوب الصليب الأحمر التى ورد فيها أن الحنود البهود 
كانوا آول من اقتحم المنطقة المحرمة واتنهك حرمة الأنظية الدولية » وأن 
ما قمنا به كان دفاعا عن النفس وعن هيبة الصليب الأحر وهيئة ol‏ : 

وادعی البهود ف الاجتماع أن مراكز القوات المصرية تهدد مستحمرة 
تل سوت وأن هذه الراکز قد احنلها المصريون آیام الهدنة . وقد دافع 
المندوبون المصريون عن وجية نظرهم ؛ وتأجل الاجتماع ليتمكن اليهود 
من استشارة حكومتهم حول الوضم فى تلك المنطقة . 


سس مور 


فى اجتماعنا مع هيئة الرقابة الدولية : ویری من اليمين البطل احمد 
عبد المزیز والجنرال رايلى والّلف ومکدونالد قنصل آمریکا والكواونيل 
برانسون كبير المراقبين فى منطفة القدس 


۳۳۳ 


وحينما عدئا من الاجتماع عن“ لى أن ألجأ الى طريقة يمكن أن تعود 
علیتا بالخير » فقررت أن أوجه انذارا — اسمیا — لليهود بوجوب اخلاء 
السكاية العربية والا فانی سأضطر لاحتلال الجامعة العبرية . 

وبديهى أننى لم آکن قادرا على تنفيذ ذلك التهديد بأى وجه من الوجوه 
و لكتى أردت أن جرب أثر ذلك » فنجحت الفكرة ولم يعض سوى 
اشراف الراقبین الدوليين . وحينما سمع لاش بما قمت به أعجب بهمذه 
المسجازفة وما كان لها من تنيجة طيبة » ولا سيما أن لاش أعرف الناس 
مصحزی عن احتلال الجامعة العبرية وهداسا SY‏ احتلالهما LY‏ وأن يتم 
همو افقة القيادة التى تنحکم بالدفعية وبالشاة اللازمين لمثل تلك العملية . 

استشهاد البطل أحمد عبد العزيز 

بعد الاتنهاء من الاجتماع دعوت البطل آحمد عبد العزیز وضباطه لتناول 
طعام الغداء » فاعتذر OY‏ الوقت كان متآخرا » ولأنه مضطر الى العودة 
لتنيادته مبکرا . وکانما كانت النية تدفع القائد الى الاسراع للاقاتها فى 
الوقت الحدد . وحینما وصل رحمه الله الى مقر قيادته فى بيت لحم أنهى 
vont‏ الأعمال المستعحلة وواصل سيره مع زمیله الیوز اشی صلاح سالم 
قاصدا القيادة المصرية فى المجدل . ولا وصل بالقرب من مواقم الجیش 
الصری ف الفالوجة GILT‏ أحد الخفراء النار على سيارة الحیب بعد أن 
اشتبه فى أمرها » فأصاب القائد فى صدره وتقل الى غزة ثم ما لبث آن أسلم 
الروح الطاهرة نافضا عن كاهله حملا ثقيلا شهد الله بأنه كان يقوم به خير 
ققيام . وهكذا استشهد أحمد عبد العزيز ودفن فى مقبرة الشهداء فى غزة » 
و بوفاته خسر الحیش المصرى لا بل الجيوش العربية قائدا من خيرة قوادها . 
و کال استشهاده رحمه الله فى ليلة ۱۹۵۸/۸/۲۳-۲۲ . 

وحيلما وردتنی أنياء هذه المأساة لم أصدقها فى بادىء الأمر ؛ وقلت أنه 
جستحيل أن يذهب أحمد عبد العزيز ضحية رصاصة مصرية طائشة ۰ ثم 


۳۳۳ 


Li IS‏ وشعرت sth‏ فقدت آخا وسندا . فأبرقت للقوات المصربة ف 
جنوب القدس معزيا » وجاء‌نی الرد برسالتين برقية وخطية . 


اما البرقية فهى : 

« من فائد القوات الصرية جنوب القدس الى عبد الله النل) 6۸/۸/۲ ۰(۱۹) 
تلقینا بمزيد الشكر تعزیتکم فى فقیدنا الشهيد احمد بك عبد العزیز > ونحن 
نعاهد الله آن نستمر فى الطريق الذى رسمه حتى نصل جميعنا الى فابتنا 
السامية واه ولى التوفيق » . 
واما الرسالة الثانية فكانت : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

« بيت لحم فى ۱۹۲۸/۸/۲۲ : 

حضرة القائد المبجل عبد الله بك الثل . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه . وبعد . 

فقد Call‏ مندوب الصايب الأحمر الدولى مبلغ تاثرکم لفقد قائدنا الشهید. 
إحمد بك عبد العزیز الذى اختاره الله الى جواره وهو يؤدى واجبه . 

وانى باسم فكرى بك الموجود OT‏ بمامورية » وباسم جميع الضباط 
والجنود نشكركم على شعوركم الثبیل ونرجو من الله آن بعوضنا جميعا عنه 
خرا بان نصل الى هدفنا السامی الشترله فى القربب العاجل ان شاء الله . 

وتفضلوا عزتكم بقبول فائق الاحترام » . 

بوزباشی 
كمال حسين 

وقد در الضباط dy pall‏ بوعدهم وساروا ف الطريق الذى رسمه 
آحمد عبد العزيز واذا كانت مؤامرات السياسة فى قضية فلسطين قد حالت 
دون تحقيق آهداف الضباط والجنود الأبرباء فليس الذنب ذنبهم . 

قرر الجنرال رایلی عفد اجتماع ST‏ للبت فى مشكلة جبل المكبر 
ووضعه تحت اشراف المراقبين الدوليين حتی نحل قضية فلسطين برمتها . 
وقد تم الاجتماع بتاريخ ۱۹4۸/۹/۲ فى نفس المكان الذى تم فيه الاجتماع 


ré 


الأول وحضره نفس الأشخاص المثلین لهيئة الامم وللعرب وللبهود الا أن 
وقد مصر كان فى هذه الرة برئاسة القاند محمد فکری GAN‏ عين لقيادة 
القوات المصرية فق جنوب القدس بدلا عن المرحوم آحمد عبد العزيز ٠‏ وق 
هذا الاجتماع وافق البهود Was‏ على الحلاء عن المراكز المحيطة بالكلية 


العر do‏ التى تعتبر فى منطقة السلامة العتدی عليها . 


a‏ احتماع لحنة الهدناه ۲ من الشمال الیوزباشی صلاح سمالم والملازم عامر خماش 
و الیکباشی محمد فکری والنرال رايلوااؤلف والقائد محمد العابطة والر ئيس 
خالد bes‏ وال لازم Asc‏ الك eee‏ ,واطالس الصحفیالحاهد مسلم تسیسو 


(۱) ام د طوبلا فى بيت لحم وحاء من بعده الیکباشی عبد الجواد طباله 
قائدا gall‏ انه امسر با فى ديت لحم »> وکان تابعا لاقاتمقام أحمد سیف الیزل 
اه ( اواء ) الذى كان مسدوولا عن القوات المصر به الخفيفة فى dolore‏ الخايل 


۰ لحم‎ Ct 3 


۳۳۵ 


وقد آبرق برنادوت الى مجلس الأمن بتاريخ ۱۹۵۸/۹/۰ بما تم الا'نفاق 
عليه فى ذلك الاجتماع وهذا نص البرقية : 

« لی الشرف أن آبلغ مجلس الامن GL‏ حهود مراقبی الامم المنتحدة قد 
اسفرت ف الثالث من ابلول الحالی عن د تسوية مرضية للنزاع الخ الذى وفع 
فى dine‏ دار الحکومة بالقدس . فقد. كانت دار الحکومة ۳13 من المدرس 
الزراعية البهودية والكلية المرسة والملطقة المحبطة بها تلف « ass‏ سلامة )) 
تحت اشراف هيثة الصليب الأحمر الدولية بقصد تامين حماية اللاجئین . 


وق ليلة ۱۷ = ۱۱۲۸/۸/۱۸ تمکلت القوات اليهودية sll‏ هجوم قامت 
به على المراكز العربية فى المنطقة الشار البها من احتلال منطقة السلامة هذه . 
وقد صد العرب هذا الهجوم » غير أن القوات البهودية بقيت محنفظة بالراکز 
المحيطة بالمدرسة الزراعية والكلية dy yall‏ . وقد آسفرت التحقیقات الدقيقة 
pu il‏ بها المجلس المركزى كراقية الهدنة النعقد فى حيغا VALAJA/NY‏ من 
ان القوات اليهودية قد ارنكبت حادئنین واضحتين من حوادث خرف Bagh‏ 
الاولی مهاجمتهٌ ae‏ العربية فى ليلة ۷ 156۸/۸/۱۸ والثانية احتفاظها 
بمراکز ضهن منطقه سلامة الصلیب الاحمر رقم (۲) )) . 


وف صباح ۱۹۹۸/۹/۷۹ عقد اجتماع نهائی فى منطقة دار الحكومة 
تفسها وآجری مندوبو الطرفين مع الراقبین تفتیشا ble‏ على المنطقة » ثم 
وقعوا الخرائط ووقعوا محضر الاجتماع الذی منع بعده دخول القوات 
البلكة الى عيبل ر رداك در هة المكوية اله وال ا دنه 
والسلطات اليهودية , وقد وق قع المحضر عن العرب كل من القائد 
eal‏ ل ah‏ عن الحیش العر بی 
والمناضلين ووقعه عن اليهود المبجر Jot‏ وعن المراقبين الكابتن أندرسون , 

الپود يلتقمون من المدنبين الامنین 

ولم بنس اليهود ما لحق بهم فى معركة جبل المكبر من خسائر جسيمة 
بالأرواح » فراحوا بين كل آونة وآخری » يعتدون على المدئيين » وذلك 
ob‏ يقذفوا المدينة القديمة بالقنابل الثقيلة وراجمات الألغام , ولقد كرروا 
أفعالهم هذه ف أوقات مختلفة حتى ان صوت القنابل وأزيز اارصاص لم 
نقطع فى يوم من الأيام . وكانت قنابل اليهود تحدث بعض الخسائر فى 
الارواح وخاصة لأن السكان قد عادوا لحياتهم الطبيعية مطمئنين الى قيود 
المدنة . وکانت آکبر خسارة ف الارواح ما وقم فى حى الأرمن حيئما 
سقطت قتبلة بهودية على الدير يرم الأحد فى ۱۹4۸/۹/۱۲ . وكان Sh‏ 


۳۳۹ 


يلك القنبلة كبيرا oY‏ الطائفة كانت do |S‏ من الكنيسة الى ساحة pl‏ 
فى اللحظة التى سقطت بها القنبلة فقتلت ستة وجرحت ۳۷ ۰ ولم شف 
مكتوفالأيدى ازاء هذه الاعتداءات الغادرة بل كنا نكيل لليهود الصاع 


صاعين. ولقد بعشت الى غبطة بطر يرك الأرمن معز یآومواسیا فوردةنى منهالرسالة التالية : 


م-۲۲ BIT‏ فاسطین 


مضى أكثر من شهر دون OT‏ أنسلم ردا على تقريرى الذى طلبت فيه زيادة 
أبواب المديئة ف فترات متقطعة وأنا مكتوف اليدين ليس عندی من الأمر 
أو القوة ما يسمح بعمل أى هجوم معاكس . ولهذا كله وعلى أمل تلبية 
مطالبى فقد بعثت باستقالتى التالية ؛ س 
Sls‏ وزير الدفاع بواسطة عطوفة رئيس آركان حرب الجيش العربی . 

« آن الكبت والآلام التى اعانیها ننيجة الوضع الغريب فى القدس قد اثرت 
فى صحتى . ومن أجل التفرغ المعالجة الطويلة آرجو التكرم بقبول استقالتى 
وثقوا یاصاحب العالی بانى ساعود مجاهدا ف القدس حینما اری اية بادرة عن 
احتمال وقوع حرپ جدبة من الجانب العربی » . 


وتفضلوا بقبول قائق الاحترام . اف اند 
القدس 1948/5/16 . عبد اه انبل 
% كنا 


وحينما وصلت هذه الاستقالة الى وزير الدفاع وأخبر جلالة الملك عنها 
ثارت ثائرته وآمر آن أعرض على لجنة طبية لأعالج رسميا » ولم يسمح لأحد 
حتى باجابتى على كتاب الاستقالة . 

وبناء على آمر جلالته تحركت للمستشفی العسكرى بالزرقاء فى 
٠ ۳‏ فوجد الأطباء الذين فحصوا جسمى أنتى أشكو حقا من 
فقر الدم تيجة اللكبت والاجماد . وأصروا على ادخالى المستشفى لمدة 
أسبوع ثم منحونى استراحة طبية لمدة أسبوع آخر . 

وبعد خروجى من المستشفى استدعائى وزير الدفاع وذهبنا مما لمقابلة 
جلالة الملك . وحينما صرنا فى حضرة جلالته التفت الى“ وزيره وقال مشيرا 
لی ۰ « هذا سيقنا وسندنا » والله ما يجوز يخلينا » ولم يسعنى الا آن أجيب 
be‏ پلی « أمركم مولاى ولكنى آمل أن يستخدم هذا السيف » . 


۳۳۸ 


فرد جلالته « عبن خير » توكل على الله وخليك معنا » ٠‏ ولم يكن 
هناك مجال ALS‏ والرد » واتتهى بذلك الحديث عن الاستقالة بعد أن 
رفضها الملك بنفسه . 


برنادوت يريد (خراج الجيش العریی من مرا کزه 
فى النبى داوود والثورى 

فى اجتماعى بالکونت بر ادوت بتاريخ 1448/8/1١‏ ف القدس » طلب 
أن ينسحب الجيش العربى من مراكزه ف النبى داوود وبعض مراكزه ق 
الثورى بححة أن هذه المراكز قد استولینا عليها فى الهدنة » كما يدعى 
اليهود ٠‏ وقد أجبت برنادوت SL‏ هذه الراکز قد أخذت من اليهود ف فترة 
الحرب ويشهد بذلك الراقبون وعلى رأسهم الكولوئيل سيرو » ما عدا 
أحد البيوت ف الثورى فقد احتله المناضلون فى الهدئة » ونحن علی‌استعداد 
لاخلائه OY‏ المراقبين أيدوا احتلاله فى الهدنة . 

وما كاد برئادوت يصل الى رودس حتى بعث الى رئيس المراقبين ف 
القدس يساله اذا كان اخلاء الراکز قد تم آم لا » وعندما أطلعنى: الجنرال 
رايلى على برقية برنادوت رفضت طلبه وطلبت من رايلى أن يبرق الى 
الكونت برفضى . 

ولم يقنع الكوئت برنادوت ورئيس أركان حربه فأخذا يتوسطان مم 
وزير الدفاع الأردئى ف اجتماعهما بالاسكندرية وأقنعاه بضرورة انسحاب 
قوات الجيش العربى من مراكزها فى النبى داوود والثورى ٠‏ وقد اطلعت 
على موافقة وزير الدفاع قبل أن يستشيرنى ف الأمر » من برقية لرئيس 
آرکان حرب برنادوت بعث بها من القدس الى فوزى باشا يطلب منه 
تحقيق وعده . 

وعندما وصلت البرقية الى وزير الدفاع اتصل برئيس الحكومة وأخذ 
موافقته على اصدار الأمر لى بتنفيذها . فاتصل بى سكرتير الحكومة هاتفيا 


۳۳۹ 


فى ۱۹4۸/۹/۱۲ وتقل الى“ قرار الحكومة بتلبية طلب برنادوت ٠‏ فاجبته 
Ob‏ هذه مشكلة عسكرية ولا بحق للحكومة أن نبت فيها قبل استشارتی 
وخاصة أن هذه المراكز ذات أهمية خاصة بالنسبة لجبهة اليسرة كلها ; 
وحينما علمت الحكومة برأبى هذا » طلبت منی تقربرا حول المشكلة فقدمته 
وهذا dal‏ 2 مس 

« الرقم س/۱ ناريخ ۱۹2۸/۹/۱۲ ۰ 

فخامة رئيس الوزراء 
بواسطة معالى وزبر الدفاع 

اشارة لحادئتی الهاتفية مع سكرتير رئاسة الوزراء . 

آرجو أن أبين لفخامتكم ایضاحا عن المشكلة الواردة فى تقربر برنادوت 
حول مراكزنا الامامية فى النبى داوود . 


۱۹6۸/۸/۱۰ حينما زارنا الکونت برنادوت فى القفدس بتاريخ‎ ١ 
وعدته ان اطلع المراقبين على حقيقة مراکزنا التى كسناها‎ 


فى المعركة . 
۲ س مثذ ذلك التساریخ لم تدرس المشكلة لآن رئيس المراقبين ذهب 
لأمريكا ولم یمد . 


۲ - أن تلك الراکز الامامية قد اخذت من قبلا قبل الهدنة ولا يوجد 
ما يدل على عکس ذلك ولیس من العدل أن نخلیها ولا سیما آنها 
تشرف على مواقعنا الر ئیسیذفی النبی داوود »وباخلائها ضرر علينا. 
4 م لقد قابلت الکونت مع ارکان حربه فى عمان sary‏ جدال طویل 
آفنعتهم بوجهة نظری » . 
وتفضاو! فخامتکم بقبول فائق الاحترام . 
القائد 
عبد الله الال 
قائد الكتيبة السادسة 
و کنت قد اجتمعت مع برنادوت فى عمان حینما وصل اليها بتاریخ 
۸ وأقنعته وآرکان حربه بوجهة نظری وبقیت القوات الاردنية 
فى مراکزها بالنبى داوود والشوری الى بومنا هذا . 


Yes 


Five” 
ما بعد اه دنة الثانية‎ 


اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 

لست فى موقف يمكننى من بیان ما كان يدور فى اجتماعات الجامعة 
العربية وهيئتها السياسية » وخفايا تلك الاجتماعات التى انطوت على المكر 
والخداع والتضليل من جانئب بعض الدول العربية ۰ ولكنى أستطيع أن 
أؤكد أن الاجتماع الذى بدأت جلساته بتاريخ ۱۹4۸/۹/۹ وانتهت بعد 
منتصف شهر أيلول لم Ob‏ بنتيجة ما وخاصة ف الناحية العسكرية . وانی 
واثق Ob‏ من آسباب الاخفاق ف كل مرة حكومة شرق الأردن التى كانت 
توفد العسکریین من صنائع كلوب الذين لا يمكن أن بخرجوا قيد شعرة 
عن السياسة التى بعينها لهم قبل سفرهم من عمان . ولا أذكر أن الأردن 
آوفدث لأى اجتماع عسکری هام سوى عبد القادر الجندی حينا وأحمد 
صدقى الجندى حینا آخر وکلاهما « لا يساويان ATT‏ من مراسلين مخلصين 
ف معية كلوب » ٠‏ 

وف كل اجتماع عسكرى كان الوفد الأردنى ced‏ بطرق خاصة ماكرة 
عدم مقدرة الجيش العربى على عمل شىء بالنسبة لامكانياته الممدودة 
وعدده القليل وعدنه الضعيفة .۰ ۱ ولشد طلبت مرارا من وزير الدفاع 
الأردئى أن يوفدنى الى أحد اجتماعات الجامعة العربية ووسطت عطوفة 
أحمد حلمی باشا ولم تنجح وساطته . ولم يكن بوسعى الا أن أوصى حلمى 
Lab‏ بشرح الوقف فى القدس لمندوبى الدول ll‏ بية الذین یجتمع بهم 
فى مصر يوم كان يدعى الى تلك الاجتماعات . 


۱۰۱ 


تشكيل حكومة عموم فلسطين 

أسفرت اجتماعات جامعة الدول العربية التى تمت فى شهر بلول ٩٩64۸‏ 
عن تشكيل حكومة عربية تمشل عرب فلسطين وتكون رمزا للكفاح 
الفلسطينى فى سبيل البقاء . وكان تشكيل تلك الحكومة تنفیذا لقرارات 
الدول العربية ووعودها التى قطعتها على نفسها قبل دخول الجيوش العربية 
الى فلسطين » والتى تتلخص فى انقاذ البلاد من برائن الصهيوئية ثم تسليمها 
الى آهلها ليحكموها بالطريقة التی يختارها الشعب الفلسطينى نفسه ٠‏ وشة 
سيب آخر حدا بالدول العرببة الى ايجاد هذه الحكومة » وهو الحد من 
أطماع الملك عبد الله ف ضم فلسطين الى شرق الأردن وجعلما مستعمرة 
انكليزية أسوة شرق الأردن . 

ولقد اخثير لرئاسة هذه الحكومة الفلسطيئية المجاهد الكبير أحمد 
حلمى باشا بعاونه بعض رجالات فلسطين . وف أواخر آبلول ١44+‏ انتقلت 
الحكومة من مصر الى غزة حيث عقدت اجتماعا حضره زعماء البلاد. 
ووجهاژها واتنخبت المجلس التأسيسى الأول الذى اتنخب رئیسا له سماحة 
مفتى فلسطين الحاج أمين الحسينى . ولقد استبشر المخلصون خيرا فى 
بادىء الأمر » OY‏ الأنباء الئى وردتنا الى شرق الأردن كانت تشير الى 
النية الصادقة التى دفعت الدول العربية الى تشكيل هذه الحكومة وكيف 
أنها وعدت بتقديم الأموال اللازمة لتشكيل جيش عربى خالص من أبناء 
فلسطين . وکنت من بين أولئك الذين طربوا لهذه الأنباء السارة وبعثت فى 
ذلك الحين برسالة شفهية سرية الى دولة أحمد حلمى باشا أبلغه ما يلى 
حرفيا :- 

« اذا صحت الأخبار وعزمتم على تاليف جيش عربى فلسطينى من اجل 


الاستمرار فى الجهاد فانی اتطوع للعمل جنديا فى ذلك الجيش واضع نفسى 
تحت الطلب ) . 


وبعئت كذلك الى سماحة مفتی فلسطین رسالة بهذا العنی : 


۳:۲ 


واتنظرئا طوبلا » الى أن ظهرت الحقائق وخابت الآمال بالدول العربية » 
لأنها لم تف بالوعد » ولم تدعم حکومة عموم فلسطين بالمال اللازم لاثبات 
وجودها وتأليف نواة جيش عربى لا يحكمه الانكليز os ٠‏ من أهم 
fal gall‏ التى آرغمت الدول العريية على التخلی ندريجيا عن هذه الحکومة 
هم الاتكليز وتفوذ اللك عبد الله وتأثيره ق الحامعة . 

الوفد الاردنی death‏ الدول dy all‏ یضال الاك عبد الله 

كان يمثل الأردن ف اجتماعات الهيئة السياسية لحامعة الدول العربية 

كل من وزير الدفاع فوزى باشا الملقى ووزير الداخلية سعيد باشا الفتی . 


حكومة عموم فلسطين » ووافقا عليه شفهيا » واعتذرا عن اعلان موافقتهما 
رسميا خوفا من الملك عبد الله . 

وحينما عاد عضوا الوفد الى عمان شرحا لجلالة املك عبد الله ما تم فى 
تلك الدورة وأخفيا عنه ذكر أى شىء عن آهم ما تم فى تلك الدورة وهو 
"نشكيل حكومة فلسطين . ولم يدم اخفاء الحقائق عن جلالته طويلا ققد 
آذیمت الأنباء الرسمية عن تلك الحكومة من جميع الحطات فى العسالم 
قسیمها جلالته وصاح طالبا وزبره 6 وحینما مثلا أمامه آنبهما على اخفاء 
آنباء هذه « المأساة » بحسب رأى جلالته » ولکن فوزی باشا وبما عرف 
عله من BL‏ وحسن تخلص » استطاع أن يقنع اللك Ll‏ کانا يستمعان 
فقط واج يوافقا على تشسكيل تلك الحكومة ۰ وآقنعا جلالته كذلك بأن تلك 
الحكومة ولدت ميتة فلا خوف منها ولا خطر على القسم العربى من فلسطين 
الذى يعمل جلالته على ضمه الى شرق الأردن . وقد أخذ الملك عبد الله 
وحكومته فى مقاومة حكومة فلسطين ولم يعترفوا بها . 

وسار الملك وسار كلوب على سياسة ترمى الى طمس لفظة فلسطين من 
اموس العربية » وسوف Sb‏ معنا فى غير هذا المكان كيف شرع الملك 
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بتلفيق الم تمرات الفلسطينية الناهضة لحكومة فلسطين والنادية بجلالته 
ملكا على فلسطين وشرق الاردن « ان سلما أو حربا » . كما سيرد معنا 
كيف لمم جلالته الحكومة الأردنية بشخصيات فلسطينية نسبها كراكبرايد 
وكلوب » على ضوء ماضى تلك الشخصيات وخدماتها زمن الاتتداب 
البريطانى . 
الحسكومة الاردنية تفاوض المود فى باریس 

فى أواخر شهر أيلول ۱۹٤۸‏ اجتمع الملك عبد الله وحکومته بقنصل 
بلجيكا العام فى القدس ( توفنوز ) وقرروا قبول نصيحته alah‏ مندوب. 
رسمى لمفاوضة اليهود ف بارس سرا ٠‏ وقنصل بلجيكا صديق حميم لجلالة 
الملك ويعرف أهل القدس أن هذا القنصل هو الرسول الأمين بين اللك. 
واليهود منذ زمن الاتنداب البریطانی على فلسطين . ولم ینقطع قنصل 
بلجيكا عن زيارة اللك وكثيرا ما كان الملك يطلبه فيؤين احضاره من 
الجانب اليهودى بواسطة دائرة الارتباط فى القسم العربى . 

ولم تجد الحكومة الأردنية الهاشمية أصلح من السيد عبد gall‏ الكرمى. 
ولا أخلص وطنية منه (۱۱) .. وخاصة أنه متروج من يهودية وله أخ قتل 
فى فلسطين لاتهامه فى التجسس لليهود ومساعدتهم فى كل ثىء .. CARNE‏ 
الى باريس للاتصال بالوفد اليهودى الذى ذهب للاشتراك فى دورة الأمم 
المتحدة . ولا كان السيد عبد الغنی الكرمى من موظفى قصر رغدان ومن 
أمناء الملك فقد أدرك الناس السر ف هذه الرحلة المفاجئة » وأدركوا معنى, 
( الهمة الخاصة ) التى قيل ان عبد الغنى ذهب الى باريس من أجلها . 

وف باريس اشترلك الوزيران الأردنيان الفوضان فى لندن وبارپس مع, 
عبد الغنى الكرمى فى مفاوضة اليهود وعلى رأسهم الياس ساسون صديق. 
المك عبد الله منذ زمن بعيد . واستمرت المفاوضات آکثر من شهر ونصف 4 
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كانت الرسائل خلال تلك المدة ترد تباعا للملك والحكومة لاطلاعها باستمرار 
على ما يجرى ف باریس ٠‏ 

ومن بارس أعطيث ALU‏ ولحكومته أول اشارة سرية عن احتمال 
بوعد قاطم باتخاذ موقف الحیاد وعدم التدخل فى أى حرب ضد اليهود . 
.وقد کشف عبد الغنی الکرمی نفسه النقاب عن هذه الناحية من الفاوضات 
بعد بضعة آشهر من وقوعها يوم ظن بآن العالم قد نسیها ولم يعد لها أية 
أهمية أو خطورة » فأفضى الى" سرها . 

أما اليهود فقد كانوا لا يخفون أمر هذه المفاوضات الدائرة بينهم وبين 
الأردن فى باريس » وقد التقطت من أخبارهم ونشراتهم السرية البرقيات 
التالية التى تؤيد وقوع تلك المفاوضات ٠‏ 

. ۱۹4۸/۱۱/۷ برقية التقفطت الساعة ۲۰۰۰ تاريخ‎ - ١ 

« ارسل الصحفيون الاجانب فى إسرائيل البرقيات الصحفية الى الخارج 
يؤكدون فيها قيام محادثات للصاح بين اسرائيل والمرب ويقولون ان مرکز 
هذه المحادثات انتقل من عمان الى احدى المدن الفرنسية وان من النتظر أن 
یمرج عليها شرتوك فى طربقه الى باريس وان سفره لاخ ذو علاقة بمده 
المحادثات )) . 

۲ - من نشرة الأخبار العبرية الساعة ۷۱۵ تاريخ 1544/1١/1١‏ ۰ 

« علمت حكومة اسرائيل من مصادر عليا آن اللكك عبد الله ارسل برقية 


الى بشارة الخوری رئيس جمهوربة لبنان يخبره فيها أن الحالة فى فلسطين 
حرجة ننطلب اجراء مفاوضات مباشرة مع اليهود . 


وقد كشف الستار فى تل ابيب امس أن المفاوضات بين العرب واليهود 
كانت تجری على فترات متقطعة ند سبعة اشهر وان مفاوضات تجرى الآن 
بين شرق الاردن واسرائيل » . 


والقصود بهذه الفاوضات التى كانت تجری du‏ سبعة آشسهر هی 


to 


اجتماعاث اللك والحكومة الأردنية باليهود قبل خروج الا نکلیز wo‏ 
فلسطين كما وضحا في الفصل ٠ gl‏ 

م ل التقاط الساعة ۷۱۵ ۰ تاريخ ۱۹۵۸/۱۱/۱۱ ۰ 

« ذكر فى باریس أن الباهو ساسون هدير دائرة الشرق الأوسط لحكومة. 
اسرائيل اجتمع فى باريس مع ممثل CULT‏ عبد الله . . وذكرت وكالة بونایند برس 
of‏ الك عبد الله اجاب اجابة غامضة على سؤال صحفى حول صحة وجود 
مفاوضات سلمية WU‏ آنه قرر اعادة السلام الى فلسطين .. » . 

۽ — التقاط الساعة ۸۱۰ تاريخ ۱7۱-۱ . 

« صرح مصدر اسرائیلی کی أن مندوب اسرائیل لدی هيثة امم فى 
باريس قد تقایل مع مندوب شرق الاردن و تحدث معه طوبلا بشان المفاوضات 
المباشرة بين الدولنین وقد تم الاتفاف على ذلك » . 
۲ + 

« أعلن رسمیا فى مقر حكومة آسرائیل فى تل ابيب أن الحادنات الرسمية 
التى تدور OT‏ بين اسرائيل وبعض الدول العربية » تنقدم بنجاح » ومع أن 
هذه الحادثات لا تدور حول السلم النهائى ولكنها ستؤدى الى عقد هدنة دائمة 
يبن العرب واليهود . وقد صرح الد كتور بنش بان هذه الحادثات خطوة كبيرة 
فی سبيل السلام » کما cole!‏ اوساط الوفد الاسرائيلى فى باريس آن الأمور 

أوسمة © الاقدام فى الجيش العرنى 

بالرغم من أن آعمال البسالة والبطولة الفردية قد شوهتها وضيعتها 
du‏ العرب بالحملة » فلا مائع من ذكر أسماء ly of‏ الضباط والجنود 
الذين الوا أوسمة الاقدام التى صدرت بالأمر اليومى رقم 1448/17/1١‏ 
تاريخ ۱۹4۸/۱۰/۲۰ فقد جاء فى ذلك الأمر اليومى ما يلى : - 

(( صدرت الارآدة الملكية السامية بالوافقة على منح كل من الفسباط 


وضباط الصف والجئود المدرجة آسماژهم فى ادناه » وسام الاقدام العسكرى 
وذلك تقدیرا لا لا آظهروه من شجاعة وبطولة فى ميادين SERN‏ )» . 


)\( وسام الاق الاقدام هو أرفع الاوسمة العسكرية فى الاردن ٠‏ 
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Gee‏ اول 


عبد الله التل القائد || حسين على 

ھ . ف ۰ سليد وكيل القائد راشد ردینی 2 
محمود موسى رئیس | عواد عليوى 
فواز ماهر ۱ طبشی نهار 
محمود روسان » زاهی سليمان » 
حمدان صبيح » أحمد عبد الرحمن » 
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فازی الحربی ملازم اول || سعيد الطريم , 
محمد عبد الله » نزال حليحل » 
زعل رحيل » قاسم هليل ۱ 
مواد dale‏ » فاير خليل » 
فريد القطب » ابراهیم الزعبی ۱ 
محمد المحاسئة » ابراهیم اسحق » 
قاسم عايد » محمد على صالح » 
سلامة عتيق ملازم ثانى || عبد القادر محمود » 
عبد الله البيطار » محمد ميارك جندى 
محمد لعيم » ابراهیم يو سف » 
محمود معابطة » حامد سليمان » 
محمد محسن, » عك الکریم بطوخ » 
اهدیبان عودة وكيل صادق ظاهر ١‏ 
الأدهم فجرى » خالد قاسم , 
طراد تويصر » عوض حسن » 
حواس غازی تاثب حوران دعيدع » 
غياض درويش » محمد خلف » 
مطیش سليمان » یلم سعید ? 
شيان رويشد » عسكر صبحى 
صالح على » خلف حرب » 
ظاهر نهار 0 ايف على 0 
عواد ow‏ » يعقوب غانم » 
أحمد حميد » قاسم خطیب 2 
نايف عبد القادر » شحادة رزق الله 0 
خليف عقله » مصطفى محلی » 
سند مرعى » عبد الله مسلم 2 
سمير مقبل عريف حمد بحيى » 
وحيد عباس » قرمان أبراهيم 7 
شتيان محمد » فلاح عقله ۱ 
رسن سلمان » راشد عواد » 
عاجل لفته » أحمد خليل 2 
على عبد الله » محمد موسى » 
مبك الكريم محمد » على حسین » 


وقد صدر ملحق لهذا الأمر اليومى وفيه أسماء لبعض ضباط الصف 
والجنود وأغلبهم من الكثيبة السادسة OY‏ قيادة الفرقة قد تعمدت فى بادیء 
الأمر اهمال هذه الكتيبة مما اضطرنى الى مواصلة الجهود لابصال الجنود 
البواسل الى حقهم . 
اغتيال الكونت برنادوت والكولونيل سيرو 


لا يأتى اليهود بعمل هام قبل أن يمهدوا له ف اذاعاتهم وصحفهم . وفيما 
Glo‏ بالکوئت برنادوث » آخذ اليهود هاجمونه علنا ويتهمونه بالوقوف 
فى طريق تكوين اسرائیل وذلك قبل تنفيذ آمر اغتياله ببضعة أسابيع . 
وكانت التهم التى توجه له عجيبة متناقضة » لأنه كان — واليهود يعرفون 
ذلك — من أكبر العاملين على خلق دولة اسرائيل وحمایتها . ومن حملتهم 
الديرة ما ورد باذاعة صوت أسرائيل الصادرة فى الساعة الحادية عشرة 
بتارم ۱۹:۸/۸/۳۱ وقد جاء فيها ما يلى : - 

(« كان تعليق الصحف الأسبوعية يدور حول مهمة برنادوت وقد طلب 
بعضها تقديم الشكر له فى هيئة الامم المنحدة والمطالبة باستبدال رجل محايد 
به » OY‏ برنادوت يجارى العرب فى طلب وقف الهجرة واقامة حكومة اتحادية 
ومنح الدول العربية ممرا الى دولننا واعادة مئات الوف العرب الى دولتنا » . 

ولا كانت العصابات اليهودية جزء! لا شجزاً من كيان البهود لأنها قد 
آسهمت الى حد كبير فى بناء ذلك الكيان » فقد تغاضت السلطات اليهودية 
عن ,أعمال العصابات الاجرامية فى مختلف مراحل الصراع اليهودى فى 
فلسطين . ولقد ثبت بما لا يقبل الشك أن الحكومة اليهودية نفسها كانت 
ولا تزال تشرف اشرافا LIS‏ على أعمال الاجرام السياسى ۰ وقد نجحت فى 
ذلك oY‏ هذا الاجرام قد خدم أغراضها وأخاف آمریکا وبریطانیا ومعظم 
الدول الغربية . تلك سنة اليهود التى هسيرون عليها والتى كان برئادوت. 
آحد ضحاياها . 
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وكان برنادوت يقوم باحدى جولاته العادية » حینما وصل الى القدس 
بعد ظهر الجمعة ۱۹4۸/۹/۱۷ ۰ وقد كنت فى ذلك اليوم ف عمان بطريقى 
الى مستشفى الزرقاء للمعالجة فناب عنى مساعدى بتقديم الحراسة اللازمة 
لبر نادوت ابتداء من مطار قلندية حتى الحدود العرسة - اليهودية 
( ماندلبوم ) ۰ ومن الحدود اليهودية سار برنادوت وأركان حربه الى دار 
الحكومة وبعد أن أنهى بعض الأعمال هناك عاد من دار الحكومة الى 
الأحياء اليهودية ف نمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ٠‏ وف أحد 
شوارع اليهود اعترض طريق سيارته بعض المسلحين من اليهود الراكبين 
احدى سيارات الحيب . فأوقعت سيارة برنادوت وتقدم البها اليهود وبكل 
سهولة وطماانينة أطلقوا النار على صدر الكونت وعلى رأس سيرو الذى 
كان راکبا بجانب الكونت ف المقعد الخلفى ولم يعتدوا على رئيس المراقبين 
الأمريكى الكولونيل ( بيجلى ) الذى كان راکبا يجانب السائق . ولم 


برنادوت و سجر و ضحیتا القدر اليهودى 
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تستغرق هذه العملية سوی لحظات عاد الحرمون بعدها الى سيارتهم 
واختفوا . وقد حاول الجنرال رایلی الذى كان راکبا فى سيارة أخرى 
أن شتفى أثر الجناة ولكنه عدل بعد أن خاف على تسه من أن يلقى المصير 
الذى لقيه رئيسه ۰ وهكذا ذهب برنادوت بعد أن لقى من اليهود « جزاء 
سثمار 6 . 

وقد أسف العرب لمقتله لأنهم عرفوا فيه طيب القلب وسمو الأخلاق 
بالرغم من مشاريعه لحل قضية فلسطين تلك المشاريع التى لم بخل واحد 
منها من ایجاد الدولة اليهودية . أما الكولوئيل الفرسى سيرو فقد أحزن 
موه جميع سکان القدس من العرب لأنهم عرفوه فى الهدنة الأولى والثانية» 
يوم كان نتجول على الراکز الأمامية البعيدة مخاطرا بنفسه فى سبیل القیام 
بواجبه على آحسن وجه رغم أنه جاوز الخسین من عمره . وقد اغثاله 
الیهود لأنهم اعتقدوا أنه كان صدیقا للعرب . 

Lily‏ السلطات اليهودية فقد تظاهرت بالأسف العمیق ( ! ) وأوعرت 
للصحف Ob‏ تدعی الحزن وتستنکر الجريمة البشعة » ووعدت بالقاء 
القبض على الجناة ! ومن أجل تضلیل الرآی العالمى العام جمعت السلطات 
اليهودية اکثر من مئة شخص وحققت معهم صوریا ثم تركتهم بعد أن لم 
تجد ما يدينهم كما هو العتاد » مع أن الجناة معروفون لليهود وللعرب على 
السواء ٠‏ وهم من آفراد عصابة شتيرن ولم تحاسبهم الحکومة لأنها كانت 
الموعزة بتتفیذ ما وقع . 

ولن ينسى العالم العربی موقف دول الغرب الخزی من هذه الجريمة » 
فقد اکتفت صحف Gall‏ بالاسف وتعویض آرملة الفقید من آموال هيئة 
الأمم التى تساهم الدول العربية بنصيب كبير فیها . حتی أن السوید تفسها 
قد اعترفت باسراثيل بعد ذلك الحادث بمدة وجيزة ولم تنتظر تتيحة 
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التحقيق فى الحادث ولم تطالب بدم مواطنها » ولا ندرى ماذا كانت تتخذ 
من اجراءات لو كان العرب هم القائمين بمثل هذا العمل الذى سيبقى وصمة 
عار فى جبين الصهیو نية واسرائيل والدول الغربية التى خلقتها وعاضدتها . 

قضى برنادوت نحبه بعد أن وضع مقترحاته الثانية لحل قضية فلسطين 
3 44/4۸/1 . وانها لمن الهازل التاريخية أن تعطی هذه القترحات 
الجديدة اليهود ST‏ مما آعطتهم القترحات الأولى التى نشرت فى حزيران 
خلق دولة اسرائيل وتثبيت أركانها . 

« ۱ ب تسحب معظم القوات العربية واليهودية من ميادين القتال ويبقى 
حرس الحدود فقط . 

۲ ب تسرح جيوش الفریقین وتجرد من السلاح تدريجيا . 

۳ - يوضع بضعة آلاف من رجال هيئة الأمم فى مناطق الحرام بين, 
خطوط الطرفين ۰ 

6 - يجرى تبادل بعض المناطق الضرورية بين الغربقين . 


۵ - یبقی الطريق العام للقدس مفتوحا للمواصلات اليهودية مقادل تسليم 
هديئة اللد للعرب . 


tly - 1‏ العرب والیهود اجراء محادثات سلمية مباشرة » . 

وقد كانت هذه القترحات مؤقئة وفورية قدمها برنادوت ف مشروعه 
العرب ولا اليهود نشرت المقترحات الهامة لحل المشسكلة وتتلخص‌فیما يلى: سس 

)1 لا یوجد سيب للاعتقاد بان اسرائيل غير موجودة ( هكذا استهل 
مقترحاته ) . 
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۲ ب ننشا فى فلسطين دولنان مستفلتان عربية ويهودية 6 مع وحدة 
اقتصادية بینهما ويستفتى عرب فلسطين لعرفة ما اذا كانوا يريدون الانضمام 
الى شرق الاردن pf‏ يفضلون البقاء مستقلين . 

۳ ب توضع القدس تحت اشراف هيئة الأمم المنحدة وتنشا ادارة دولية 
تلمدپنة تکفل الحربة للجمیع . 

؟ ب سیعطی GEN‏ للعرب . 

© ب سیعطی الجلیل الفربی كله للیهود . 

1 ب يصبح میناء حیفا ومطار آللد حرین . 

لاب بنظر فى امر يافا فیما بعد . 


A‏ س بعاد اللاجئون الى مدنهم وقراهم حالا » وتبحث مشکلتهم على حدة 
ولا تبقی معلقة لتخلط مع القضية الفلسطينية . 


٩‏ - بلفی مئصب الوسیط الدولی ویستعاض عله بتالیف «لجنة تسوية). 

ولم تختلف توصیات برادوت هذه عن مقترحانه الأولى » الا بأنها 
تنتزع القدس من العرب فى هذه المرة وتجعلها دولية » وتعطى النقب للعرب 
بعد أن تنتزع منهم الجليل بأكمله . ثم تهمل أمر يافا العربية ومعنی ذلك آنها 
تصبح بهودية يبنما أوصى بها عربية فى السابق . ومع هذا فقد رفض اليهود 
هذه القترحات لأنها تأخذ منهم النقب ميدان استعمارهم فى المستقبل كما 
يدعون » وتأخذ منهم القدس التى کانوا يحلمون بها منذ ]لاف السنين 
Oslin y‏ سمختلف الأساليب لاستعادتها واتخاذها عاصمة للكهم الجديد . 


بباريس للنظر فى المقترحات ما يلى : سب 

« آن اسرائيل لا يمكنها ان تفیل اقتتطاع النقب من حدودها مقابل الجليل 
الغربى وان الشعب اليهودى هو الشعب الؤحيد القادر على احياء تلك القفار 
كما فعل فى فلسطين . . أما الفدس فان اسرائيل لا يمكنها ان ننظر بارتیاح الى 
قطع علاقة ٩۰‏ آلف يهودى فى القدس مع اسرائيل ٠‏ وان بیان برنادوت مبارك 
فى مجموعه وفيه بعض النقاط التى تنطلب العناية والذرس الدقيق » . 


وقد علقت الصحف اليهودية على القترحات وضربت جميعها على نغمة 
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واحدة وهی آن الجليل قد احتلته اسرائيل بقوة السلاح فلا مجال للتحدث 
عنه . والعرب اليوم بأملون أن يتنازل اليهود لهم عن بعض المناطق فى 
فلسطين » وهی مال باطلة OY‏ اليهود لن يتنازلوا عن شبر مما أخذوه 
وسيطالبون دوما بما لم تصل اليه أيديهم حتى الآن . 

أما الدول العربية فقد رفضت نوصيات برنادوت كما رفضها اليهود » 
ولكن اليهود حققوا أحلامهم بالفعل OL‏ احتفظوا بالجليل واللد والرملة 
ويافا وحیفا » ثم أخذوا النقب وجعلوا من القدس عاصمة لهم كما سيرد معنا 
ولم یعیدوا اللاجئين » والعرب یتکلمون ويخطبون ويحوكون الدسائس 
والمؤامرات لبعضهم حتى وقعت الكارثة . 


قنصل أمربكا فى القدس يقول الحق 

المستر جون ماکدونالد هو قنصل عام DG pT‏ القدس أيام معركة 
القدس » وهو غير ماکدونالد سفير أمريكا فى اسرائيل . وكان الأول من 
القلائل الذين لا بخافون نفوذ اليمود فى أمريكا » فاثبت فى كثير من 
المناسبات أنه يقول الحق ولو كان فى غير صالح اليهود الذين يعاضدهم 
ترومان معاضدة مكشوفة ۰ فاصبعم جون ماکدونالد صديقا للعرب BY‏ 
وجد أن العرب أصحاب حق ٠‏ وقد دارت بينى وبينه مراسلات عديدة أهمها 
ما يتعلق بتجريد منطقة القناصل فى القدس من السلاح ووضعها تحت اشراف 
مراقبى Ga‏ الأمم ٠‏ 

ومنطقة القناصل هذه تشمل فندق الملك داوود وملحقاته والقنصلية 
الفرنسية والقنصلية الأمريكية وعمارة جمعية الشبان المسيحية وجزءا من 
شارع Gale‏ الله . ولا كان قنصل فرنسا يشكو باستمرار من أعمال القناصة 
العرب على أسوار المدينة فقد اقترحت على قنصل أمريكا حينما كان رئیسا 
للجنة الهدنة القنصلية » أن نجعل المنطقة المذكورة وفيها القنصلية الفرنسية 


م ¬ ۲۳ كارثة فلسطين Yor‏ 


قحت اشراف المراقبين فنضمن عدم اطلاق الرصاص عليها . وكنت أرمى من 
وراء هذا الاقتراح الى الحصول على امتيازات عسكرية هامة » ولكن اليهود 
تنبهوا لها ورفضوا الفكرة التى قدمت اليهم بواسطة اللجنة القنصلية . 
ولم يكن من الصعب على" اقناع القناصل بوجهة نظرى فرفعوا الأمر الى 
مجلس الامن كما سيأتى معنا . 

وقد بدأت المراسلات بینی وبين الستر ماكدونالد فى أوائل شهر آبلول 
( سبتمبر ) 1444 حينما بعثت اليه ردا على رسالة وجهها الى“ يحتج فيها 
على أعمال القناصة العرب . 

وق 5 أيلول ( سبتمبر ) 1444 بعثت اليه برسالتى الثائية ردا على 
احتجاجه الثانی على اطلاق النار الستمر فى منطقة القناصل + وکان ردی 
هذا دافعا له على رفع الأمر الى مجلس الأمن بصورة شکاية ضد الیهود 
الذين رفضوا اقتراح القناصل بتجريد منطقتهم من السلاح ووضعها تحت 
اشراف هيئة الأمم . 

وف أول أكتوبر ۱۹4۸ عقد المستر ماكدونالد مؤتمرا صحفيا فى الجاب 
العربى من القدس وأطلعنا على البرقية الهامة التى بعث بها باسم اللجنة 
القنصلية للهدنة الى مجلس الأمن الدولى وفيها موجز لموقف السلطات 
اليهودية فى القدس من اغتبال برنادوت وموقفها العدائی السافر ضد 
سلطات هيئة الأمم » وفيها كذلك موجز لموقف اليهود من اقتراح تجرید 
منطقة القناصل من السلاح كوسيلة فعالة إحمايتها من تدخل الفريقين 
المتنازعين . 

وما كاد اليهود يعلمون بما فعله قنصل آمریکا فى القدس حتى آخذوا 
pole‏ نه ف صحفهم واذاعاتمم .ثم أرسلوا الى نيويورك بطلبون من 
عميلهم الأكبر ترومان عقاب هذا الأمريكى الذی خرج على سياسة ترومان 
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الصهيونية ٠‏ ولم یمض سوى أيام قلائل حتى وجدنا المستر ماکدونالد يحزم 
أمتعته ويودعنا . وقيل على آثر ذلك أن المستر ماكدونالد قد استدعى الى 
آمریکا لاستشارته فى بعض المسائل » وانتظرنا عودته طويلا ولكنه لم بعد 
قط . ولم يعرف أحد أن الستر ماکدونالد لن یمود الى فلسطين سوى 
اليهود الذين كانوا يعرفون جيدا ماذا CLS gy glam‏ بوجهون سياسة البيت 
الأيض . وف أمريكا وطن مكدونالد حاربته الصهيونية فى رزقه بعد أن 
طرد من خدمة الحكومة » فأصيب بانهيبار عصبى واعتبر من ضحايا 
الصهیونية المجرمة . 
تعيينى حا كما عسكرياً للقدس 

حينما استدعى حلمى باشا الى مصر وكلفته جامعة الدولالعربية تشكيل 
الحكومة الفلسطينية أصبحت وظيفة حاکم القدس العسكرى شاغرة . ولقد 
كنت ف بلدى أقضى فترة النقاهة حينما وردتنى الانباء أن الارادة الملكية 
قد صدرت بتعيينى حاكما عسكريا للقدس جلها لدولة حلمى باشا وبدرجة 
زعيم ( أميرالاى ) » ولم أكن قد جاوزت HIN‏ من عمرى . 

وظن الذين زفوا الى أنباء هذه « البشرى » أننى سأسر لها » ولكن 
ظنهم قد خاب حينما وجدونى أرفض المنصب الكبير وأشترط لقبوله شروطا 
قاسية » وخاصة أننى أدركت أن تعيينى لهذا المنصب انما المقصود به ابعادى 
عن الجيش العربی نهائيا . والعلوم أن وظيفة الحاكم العسکری ليست لها 
فى عرف السلطات الأردئية أى سلطة على الجيش وتقتصر على ادارة الأهلين 
فى المنطقة فقط . وعندما كنت فى المستشفى وردتنى أنباء المؤامرة التى كان 
يحوكها الانكليز لابعادى عن الجیش وعن قيادة القوات العربية ف القدس 
وسعيهم لالحاق الكتيبة السادسة بقائد اللواء الانکلیزی « جولدی » 
والحاق المدافع she)‏ ۱۸ رطل ) التى كانت بأمر الكتيبة الى قيادة المدفعية 
التى يقودها الاتكليز كذلك . ولقد أرسلت قيادة الفرقة كتابا رسميا الى 
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رئيس لجنة الهدنة فى القدس والى رئيس المراقبين فى الجانبين اليمودى 
والعربى تنبئهم فيه آن الکولونیل جولدى مسؤرول عن جميع ما يتعلق 
بالقدس وأنه لا بوجد شىء اسمه ( قائد القواث العربية ) بعد ذلك التاريخ. 
ولهذا كله قدمت بتاريخ ۱۹6۸/۹/۲۹ وهو اليوم التالى لصدور الارادة 
الملكية بالتعيين » تقريرا خطيرا بالنسبة لى كضابط يعمل فى خدمة كلوب . 
ونظرا لأهمية ذلك التقرير فانی أثبته هنا ٠‏ 
عطوفة رئيس أركان حرب الجيش العربى الاردنی 
« ارجو آن ابسط لعطوفتكم الوضع المسكرى فى القدس : 
| — حينما دخات قوات الجیش العربى القدس الشريف وآنقذت الموفف 
كنت اکبر قائد فى تلك الجبهة » وحال دخولنا انضمت الينا جميع 
قوات المناضلين » واصبحت هذه القوات تحت قيادتى مباشرة . 
؟ ل أعتقد باننی فى تلك المعركة الطوبلة فد ادرت دفة القنال والاتصال 
مع الأجانب من المراقبين الدوليين وجماعة الصايب الأحمر الدولى 
والقناصل من وجسال الهدنة » بشكل يحفظ كرامة العرب 
والجيش العربى . 
۲ ب ظلت الامور نسير عادية الى ان جئت الى ااستشفى » فبدات خلفی 
الدسائس الرسمية وغير الرسمية لتجريدى من صلاحياتى کفاند 
Cl gill‏ العربية فى القدس . فاصدر قائد اللواء الآول ١‏ <ولدى » 
أمرا الى مكتب الارتباط الخارجى ولجميع الهيئات الدولية بالقدس 
أن مرجعهم الرسمى هو قيادة اللواء الأول . كما أنه أمر بسحب 
صلاحية الاشراف على مدافع الهاوزر ومدافع عيار ۷ رطل منا 
وربطها بقيادة كتيبة الدفعية . 
> — والآن وقد صدرت الارادة الملكية بنعیینی حاكما عسکربا للقدس 
فانئى اطلب أن تخول لى الصلاحية التامة للاشراف على جميع 
القوات فى المدينة من شعفاط الى بيت لحم اشرافا بتلخص بوضع 
الخطط العامة للدفاع والهجوم ورسم السياسة لمسلك القوات من 
الناحيتين الحربية والادارية » وبذا يكون الوضع منطفيا صحيحا 
ویکون مرجعى الحربى هو قائد الفرقة ومرجعى الادارى هو الحاكم 
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ه - آننی كحاكم عسكرى للقدس اعتبر ان مسؤوليتى هی نفس مسؤولية 
الحاكم العسكرى الانكليزى فى برلين » فاذا لم تخول لى نفس 
الصلاحية التى يتمتع بها ذلك الحاكم فاننی لا استطيع تحمل 
المسؤولية الجسيمة امام الله والامة والملك . واذا تعذر تلبية طلبى 
فاننی ارجو اعفائى من الخدمة وسوف لا اعجز عن خدمة الوطن 
واللك بما پرتاح اليه ضميرى وف غير هذا الجال » . 

۹ . حاكم القدس السکری 

عبد اله Jal‏ 

ما كادت نسخة وزير الدفاع من تقريرى تصل الى يديه 1448/1١/١‏ 
حتى سارع الى الاتصال بی هاتفیا وأنا فى نادى الضباط ٠‏ ومما قاله : 

« يا أخى آنت احرجننا الآن مع كلوب LAL‏ » وكيف تقدم له مثل هذا 
التقریر القاسى دون استشارتى بصفتى وزير الدفاع . ؟ » . 
لى أن أوجه التقرير الى كلوب رأسا . وبعد فترة وجيزة وصلت نسخة 
التقریر الى القصر عن طريق الحاكم العام » فغضب جلالة الملك وقال : - 

« هیا أتونى بعبد الله وفوزى باشا وعمر مطر » وف آفل من نصف 
ساعة كنت مع الحساکم العام عمر مطر وفوزى باشا نقف فى حضره 
جلالة الملك . 

وبدأ جلالته الحديث » وكعادته لم یترك لی مجال الرد لأقول ما پروی 
غلى وبریح ضميرى . ومما قاله جلالته موجها حديثه لی : 


« انت تعود للجيش اذا حاول اليهود الاعتداء على القدس » ولا اقبل لك 
عذرا فى الاختلاف مع قائد الجيش والضباط الانكليز من ضيوفنا » . 


وخرجنا من الاجتماع کمادتنا دون 41 نتيجة وماذا آعمل وقد آرسل 
الله من حول جلالته زمرة من الوزراء الذين لا يجرو آحدهم على قول كلمة 
الحق . ولا هم" odd‏ الزمرة الا التکتف آمام جلالته والتصدیق على کل 


yoy 


كلمة يفوه بها » مع أن الواجب عليهم ارشاد الملك وتقديم النصح والشورة 
له فى جميع أعمال الدولة . 

وهكذا نفذت أوامر جلالته وقبات المنصب مرغما » ذلك المنصب الذى 
يسيل له لعاب آکبر الشخصيات الأردنية » لما له من قيمة معنوية عظيمة 
بالاضافة الى آن درجة الحاكم العسكرى هی أعلى درجة فى الحكومة بعد 
الوزراء والتى تعادل رتبة زعيم ( أميرالاى ) ف الجيش العربى ٠‏ وقد مانم 
كلوب فى هذه الترقية الاستثنائية وأصر على أن لا أحمل هذه الرتبة بل 


العودة إلى القدس 


عدت الى القدس مساء الجمعة قى ۱۸/1/1 وأذعت على الناس 
البيان التالى  :‏ 


» يا آهل القدس الكرام : 

لقد غبت عنکم ولكن من اجلکم . والآن آعود باسم الله والملك والشعب 
حاكما عسکربا للقدس الشريف . وانی لا اخاطكم بلفة الحكام بل كصديق 
عرف حراحکم وسيحاول ما استطاع تضمیدها . 

آيها القوم : 

انى لا اننبا عن المستقبل ولا أقرا الغیب » ولكنى واثق من أنكم اقوباء 
ستميدون بناء فلسطين وسئعاونكم على بئائها وانتم فى طليعة المجاهدين الذين 
ثبتوا فاوصيكم بالصير ثم الصبر . اما آنا فمنکم والیکم » فامهلونى قليلا لاعید 
تشکیل الجهاز الاداری الذى سپوفر لکم لوازمکم . وانی اعسدکم بمحارية 
الاستفلال وعبدة النقود كما احارب اليهود » والله الموفق على كل حال »4 . 

وانی كلما أعود لقراءة هذا OL‏ أشعر بطمأ نيئة وراحة ضمير لأننى 
نفذت وعدى وضمدت جراح المقدسيين بقدر استطاعتى » فى ظروف صعبة 


۳۹۸ 


كلوب يلغى إشرافى على الكتيبة السادسة 
نجح كلوب نجاحا كبيرا ف اقناع الملك بابعادى عن الجيش » وسارع 
بابلاغ الفرقة فى رام الله آخر الأنباء » وما كدت أصل للقدس حنتی وردت 
نص البرقية : -- 
(( من اللواء الأول الى ك 5 مكرر عبد الله بك التل الرقم 1 ظ 
تاريخ ۱۹6۸/۹/۲۸ اعتبارا من تاریخ 1968/٠١/1‏ تقتصر اعمال عبد الله بك 


التل على امور الحاكم العسكرى وتسلم قيادة الكتيبة السادسة الى وكيل 
القائد محمد بك العابطة بنفس التاريخ » . 


ولم يكتف كلوب باشا بذلك بل آلحق الكتيبة السادسة بقائد اللواء 
الأول ( جولدى )وقضى نهائيا على الصبغة العريية التى اصطبغت بها تلك 
الكتيبة الجاهدة . آما مصير قائد اللواء الرابم أحمد صدقى الجندى فقد 
نقله كلوب مساعدا له فى قيادة الجيش العربى فصار عبد القادر الجندى 
يمين كلوب وصدقى الجندى شماله وکلاهما صفر على الشمال ٠‏ وضمن 
كلوب بهذه العملية أن بحل صدقى الجندى محل عبد القادر اذا ما أحيل 
الأخير الى المعاش أو أصبح وزيرا أو رئيسا للوزارة ف شرق الأردن . 

الملك وكلوب يدآن مطاردة 
قوات الجهاد المقدس 

كانت نية الملك عبد الله أن بحل الجهاد المقدس ویصادر أسلحتهم ف 
شهر حزيران ۱۹۵۸ أى أثناء الهدنة الأولى ۰ ولا كان مركز قيادة الجهاد 
المقدس ف القدس فقد مدأ جلالته يلمح لی بما فى ضميره . وحيئما وجد منی 
معارضة تامة لتنفيذ مثل هذه الفكرة » أحجم عنها ولكنها ظلت تساوره 
ناء الليل وأطراف النهار . #لقد عارضت فكرته تلك لأسباب كثيرة 
همها :س 
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۱ ب أن منطقة القدس كانت ف حالة حرب مع الیهود . 
۲ - حاجتنا الاسة لكل من يحمل السلاح للدفاع عن المديئة المقدسة . 
+ ان قوات الجهاد ااقدس مؤلفة من الفلسطینیین المجاهدين الذين 


دافعوا عن فاسطين قبل دخول الجيوش العربية اليمسا » فكيف نسرحهم 
ونصادر اساحتهم بعد ان اخفقت الدول العربية فى انقاذ بلادهم . 


؟ - اعتقادی التام بان الوءز بفكرة مصادرة الأساحة هو كاوب باشا الذی . 
لا يريد أن یری السلاح فى حوزة أى فلسطينى الا من هم تحت امرنه . 

ه ‏ ضرورة التعاون بين جميع القوى المساحة فى البلاد ضد العدر 
المشترك . 

وأخيرا وف أوائل شهر آیلول ۱۹4۸ أصدر الملك ارادته بالقبض على 
القائد منير أبو فاضل (۱) من الجهاد المقدس 4 واستعدت الفرقة dds)‏ الأمر 
ولكنها توانت كثيرا لأن مئير كان يعمل ف ببت لحم وهی تحت اشراف 
الجيش المصرى ۰ ففكر القائمقام صدقى الجندی بطريقة تسهل لهم القبض 
على منير أبو فاضل » ولم تكن تلك الطريقة الا تكليفى بهذه المهمة وأنا 
الذى كنت أقف دوما فى طريق تنفیذها . 

فبعث لى صدقى بك الجندى بالرسالة الثالية :- 


)1( من كبار ضباط البوليس الفلسطینی العرب زمن الانتداب ٠‏ وحيئما 
بدات مع ركةفلسطين » عیننه الهيئة العربيةالهليا مفتشا لقوات الجهاد القدس ء 
وقام بواجبه خير قيام ٠‏ وبعد جلاء القوات المصرية عن منطقة الخليل وبيت لحم ء 
عاد السيد مدير الى وطنه الاول لبنان ٠‏ 


۳۹۰ 


وطبيعى أن أهمل هذه الرسالة ولم ABT‏ ما ورد بها لأنى لم أكن BST‏ 
تقدير صدقى بك وحكومة عمان ولم أرغب فى زيادة السطور الذهبية التى 
سحلتها كما يقول » وخاصة اذا كانت الزيادة تأتى عن طريق الحكومة 
الأردئية وتتفیذ أوامرها . 

وظل منير آبو فاضل حرا طليقا حتى انه أخذ يراجم كلوب فى عمان 
oto‏ أسلحة الجهاد القدس التى صودرت ف عمان . وف أواخر سبتمبر 
بعث كلوب الى“ بالرسالة الثالية مفصسا عن نواياه السسسيئة نحو الجهاد 
المقدس والقوات المصرية المرابطة فى لواء الخليل وها هى الرسالة : - 


۳۲ 
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۳۳ 


اشتداد الازمة 

اتخذ كره الملك لقوات الجهاد المقدس شكلا جديدا حينما شرع يلجا 
تلقوة فى سبيل القضاء على تلك القوات التى حملت السلاح وقاتلت اليهود 
بل مجىء الجيش العربی لفلسطين ۰ وحینما يئس الملك من اقناعى بوجوب 
عمل شىء لالغاء قوات الجهاد ومصادرة أسلحتها » استعان بالاتكليز الذين 
أخذوا يطاردون المجاهدين فى جميع الناطق التى بحتلها الجيش العربى » 
ما عدا منطقة القدس التی كنت مسؤولا عنها ۰ وقد استعمل الضباط 
الاتكليز فى الحيش العربی الشدة وأكرهوا فى كثير من الحالات » جنود 
الجیش العربى على الاشتباك مع اخوانهم المجاهدين الفلسطینیین » وأعم 
ما وقع من قبل الاتكليز من اعتداءات مدبرة ما يلى : 

الميجر لوكت فى يبت م 

استخدم هذا الميجر الانکلیزی فى منطقة بيت لحم لقضاء مآرب الملك 
وتنفيذ السياسة البريطائية التى تقضى بتجرید الفلسطینیین من السلاح 
وابعادهم عن المعركة » وقتل روح القاومة فى تفوسهم . ولم Gh‏ الیحر 
لوكت رؤية سرية من الشباب الفلسطینی تتعاون مع القوات المصرية وتلوذ 
بحماها . فعزم على الاستيلاء على هذه السرية ومصادرة أسلحتها وأجهزة 
اللاسلكى التى كانت ف حوزتها . وف فجر الأربعاء 1448/11/1١‏ قاد 
الیجر لوكت - وهو فى حالة سكر شديد - بعض قوات الحيش العربى » 
وطوق بها مقر الجهاد المقدس الملاصق لقيادة القوات المصرية فى بيت لحم . 
وأفاق الصاغ عبد الحسن أبو النور ليرى منظرا مذهلا لم بنصوره فى جمیع 
تقديرانه الحربية السابقة » منظر القوات الأردنية نطوق مقر قیادته وقيادة 
الجهاد القدس ۰ وتقدم الیجر لوكت الى السرية الفلسطينية طالبا تسليم 
أسلحتها ومعداتها . فرفض الجاهدون الأمر » وارتفعت معنوياتهم حینما 
.رأوا بعض الوحدات المصرية تطوق بدورها القوات الأردنية . وأحس لوكت 


٤ 


جا لعخطر وأخذ cole‏ » وأخفقت الخطة . ولولا حكمة الضباط المصريين 
sola‏ الصاغ عبد المحسن أبو النور والیوزباشی لطفى واكد لحدثت فى 
خلاث اليوم مأساة لا يعلم آثارها الا الله . وقد بقی الجاهدون فى مراكزهم 
cf‏ حماية القوات المصرية الى يوم رحيلها عن منطقة الخليل وبيت لحم فى 
آ و اخر أبريل 1449 » وبعد ذلك التاربخ قضی كلوب نهائيا على قوات الجهاد 
القدس واستولى على أسلحتها ومنها ۵۰۰ قطعة من أسلحة القائد ابراهیم 
آبو دية . 
فى منطقة رام الله 


فى أوائل شهر کانون الثانى ( يناير ) ۱۹6۵ وضع مجهول bead‏ فی منزل 
خا خد شرطة رام الله الرئيس محمود الهباب » ونسف جزءا من المنزل ٠‏ فاتخذ 
Gy yd‏ كلوب من هذا الحادث ذريعة للبطش ف الجهاد القدس بحجة قيامهم 
بهذا العمل . ودعا كلوب قادة المناطق وحكامها الى اجتماع عقد ف رام الله 
جوم السبث 1۹4۹/1/10 . وحضر ذلك الاجتماع كل من القامد نديم 
السمان حاکم منطقة رام الله » والزعيم صالح الجالی حاکم منطقة الخلیل » 
.و وكيل القائد خلیل حیمور عن منطقة تابلس » وحضرته عن القدس ».کما 
سحضر الحاکم العام عمر باشا مطر . وتحدث کلوب فى الاجتماع مدعیا أن 
سعصادث الاعنداء على منزل قائد شرطة رام الله مدبر من قوات الجهاد القدس. 
.و اقثرح حل الحهاد القدس ومصادرة أسلحة الجاهدین الفلسطیتیین ف 
-جميع مناطق فلسطین الحتلة من قبل الجیش العربی ٠‏ وتحدث بعد کلوب 
الحاکم العام عمر مطر مؤيدا اقتراح کلوب » وأبرز لنا ULL,‏ موجهة اليه 
.من الملك يوصيه فیها بضرورة القضاء نهائيا على الجهاد القدس ومحو هذا 
الاسم من الوجود . وتحدث بعدهما القائد ندیم السمان فأيد كلوب وعمر 
.مطر . وحینما جاء دورى فى الحديث قلت : 

« ان الادلة عندی تشي الى ان فائد الشرطة فى رام الله معتبر من اکبر 
,#للصوص فى فلسطين » وتاريخه فى يافا ايام الاننداب معروف » فهو شريك 


م 


لأغلب اللصوص والمجرمين فى فلسطين . ولا يستبعد آن يكون قد اختلف مع 
SITS‏ فى الاجرام » فحاولوا القضاء عليه قبل أن بقضی عليهم . ولا اعتقد آن 
الجهاد المقفدس مسؤول عن هذا الحادث » . 

وحينما سمعوا كلامى لاذ كلوب بالصمت وبدت عليه آمارات التأثر 
والانزعاج » واصفر وجه عمر مطر . أما نديم السمان فقد أخذ يدافع عن 
قائد الشرطة لأنه يعمل فى معيته . واتتهى الاجتماع من غير أن GES‏ علی" 
عمل شىء ضد الجهاد القدس ف منطقتى . 

فی بر الزیت 

ولا لم يجد كلوب فائدة منى ف اجتماع رام الله اتفق مع أذنابه 
على مهاجمة قوات الجهاد المقفدس ف رام الله ومصادرة أسلحتها 
وتجهيزاتها ٠‏ وجرد كلوب لواء كاملا لمهاجمة قربة صغيرة ترابط فيها قيادة 
الجهاد المقدس » وهی بثر الزيت بالقرب من رام الله ۰ وزحف اللواء شيادة 
( نيومان ) الاتكليزى ومعه من الضياط العرب القائد نديم السمان بصفته 
حاكم رام الله » ووكيل القائد فواز ماهر بصفته قائدا لاحدى الكتائب ؛ 
والرئيس محمود الهباب قائد الشرطة . 

وفى فحر الثلاثاء ۸ طوق اللواء الأردنى القرية الحاهدة ؛ 
ثم اقتحمها ليجدها قاعا صفصفا » ذلك لأن قوات الجهاد المقدس كانت قد 
آخلت القرية ولجأت الى بيت لحم لتکون فى حمى القوات المصربة » بعد أن 
نقل أحد ضباط اللواء الوطنيين أسرار العملية الى السيد قاسم الريماوى 
أمين سر قيادة الجهاد المقدس ۰ ولم تجد الكتائب الثلاث التى جردها کلوب 
للهجوم على المجاهدين الفلسطينيين » سوى كمية من التفجرات غير 
الصالحة فى أحد المواقع السرية . واحتلت القوات الأردنية القرية وطيرت 
البشائر الى الملك فى عمان » عن نجاح العملية dy pall‏ والقضاء على الجهاد 
القدس فى منطقة رام الله ٠١‏ ! 

ولم یجرژ كلوب والحاکم العام على اتخاذ أى اجراء ضد قوات الحهاد 
المقدس التى كانت تعمل معى ف القدس . وکنت دائما أقف حاثلا بين 


كم 


ve‏ ھر 
ral‏ الما سم 
ااك متفرقة 
كلوب اراد أن یکنب تاريخا مزيفا للكلرثة ... 
حاول كلوب أن ستدرجنی لأزوده بمعلومات عن معركة فلسطين حتى 
یکتب التاريخ بالشكل الذى يريده » وقد آرسل الى“ رسالة شخصية بخط 
بده فى 4 آکتوبر 1444 يطلب منى أن أكتب له عن المعركة » ولكنى لم أصغ 
لطلبه لأنى لم أكن لأستطيع أن آکتب الحقيقة عن Col pol fll‏ السباسية » فلما 
أهملت رسالته أعقبها برسالة آخری بخط يده تاريخها ۳ توفمير ۱۹٤۸‏ 4 
فأهملتها Lat‏ » وف الصفحة الثالية صورة الرسالة الأولى والثانية . 
تعيين المجلس البلدى للقدس 
ظلت القدس أشهرا عديدة بغير مجلس بلدى ورئيس للبلدية ۰ وكان 
يقوم بأعمال البلدية السيد آنطون صافية من AS‏ موظفى البلدية زمن 
الاتنداب » وقد ثبت هذا الموظف ف القدس تحت القنابل وقام بواجبه خير 
قيام . وحينما فكرت ف الأمر مليا وتصورت ما سيكون عليه وضع القدس 
حينما تأتی لجنة التوفيق ولا تجد رئيسا للبلدية قررت تعيين مجلس بلدى 
ورئيس له دون الرجوع لعمان أو للحاكم العام ٠‏ 
واجتمعت ببعض الشباب المخلصين فى القدس وعرضت الفكرة عليهم 
قوانين فلسطين . فاصدرت يوم الاثنين فى ۱۹٤۸/۱۱/۲۲‏ أمرا بتعيين 
السيد أنور الخطيب التميمى رئيسا لمجلس بلدية القدس » وعينت معه نخبة 
و الاب عياد وعبد aul‏ تعواس ٠‏ 


۳۹۷ 


الرسالة الأولى 


الرسالة الثانية 


ا رید avr‏ 
5 
3 


sa die يه الى ءا ولاس‎ Bee 
a foes Ae oe yi eens 


oy‏ ۵ را 
Dd ae‏ 


é 3 
gare Ps 


a ۲ $e 
eo Mes He 


a 
EF 
03-1 ۶ 
یی ره درا یره‎ les #3 


Lf‏ حكومة عمان فقد هالها أن تبلغ بى الحرأة الى هذا الحد فاعین 
ريسا لبلدبة القدس وأعضاء للمجلس البلدی دون استشارة الحاکم العام» 
ولکنها لم تستطع عمل شىء ما لالغاء الأمر الذى آصدرته وباشر بموجبه 
المجلس البلدى عمله . وکا رئيس البلدية وأعضاء المجلس عند حسن 
نى بهم » فقدموا للمدينة خدمات جلى وحافظوا على مظهرها ونظافتها 
ونواحيها الصحية محافظة آدهشت الأجانب الذين عرفوا المدنية أيام 
الاتنداب . وان المساعدة التى قدمها لى مجلس بلدية القدس ف مواساة 
خقراء المديئة ومنکوییها ف أسوأ فئرة مرت بالقدس لا يكن أن تنتسى . 

Gla]‏ الری فى القدس 

ظلت القدس تتلظى بنار القتال الستمر دون جدوى le‏ كاملا أى من 
ة؟ نوفمير ۱۹6۷ GL‏ ۳۰ نوفمبر 1444 . وف أواخر وفمبر سنه ۱۹۵۸ 
اتصل بى وزير الدفاع وطلب منى أن أشترك فى اجتماع يعقده المراقبون 
الدوليون ويحضره مندوبون عن الجيش. العربى وعن اليهود للاتفاق على 
انقاف الرمى فى القدس » وذلك بناء على أوامر مجلس الأمن الأخيرة ٠‏ وف 
۲ تسلمت الرسالة التالية من رئيس المراقبين فى القدس . 


HEADQUARTERS 
JERUSALEM AREA 
27 November 1948. 
Lt. Colonel Abdullah el Tel 
Arab Legion 
Jerusalem Area 
Dear Colonel el Tel: 

In the interest of establishing a general unconditional cease fire 
in the Jerusalem Area, the United Nations Observers and the Secu- 
rity Council Truce Commission invite you and four members of 
your Staff to participate in a meeting with representatives of the 
Israeli Defense Army at Government House on November 28. 1948 
at 1000 hours, 


Sincerely, 
ROGER T. CARLESON 
Colonel, USMC. 


Senior Observer. 


۳۷۰ 


وترجمنها 


« قيادة الرقابة الدولية 
منطقة القدس ۷ وفمبر ۱۹6۸ 


القائد عبد الله النل - الجيش العربی فى القدس 
عزیزی القائد : 
من اجل ابقاف الرمى بصورة عامة فى منطقة القدس » فان الرقابة الدولية 
ولجنة الهدنة القنصلية التابعة لمجلس الأمن تدعوانکم واربعة من ارکان حربكم» 
للاشتراند فى مباحثات مع ممثلى جيش الدفاع الاسرائيلى » وذلك فى دار 
الحكومة ( محايدة ) » فى الساعة العاشرة من صباح ۱۹6۸/۱۱/۲۸ » . 
الخلص 
روجر کارلسون 
ر ئيس المراقبين 


وقد عينت قيادة الفرقة الضباط الآتية أسماؤهم لتمثيل الجيش العربى 


القائد محمد هاشم قائد الكتيبة الخامسة 
القائد محمد معايطة قائد الكتيبة السادسة 
وکیل القائد كريم آوهان أركان حرب الفرقة 
رئيس محمود الروسان أركان حرب اللواء الثالث 


وجرت الاجتماعات التى كان آخرها ف ۳۰ نوفمبر 1444 » وتم الاتفاق 
على ايقاف اطلاق النار فى القدس » ووضعت الخرائط التى تبين مناطق 
الحرام » وصادق عليها المراقبون الدوليون الذين كشفوا المناطق بأنفسهم» 
ثم صادق عليها القادة المحليون فى مختلف مناطق القدس ٠‏ وقد احتج 
البکباشی عبد الجواد طبالة قائد القوات المصرية فى بيت لحم على عدم 
دعوته الى الاجتماع » ولم بعترف باتفاقية الرمى وكان له الحق فى ذلك » 
وادعى المراقبون أنهم فى صدد عمل اتفاقية مستقلة مع القوات المصرية . 


۳۷۱ 


الخلاف ببی وبين الام الأردقى العام 
te‏ عمر باشا مطر الذى عين حاكما عاما لفلسطين اعتبارا من أول 
أكتوبر ۱۹4۸ من الشخصيات النظيفة فى الأردن اذا قيس بأولئك الساسة 
الذين كانوا يلتفون حول الملك عبد الله 6 ولكنه محمل عقلية جامدة سببت 
الكثير من الشکلات للاردن ٠‏ ولقد اختلفت معه منذ الأيام الأولى لتسلمه 
العمل فى فلسطين وکا اختلافنا لأسباب رسمية جوهرية أهمها ما يلى  :‏ 


۱ - آردت أن gel‏ فى وظائف الادارة فى فلسطين الشباب الأحرار 
آراد أن dis‏ آمر عمال بحذافيره » وهو (ah‏ بتعيين الموظفين السابقين فى 
الانكليز » وبعضهم معروف بميوله الصهیو نية الا تكليزية . 

۲ - آردت ألا أفرق فى التعيين بين الادبان » لأن قنابل اليهود لم تكن 
لتفرق بين المسلمين والمسيحيين فى القدس ولكنه pol‏ على اظهار تعصبه 


۳ - أردت Jat of‏ دوائر الحكومة من رام الله ونابلس الى القدس 
لنظهر للعالم تمسکنا بالقدس واهتمامنا بها كما يفعل اليهود الذين يعلنون 
دوما OT‏ القدس عاصمة اسرائيل » ولكنه أصر على تنفيذ فكرته بترك 
الدوائر الرئيسية فى رام الله ونابلس لأسباب تافهة » منها أن مدير العدلية 
من ابلس » ولذا يجب أن يكون مقر العدلية فى نابلس وأن قاضی القضاة 
من نابلس ومدير العارف من ابلس ولذا تبقى مديريتيهما ف نابلس . ولقد 
كان مديرو هذه الدوائر من الرجال الوطنيين وجاءوا الى“ مرارا معريين عن 
استعدادهم لنقل دوائرهم الى القدس اذا وافق الحاكم العام على ذلك . 


۳۷۲ 


¢ — أردت أن Yat‏ محطة الاذاعة العربية من رام الله الى القبدس 
التكون صادفة حینما تذيع ( هنا القدس ) بينما هى ف الواقم برام الله . 
وأعددت العمارة اللازمة للاذاعة ووافق عليها مدير الاذاعة نفسه » ولکن 
الحاكم العام أبى الا أن يبقى المحطة تحت اشرافه فى رام الله وحجته فى ذلك 
af‏ لا يريد اعطاء القدس « الدولية » هذه الأهمية وهمل شية مدن 

هكذا اختلفنا وعرف عرب فلسطين بذلك الاختلاف وخاصة عندما 
اجتمع مديرو الدوائر قمکتبی بالقدس برئاسة الحاكم العام نفسه وراجعوا 
التعيينات والتشكيلات » وما وق فى ذلك الاجتماع من أخطاء لاتغتفر 
لذلك الحاكم العام . 

ولم تصغ حكومة عمان الى تحذيرى ونصحى لها بنقل عمر باشا من 
غلسطین لأنه يسىء الى الأردن » حتى جاء اليوم الذى ندمت فيه على ت رکه 
ی فلسطين . فقد كاد تصرف الحاكم العام وطول لسانه وعصبيته تودى 
بالعلاقات بينمصر وشرق الأردن . ففى أول نیسان ۱۹٤٩‏ کان‌عمر باشا مطر 
مسافرا من رام الله الى الخليل وف الطريق قابله جمع من اللاجئين الفلسطيتيين 
,وآرغموه على العودة من قرية حلحول . وف طريق عودته قابل الأميرالاى 
صبور بك بالقرب من بیت لحم وتكلم أمامه بشكل عصبى جنولی متهما 
اماه jot‏ المظاهرة التى هتفت ضد الملك عبد الله والحكومة الأردئية وكادت 
تفتك بالحاکم العام .. ثم تهجم عمر باشا على مصر والسلطات المصرية بكلام 
لا يصح ذكره . وقد وصلت العبارات التى فاه بها الحاکم العام الى 
الحكومة الأردنية وسارعت فى هذه المرة بالاستغناء عن خدمات حاكمها 
العام بعد آن ثبت لها أنه لا يليق oY‏ عمل سياسى أو ادارى فى فلسطين . 


۳۷۳ 


القدس تتأثر بالنذاع 

لقد تأثرت القدس بالنزاع الذى حصل بينى وبين الحاکم العام » وصارت 
الحكومة الأردنية تنظر للقدس نظرتها الى مدينة أجنبية . وأعلنت مرارا بان 
المدينة ليست ف برنامج الحكومة الاردنية لأنها » أى القدس 6 دولية 
ولا سلطان للأردن عليها ٠‏ ولقد تآخر وصول Of)‏ والساعدات للق دس 
عدة آشهر عن وصولها لبقية أجزاء فلسطين والأردن والسبب هوآن حكومة 
عمان لم نكن تعترف بالقدس كجزء من القسم العربى فى فلسطين ۰ ولم 
ينقذ الموقف فى الأشهر التى سبقت وصول المؤن من الصليب الأحمر 
الا ما كان يسمى بصندوق الدفاع الذى آوجده حاكم القدس السابق أحمد 
حلمى باشا . ولقد كان لذلك الصندوق الفضل الأكبر فى اغاثة اللاجئين 
والفقراء بالقدس وتزويدهم بالطحين والاعانات الى أن بدأ تمنظمة الصليب 
الأحمر بادراج القدس فى قائمة توزساتها . 

ولقد ذهبت صيحاتى التى وجهتها للحكومة الأردنية أدراج الریاح » 
فلم تقدم حكومة عمان UT‏ مساعدة لفقراء القدس ولاجئيها مع أنهم كانوا 
فى السابق يتلقون المساعدة الستمرة من حكومة الاتتداب لأن وضع 
القدس القديمة خاص 6 ویدعو الى مساعدة فقرائها الذين لا يجدون عملا 
يعيشون منه حيث لا صناعات ولا نجارة واسعة ولا أبواب رزق مكفولة . 

مؤتمر أريحا المزيف 

لم يترك الملك عبد الله وحكومته بابا من الأبواب الا ولجوه فى سبيل 
القضاء على حكومة عموم فلسطين واظهار عرب فلسطين بمظهر الموالى 
للعرش الهاشمى ۰ فأجمع أولو الأمر فى عمان على تنظيم مهرجان كبيد 
يحضره الزعماء والأعيان من عرب فلسطين ليقرروا ضم الجزء العربى من 
فلسطين الى شرق الآردن تحت التاج الهاشمى . وقد بنيت هذه الفكرة 
على نظام البيعة وحسب المسؤولون ف عمان أن اجتماع حفنة من الرجال 


۳۷ 


:نحت الضغط والاكراه يعتبر بيعة شرعية » وما فكروا قط فى أن البلاد لم 
تكن فى وضع يمكنها من اعطاء كلمتها لعدة عوامل أهمها : س 

اولا — وجود Vow‏ الف عربى فلسطينى خارج فلسطين وهم الذين 
شردنهم سياسة عمان ولندن . 

انیا ب عدم وجود سلطة محابدة تشرف على استفتاء حر . 

ثالثا - وجود الحکم السکری الاردنی فى القسم العربى من فلسطین 
وسياسة الارهاب المتبعة فى آغلب مناطق فلسطين . 

ومع كل هذا فقد أبى المسئؤولون ف عمان الا أن يتم هذا الهرجان 
و اختاروا بلدة آریحا مکاتا لانعقاده فى يوم الأربعاء الوافق ۱۹۵۸/۱۲/۱ . 

كلوب يسعى لتأبيد المؤتمر 

وقبل اليوم المعين لانعقاد الموتمر تجول كلوب باشا على كتائب الجيش 
فى فلسطين » واجتمع بالضباط العرب والانکلیز » وأطلعهم على أهمية هذا 
المؤتمر بالنسبة لسياسة عمان التى ترمى الى اثماء مشكلة فلسطين فى 
أسرع وقت . وطلب كلوب من الضباط.آن پویدوا المؤتمر ويقوموا بالدعاية 
اللازمة له بين الأهلين » ثم يساعدوا كل من يرغب ف السفر الى أريحا فى 
ذلك اليوم ويقدموا السيارات العسكرية لتقل الوفود ٠‏ 

وعلاوة على مساعى كلوب فقد آوعزت الحكومة الأردئية الى الحاكم 
| العسكرى العام أن یتصل بالحكام العسكريين » ويوصيهم بتأیید BW‏ 
واتخاذ الوسائل التى تساعد على نجاحه . وكنت من جملة الحكام 
العسکریین » وحینسا أبلغت آمر الحاكم العام » جبعت نخة من 
الشسیاب ورجالات القدس الخلصین للوطن لا لعمان » وأطلمتهم 
على bis‏ عمان بشآن الموتمر . وبعد أن تبادلنا الآراء أقر الجمیع 
of‏ سافر عن القدس وفد ينتخب eal‏ : الأولى » للتظاهر بأن القدس 

نشذ عن أمر عمان » والثائية ليحاول هذا الوفد التأثير فى الموتمر بادخال 
بعشل المواد الهامة فى القررات ٠‏ 

وقد اتتخب الوفد برئاسة الدكتور مومى عبد الله الحسينى ومن جملة 


۳۷۵ 


الأعضاء السيد على الدجانی والأستاذ بحیی حموده . وكان اتتخاب 
الدكتور موسى الحسينى مقصودا لاقناع الملك وحكومته بأن أحد أقطاب. 
الحسينيين قد حضر المؤتمر واشترك ف اعلال البيعة » وبهذه الطريقة نضمن 
سكوت جلالته عن قوات الحهاد المقدس ومحاولاته العديدة للفتك بها . 
الحسكومة الاردنية تعين رئيس المؤتمر 

استدعت الحكومة الأردئية الشيخ محمد على الحعبری رئيس بلدية 
الخلیل ومن كبار الوالین لحلالة الملك عبد الله » وأعطته تفاصیل الخطة 
والفاية من pi fll Ade‏ » ثم عيئته رئيسا للمؤتمر ووضعت له بالاشتراله 
مع الملك فى الشونة الواد التى سیعلن المثوتمر آنه قررها بالاجماع ۰ وعندما 
علمنا فى القدس بهذه الترتيبات اتفقنا مع الدكتور موسی أن يقدم ف 
المؤتمر بعض المقترحات التى تتعلق باسستفتاء الشعب الفلسطينى لتقرير 
مصيرة ثم الدعوة لاستثناف القتال لانقاذ فلسطين . 

المؤمر ومقرراته الموضوعة 

وق صباح الأربعاء ۱۹٤۸/۱۲/۱‏ آخذت الوفود من جميع أنحاء 
القسم العربى من فلسطين تد الى أريحا وتأخذ أماكنها فى ساحة Pod‏ 
القصر الشتوی تحت اشراف الحاکم العام عمر مطر ومساعده حاكم رام الله 
ندیم السمان . وقد نزلت الى أريحا مع أصغر وفد فلسطينى لا يتجاوز 
عدد أصابع اليد . وكان ST‏ الوفود وفد الخليل GY‏ الشيخ الجعبرى, 
استطاع أن يحشد عددا كبيرا من المسافرين الذين لا يمانعون فى قضاء 
Ube‏ يوم أو بومين على حساب الحكومة ! ۰ ولو كان السفر على حساب 
الوفود تفسها لما جاء الى آریحا سوى القلائل ۰ وعندما وصلت مع وفد 
القدس انزوینا فى ناحية من نواحى الفندق WY‏ كنا نخجل من أنفسنا » ف 
حين راح الحاكم العام ونديم السمان حاكم رام الله بتجولان بين الوفود 
ويدربان رؤساءها على تأييد الشيخ Sahl‏ وعدم معارضة الواد gil‏ سیقترحها . 


۳۷۹ 


من أقطاب مو تمر ار سحا امز نف ۰ ودرى عمر مطر الحاكم العام ومن حو له 
عجاج نو بهض ومحمد السحیمات وعثمان محمدية 


وق تمام الساعة العاشرة والخصف yas‏ سک رثبر el‏ وتمر اليك عجاج 


و بهض aly‏ ی کلمه وجزة عن أهداف الم تمر واقترح اتتخاب الحمیری 
ركسا bod‏ تمر فوافق الجميع لأنهم أدركوا أن ال سك الحعبری OW‏ معا 
من قبل السلطات الأردنية > ثم تلا السكرتير أسماء أعضاء هيئة المؤتمر 
وهم السادة فو اد عطا الله المحامى وابراهيم نجم و مصطفى الدباغ ٠‏ كما 
ذكر تاه die)‏ المقترحات 4a} gl‏ من السادة : حكمث التاجى وعثمان 
محمدبة وكمال حنون ودحيى حمودة . وكما أسلفنا فقد تمكنا من ادخال 
الدكتور موسى الحسينى ف هيثة gl‏ تمر ۱ ولا انتهى السید عجاج و دهعي 
واخفاق الدول العربية فى معالجتها » ثم أنهى كلمته بتقديم القتر 

الموضوعة فوافق عليها الجميع ما عدا وفك رام الله ووفد القدس الذى 


۳۷۷ 


١‏ لحسينى فوافق الجميع عليها ولكن عندما قدمت المقررات للحكومة الأردلية 
خلت من بعض مقترحات القدس وخاصة مادة الاستفتاء الحر ٠‏ 


الفرارات 

١‏ ل يشكر الؤتمر الدول العربية على ما بذلته من جهود وتضحیات 
ee‏ و ا 

۲ — القول بالوحدة الفلسطينية الاردنية وبعتبر اأؤتمر فاسطین وحدة 
لا تنجزا وکل حل ينناق مع ذلك لا يعتبر حلا نهائيا . 

۳ لا يمكن للبلاد العربية أن تقاوم الاخطار التى تجابهها ونهدد فلسطين 
الا بالوحدة القومية الشاملة » وبجب البدء بتوحيد فلسطين مع شرق آلاردن 

؟ - يبابع اللؤتمر جلالة الاك عبد الله المعظم ملكا على فلسطين كلها وبحببيه 
ويحبى جيشه الباسل والجيوش العربية التى حاربت ولا تزال » دفاعا عن 


ه — التشديد بضرورة الاسراع بارجاع اللاجتین الى بلادهم والتعويض 


٦‏ — یقترح المؤتمر على جلالنه الاشارة بوضع نظام لانتخاب ممثلين 
شرعيين عن عرب فلسطين. بسننشارون فى امورها ( وضعها وفد القدس ولکنها 


حرفت كثرا ) . 
¥ تبلغ هذه المقررات الى منظمة الأمم والجامعة العربية والدول العربية 
وممثلى الدول الاخری . » . 


وبعد اتنهاء المؤتمر تحركت الوفود الى قصر المصلى ف الشونة لترفع 
لجلالة اللك القررات التاريخية ... التى بويع جلالته بموجبها ملكا على 
فلسطين . وف قصر المصلىاستقبل CUM‏ الوفود وعلی‌رآسها الشيخ الجعبری 
الذى رفع القررات للملك بواسطة الحكومة Lin Yl‏ . وبعد أن أتمت 
الوفود لثم يده ألقى رئيس الوْتمر كلمة لخص فيها ما دار ف المؤتمر 
وما قرره المؤتمرون » فرد اللك بكلمة جاء فيها : س 


۳۷۸ 


)) اعنبر مقرراتكم هذه منة من الولی عز وجل وحملا منكم ثقيلا . وکنت 
فى شهر نیسان الماضى عندما جاءتنی وفود فلسطين للحادث الآليم فى دير باسين 
قلت انی اضع نفسى تحت تصرف آهل فلسطين حتى النصر أو يقولوا كفى . 
وقد بسر الله لنا القيام بما وعدنا () والموقف ليس موقف خطب ولکنه موقف 
تبصر وتدبر . وساخذ هذه الفررات واعرضها على الحكومة ولا بد ان تسمعها 
الدول du yall‏ . وانها ستساعد على انتشال فلسطین من كبوتها » . 


ولعمری لقد حقق جلالة اللك ما وعد به وفود فلسطین التی جاءته ف 
يسان 1444 لا بتحقیق النصر بل بخلق الویلات والمآسى والصائب حتی 
قالوا کفی )1( كما طلب جلالته ... 

وهکذا اتنهى موتمر آریحا الذی شغل العالم فترة من الزمن مع أنه 
لم يمثل عرب فلسطین بآى وجه من الوجوه وخاصة أن رئيس بلدية ابلس 
والقدس لم بحضرا فى ذلك اليوم » ومئات الشسخصیات الفلسطينية الكبيرة 
لم تكلف نفسها عناء السفر لأريحا لحضور sal fe‏ مدبر . 

البرلان الا ردی المسوخ يقرر توحيد فلسطين وشرق الاردن 

اجتمع البرلمان الأردنى © فى ۱۹6۸/۱۲/۱۳ واستعرض مقررات 
موّنمر أريحا وموقف الحکومة الأردئية منها ۰ وخطب بعض أعضائه مؤيدين 
موقف الحکومة التی وعدت باتخاذ التدابير اللازمة لانمام عملية التوحید 
دستوريا ... وقبل انعقاد البرلان جرت الاتصالات التی تتم عادة بين القصر 
والنواب وآوعز لهم بالوافقة على خطة الحکومة بالاجماع . ولهذا جاء 
قرار مجلس اللواب كما th‏ — 

« ان مجلس الامة بعد أن اطلع على قرار الحكومة الذى اتخذته بناء على 
مفررات مؤتمر أربحا يقرر بالاجماع موافقة الحكومة على سياسثها المذكورة » . 

والشىء العجيب أن مجلس النواب هذا لم تكن له صلاحية استجواب 
الحكومة لها ليست مسؤولة آمامه بل أمام CUM‏ مباشرة » ولكن عندما 
)١(‏ كان البرلان الاردنی یتالف من ۲۰ نائبا نصفهم من الامیین الدين پجهلون 
القراءة والكتابة » وغالبية الأعضاء من مؤيدى الملك والحکومة . 


۳۷۹ 


آمام العالم » توعز هذه السلطات الى مجلس الأمة بتأبيد الحكومة فى ذلك. 
الثیء وتعلن للعالم بأن مجلس الأمة قد أقر الحكومة على عملها ... 
رد الود على مؤتمر أرعحا 

لم يكترث الیهود بمقررات آریحا لأنهم کانوا واثقين من آنها آقوال. 
فارغة من جملة ما صدر عن العرب من مقررات وتصريحات ۰ وکان وابزمان 
تفسه آول من قام بجولة سياسية بدآها فى القدس ف الیوم الثانی لانعقاد 
مؤتمر آریحا ٠‏ وقد خطب وایزمان فى جموع الیهود بالقدس وأثبت هنا 
۲ : 

( آن للقدس مکانة خاصة فى فلب کل بهودی وهی رمز خلاص اسرائيل 
انها مدينة الله منذ القدم الا انها عاصمة داوود وسليمان وعاصمننا الناربخية 
واملنا فى الاضی والستقبل ولم يزل البهود منذ الوف السنین حماعات ووحدانا 
يحجون الیها ویستوطنونها . وهم منذ ST‏ من ۱۰۰ سنة يؤلفون الاغليية من 
سکانها ( كذا ) والان بعد أن قامت دولة آسرائیل اليس من آلامور المؤسفة أن 
تكون القدس خارجة عن دولة اسرائيل . لم يكن فى وسع اليهود فى الوف السئين 
الماضية ان ينسوا القدس فكيف ينسونها الآن . ولا شك أن السسالة الفائفة النی 
آبداها يهود القدس دفاعا عنها توهلنا ان نعلن ان الفدس لنا وستبقى لنا . 
ولا يمكن لاحد أن يصدق أو يعترف آنه فى الوقت الذى يعيد اليهود فيه بثاء 
دولنهم یقتطع منها القلب النابض والعاصمة التاريخية » . 

الرحلة الماسكية الأولى لمطقة الیل 

الجزء الذى يحتله الجيش المصرى من فلسطين الى نفوذه » وخاصة ذلك 
الجزء القرب من الأردن وهو منطقة الخليل وبيت لحم . 

وف أوائل شهر ديسمبر ۱۹4۸ وبعد موّتمر أريحا أظهر الملك رغبة 
ملحة فى زيارة منطقة الخليل ۰ فانصلت الحكومة برئيس بلدية الخليل 


۳۸۰ 


الم سیخ الجعبری وأوعزت اليه أن يدعو الملك لزيار ة الغلیل ۰ ولبی الجعبری 
الم » وحضر للشونة ودعا جلالة الملك لزيارة منطقة الخليل . وتعين يوم 
sed‏ الموافق ۱۹4۸/۱۲/۹ موعدا للزيارة الملكية 

وق الیوم call‏ ترك رکب الک ن الشونة الى بيت لحم عن طريق 
ge‏ دس - بيت لحم التى شقها الجيش العربی - وعندما قابلت جلالته 
ته جر اللنبى بصفتى حاكم المنطقة أمر أن أرافقه الى الخليل وآرکبنی 


فه سيارة جلالته وام يكن معه سوى فوزى الملقى ومحمد الضباطى 
استقبال الملك فى بيت لمم والخليل 


وصل الو كى اللکی الى ست لحم حوالى التاسعة والنصف Low‏ 


املك عد الث فى احدی زباراته لنطقة القدس ومن خلفه المؤلف واللازمان 
فناطل ثنیان ونزار عحلونی 


۳/۸۱ 


ووجدنا آهل المنطقة متجمعين فى الشوارع وف ساحة كنيسة الهد ٠‏ وبعد أن 
زار الملك الكنيسة ومعه رئيس البلدية السيد عيسى البندك ومندوبو», 
الطوائف فى بيت لحم تناول الشاى الذى أعدته البلدية ٠‏ وقد دعى للحفلة 
حاكم الخليل المصرى وقائد القوات » ولم يقع ما كان يتوقعه الحاکم العام 
من احتمال اعتداء الجنود الصریین على الموكب الملكى (!1) و کل ما حدث 
أن آحد آفراد الحاشية الملكية سمع جندیا مصریا بقول ازميل له :س- 

( الله aut‏ ده » ده عمدة مش ملك CT‏ . 

وتفلها الموظف الى الجهات الأردئية الختصة ولم تتخذ أية اجراءات GY‏ 
السکوت كان أفضل . وتحرك الوکب الى الخلیل ومنها الى قرية دورة 
حيث تناول الملك طعام الغداء بدعوة من آل عمر ٠‏ وبعد الغداء عاد الى 
الخليل ونزل ف بيت الجعبرى وتناول طعام العشاء ضيفا عليه ونام تلك 
الليلة فى بيت الجعبرى ٠‏ 

وف صباح الجمعة 1948/17/١١‏ زار الملك قرية الظاهرية وشاهد 
مفرزة من الجيش العربى أرسلها كلوب للاطمتنان على أن المنطقة أصبحت 
أردنية » ولم يرسلها لنجدة الجيش المصرى . وعاد الموكب الى بيت جالا » 
وبعد الاتتهاء من القاء الخطب والأشعار وتناول طعام الغداء » انتقل الملك 
والحاشية الى مقر القيادة المصرية فى بيت لحم لتناول الشاى بدعوة من 
ضباط الجيش المصرى ف جنوب القدس ٠‏ 

وبعد الائنهاء من حفلة الشاى عاد الموكب الملكى الى الشوئة واطمال 
الملك الى أن جبال الخليل أصبحت منذ ذلك التاريخ فى قبضة يده . 

الحكومة الاردنة تحاسبى على أحد التصرحات 
وكلوب يطلب محاکمتی 

لم أكن ممن پسکتون على الغش مع ST‏ كنت عسكريا ولا يجوز 

للمسكرى أن يصرح بشىء وخاصة فيما يتعلق بالأمور السياسية . وكثيرا 


FAY 


ما تقل كلامى الى صفحات الجرائد فكان ذلك يزعج كلوب باشا الذى لم 
بعهد من أحد هذا الموقف الذى وقفته » ولم يكن نتصور أن يخرج ضابط 
فل معیته عن Soy all‏ على ذکر الحقيقة التی لا یجوز للضابط آن 
پذکرها . وقد بعث کلوب بتقرير مطول الى وزير الدفاع طلب فيه أن تتتخذ 
بحقی الاجراءات التأديبية GY‏ كنت فى حینها قد أصبحت حاکما عسكريا 
مربوطا pin‏ الدغاع رآسا ۰ واحال وزم اللفاع pp Bll‏ الى ريسن 
الحكومة » ولکن توفیق باشا آبو الهدی لم يصغ لهما ولم بأخذ برأيهما 
واکنفی بالاماز لوزیر of cll‏ یوجه لی شبه انذار حتی لا آعود الی 
مثل تلك التصریحات السياسية . 


وف السابع من شهر دیسمبر وردنی الکتاب الرسمی التالى من 
259 الدفاع : 


۳۸۳ 


أما التصریح أو الحديث الذى ورد فى العدد ۱۲۱۷ تاريخ ۱۹4۸/۷/۱۸ 
من جريدة الأردن فكان كما دلی : — 
حديث مع قائد القوات العربية فى القدس - لمندوب الأردث الخاص : 
«س - هل الرای للخبراه العسكريين ام لرجال السياسة العرب ؟ . 
ج ‏ الرای للساسة المرب » فقد وافقوا على الهدنة الأولى مثلا بینما 
کان عليهم أن پستش‌وا الخسبراء العسكريين الذين بلمسون 
الحقيقة المجردة بايديهم يوميا . فلو استشاروا الحاكم العسکری 
فى القدس لطلب تاجیاها يومين GY‏ الوضع العسكرى كان بتطلب 
ذلك ولو نم هذا التاجيل لكانت القدس جميعها الآن بایدینا . 
س ل ما هی نتيجة معركة القدس بالنسبة لمعركة فلسطين ؟ . 
. معركة القدس هی نصف العركة فى حربئا بفلسطين فعليا وثلثا 
المعركة معئويا . 
س ب عندما توافق الدول العربية على نمدید آلهدنة فهل آنتم على يقين 
بان هذا العمل سنکون نتيجته حسنة ؟ . 
ج ‏ اذا نمت الهدنة الثانية فى هذه الرحلة فسیکون من نتيجة ذلك 
تحكم اليهود بفلسطين وعدم‌نمکین العرب من القبض على ناصية 
الحال بالوجه القطمی » . 


أول se‏ لمیلاد بعد خروج الانكليز من فلسطين 

يصادف عيد الميلاد المجيد عند الطوائف الغربية ف الرابع والعشرين 
من شهر ديسمبر من كل عام . وقبل ۱۹6۸/۱۲/۲6 وهو اليوم الذى 
یکون فيه أول عيد بعد جلاء الاتكليز » اتصل بى قناصل الدول الأجنبية 
فى القدس وطلبوا السماح بمرور مواكب الطوائف الى بيت لحم عن طريق 
القدس - بيت لحم . ولا كانت طريق بيت لحم الرئيسية بيد اليهود حتى 
مستعمرة رامات راحيل فقد قرر المراقبون الدوليون اجراء اجتماع بيننا 
وبين اليهود فى القدس للاتفاق على مرور القوافل ف يوم العيد . وقد تم 
الاجتماع فى ۱۰4۸/۱۲/۲۰ بالمنطقة الحرام وحضره قناصل فرنسا وأمريكا 


At 


وبلجيكا ورؤساء المراقبين الدوليين فى منطقة القدس . وف ذلك الاجتماع 
وافق اليهود على مرور مواكب رجال الدين عن تلك الطريق التى تفع تحت 
اشرافهم الا أنهم أصروا على تفتیش السيارات ورجال الدين أنفسهم مما 
حملنا على رفض السماح بمرور المواكب عن طريق اليهود وخاصة أن الطریق 
التی فتحها الجیش العربی كانت على وشك الانتهاء ۰ ولق وقفت موقفا 
حازما فى تلك النقطة لأنى كنت واثقا من امکان تسییر الواکب على طريق 
الحيش العربى » وبذلك تتفادى ادعاء اليهود أمام العالم بأنهم ساعدون 
الطوائف المسيحية على أداء شعائرها الدينية تحت اشراف اسرائيل . وزيادة 
فى الحيطة آوعزت الى المسئولينعن الطريق أن يتأكدوا--مهما كلف الثمن-- 
من أن تلك الطريق ستتكون صالحة للمرور ف ۱۹۵۸/۱۲/۳4 ۰ ولقد بذل 
قسم الهندسة فى الجيش العربى مجهودا جبارا وقاوم معاكسة الطبيعة ف 
ذلك اليوم فقد هطلت الأمطار الغزيرة وجعلت الرور مستحيلا لولا همم 
الجنود والعمال الذين ظلوا ساهرين طوال تلك الليلة وهم يرشون الطريق 
بالحجارة الناعمة التى تحول دون توقف السيارات عن السير فى الطربق 
الموحل . 

وف صباح يوم العيد تحرك موكب الطائفة الكاثوليكية بالقدس 
وکنت قد سبقت الموكب الى بيت لحم لاستقبال المطران والقاصد الرسولى 
كما جرت العادة ( ستانسكو ) فى فلسطين . وف بيت لحم وجدت الحاکم 
العسكرى المصرى الرئيس لطفى واكد وقد استعد للسير فى الموكب رسميا 
كما قبل له Ob‏ العادة تقضی بذلك ۰ وظن بعض الدساسين بآننا سنختلف 
على من يمثل السلطة المحلية فى منطقة القدس آیکون حاكم القدس كما 
جرت العادة » آم حاكم بيت لحم كما قضت بذلك أحوال فلسطين ف ذلك 
الحين . ولكن ظنهم قد خاب اذ لم أكد آقابل زميلى الحاكم الصری حتى 
تعانقنا وسرنا معا مع القاصد الرسولى وقدمت واكد بك على نسى فجميع 


Ae كار ثة فلسطين‎ Yous 


مراحل الاحتفالات الطويلة وهكذا اتنهت المشكلة وآدت السلطات المصرية 
والأردئية واجبها على خير وجه ٠‏ وانتمت مراسيم عيد الميلاد فى بيت لحم » 
زمن الاتتداب البریطانی على فلسطين . وحققنا والحمد لله ماكنا نصبو 
اليه » وهو اقناع العالم Sb‏ الاتكليز واليهود ليسوا حماة المقفدسات 
فى فلسطين بل ان العرب هم الذين ورثوا هذه المكرمة عن أجدادهم من 
بام عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه . ' 

ولقد أذعت فى يوم العيد الكلمة التالية للعالم المسيحى : 

« فى مثل هذا اليوم العظيم وقبل الف وتسعمائة وثمان واربعون سئة 
ولد السيد المسيح عليه السلام » وبميلاده بدا التاريخ الحدیت GAN‏ انارته 
تعاليم المسيح القويمة » تلك التعاليم التى اتبعها مسيحيو الشرق فاهتدوا 
ونبذها مسيحيو الفرب فضاوا » لانهم عبدوا الادة وناصروا عبدة الادة من 
اولئك الذین اساءوا الى السيد السیح وأساءوا للمسیحپین من بمده . والیوم 
ومن مهد السيد السیح أبعت بتهانی الحارة الى اخواننا المسيحيين فى جمیع 
الاقطار العربية طالبا من الله أن يانى العیسد المقبل على الامة العربية والمسلم فيه 
اخ للمسيحى لنتمکن جمیعا من الاستمرار فى مكافحة الاستعمار ولنتخلص 
من التعصب الدینی ولید الاستعمار » ولنقضی نهائيا على الرجمية البالية النی 
نعتبرها اسوا من الاستعمار » لانها السوس الذی بنخر فى كيان الامة SAM‏ 
بدانا نسعی لسنائه من جدید » . 


وکما حصل ف عيد الطائفة dy all‏ ( الکائوليك ) حصل ف عيد الروم 
الأرثوذكس ( الشرقیون ) . وتمت احتفالاتهم بنجاح فى السادس من يثاير 
سنة ۱۹4۵٩‏ وكذلك نححت احتفالات الأرمن بعيدهم فى الثامن rte‏ من 
ناير 1١949‏ وتعاون الحيش العربى مع القوات المصرية فى جنوب القدس 
على حفظ النظام فى ane‏ الأعياد مما كان له أحسن الأثر فى نفوس 
السیحیین من مختلف الطوائف . 


۳۸۹ 


مع بطريرك الارمن الارتوذكس فى احتفالات الشرقيين : ویری عن يمين 
البطريرك الصاغ doc‏ الحسین آبو sgl‏ وال لف P33‏ @ دعمسں رئیس 
بلدية بيت جالا وعن پساره عيسى البندك رئيس بلدية بيت لحم 


bles‏ الود صد الجيشين المصري والعرى 


استغل اليهود رفضنا السماح بمرور مواكب الأعياد على طريق بيت لحم 
الرئيسية وأخذو | بديعون ف صحف العالم وخاصة بريطانيا OL‏ الحيشين 
Gall‏ والعربى قد منعا رجال الدين من تآدية واجباتهم الدينية بحريه 
وجاءت آخبار الحملة اليهودية الى عمان فأزعحتها » وطلبت أن أقدم لها 
تقر برا مفصلا عن معاملتنا للمسيحين فى عبد الیلاد د . ولم آ ر لارد على ادعاء 
اليهود » أصدق من الرسائل التى ثلقيتها من رؤساء الطوائف يعيرون بها 
عن شکر رهم لام و الخدمات I‏ ی قام بها الحیش العر « ی لانمام مر اسيم 
Le‏ البلاد » وتسهیل زيارة بيت لحم . ونظرا لأهمية الرسائل التى بعث 
الى بها القاصد الرسولی وبطريرك الروم الأرثوذكس وقنصل IG at‏ 
ووكيل البطريركية للأرمن الکائوليك » فانی أثيتها هنا 


YAY 
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وتر جمتها 3 13 

« رغم الاحوال المؤسفة السائدة الآن فى الأراضى المقدسة » فقد اجریت 
الراسم التقليدية بعيد آلبلاد فى بيت لحم هذا العام . 

وآن السحبین الذين لا بزالون لىسىب ما بقیمون 3 القسم اليوودى من 
المدينة قد أعطيت لهم التسهيلات اللارمة لحضور دب وأقيمت 


E oh ae a a ulna ee a PEE 
. الشكر على تعاونها بهذا الصدد‎ 

وان فرسان الجیش العربى وحرس الشرف أعطيا رونقا لاستشسال رؤساء 
الطوائف الدينية الثلاث . 

وقد عبر الرؤساء الروحانيون عن شكرهم لقائد قوات الجیش العربی 
Chad yall‏ الحسنة cl‏ اجر بت فى البلدة وداخل الكئيسة . 

وآخيرا آژکد لكم مرة ثأنية أن احتفالات عبد الیلاد هذا العام تمت eS‏ 
3 السارق فى جو سلمى يناسب المقام . وقد نسنی ذلك بفضصل التدابر النى 
اتخذها ضباط وجنود eres‏ العربی ) . التوقيع 

بيت لحم ۱۹6۹/۱/۲۰ ۰ القاصد الرسولی 

رسالة بطريرك الارثوذكس 


تراج vs bake.‏ سید الما نند در قوز ذهسیین رفعج لرن “الت doe! hae‏ 

Reeth مد‎ ah ۳ Poe, ei oh المررر نبا‎ zu), لاردني 0 ایا ست‎ wy 

ب لخم ما کان له اطیب اضر فى تضوسنا + 3 
وائنا pr‏ سماد نکم .أن Ss‏ سرا عار انان WS‏ لعمسر: م مسا الجيس ارسي 
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a‏ ۰ الحيسة 9 ax, eas wi ow a‏ القرية د سينا 
١ 0‏ ليم تقد یرنا ally‏ تكرت لچهسود کم استکوره رادار تكسم البارعة فم اقيم 
| 


٠ زرده السراسن لبا انوا عه من المسانتدآت‌في اا اليل‎ sola 
٠ رلغضلرا با ماعب السسادة بتيول فا ئن شكرنا وعطيم احتراما نا‎ 
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رسالة قنصل امریکا 


@ Noy 123/800. 


3 Ronee rnin تسج‎ 
ABLALCAN COUQULATE GENERAL’ 
derusdlen, Palestine, | 


° Decomber 29, 19/6: 4 

sbdulleh Tell, el 

dilitery Governor, ! { 

coupled fer H‏ ا 

Dear Gol 54 5 ۱ ۲ E 

“J should ke to thank you und the members of your Î 
: staff most sincerely for thé kind assistance which you 

extended over the Christmas holidays,  All.of the 00ل‎ 


Auerlouns who made the pilgrimags to Bethlehem und‏ < ع 

ee visited the Holy Plazes in the Gla city on Boxing Day 
will long ‘remembers the efficiency and courtesy of. the: 
arab Legion ond the arab arficials whc made these trips —. 
possible.” I should like to mention in particular the i! 
gsaistance given at Lendelbaum Gate und the Large amount:! 
of work which was obvidusly required to make the roads. o>) 


= bo Bethlehem pessable. 


EUS ب‎ “Let us: hope that Long before next Christmas 6 wil) 
“mili be able to really celebrate the return of "peace on 4 
‘earth, goodwill towards mea. TN : pS casas 


` Sincerely youra, o 


Wren C6 تناسه‎ fs 
William C&C. Burdett, Tr. 
American Consul: 


(١‏ قنصداية أمربكا العامة 
القدس ۲٩‏ دیسمبر ۱۹6۸ الرقم ۸۰۰/۱۲۲ 

القائد عد الله الال حاکم القدس العسکری 
عربزی القائد الل : 
۱ آرغب 5 تقسديم الشكر الخالص لكم و لمساعديكم » على المساعدة النی 
قدمتموها ف أيام عبد المبلاد . أن جمیع الأمربكان الذين زاروا بیت احم وزاروا 
القدس القديمة فى عطلة العيد » سیذکرون على الدوام » مقدرة ضباط الحیش 


۳۹۰ 


العربی وافراده ورعابتهم النی سهلت تلك الزيارات . وأود أن أشير بوجه خاص 
الى الساعدة التى قدمت فى بوابة ماندلبوم » والمجهود الكبير الذى بذل من أجل 
فتح الطريق الى بيت لحم . اننا جميعا نؤمل ‏ قبل حاول العيد القبل ‏ أن 
نحتفل بحلول السلام الحقيقى ف العالم » . 
المخلص 
ولیم بردبت 
القنصل الامریکی 
رسالة وكيل بطريرك الارمن الکاثوليك 


5 0 رس‎ hides a eres 220 ¢ Pa oy ey hag 
ee Gael ee ور‎ rial. 9 atl nites ne 2 ret 0 
۷ ake, LS ate yee Met رخ‎ 7 
E eral nee دمص ور‎ gf SHE ee و‎ 
r By Sat ا‎ 


aS CEOS 


۳۹۱ 


و ٹر جمتها 
« القدس فى ۲ يثاير VACA‏ 
سعادة حاكم القدس العسكرى عبد الله التل . 
بالاصالة عن نفسى وباائيابة عن الطائفة الأرمنية الكاثوليك » أشكركم على 
ding ett‏ بمناسسة العام م الجدید 1 مکدین ن من حديد » LUT‏ لن نشی ادا آعمالکم 
ق المباركة ¢ وعطفکم علینا فى الظروف العصيية wal‏ مرت ۳ ٠‏ واه 
0 أن سسبغ عليكم بر کان“ و هکم السعادة الدائمة ) . الأب 
حون كبومجيان 
نأئب البطريرك 


وتحية من بطريرك الموارئة فى لبئان » رغم اله لم يكن معنا فى القدس 
وانما on‏ دما فشعلناه من أجل الطوائف المسيحية ومقدسانه 


ورسالة من رئيسة دير الراهبات ف العيزرية : 


وترجمتها : 
« دير راهبات المحبة . ۱ نشرين الأول ۱۹۸ 
سعادة حاكم القدس العسكرى عبد الله بك الثل 

أن زيارنكم لكاننا التواضع ضع بوم اللخمسيى 6 قد ت os‏ آعم الآثر فى نفوسناء 
وان تاکیداتکم WL‏ سنعیش هادثين مطمثئين مع die‏ من اليتيمات وغيرهن 
من اللاحشين الذين آویناهم » كانت محل تقديرنا العظيم . 

اننا لم نشك قط ف الشهامة العربية ود » ولقد اثينموها آنتم من 
o. Ay A>‏ جميع OLA‏ يشاركنئى فی تقديم أعظم الشكر القلبى باسمنا 
واسم جميع sewn‏ » ونؤمل أن نكون دائما موضع عنایتکم الثابنة . ولقد 
ارسلت صورة من رسالتى المعيرة هذه » الى فصل 9 العام ٠‏ واکرد 
الشکر » ولى الثرف آن أكون خادمتکم ۹ 5 


۳۹۳ 


إنقاذ مدارس القدس والمكتة العرية 
قبل نهاية الاتنداب على فلسطین جمعت مديرية العارف أثاث مدارس 
القدس وکدسته فى مبنی الكلية العربية على جبل المكبر ٠‏ وحینما اعندی 
اليهود على جيل المكبر فى شهر أغسطس ١948‏ كما أسلفنا » حاولوا نهب 
الأثاث والمكتبة العريية الضخمة » فأنذرتهم أئنى سأهاجم الجامعة 
العبرية اذا هم سمحوا بنقل محتويات الكلية الى الأحياء اليهودية . فنجح 
الانذار » وطلبت منهم نقل الأثاث والمكتبة الينا فى القدس القديمة ففعلوا . 
وتمت عملية تقل الأثاث والمكتبة » وتسلمتها لجنة فنية برئاسة السيد أحمد 
هرماس مندوب المعارف ف القدس » وهی لا تقدر بثمن ٠‏ وحینما علم مدير 
العارف السيد آحمد طوقان OL‏ انقاذ الأثاث والمكتبة كان العامل الأول 
فى فتح جميع مدارس لواء القدس » بعث الى" بالرسالة التالية . 
) صفحة ۳۹۵ ) ۰ 
He‏ 
كما آنتی فى غمرة الأحداث الحربية لم أغفل عن رعاية المصالح 
الحكومية والرسمية » فائنى لم أغفل كذلك عن رعاية مصالح الأفراد 
والجماعات والمؤسسات . وعلى سبيل الثال لا الحصر » آثبت رسالة وردتنى 
من السيد عبد المحيد شومان ۲۱ مدير البنك العربى احدى المؤسسات 
الوطنية ف فلسطين . وها هی الرسالة : ( صفحة (YAN‏ . 


)1( حينما هاجرت الى مصر کلفنی الزعيم الاردنی الدكتور محمد صبحى 
أبو غنيمة أن انو سط له لدى البنك العربى فى القاهرة » لاقتراض مبلغ لاتمام 
عمارة شرع فى بنائها بدمشق ۰ فحاولت الاتصال بصديقى القسديم السید 
عبد المحيد شومان فى القاهرة لیسهل للدكتور أمر الاستدانة من البنك ٠‏ ورغم 
محاولاتى المنكررة فى ذلك لم بتح لی السید شومان فرصة لقائه .. ! 


Was 


۳۹۵ 


وفد يمان بزور الاك 


فى أول شهر plo‏ ۱۹6۵ وصل الى عمان وفد یمانی مولف من ولی 
العهد الأمير محمد البدر ومن سیف الاسلام بحبی والسيد على المؤيد 
مر سلين من امام الیمن لز بارة الملك عك الله وتسليمة رسالة شخصية من 
الامام ٠‏ وقد ظهر فيما بعد أن الرسالة كانت تحتوى على نصائح وارشادات 


ran 


وعدم التخلى عن الجيوش العربية الأخرى وخاصة الجيش المصرى . 
واستقبل الملك ضيوفه فى عمان » ودعاهم لزيارة الأقسام التى تحتلها القوات 
الأردنية والعراقية فى فلسطين . 
الولاء المصطنع 

وحينما تفرر موعد الجولة فى ربوع فلسطين فى يوم الأحد ۱۹4۹/۱/۲ 
صدرث الأوامر من حكومة عمان للحاكم العسكرى العام فى رام الله » أن 
يدبر استقبالا حافلا للركب الملكى BY‏ الضيوف سيكونون ق معية الماك 
عبد الله . وأكدت أوامر عمان على الحاكم العام » أن pty‏ أعلام الزينة 
والابتهاج فى جميع الأماكن التى سيمر بها الموكب » وأن يحشد ف رام الله 
ونابلس أكبر عدد ممكن من الناس ؛ اظهارا للولاء التام للملك الهاشمی . 

ومر الموكب بنا فى القدس » وبعد زيارة المسجد الأقصى المبارك » تحرك 
الى رام الله حيث احتشد AT‏ من عشرة آلاف تفس من أهالى الفری 
اللترساء الذين جمعهم حاكم رام الله ( ندیم السمان ) من حقولهم وبيوتهم 
لاستقبال الملك . 

ودخل الملك وضيوفه الى قاعة سيئما رام الله حيث استمعوا الى عدد 
كبير من المنافقين يكيلون الدیح والثناء والولاء التام للعرش الهاشمى الذى 
Lat‏ العرب .. ! 

وبعد تناول طعام العشاء فى منزل السيد أمين حداد من وجهاء فلسطين» 
جلس اللك وضيوفه فى احدى الغرف للراحة ۰ ولم يجلس معهم الا عدد 
قليل من أفراد الحاشية كنت واحدا منهم . وسمعنا فى تلك الجلسة القصيرة 
حدیثا عجيبا يوجهه الملك الى ضيوفه فيقول لهم : 

« ما لنا وفلسطين » آم شفتم تعلق الناس بنا » وليه ما تيجو من 


۳۹۷ 


وحیغا سمع الضيوف هذيان اللاث تصبب العرق من جباههم » وقال الامر : 

«يا سيدنا والله نحن آتینا نبحث مسألة فلسطين وهی أهم من كل ثىء». 

فلم يرد الملك » وتراجم بلباقة » وغير مجرى الحديث ۰ وف صباح 
الاثنين 1۹44/۱/۳ زار الملك وضيوفه مدينة نابلس واستقبلوا بالحفاوة 
المدبرة كما وقع فى رام الله . وكان الملك بين آونة GALS‏ » يميل على 
ضيوفه ويحدثهم عن تعلق الشعب الفلسطينى بجلالته وتفويضه لانماء 
المشكلة ( ان سلما أو حربا ) . وأدرك الوفد الیمانی أن الملك عبد الله 
يعيش فى أحلام وآوهام ٠‏ ولمس البدر أن وساطة والده الامام لم تثمر أو 
تغير شیئا من آهداف الملك وأطماعه » وعاد الوفد الى بلاده 1۹44/۱/۱ 


عن طريق سورية . 


۳۹۸ 


مۇر عروية القدس 
ریت مع الكثيرين من رجالا القدس المخلصين ؛ أن اليهود يولون 
القدس اهتماما خاصا » وأنهم يعلنون فى كل مناسبة أن القدس عاصمة 
اسرائيل التاريخية . ففررنا عقد مؤتمر عربى عام فى القدس » بحضره 
المهددة من قبل الصهيونية » ولاسماع صوت القدس العربية للعالم ٠‏ واقترح 
أحد الاخوان أن برآس الوّنمر احدى الشخصيات المسيحية من خارج 


فى القدس خاصة وف فلسطين عامة . 
ووقع LEM‏ على كميل شمعون 20 من شخصيات لبيان المعروفة . 
فذهب وقد ملف من أنور الخطيب والاب ابراهیم ole‏ الى اروت ف 


“Tr 


SE 


ا تج Rn.‏ .| 


ay 


بعد حفله الغداء للسيد كميل شمعون ف 111۹/1/1 
وعمر مطر وراضى هنداوى وسعيد المفتى وكميل شمعون 
وفوزى اللقى واللف وصحفيان لبنانیان 
)1( کان كميل شمعون معارضا وطنيا فى ظاهره . ولم بنکشف أمره الا بعد 
أن جلس على كرسى الرئاسة فى لبنان واخد يقاوم كل ما يمت الى العروبة بصله. 


۳۹۹ 


شهر نایر ۱۹۵۹ » ودعواه لزيارة القدس ليرأس مؤتمر عروبتها ۰ فلبى 
كميل شمعون الدعوة وجاء الى عمان بوم الجمعة الموافق ۱۹4۹/۱/۲۸ ۰ 
وقرر القائمون على الفكرة أن ينعقد المؤوتمر فى يوم الاثنين الوافق 
۱۹۳۱ . ووجهت الدعوة الى أغلب شخصيات فلسطين » ولم تعلم 
حكومة عمان بالامر » حتی أن وزير الداخلية سعید الفتی ووزير الدفاع 
فوزى الملقى جاءا للقدس بعمل رسمى يوم الأحد ۱/۳۰ ودعو اهما Jaks‏ 
طعام الغداء فى معية الضيف وهما لا بعرفان السر فى زيارنه لفلسطين . 
انعقاد ال مو مر 

وف الساعة العاشرة من صباح الائنین ۱۹/۱/۳۱ » عقد i SLI‏ بعد 
أنحاء فلسطین . وافتتح السپد راجی صهبون الوّتمر » وألقى كلمة موجزة 
بالنيابة عن هيئة المؤتمر » نوه فیها بالغرض الذی عقد المؤتمر من آجله . 
ثم تلوته بصفتی حاکم القدس التى انعقد فیها ومن آجلها هذا المؤتمر . 
( آبها السادة : 

انها لناسبة طيبة أن يجتمع اليوم فى هذا المؤتمر صفوة القوم فى هذه 
البقعة المقدسة » التى ضربت مثلا Jol‏ فى الثبات والشجاعة » فحفظت للعرب 
بعض كرامتهم وشرفهم . ولا شك بانكم ترحبون بضيفكم و تحملونه اليوم وسالة 
ثقيلة من فلسطين الدامية الى لبنان الجريح » وتطلبون الى ضيفكم أن يمر 
بهذه الرسالة على بقية الاقطار العربية لیقول للجميع » آلا فليطو العرب صفحة 
الماضى المجيد » ولا يتغنوا بعد اليوم بما فعله الاجداد الذين يامنون هذا الجيل 
الضعيف الرافى بالهزيمة المفتعلة . 

ان الالام تاكل قلوب هؤلاء الشباب والزعماء من حولك » لانهم شهدوا 
الماساة من البداية حتى النهاية » ماساة ضياع فلسطين وشعب فلسطين . 
واعلموا ان اهل منطقة القدس يعلئون امامكم » ان الجولة الأولى فد خسرها 
الساسة العرب » اما الثانية فلا نريد ان يخسرها الشباب » وان بخسروها اذا 
هم نكتاوا ووحدوا آراءهم وجهودهم لبعث الآمة العربية من جديد » . 


gee 


و3 نهض رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السيد أنور الخطيب » وألقى 
كلمة شاملة عن الصراع الذى تعرضت له المدينة » وأنهى كلمته بالطلب الى 
السيد شمعون أن يرأس المؤتمر » فقبل وألقى الكلمة التالية : 

HD‏ زارنى فى بيروت بعض اخوانكم وطلبوا منى باسمكم ان آشترلد فى 
مؤنوركم هذا » عددت نفسى فى آن واحد من أسعد الئاس حظا ومن آسوئهم 
حظا » عددت نفسى سعیدا بفرحة تتاح لى لواصلة خدمة قضية لم ,يعرف 
التاريخ اعدل ولا آشرف منها . وعددت نفسى سىء الحظ لأنى كنت آئمنی OF‏ 
يجمعنا الفرح بانتصار الح لا التخوف من مظلمة جديدة تحل بنا بعد مظالم 
لا توصف ولا تحصى . 

اخوانى وسادنی : 

أنتم ونحن وکل البلاد النى نربطها dal‏ الضاد واواصر الاخوة » نشکو فى 
هذه الدنيا » فى هذا العصر » مرضا واحدا مشترکا » هو مرض الضعف فى 
التفكيروالضعف ف التقدير والضعف ف الندبير . ومن OTT‏ الى ان نتفر آمورنا 
مكتوب عليئا أن ندفع لاستعادة صحتنا امادية والمعزوبة ثمنا فاليا وتضحيات 
بالغات من الاموال والأرواح ومن الكرامة الفردية والقومية . 

واذا كانت هذه البلاد العزيزة قد شاءت الارادة الربانية آن تكون هی اول 
من دفع الثمن » واول من يبدل التضحية » فمن آولی منها بان تبدی من 
الصبر ومن الجلد ومن المقاومة ما لا تقوم للعرب فائمة الا بمثله . 

ان اجتماعکم هنا اليوم يدل على استعدادکم لتحمل هذه السوولية 
الخطيرة » ويكفيكم هذا الشرف » ويكفيكم املا أن نذکروا أنه ما ضاع حق 
وراءه من يطالب به ) . 

وتعاقب الخطباء » كل يمثل جانبا . فألقى الشيخ حلمى الحتسب كلمة 
المجلس الاسلامى الأعلى والب ابراهیم uly dle‏ الطوائف المسيحية 4 
وعارف باشا العارف كلمة تاريخية عن علاقة العرب بالمدينة المقدسة منذ 
والسید بحبی حمودة كلمة قضاء القدس » والشاعر المجاهد كمال ناصر » 
والسید عبد ail‏ الریماوی كلمة الشباب . 


م 75 كارثة فلسطين ge‏ 


الفرارات 

واخرا اتخد الژنمر الفرارات التالية : 

| تاکید عروبة فلسطین ووحدنها تبعا لحق أهلها الاصلیین فى تقربر 
مصيرهم وعدم الاعتراف بای حل بخالف هذا المبدا . 

؟ ب تاکید Go‏ اهالی القدس ومنطقتها المذكورة فى فرار الأمم المتحدة 
باكثرينهم العربية فى تقرير مصيرهم ۰ ورفض الانصياع SE‏ حل 
يسلبهم حريتهم ویخضمهم لنظام حكم دولى رفضا باتا . 

۳ - دموة الدول العربية وكل مفاوض عربى وکل رئيس دینی الى 
الشمسك بهذا البدا والدفاع عنه . 

؟ - دعوة الدول العربية الى عدم التعاون مع لجنة التوفيق الثلاثية فى 
أمر من الأمور قبل تامين حقوق النازحين العرب . 

ه س نشر كناب اسود لتنوبر الرای العام العالمى عن عدوان اليهود على 
الاماکن المقدسة . 

+ الدفاع عن الفدس حتى النهاية » والاستعداد لاستثناف القتال » 
مع المحافظة على حالة الحرب مع اليهسود واستثنافها حتى 
الانقاذ التام . 

¥ الابراق الى ملوك العرب ورؤساء حكوماتهم بالدعوة الى الاتحاد 
والتضامن والى عقد مؤتمر عربى عام مستعجل » لتنظيم التعاون 
العربی على اسس جديدة جدية صادقة » ولوضع الخطط اللازمة 
للدفاع عن القدس » ولاستئناف الجهاد العام لانقاذ فلسطين . 


الانكليز عحتجون 
كان الجيش العربى بحتل عمارة المتحف الفلسطينى لأنها تعتبر من أهم 
الذى بقی للعرب من مخلفات حكومة الانتداب » فقد أبى الانكليز الا أن 
حشر وا أنوفهم فى شؤون المتحف 6 ويصروا على الاشراف عليه واعتباره 
منطقة محايدة .۰ ! وحینما قررت عقد المؤثمر فى قاعة المتحف » احتج وكيل 
pull‏ ورفض السماح لنا پاستعمالها » مما اضطرنی الى فتحها بالقوة . وازاء 
موقفى هذا قدم مدير الاثار فى شرق الأردن وهو بریطانی اسمه ( جاردنر )» 


۲ 


تقريرا الى الحكومة الأردنية يششكو فيه تصرفاتى واستعمالى لقاعة التحف 
ف امور سانية مخالقة لسياسة الاد التي تس ليها طاتا Bets (a‏ 
حكومة عبان الشكوى على ولا سيما آنها كانت محولة اليها من الوزير 
البريطانى الفوض ف عمان . وكان ردى على كتاب وزير الداخلية كما پلی » 
وقد شرت هذا الرد قى الصحف الفلسطبتية . 


(« معالی وزير الداخلية الحترم - 
الرقم ع/1/۱۲ 
التاریخ ه رجب ۱۳۸۸ 
114۹/0/۴ 


اشارة لكتابكم رقم ۲۲۹٤/۲۹/۲۷‏ تاريخ ۱۹6۹/5/۱۸ ۰ 

كان النحف مقرا لقيادة الکنيبة الخامسة 6 ومع آنه ضرورى لنا فقد 
اخليناه فى ۱۹٤۹/٤/۱۰‏ . ولكن لا آريد أن يفهم مدير المنحف أن عدم احتلاله 
انية يعنى أنه لم يصبح ملكا للعرب . 

ان المتحف هو المكان الوحيد الذى بقى للعرب ف النطفة العربية » بعد ان 
ذهبت جميع الوْسسات الحكومية والخيرية لليهود فى جميع أنحاء فلسطين 
المحتلة . ولقد اضحكنى ‏ وشر البلية ما يضحك - ما ورد باكادة الرابعة من 
تقرير مدير المتحف من أن سياسة المتحف كانت دوما حيادية .. الخ . ولا شك 
ان حضرته نسى أن سياسة بربطانیا كانت حيادية جدا » ومع ذلك فقد سلمت 
حيفا Why‏ وطبريا وصغد وعکا والنقب والجليل لليهود . وكذلك سلمت جميع 
الدواثر والمؤسسات الحكومية لهم . فهل يمكن أن يعمل حضرته على اشراکنا 
فى كل ما خسرناه نتيجة سياسته الحيادية .. ؟ ومتى فعل ذلك يمكننا النظر 
بتقسيم المتحف بيئنا وبين اليهود كما بريد . 

ونفضاوا معاليكم بقبول فائق الاحترام . 
نسخة ‏ عالی الحاكم العام اشارة للكتاب الشار اليه اعلاه , 

متصرف أواء القدس 
عبد الله التل 


وحينما وصل جوابى هذا للحكومة فزعت وآوعزت لى سحبه لما فيه 
من اتهام صريح « للحليفة » بريطانيا . بيد أنى أبيت سحبه وأجبتهم آننی 
أتحمل المسئؤولية عن كل ما ورد فى الكتاب . 


۳ 


تعلیق الود على او کر 

ولم خف البهود انزعاجهم من المۇتمر 4 فأخذوا وجهون dual WW‏ 
والتمکم و النهد ید ف اذاعاتمم وص حفهم . ومما نت جريدة البوست 
اليهودية الصادرة فى أول pl nd‏ ۱۹۵ ما نصه : 

« وفى وجه حقائق کهذه يقول کمیل شمعون ف الفدس بالامس - اننا 
Luss‏ القادرون على حمابة قدسية الأماکن المقدسة لا البهود ome‏ ورقضص csi‏ 
مشروع لوضع القدس تحت نظام حكم دولى . آن شمعون هذا لبنانی وليس له 
احترام as‏ فى بلده . 

وف الأسيوع الافی gle!‏ كبير مسؤول مثل هذا الادعاء . فقد أففى 
الكولونيل عبد الله النل بحديث الى مراسل جريدة الایام الدمشفية جاء فيه : 
« على الشباب العرب أن بسنعد للثار لشرفه الضائع وكرامته السلوبة . عليهم 
أن يطاليوا بشراء الاسلحة فى الليل والنهار . ان هذه هی الطريقة الوحيدة 
للخروج من كارثة فلسطين » . والكولونيل الثل ليس فلسطینیا » فقد جاء 
من شرق الاردن . وهذا سر استعداده للتضحية بالآخرين » عرب فلسطن 
وبهودها » Ubinas‏ لطموحه » انه هو الذى آنذر لجنة الهدنة القنصلية بانه اذا 
لم برض اليهود بالاستسلام Lu‏ سنقصف الاحیاء اليهودية فى المديئة الجديدة 
حتی ندمرها . انه هو الذی آدار دفة الحصار الذى فرض على ائدينة . أنه 
هو الذی حال دون الحج التقلیدی لبيت لحم فى عيد الیلاد . وهو الذی قال 
ف الأسبوع المافى » أن الجیش العربی فد تفاب على اکثر من عشرة آلاف 
محارب بهودی ف القدس . ولكن حتی لو كأن الأمر كذلك فان تطرفه لن بفید 
احدا شيا » ولن يفيد قضية السلم بشكل خاص » . 

تبادل الأسرى 


احتفظط اليهود باکثر من خمسة آلاف عربی » وزعوهم على معسکرات 
للاعتقال وادعوا أن هؤلاء العرب أسرى حرب » مع أن الواقع یخالف هذا 
الادعاء ۰ فقد جمع اليهود هذا العدد الكبير من العرب ىم سلمهم الا نکلیز 
المدن العربية الكيبرى مثل حيفا ويافا واللد والرملة . وقد كان جميع هؤلاء 
الأسرى من المدنيين الذين لم يشتركوا فى معارك الجيوش العريبة الخاسرة . 
وكان يقابل هذا العدد من العرب Veo‏ هودی محارب آخذناهم أسرى 3 
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مع ركنى كفار عصيون والقدس القديمة . وف آوائل فبراير 194 طلب آهل 
الأسرى العرب وذووهم من الحكومة الأردنية أن تسعى لانقاذ الأسرى 
العرب من معتقلات اليهود . وحولت الحكومة لى هذه المسألة لأعرضها على 
اليهود وأبحث معهم تبادل الأسرى بين الطرفين . فوافق اليهود على استبدال 
آسراهم بجمیع أسرى العرب فى العتقلات البهودية . وف ۹ ۱۹۲ 
بدأت dhe‏ نقل الأسرى العرب وتسليمهم لنا فى القدس ونقل الأسرى 
البهود من الفرق وتسليمهم الى اليهود فى القدس . ودامت العملية بضعة 
أسابيع تم خلالها تقل ST‏ من خسة آلاف عربی آلحقناهم بآهلمم 
النتشرین فى الأردن وبقية الأقطار dy all‏ » وجدير SUL‏ أن الیهود لم 
بأخذوا آسپرا واحدا من الجيش العربی طوال أيام المعركة فى فلسطین . 


موشه دایان بسلمنا دفعة من الاسری العرب ویتسلم دفعة من آسری الیهود 


آ0 an? r.‏ 
صل لاتم 


ر القت وملابساتبا 
كلوب بعلم بالحجوم الهودي على الجيش المصرى 

J‏ صباح الثلائاء الوافق ۲ زار كلوب باشا مدينة 
القدس وجمع الضباط العرب والانکلیز ف المنطقة وراح شرح لهم 
تاريخ المشكلة الفلسطينية » وكيف أن العرب رفضوا جميع الحلول التى 
عرضها الاتكليز .. 1 الى آن وصل الى بيت القصيد وهو تحذيرهم من 
اطلاق النار وخرق الهدنة OY‏ ذلك — حسب رأيه ‏ يضع الجيش العربی 
ف مأزق حرج وخاصة أن الذخاثر قليلة جدا !| وبعد الانتهاء من الاجتماع 
جاءنى بعض الضباط المخلصين وقصوا على” ما دار فيه من تحذير مقصود 
وتضليل ظاهر . ولم يدرك الضياط السر فى ذلك الاجتماع الا بعد أن قام 
اليهود بهجومهم على الجيش المصرى ف النقب يوم ۱۹4۸/۱۰/۱6 . 


الهجوم الپودی 
بعد أن SUL‏ اليهود الى أن دولة عربية ما لن تهب لنجدة الجيش 
المصرى سحبوا أغلب قواتهم من جميع مناطق القتال ف فلسطين وحشدوها 
أمام الجيش المصرى فى الجنوب . ثم قاموا بهجوم مفاجىء على طول 
الجبهة الجنوبية وادعوا كعادتهم » أن الجيش المصرى قد اعتدى على 
قواتهم وخرق الهدنة مما حملهم على رد الاعتداء ! . ولكن خطة اليهود 
كانت مدبرة وعن سابق تصور وتصميم » وهى ترمى الى الاستيلاء على 
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المطلوية الا النقب . ولقد ضرب اليهود بالهدنة عرض الحائط وحسوا 
المراقبين cad yl‏ وطردوهم من أماكن المراقبة القريبة من الجبهة . وكيف 
بحترم اليهود الهدنة التى فرضتها هيئة الأمم وهم بسیطرون على ساسة 
أمريكا واتكلترا سيطرة تامة ؟ وظهر جليا آن الاتكليز آرادوا تسليم النقب 
لليهود كما سلموا غيره من مناطق فلسطين وذلك للأسباب التالية : س 

-١‏ لتوسيع دولة jst put‏ واستعمار اليهود لللقب الغنی باأوارد الطبيعية 

۲ ب لتقسيم العالم العربى الاسلامى الى قسمين تفصل بینهما اسرائيل » 
بعد أن ظل هذا العالم كثلة واحدة متصلة جميع اجزائه اتصالا وثيقا منذ 
آلاف السنين » وهو ما كان يزعج الغربين وبقض مضاجعهم . 

؟ ب لاحراج مصر وارغامها على طلب المساعدة الانكليزية ثم لاظهارها 
امام العالم بمظهر الصعف ولتتخذ لها ذريعة بالبقاء فى منطقة القئال . 

) ب لتهديد مصر مباشرة بعد أن يصبح اليهود مجاورین لها . 

0 - لكسر شوكة العرب التى تتمثل بزعيمة الدول العربية مصر . 

ولقد غدت خرافة نلك النظرية التى شولها بعض العرب ممن كانوا 
بحسئون الظن يحلفائنا الانكليز ! وهی أن الانکلیز كانوا يريدون اعطاء 
النقب لشرق الأردن ليطمئتوا على مصالحهم وأطماعهم فيه . وكأن هنالك 
فرقا ما بين مصالح اليهود ومصالح الانکلیز ! ۰ 

آما كيف نفذ الاتكليز رغبتهم بتسليم النقب لليهود فالأمر غاية فى 
من أى اعتداء يقوم به اليهود ف فلسطين . ثم منعوا الذخيرة والأسلحة عن 
مصر وهم بعلمون أن اليهود تكدسوذث الذخائر والأسلحة لأنها تردهم من 
مختلف أقطار العالم الغربية ومنها بريطانيا نفسها . وبهذا حققوا جزءا من 
رغبتهم » وهو ذلك الجزء الذى يتعلق بالمساحات من الأراضى » ولكنهم 
أخفقوا ف تحقيق الجزء الثانى من أمنيتهم OY‏ الجيش المصرى ظل سليما » 


4۸ 


ولقد خسر الحيش الصری بعض المواقع الحربية والدن وأهمها ش 
السبع » ولكن الثمن الذى دفعه اليهود كان باهظا لأنهم خسروا نخبة 
كبيرة من شبابهم الذين دفعوا بهم الى الميدان أفواجا آفواجا ۰ ولقد 
استطاع اليهود أن يفصلوا القوات الصرية المرابطة فى الفالوجة عن المواقم 
المصرية فى المجدل والخليل وبذلك تم لهم عزل اللواء المصرى بقيادة 
الأميرالاى السيد طه ( الضبع الأسود ) . 

مجاس الامن لا شت وجوده 

وأبلغت مصر مجلس الأمن نبأ اعتداء اليهود المدير » وهرع المراقبون 
الدوايون لدرس الحالة وتعيين البادىء بالاعتداء ٠‏ وأصدر الدكتور بنش 
نائب الوسيط أمرا بوقف اطلاق‌النار » فلم يصغ اليهود لندائه ولم يكترثوا 
لأمره ۰ ثم رفع نائب الوسيط تقريره اارسمی الى مجلس الأمن ولم يعين 
فيه بوضوح من هو المعتدى والمعتدى عليه بل ادعى أن الطرفين قد نقضا 
الهدنة وتلك ظاهرة من ظواهر الضعف وعدم الانصاف التى کان مندوبو 
هيئة الأمم یتصفون بها كلما وقع نزال أو اشتباك » وكيف لا يخاف آولئك 
المندوبون بعد أن رأوا بأنفسهم أن برنادوت aS‏ پذیح ويذهب دمه 
هدرا؟ 

ولقد أصدر مجلس الأمن آمرا بوقف القتال فى النقب وذلك فى 
9 أكتوير ۱۹6۸ ولكن أمره لم ينفذ الا فى ۲۲ منه . ثم أخذ مجلس 
الأمن يدرس المشكلة بترو (!) الى أن أصدر قراره الأول ف الرابع من 
شهر نوفمبر ۱۹۵۸ . وأهم ما ورد فى ذلك القرار هو الطلب من الفريقين 
الانسحاب الى المراكز التى كانت بأيديهما يوم ٠١‏ أكتوبر » ثم الباشرة 
بالمفاوضات اما رأسا واما بواسطة الوسيط الدولى لتخطيط الحدود بين 
الطرفين ۰ وجاء فى القرار أنه اذا رفض آحد الفريقين أوامر مجلس الأمن 
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تولف لجنة سباعية من ممثلى الخمسة الكبار وكولومبيا والبلجيك » وترفم 
هذه اللجنة الى مجلس الأمن رآیها فيما يجب اتخاذه بموج الادة السابعة 
ضد الفریق المتمرد على قرار مجلس الأمن . والادة السابعة هذه تنص 
على اجراء المفاوضات أو العقوبات أو القوة المسلحة ولقد لل قرار 
مجلس الأمن حبرا على ورق BY‏ هيئة الأمم لم تثبت وجودها فى يوم من 
الأيام الا ضد العرب » آما الیهود فهم الأبناء المدللون الذين رباعم 
الانكليز والامربکان فترعرعوا فى أحضان تشرشل وبيفن وترومان » 
ولا يجوز أن ينفذ فى حقهم أى اجراء تآدیبی . 

وق السادس عشر من نوفمبر ۱۹4۸ أصدر محلس الأمن أمرا آخر 
galt‏ بعودة الفريقين الى مواقعهما ف ١4‏ آکتوبر » ثم المباشرة بالفاوضات 
لعقد هدنة دائمة فى فلسطين ۰ والهدنة الدائمة هى غير الهدنة الأولى التى 
كانت عبارة عن وقف اطلاق النار بصورة مؤقتة . ومما ورد فى أمر مجلس 
الأمن » أن نسحب القوات المسلحة من مناطق القتال بما فى ذلك منطقة 
القدس وآن Ts‏ المفاوضات لعقد صلح نهائى بين العرب والیهود . 

أمريكا تحرض الود على sald!‏ فى الطغيان 

لم يصغ اليهود لأوامر مجلس الأمن ولم بنفذوا شيئا مما ورد بها . 
وقد هللوا وكبروا للفقرة التى تنص على اجراء مفاوضات مباشرة أو غير 
مباشرة ٠‏ وأصروا على البدء فى المفاوضات قبل أن يتزحزحوا عن أى موقم 
وصلت اليه آقدامیم ۰ ولم تخلهم تهديدات مجلس الأمن وتلوبحه بالادة 
التى تنص على فرض العقوبات » وکیف یخاف الیهود والرئیس ترومان 
پساندهم علانية ويدافع عنهم فى جميع الناسبات ۶ ویکفی Shed‏ موقف 
واحد من مواقف ترومان الخزية أن نذکر ما ورد فى النشرة الميرية 
الرسمية ف تل آپیب وذلك ف الساعة التاسعة واللصف من صباح 
۶ . فقد ورد فى نلك النشرة ما پلی حرفیا : — 


۰ 


)) مساعى ترومان فى سبيل السلام . 

ارسل ترومان تعليماته الى الوفد الامریکی فى هيئة الأمم کی يقف موقف 
العارض عند بحث فرض العقوبات على اسرائيل حتى ولو رفضت الانصياع 
لسحب جبوشها من النقپ » وان لا یفرض فى هيئة الأمم تعدیل ما » ما لم 
توافق عليه دواثر اسرائيل . واوعز الى الوفد بان يطلب رسمیا من هيئة الامم 
الاعنراف بدولة اسرائيل . ولذلك فلن یکون لاصدار العقوبة ای صفة رسمية 
ما دامت امریکا لا توافق عليه » . 


فکیف نتوقم بعد هذا من الیهود انصیاعا لأوامر هيئة الأمم أو احتراما 
لقراراتها ۴ ولقد وافقت مصر على آوامر مجلس الأمن شربطة تنفیذها وفقا 
لما جاء فى القرارات » أى OT‏ ينسحب اليهود أولا الى مراكزهم الأصلية 
التى بدآوا الاعتداء منها فى ۱-۵۶ ثم fas‏ الفاوضات تحت 
اشراف الراقبین الدولیین . 

LI‏ الأردن فقد جاء فى جوابها الى مجلس الامن » آنها توافق مبدئیا 
على جعل الهدنة الحالية فى منطفتها هدنة دائمة اذ آنها لا تری BS‏ بين 
الهدنة الحالية والهدنة الدائمة » وآن المسألة كلها تتحصر ف الرغبة فى 
التنفيذ وحسن النية لدی الفريقين . وآجات الأردن على مادة الفاوضات 
igh‏ تری أنه من المکن البدء بها لأنه من الفید انشاء خطوط هدنة دائمة 
بين الفريقين ٠‏ ولم توافق الأردن على سحب القوات من القدس لانها 
لا تأمن جانب الیهود واحتمال مهاجمتهم للقدس فى أى وقت » وقد كانت 
على حق فى هذا . 

الملك وكلوب OY gle‏ ضم منطفة الخليل 
الى النفوذ الاردنی 

ظهرت النوايا سافرة » حینما أرسل كلوب بعض مفارز الجيش العربى 
الى منطقة الخليل وبيت لحم بقيادة الميجر الانكليزى ( لوكت ) . وقد أقدم 
کلوب على هذه الخطوة بتاریخ ۱-۰ حینما أدرك هو 
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والمسؤولون ف الأردن أن الفوصة مواتية لبسط النفوذ الأردئى على 
المنطقة الهامة التى كانت تحت سيطرة الجيش المصرى ٠‏ ولم يكن ارسال 
بعض المفارز الأردئية بقصد مساعدة الجيش المصرى والتخفيف عنه » بل 
من أجل رفع العلم الأردنى على دار الحكومة فى الخليل وائزال العلم 
الصری (!) ومنذ اللحظة الأولى التى وصل بها لوكت مع قواته الى ذلك 
الجزء من فلسطين شرع بالاتصال مع الوجوه والأعيان ليقنعهم بأنهم فى 
هذه المنطقة أصبحوا تحت حكم اللك وينوب عنه الوالى الجديد ( لوكت). 
وبدأت الدسائس cl pl gly‏ واتقسم السكان الأبرياء على أنفسهم 0 
فمنهم من أصبح مواليا للملك عبد الله وعامله الجديد لوكت ومنهم من 
ظل على ولائه للجيش المصرى الذى جاء فى وقت الشدة ولم يتركه فى 
أشد ساعات الحنة ۰ وتطورت المنازعات وظهرت الأحقاد المنبعثة عن الغایات 
التافهة ‏ حتى أن « لوكت » آمر بانزال العلم الفلسطينى عن دار الحكومة 
فى الخليل ورفع العلم الأردنى مكانه » وكادت المعركة تنشب بين الجنود 
المصر بين والأردنيين الأبرياء لولا حكمة الضباط ce pall‏ ومنهم الصاغ 
عبد المحسن أبو النور واليوزباثى لطفى واکد(۷) » والحاكم الأردنى 
الذين استطاعوا - فى آخر لحظة - حل المشكلة والاتفاق على رفع 
العلمين الفلسطیتی والاردنی مع العلم الصری . وهمكذا أصبح الناظر 
الى سارية العلم ف قلعة الخليل بری ثلاثة أعلام تخفق » المصرى ويمثل 
الجيش soul!‏ والفلسطینی ويمثل الجهاد القدس والاردنی ويمثل قوات 
« لوكت » التی جاءت لالتهام قطعة من الفريسة . 


(۱) يشغل الأول الیوم وظيفة ناثب قائد الجیش الأول فى الجمهورية 
العربية المتحدة برتبة عميد » ويعمل الثانى مديرا لجريدة الشعب . 
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bls Gare‏ الكتيية السادسة 

رغم أنى كنت خارج نطاق الجيش حینما بدأ هجوم اليهود فى النقب » 
الا أنى كنت أستطيع التأثير فى الكتيبة السادسة على BY‏ ۰ ولهذا فقد 
اتصلت بالضباط سرا وعلى رآسهم وكيل القائد محمود موسی واتفقنا 
على القيام بهجوم محلى لايهام اليهود Ob‏ الجيش العربی بدأ هجوما كبيرا 
على القدس فيضطر اليهود لسحب بعض قواتهم من الجنوب ۰ وام يكن 
فى الامكان أن تقوم Lac‏ السادسة بهجوم كبير للأسباب الكثيرة التى 
أشرنا اليها سابقا وآهمها أن الذخائر بيد الانکلیز وأن عدد جنود الكتيبة 
المحاربين لا نتحاوز 5٠٠‏ يفومون بحراسة الأبواب ومناطق الميسرة ٠‏ ولقد 
اخترنا منطقة النبى داوود لمهاجمتها فى فجر السبت ۱۹٤۸/۱۰/۱۹‏ أى 
بعد الهجوم اليهودى على الجيش المصرى بيومين فقط . 

وف اليوم المحدد للهجوم بدأت مدفعية الكتيبة السادسة تقصف 
ما عندها من القنابل وكانت لا تتجاوز ۳۰ فنبلة للهاوزر وخمسين قنبلة 
هاون عيار  diag‏ وبعد اتمام القصف تقدم المشاة والتحموا مع اليهود 
الذين بحتلون قمة تل النبى داوود بما فيها من منازل وکنائس وأديرة . 
وتمكن الجنود من اجلاء اليهود عن آکثر من عشرة منازل دمر آغلبها 
بالألغام التى كانت تحملها فرقة التدمير . واستمرت المعركة حتی العاشرة 
صباحا ونجح الهجوم جزئیا ولم يكن من الممكن استمرار التقدم . 

أما اليهود فقد جن جنونهم وأخذوا ستنجدون شل أسب فأرسلت 
اليهم ف نفس اليوم كميات كبيرة من JEM‏ وأعداد كبيرة من الجنود . 
ولم يسكتوا على الضربة بل قاموا بهجوم معاكس مساء اليوم الذى قمنا 
فيه بالهعجوم ٠‏ ولقد بدأ هجومهم الساکس فى تمام الشامنة اء 
۰ ولم ينته الا ف الثالثة صباحا بعد أن قصفوا مراكزنا باکش 
من ۳۰۰ قنبلة من عبار ۲۵ رطل وعشرات القنابل من الراجمات والهاون . 
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ولقد كان موقفنا حرجا للغاية فى تلك الليلة » اذ لم يكن لدينا قنابل 
ثقيلة » فلم رد على اليهود الا بالرصاص وثبت الجنود ف ظروف خطيرة 
وتهدمت بعض مراكزنا فى النبي داوود وسقط ف ساحة الحرم الشريف 
آکثر من ۲۰ قنبلة ثقيلة ولكنها لم تصب الحرم أو الصخرة ٠‏ 

Tole القدس‎ eon 

ووصلت الأخبار الى عمان فى بادىء الأمر أن اليهود هم المعتدون » 
ولا كانت استخبارات كلوب باشا قوية فقد علم تفاصيل هجومنا على 
اليهود وهجومهم المعاكس فى نفس الليلة ٠‏ فحضر للقدس فى صباح 
الأربعاء ۱۹4۸/۱۰/۲۰ وجمع ضباط القدس وألقى عليهم محاضرة طويلة 
دافم فيها كعادته عن الاتكليز وشرق الأردن + وآنذر بعدم التحرش باليهود 
وحذر الضباط من الاصغاء الى آراء بعض الناس » وكان يقصدنى بهذا 
التعریض لأن جميع الضباط قد أدركوا قصده ونقلوا الى" خلاصة حديثه . 

ولم نجد من نبث اليه شكوانا عن سوء الحالة فى القدس سوى وزير 
الدفاع ٠‏ فاتصلت به بد أن کلفنی أغلب الضباط بذلك لانمم 
لا يستطيعون « تجاوز المرجع » » ومراجعة وزير الدفاع رأسا » وكان 
ذلك من حقى . فذهبت الى عمان وقابلت فوزى باشا وزير الدفاع فى 
۱ وشرحت له الموقف وكيف أن شية كتائب الجيش العربى 
معطلة لا تعمل شیثا وأن العبء كله بقع على الكتيبة السادسة . وذكرت له 
of‏ الجيش العراقى لم يعمل شینا حتى OW‏ وأن له لواء كاملا کاحتیاط 
فلماذا لا يتعاون معنا لعمل شىء فى القدس : وكان معالى الباشا بهز رأسه 
اعجابا بآرائى ومفترحاتی » وعندما أتتهى من الحدیث يبتسم وبقول : 

« اطمئن OY‏ الیهود لن پهاجموا الجيش العربی » وما علینا الا ترك 
الامر لحکمة سیدنا » . 
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اجتماع رؤساء حكومات الدول dy all‏ فى عمان 

جاء رؤساء حكومات الدول العربية الى عمان فى ۱۹۵۸/۱۰/۲6 لعقد 
اجتماع فوق العادة بمئاسية اعتداء اليهود على الجیش المصرى . ولا كنت 
بعيدا عن تلك الاجتماعات فاننی لا آستتطیم التكهن بما دار فيها من 
أحاديث » وخاصة بين الملك والنقراشى باشا الذى حضر الاجتماع ٠‏ وانى 
آترلك الكشف عن آسرار تلك الاجتماعات الى الساسة العرب الذین 
حضروها فى جميع مراحل القضية . وف ذلك الاجتماع أرسل كلوب 
القاثمقام صدقى الجندی ليمثل الجیش العربى فى اجتماع العسكريين » 
وطبيعى أن ينطق صدقى بك بما آمره سيده من أن الجيش العربى قد 
أصبح ف موقف حرج یمنعه من تقديم aT‏ مساعدة أو الاشتراك بأى 
عبل ضد اليهود ! 

سارت مشرقة وسرت مغربا . , 

ليجكم القارىء على نفسية اللك عبد الله وحكومته وشعورهما نحو 
قضية فلسطين وهجوم اليهود على الثقب » لابد له من الاطلاع على 
الرسالة التى بعث الی" بها الملك بتاریخ ۱۹4۸/۱۰/۲۷ مع السيد بشير 
خير آحد الأمناء » طالبا مصادرة الأسلحة والذخائر التى یملکها الجهاد 
المقدس ف بيت لحم ۰ ومن هذه الرسالة يتضح أن جلالته كان فى واد 
والعالم فى واد . فبدلا من أن يهب وجيشه لمساعدة الجيش المصرى نجده 
يعمل لتحقيق أهداف لا تخفى وراءها الا الأطماع الشخصية التى تفرق 
الأخ عن أخيه وندفع الصديق الى الغدر بجاره وصديقه . وها هى الرسالة" 
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دام أعر هذه الرسالة آی اهتمام ولم آنفذ شتا مما ورد فيها مع أنى 
كنت مضطرا الى أن آعد جلالته بعمل شیء ضد الجهاد القدس الرابط فى 
طريق الانکلیز كما مر معنا . 
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جوم الهو د على الجيش اللبنانى وجيش الإنقاذ 

بعد أن اطمأن aa‏ الى تحقيق أهدافهم فى الجنوب تجمعوا فى 
الشمال وهاجموا جيش الانقاذ الذى كان بحتل قسما كبيرا من الجلیل © 
وساعد الجيش ll‏ فى حماية حدود لبنان ٠‏ وقد بدأ هجوم اليهود 
المفاجىء فی ۱۹4۸/۱۰/۳۰ وانتهى ف ۱۹2۸/۱۱/۱ أى أنه لم ,يدم آکثر 
من ۳٩‏ ساعة . 

واستطاع اليهود بتفوقهم فى العدد والعدة أن يستولوا على الجليل 
بأكمله بما فى ذلك قاعدة جيش الانقاذ فى ( ترشيحا ) . وتوغلوا كذلك 
فى الأراضى اللبنانية واحتلوا ٠١‏ قرية لجأ أغلب أهلها الى الداخل ۰ وتسکن 
جيش الانقاذ من سحب بعض وحداته سليمة » ولكنه تکبد خسائر فادحة 
فى الرجال والعتاد . وهل تلوم جيش SY!‏ والجيش اللبنانی وهما بقابلان 
جموع اليهود الحاشدة ومدافعهم وطائراتهم » والجيشان العراقى و الگردنی 
پرقبان النتائج ۶ ۰ وكما حصل فى جنوب فلسطين حصل ف شمالها » اذ 
استغل اليهود الموقف وانتقلوا بقواتهم الضاربة لاستخدامها فى المكان 
والزمان المناسبين . وكيف لا يفعلون ذلك وهم يعرفون جيدا أن الجيشين 
الهاشميين لن بحرکا ساكنا ۶ وحتى مجلس الأمن واللجنة السياسية لهيئة 
الأمم وهيئة الأمم تفسها رفضت أن يدرج اعتداء اليهود فى الشمال 
مكتفين بالامر الذى صدر GY‏ الرمى والعودة الى المراكز السابقة . 
وان الذى يحز فى النفس ويزيد الآلام أن نرى أن العالم لم یکترث يما 
وقع فى شمال فلسطین حتی ان العالم العربی نفسه لم , بهتم بما وقع » ولم 
تعد لسمع عن الوقف الخزی الذی وقفه الجیشان الهاشمیان من جیش 
الانقاذ والجيش اللبنانی » وأسدل الستار على تلك المأساة ۰ ولقد ظل 
اليهود فى الأراضى اللبنائية بضعة أشهر ولم يخرجوا منها الا بعد توقیع 
الهدنة الدائمة فى فلسطين . 


م -۲۷ کار ثة فلسلین £\V‏ 


مصر تطلب مساعدة الاردن Ler‏ 

زار الملك عبد الله القدس یوم الجمعة الموافق 1444/11/1١‏ وتناول 
طعام الغداء على مائدة نيافة مطران الأقباط ٠‏ وحینما عاد جلالته الى Sle‏ 
صحبنى معه وتناولت طعام العشاء على مائدته ٠‏ وبعد الانتهاء من تناول 
الطعام وصل الى رغدان الأميرالاى سعد الدين صبور حاملا رسالة هامة 
من وزير الحربية المصرية الفريق محمد حيدر وقد نقلها من مصر بالطائرة 
الأميرالاى حسين سرى . فتسلم الملك الرسالة وفتحها ثم ناولها ثانية الى 
صبور بك ليقرأها . فتلاها سيادته وکانت موجهة الى الملك عبد الله من 
الفريق حيدر وفيها شرح موّلم للوضع الذى كانت عليه القوات الصرية فى 
الفالوجة » وق ختامها يطلب الفريق حيدر مساعدة جلالة الملك عبد الله 
العاجلة والتعاون مع القوات المصرية لفك الحصار عن لواء الفالوجة . 
ولقد كانت الرسالة صريحة » وما جاء فيها يعتبر طلبا رسميا موجها من, 
الحکومة الصرية الى اللك عبد الله لیساعد الجیش الصری . 

وبعد أن استمع جلالته الى الرسالة قال : - 

« آی والله La‏ اذهب یاصبور بك آنت وعبد الله التل الى کلوب باشا 
وتباحثا معه لعمل شیء وأنا أكلم توفيق باشا الآن لیخبر کلوب عن, 
قدومکما » . 

وتناول جلالته التلیفون و کلم توفیق آبو الهدی آمامنا وآمره أن يخبر 
کلوب dS‏ طريقنا اليه من أجل تلك الغاية . وحوالی الساعة التاسعة من 
مساء الجمعة كنا ندخل دار کلوب باشا و هودنا مرافقه الى حيث استقبلنا 
کلوب ق مکنبه وآمامه الخرائط اللازمة . واستمم کلوب الى شرح موجز 
من صبور بك ورد بأنه سیجتمع بصبور بك فى بيت لحم فى الیوم التالی 
بعد أن یمر بی فى القدس ۰ وخرجنا من عنده بعد أن دام الاجتماع ربع 
ساعة » مؤملين خيرا بوعده وأنه لابد أن يضع خطلة لفك الحصار عن 


£\A 


الفالوجة ویکلفنی تنفيذها . ولكن مهمتى قد اتنهت فى تلك الليلة OY‏ 
كلوب لم یمر على فى القدس ولم يطلعنى على شىء مما قرر القيام به ٠‏ 
سورية نقدم فو جين للمساهمة فى عملية إنقاذ الفالوجة 
وكلوب يرفض تلك المساعدة 

بعد تسلم الرسالة المصرية الهامة دارت اتصالات رسمية بين عمان 
ودمشق وبغداد انتهت بعقد اجتماع عسکری ف الزرقاء مثل الأردن فيه 
عبد القادر باشا الجندى » وتم الاتفاق فى ذلك الاجتماع على أن تقدم 
سورية فوجين سوريين لاحتلال مواقع فوجين عراقيين . ثم قوم الفوجان 
العراقيان مع فوج آردنی بهجوم مفاجىء فى منطقة بيت جبرين لاحتلالها 
والاتصال بقوات الفالوجة . وقد وافق الملك عبد الله على قرارات 
العسكريين فى ذلك الاجتماع ووافقت سورية وآيدت موافقتها بتحريك 
الفوجين السوريين فورا لاحتلال مواقم العراقيين ٠‏ وعندما وصل الفوجان 
السوریان الى درعا فى طرشهما الى منطقة المثلث وصلت الى درعا الأوامر 
الجديدة من عمان وفيها أن شرق الأردن ترفض مرور الفوجين السوريين 
من أراضيها » ثم بعشت برسالة أخرى قالت فيها أن دخول القوات السورية 
الى الحدود الأردئية سيقابل بالقوة . عندها أدرك فخامة شكزى القوتلى 
أن الخطة التى تم الاتفاق عليها فى الزرقاء قد أخفقت ۰ ولم تلبث الأسباب 
التى أدت للاخفاق أن ظهرت واضحة جلية . وهی أن الوفد السکری 
الأردنى الذى أيد المقررات ف ذلك الاجتماع تقل الى الملك خلاصة الخطة 
فوافق عليها ولكن حینما أحالهم الى كلوب باشا وأطلعوا الباشا عليها 
ثارت ثائرته وقال بلهجته المعروفة  :‏ 

( هذا ما يصر یاحبیبی » . 

واختلى كلوب باشا الى نفسه ووضع تقريرا خطيرا قدمه للحكومة 
الأردنية ليوهمها Ob‏ الاقدام على تنفیذ هذه الخطة دی حتما الى تدمير 
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عمان GY‏ اليهود يملكون طائرات ثقيلة يمكنها أن تهدم عمان فى بضع 
ساعات حسب رأيه . وقد نجح كلوب ف ( تضليله ) هذا وارتعدت فرائص 
الملك عندما تقلت اليه الحكومة تقرير كلوب وخاصة أن رئيس الحكومة 
نفسه قد آید ما جاء فى تقرير كلوب من أن اليهود سيعمدون الى قصف 
وانتهی الاجتماع بوعد كلوب باشا أن يضع خطة بنفسه لانقاذ قوات 
الفالوجة وسحبها الى الخليل . 
خطة كلوب الجهنمية 

قوات الفالوجة فى الظاهر وللقضاء عليها فى الباطن ٠‏ وتتلخص الخطة التى 
سميت بالشيفرة ( دمشق ) فيما پلی  :‏ 

. يقدم الجيش العراقى فوجين والجيش العربی فوجا واحدا‎ ١ 

؟ ‏ تقوم هذه الأفواج الثلائة بمناوشة اليهود فى منطقة بيت جبرين فقط. 

۲ س فى lt‏ اشتباك اليهود مع هذه الأفواج الثلائة يقوم قائد الفالوجة 
متدمر كافة الأسلحة الثقيلة وینسال بجنوده مشيا على الأقدام من طريق 
سرى یعرفه المبجر « لوكت » الضابط الانكليزى الوفد من قبل كلوب باشا 
لسحب قوات الفالوجة . 

وقد قبل کلوب محی۶ الفوجين العراقيين الى منطقة الخلیل شربطة 
قبول خطته . ووصل أحد الفوجین بالفعل » وسافر الیحر لوكت حاملا 
تفاصیل الخطة الى قائد الفالوجة . كما آرسل صبور بك ملخصا عن الخطة 
الى القاهرة . وقد آدرك کل من اللواء آحمد فاد Gols‏ قائد القوات 
المصرية فى فلسطین والأميرالاى السید ab‏ قائد الفالوحة ما انطوت عليه 
خطة ( دمشق ) من كيد وغدر . وبعد مشاورات بين القائدين قررا رفضها 
هايا وطرد الميجر لوكت من الفالوجة بعد أن وصلها متسللا ومعه شاویش 


۳۰ 


وان آسباب رفض خطة ( دمشق ) كانت حكيمة ووجيهة وهی تدور 
حول استحالة مرور عدد ضخم من الجنود يزيد على ؛ 4 آلاف دون 
التعرض للعدو والاشتباك معه وخاصة أن مرور هذا العدد سيكون مثسا 
وتسللا وليس عنوة واقتدارا . ولذلك فلا بد أن يكون العدو قد اطلم 
تلك القوات وأصبحت فى المكان المناسب الکشوف 6 جرى تطويقها 
لشرف مصر العسكرى خاصة والعرب dole‏ . وحينما أدرك كلوب أن 
خطته قد رفضت من قبل الجیش الصری عدل كما آسلفنا عن السماح 
يمرور الفوجین السوریین من شرق الأردن ولم يرسل الجيش العراقی, 
سوی فوجا واحدا Jb‏ مرابطا ف منطقة بيت لحم عدة أسابيع » الى أنه 
آعید الى قواعده سالا ۰ ۰ . 
الپودکانوا على عل بالخطة ( دمشق ) 
وقد أثيتت الأيام سرعة غير منتظرة كيف كان اليهود على علم تام 
بالخطة ( دمشق ) وأنهم كانوا فى انتظار تنفيذها ليقع بأبديهم +a]‏ 
الثمين دون عناء أو مشقة . ومن الأدلة على معرفتهم بخطة کلوب هو 
حديثهم علها آمام آحد الضیاط المصردين عندما وقع أسيرا فى أبديهم عند 
على معرفة الیهود بالخطة اذ ما كاد ذلك الضابط شفل راجعا من نفس 
الباقين » فکیف كان يمكن مرور قوات كبيرة من الشاة دون الاشتباك مع 
اليهود ۶ . ولو كان كلوب مخلصا صادقا لنفذ الخطة الأولى الثى وضعها 
الفالوجة ولیس الاشتباك مع اليهود لجرد الاششاله . 


۲۱ 


الفالوجة وتشترك معها فى الهجوم على اليهود » ثم الاتصال بالجدل ليتم 
عزل التقب عن تل أبيب ثانية . 


وثمة دليل آخر على اطلاع اليهود على خطة كلوب » وهو ما وقع من 
حدث حول تلك الخطة بين الوفدين المصرى واليهودى ف رودس ؛ بوم 
خاتح اليهود الضباط الصر ین يتلك الخطة وتساءلوا عن أسباب عدم تنفيذها. 
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أريد حياته وبربد موی 


وف الوقت الذی كان فيه الضباط المصريون الملحقون بالقيادة العامة فى 
الزرقاء ؛بسهرون على مصلحة جيش كلوب »> ويقدمون للقيادة الأردنية 
التقارير والأخبار عن المدو المشترك » كان كلوب يضمر النية الماكرة 
العادرة ۰ والرسالة التالية بخط الصاغ عصام الصری تثبت ذلك : 


جِنة التوفيق الدولية 

لم تقم الأمم المتحدة بعمل حاسم لاعادة الحق الى صابه ف فلسطين » 
يل كانت نسير بسياستها الى التأجيل والماطلة وعدم مواجهة الحقائق . 
د کل ذلك ارضاء لليهود الذين يسيطرون على الدول الكبرى التى تالفت 
مها هيئة الأمم ٠‏ وتوقع من يثومنون بهيئة الأمم أن تتمخض اجتماعاتها فى 
شهری نوفمبر ودسمبر 1448 عن قرار حاسم ينهى المشكلة ويعيد 
DUI‏ جئين الى ديارهم ويحد من اعتداءات اليهود المتكررة . ولكن شيثا من 
ذلك لم يتم بالفعل + وكيف يمكن أن يتم وبريطانيا لم يكن يهمها ف الأمر 
الا" أن تقترح ضم الجزء العربى من فلسطين الى شرق الاردن فتکون 
یف لك قد خرجت من فلسطين عن طريق حيفا وعادت اليها عن طريق عمان؟! 
وغد فصل اقتراح بريطانيا هذا » وقررت اللجنة السياسية التابعة لهيئة 
الكمم فى ۱۹2۸/۱۲/۱۲ ایفاد لجنة ثلائية للتوفيق بين العرب واليهود 
Jos‏ المشكلة الفلسطينية على ضوء قرار التقسيم . وقد ألفت اللجنة 
پا لتمعل ولم تزود بالصلاحيات اللازمة التى تمکنها من اثبات وجودها 
و قرض مقترحاتها وآرائها على الفريقين . آما الدول التی اتتخبت لايفاد 
متهويين عنها فى اللجنة فهى آمریکا وفرنسا وترکیا . وقد انتخبت آمریکا 
المسمتر مارك آثریج وفرنسا مسیو بواسانجیه وترکیا السید حسين جاهد 
ا لتشین( . 

والأول فى اللجنة صحفی كان ممثلا لأمريكا فى لجنة البلقان » واضح 
Cat!‏ قوى التأثير لأنه أهم عضو ف اللِجنة يسبب قوة آمریکا ۰ والثانی 
وهو العضو الفرنسی دیلومابی بالحرفة » كان رئیسا لشسعبة آفریقیا 

(1) من يهود الدوئمة ای الیهود الذين اسلمو! قبل مثات السنین بناء على 


4jas~‏ مرسومة ۰ ومنهم كثير من الشخصيات البارزة التى كانت وما زالت 
تلصب بمقدرات تركياء٠‏ 


يفف 


الشمالية ف وزارة الخارجية الفرئسية ومستشارا لندوب فرنسا فى الأمي 
التحدة بشان فلسطين » قوى الشخصية الا أنه يعرف أن مفتاح الأمر بيد 
أمريكا . أما الثالك وهو العضو التركى فمعروف الاتجاه » وهو سیب 
سنه وسبب ضعف تركيا » ضعيف التأثير يتلمس السياسة الأمريكية ليسير 
فى ركابها » ويظهر صداقة للملك عبد الله . 

ووصل آعضاء اللجنة الى فلسطين ف ۲4 ینابر ۱۹۵۵ ۰ وف القدس 
سبقت سلطات dle‏ فى الاتصال بأعضاء اللجنة » وأطلعتهم على حقيقة 
الموقف » وكيف أن اليهود لم يكسبوا الحرب » وآننا لا نعترف باسرائيل 
ولا أمل فى صلح مع اليهود » وأن أية حكومة عربية تفكر فى عقد صلح 
معهم مصيرها الى الزوال والدمار . وف عمان سمع أعضاء اللجنة من الملك 
وحكومته كلاما هینا لينا » ولمسوا من آولئك الخونة استعدادا تاما لقبول 
الأمر الواقم فى فلسطين . 

وزار أعضاء اللجنة البلاد العريبة GAY‏ » وتبادلوا وجهات النظر 
مع الحكومات العربية المختلفة . ثم قرروا تشكيل لجنة فرعية تجتمع قف 
لوزان بمندوبين عن الدول العربية واليهود . وباشرت اللجنة أعمالها ف 
لوزان بتاريخ ۱۹4۹/4/۲۸ 6 ومثل الأردن فى تلك الاجتماعات السادة 
فوزى الملقى ورياض المفلح ومحمد المعايطة وراضى هنداوى مع 
المستشارين مومى عبد الله الحسينى وأدمون روك وجمال طوقان ووليد 
صلاح ۰ والطريف ف أمر ذلك الوفد الأردئى أن الحكومة سمحت للمحامی 
وليد صلاح الذى كان بدافع عن قضايا اليهود فى محاكم فلسطين » أن 
يكون من بين مستشارى الوفد . فكان يطلع على أسرار المحادثات العربية 
وینقلها الى اليهود قبل كل اجتماع رسمى بأعضاء لجنة التوفيق ٠‏ وكتب 
لی الدکتور موسی الحسينى من لوزان مشيرا الى خيانة بعض مستشارى 
الوفد الأردنى » وأشار الى وليد صلاح نفسه . 


٤ 


وبعد مداولات دامت عدة آشهر أخفقت لحنة التوفيق ف الوصول الى 
حل برضی عنه العرب واليهود » وعادت الوفود الى بلادها ۰ وبعد مؤتير 
لوزان لم تقم لجنة التوفيق بمحاولات جدية للتوفيق » وأعلنت اخفاقها ف 
المهمة التى اتندبتها لها الأمم المتحدة . 

كلوب يجتمع بضباط القدس 

آوعز كلوب لقائد اللواء الأول“ أن يجمع له الضباط العرب ف 
جبهة القدس للتحدث اليهم فى آمر هام . وف الوقت المعين — وكان ذلك 
صباح ۱۹4۸/۱۲/۲۰ — حضر كلوب للروضة ووجد آغلب ضباط 
الكتائب ف انتظاره ٠‏ وقد آطلعتی اخوانی الضباط على ما دار فى الاجتماع 
الذى دام ساعة ونصف الساعة . وكانت خلاصة حديث كلوب فى ذلك 
الاجتماع مايلى :س 

. اقناع الضباط بعدم وجود ذخيرة‎ ١ 

۲ ل اتتهاء الحرب بين الجيش العربى واليهود حسب اعتقاده المبنى 

على رأى جلالة الملك والحكومة . 
م تحذير الضباط من التحرش باليهود مهما يجرى ف بقية جبهات. 
۽ س اعطاء اجازات TY‏ عدد ممكن من الحنود ليشاهدوا 
عاثلاتهسم . 

وکل من يعلم بآن هجوم اليهود الثانى على الجیش المصرى ف الجنوبه 
قد بدأ فى ۱۹4۸/۱۲/۲۳ يدرك تماما السر ف حديث کلوب للضباط ف 
الروضة بتاريخ ۱۹4۸/۱۲/۲۰ ۰ 
<< (۱) حینما عينت حاکما مسکربا للقدس أصر کلوب LA‏ على ابعادی عن 


قيادة القوات العربية بمنطقة القدس وسلمها للقائمقام الانکلیری ( جولدی ) ۰ 
ولم تعد لى بعد ذلك التاریخ آية صلاحية عسكرية فى المنطقة . 
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المجوم البودی SLY‏ على امیش المصرى 
موقف الجيشين gall‏ والعراق 

Tus‏ هجوم اليهود فی جنوب فلسطين يوم ۱۹4۸/۱۲/۲۳ وانتظر 
العالم العربى » لا بل العالم أجمع » أن تهب بقية الجيوش العربية لنجدة 
الجيش المصرى وتخفيف الضغط عنه على الأقل . وقد ظن الناس بأن 
الجريمة الکبری‌التی اقترفها الأردن والعراق باحجامهما عن مساعدة الجيش 
المصرى أثناء هجوم اليهود الأول ف تشرين الأول ستکون واعزا قويا 
لهما على الاقدام والاشتراك فى الحرب تنفيذا لما يقتضيه واجب القرابة 
أو الأخوة فى السلاح على الأقل ۰ وائنظر الشعبان الأردنى والعراقى طويلا 
واتتهت معركة الجنوب الثانية ولم يشترك الجيشان الهاشميان ف شىء » 
ولم be‏ لنجدة أخيهما الجیش المصرى . وانصافا لصغار الضباط والجنود 
J‏ كلا الجيشين فانى أبين أسباب عدم امكان التمرد على الأوامر فى 
ذلك الحين . 

فى الجيش العراق 

١‏ - لأن رئيس أركان الجيش وأغلب آمراء الجيش من الرتب العالية 
منتخبون بدقة متناهية من قبل الوصى ونورى السعيد ٠‏ وقد جرى ذلك 
بعد ثورة السيد رشيد عالى الکیلانی (VAEN)‏ . 

؟  oY‏ کبار الضباط المخلصين لقضية العربأبمدوا عن قيادة 
الوحدات وعهد اليهم بأعمال ليست لها قيمة عسكرية ۰ كما أن أغلب 
رجالات البلاد الأحرار زج re‏ فى السجون والمعتقلاث . 

وهكذا لم تنفم صيحات الشعب العراقى ورغباته » ولم ett‏ قرارات 
مجلس النواب العراقى وبياناته فى ارغام الحكومة ورئيس الأركان على 
اشراك الجيش العراقى ولو فى معركة واحدة للتخفيف عن الجيش المصرى. 
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ولم يكن الجيش العراقى وعدده فى فلسطين قد زاد على خمسة عشر آلا - 
مقاتل » بعاجز عن فتح جبهة ثانية للضغط على اليهود » ولم نكن اعتذارات. 
الحكومة ورئيس الأركان بعدم وجود ذخيرة صحيحة » OY‏ الجیش. 
العراقى دخل فلسطين بذخائر كثيرة ولم يستهلك منها شیثا يذكر ۰ ولم, 
تستطم الحكومة العراقية ورئيس الأركان أن يذكرا للعالم حقيقة AY‏ 
وآن ley‏ فى وضوح الانع الحقيقى عن مساعدة الجيش المصرى . دمم 
آنهما لم يذكرا ذلك الا أن آغلب الناس ف العالم العربی قد أدركوا أن. 
أوامر الملك عبد الله والوصى العراقى كانت السبب فى كل ما وقع . 
الفوج العراق فى ال جنوب بمنع من الاشتراك فى Val)‏ 

كان اللك عبد الله قد آمر الجيش العراقى فارسل فوجا كاملا لجنوب. 
القدس وتظاهر الملك بأنه ينوى الاشتراك والقيام بحركة تخفف of‏ 
الجيش المصرى . ووصل الفوج وسبقته أوامر كلوب باشا ليخيم ف بيت 
ساحور ولا پتصداها . وقد ظل الفوج العراقى فى ذلك المكان الى 
أن عاد من حيث آتی بعد بضعة أسابيع دون أن يكلف أو يسمح له يعمل 
شىء ۰ وأخيرا أدرك الناس السبب الدافع لارسال ذلك الفوج لجنوب 
القدس ۰ وهو مساعدة القوات الأردئية على آسر القوات المصرية والمناضلين. 
الفلسطينيين ( الجهاد المقدس ) ف جنوب القدس والخليل لو اشترکت ف 
الحرب ضد اليهود فى تلك المنطقة . 

فى الجيش الآردى 

LT‏ فى الجيش الأردنى فقد كانت الأسباب الانعة GY‏ حركة تمرد على 
أوامر كلوب ھی — 

. أن قادة الألوية ومساعديهم وآرکان حربهم من الانکلیز‎ — ١ 

۲ - أن قادة أغلب الكتائب ومساعديهم من الانکلیز . 
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سب ل أن الذخيرة والاعاشة والرواتب فى المستودعات الخلفية بيد 
الانکلیز . 

۽ س أن المدفعية وسلاح الدرعات بيد الانکلیز . 

وعلاوة على ذلك فقد أتبع كلوب فى توزيع القوات الردنية طريقة 
جعلت اشتراك الجيش العربی فى الحرب مع الجیش المصرى أمرا مستحيلا 
وذلك للأسباب الثالية :- 

١‏ — وضع على رأس القوات التى أرسلت لمنطقة الخليل وبيت لحم 
ضايطا انكليزيا ٠‏ 

۲ — جمع تلك القوات من الكتائب التى كان من الممكن أن تتمرد 
وتشترك فى القتال وهی OFS‏ منطفة القدس . وبذلك شل حركتها واقص 
موجودها الى درجة مخيفة لأنه كان يعلم جيدا بأن أحسن السبل للتخفيف 
عن الجيش المصرى كان الهجوم على اليهود فى القدس ۰ 

ب جعل القوات فى بيت لحم والخليل خفيفة الى درجة لا تمكنها 
من القيام بعمل حاسم لو تمردت على أوامر قائدها الاتكليزى ومساعديه. 

4 - سلمها من الذخيرة ما لا يكفى لخوض UE‏ معركة ذات قيمة . 

حقيقة موقف الحكومة العراقية والبرلمان العراق 

كانت الحكومة العرافية من الضعف بحيث كان نوری السعيد وهو 
خارج الوزارة پفرض عليها ارادته لتنفيذ سياسة آبو الهدى والملك عبد الله 
فى فلسطين . وحينما هاج الشعب العراقى مطالبا الحكومة بفتح جبهة 
فى منطقة الجيش العراقى للتخفيف عن الجيش المصرى » صرح رئيس 
الحكومة العراقية بأن الأوامر صدرت للجيش للبدء ف المعركة » وقيل ان 
رئيس أركان الجيش رفض تلك الأوامر لأنه — أى رئيس الأركان ‏ 
من المخلصين لحلالة CUM‏ ومن منفذی أوامره . وفیل ان الحكومة العراقية 


4۸ 


لم تصدر آوامر قط لأنها كانت حكومة ضعيفة لا تجرؤ على مخالفة آراء 
لورى السعيد . ثم قيل ان الحكومة العراقية أبلغت الحكومة المصرية 
هاتفيا وخطيا بآنها أصدرت أوامرها لفتح الجبهة الثانية ٠‏ آما البرلان 
العراقى فقد اجتمع وقرر مطالبة الحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة لمعالجة 
الوقف فى فلسطين واشراك الجيش العراقى فى الحرب الدائرة فيها اشراكا 
فعليا . وقد كان نص القرار كما يلى : ل 

(« يوصى OJ‏ العراقى حكومته باتباع الخطوات التالية : أولا ب وضع 
خطة عسكرية موحدة للدفاع عن فلسطين وآن سين لكل جيش عربی داجبانه 
واعماله . انیا - وضع خطة سياسية عربية موحدة تعين بصراحة ووضوح 
الاعمال الحاسمة التى يجب القيام بها للقضاء على فكرة قيام دولة يهودية 
فى فلسطين . الثا - العمل السريع بجميع الوسائل العسكرية والسياسية 
لانقاذ فلسطين وخاصة مدينة القدس لاهميتها العسكرية والدينية » . 


ولكن - ومع الأسف — ذهبت تلك الضجة ف العراق أدراج الریاجه 
وثبت أن التصریحات الحكومية لم تكن الا لتضليل الشعب وتخديره . 
وظهر فى تلك الفترة الحرجة آن دولة السيد مزاحم الباجه‌جی لم يتمكن من 
«السير بالسفينة الى حضيض النذالة والتامر على فلسطين فتنحى عن القيادة. 
انکشاف أحد وجوه المؤامرة 
مجىء نورى السعيد للحكم وتعطيل البرمان العراقى 
قلنا ان دولة مزاحم الباجه جى لم يستطع الاستمرار فى الحكم بعد أن 
أدرك حقيقة المؤامرة وعجر عن نجدة مصر فاستقالت وزارته وفسح الجال 
لرجل الملمات ... ! » وظهر نوری السعيد من وراء الستار مكشرا عن 
ابه الأزرق ضاحکا من صيحات خمسة ملايين عراقى ينادون بوجوب 
اشتراك أبنائهم واخوانهم جنود الجیش ف المعركة التی"یصطلی بنارها 
الجيش المصرى وحده ٠‏ ونسلم نوری باشا الرئاسة فعطل البرلان الذى 
قرر تكليف الحكومة العمل على انقاذ فلسطين Mey‏ السجون بالرجال 
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الاحرار المخلصين متهما eal!‏ بالشيوعية كما هی عادته . وأظهر os)‏ 
تضامنه مع خطط الملك عبد الله صديقه القديم والذی يشترك معه على 
الأقل فى الاخلاص لبريطائيا « حليفة العرب الكبرى ۱ > . 
املك يظهر اغتباطه بتسلم نوری السعيد مقاليد الحم 

الوصى على عرش العراق البرقية التالية بمناسبة عودة نوری السعيد لرئاسة 
الوزارة فى هذه الظروف اسب 

« سمعت نبا اسنادکم الملكى لرئاسة الوزارة الى الصديق القديم للبيت 
الهاشمى وللثورة العربية والخادم الأمين لعمكم رحمه الله والحب لى والذى 
توفی جدکم وهو عله راض . وائلی اذ اشكر سموكم على هذه الاصالة 
اتمنى للوزارة العراقية التوفیق وابين للشعب العرافی جهود جيشه الذى. 
تحت قیادنکم وادارة الراشدین من قواد العراق العظام الذی تحمل العبء 
الاکبر مع زمیله الجیش آلاردنی واخیه . واننی لجد فخور بزبارة هذا الجيش 
الباسل امس فکما أننى شکرنه فى الوقت العصیب أؤمل أن بزداد تقفديرى 
وشکری لهذا الجيش ف اقامة الطمانینة والسلام مع احفاق الحق ان شاء 
الله تعالی ) . 

الپود بوغرون صدر الاك 

فى الساعة العاشرة من ليلة ۱۹2۸/۱۲/۲4 آغارت طائرة مجهولة على 
قصر الصلی فى الشونة وألقت قنبلة انفجرت وآخری لم تنفجر ۰ وعندما 
عثر على القنبلة التی لم تتفجر ثبت WT‏ من صنع محلی ومکتوب عليها 


« اليك هذه الکرملة پاموسی ياعديم الملة ) . 
« فاروق » 


كانت هذه العبارة دليلا كافيا لاقناع الك بأن القنبلة من صئع مصر 
ST,‏ الطائرة المغيرة كانت مصرية فثارت ثائرته » واهتمت حكومته بالامر 
وكادت الحكومة تتورط بالاحتجاج لدى الحكومة الصرية على هذه 
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لحريبة » لولا أن اليهود قد أخطأوا وقاموا بعمل جعلنا تؤكد GL‏ الغارة 
كانت يهودية والقنبلة من صنع تل أبيب ۰ 

وقد كان خطۇهم St‏ طلبوا مقابلتی فى المنطقة الحرام بالقدس يوم 
۰ وهناك طلبوا أن Jat‏ لجلالة الملك اعتقادهم Ob‏ الصرین 
سيعمدون الى ضرب مواقع الجيش العربى والعراقی بالفتابل لاشراكهما 
فى الحرب ضد اليهود ٠‏ وبينوا دليلا على ذلك القاء القنبلة المصرية ليلة 
أمس على الشونة . 

عندها أدركت أن الغارة كانت بهودبة والقدلة بهودية » وآن العبارة 
المكتوبة كانت للايهام والتضليل ٠‏ وقد عمد اليهود الى ذلك لتوسيع شقة 
الخلاف بين العرب والاطمتنان الى أن الملك سيئفذ وعده لهم بعدم 
مساعدة الجيش المصرى حتى النهابة ٠‏ 

وقد اتصلت بحلالة الملك وأفهمته وجهة نظرى من أن تبلیغ اليهود 
واهتمامهم هذا يعتبر دليلا على أنهم الفاعلون الحقيقيون فامتعض جلالته 
وتظاهر oh‏ اقتنع بوجهة نظری . 

الملك بظهر مکنونات صدره 

لم بعد خافیا على آحد من رجالات عمان العسكريين والسیاسبین أن 
املك كان يعلم بهجوم الیهود على الجيش الصری والدليل على ذلك 
تصريحات جلالته الكثيرة فى مجالسه الخاصة بالشونة » تلك التصريحات 
التى تناقلها آفراد الحاشية ونشروها بين الناس ۰ والمعروف عن الملك 
الصراحة التامة وعدم البالاة . وكان جلالته لا يخفى سروره وابتهاجه 
بانسحاب الجيش المصرى فى بعض المواقع وتخليه عن بعض المراكز . ولطالما 
صرح بانه يفضل اتتقال جنوب فلسطين الى اليهود على بقائه فى يدا مصريين 
oy‏ استرداد النقب من اليهود أهون بكثير من استرداده من المصريين 
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والعام وهی :س 

(« انی اخاف على فلسطین من قريب حاسه آکثر من عدو حاقد » . 

وف اجتماع لجلالة اللك مع ضیاط عرافيين وأردنيين أثناء زيارتهم 
للشونة يوم الجمعة الموافق ۱۹4۹/۱/۷ وكنت من بين آولئك الضباط ¢ 
صرح جلالته بأنه برغب من صميم قلبه أن بحنل اليهود غزة لأنهم وعدوه 
بجعلها ميناء عربيا » وبجرآته الغريبة.ووقاحته العجيبة نطق بجملته الشهورة 
التى حفظها الضباط وما زالوا برددونها وهی : سب 

LD)‏ الصریون فقد تعفرت انوفهم ily‏ اهل الشمال فلا حول لهم ولاقوة). 

وقصد بأهل الشمال سورية ولبنال ٠‏ 

وقد تبجح ف ذلك الاجتماع بسلامة الجيشين الهاشميين وهکذا نجد 
أن الأدلة قد توفرت لدینا على "مر جلالة الملك الهاشمی على بنی قومه فى 
آشد محنة مرت بهم ف تاريخهم الحدیث ily‏ آلخص الأدلة كما بلی : س 

١‏ - انصاله السری مع الیهود بواسطة طبیبه الخاص شوکت LAG‏ ذلك 
الاتصال Gall‏ كان يتم فى الخلوات الئى وقعت بين ساسون والدکنور . 

۲ ب اتفاقه السری مع اليهود .على الهدنة الدائمة » ذلك الاتفاف الذی نقله 
الدکتور لساسون واستطعت أن آکون فكرة عنه فیما بعد . 

۳ ملعه الجیش العراقی من تقدیم ابه مساعدة للتخفیف عن الجیش 
الصری وکان بامکانه ذلك . ومع تسلیمنابان جلاناسه لا سلطة له على جيش 
کلوپ باشا فليس له عذر فى كبح جماح الجيش العراقى . 

؟ ‏ ابتهاجه لتطور معركة الجئوب لصالح اليهود . 

ه — احاديثه وتصريحاته حول النقب ومعركة الجنوب تلك التصریحات 
التى اثبتت معرفته بالهجوم قبل وفوعه ثم اثبتت انه اروى غليله عند احتلال 
اليهود للنقب . 

د وآخيرا سروره العظيم pail‏ الذى طرا فى المراق وتسلم نودی 
السعيت دفة الحكم . 
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آما كلوب باشا فقد سبق أن بينا أنه كان يعلم عن الهجوم اليهودى » 
وذلك تشحة الاجتماع الذی عقده مع الضباط والطريقة التى اتبعها ف 
نوزيع القوات الأردنية . 

تاج المعركة 


١‏ ب COT‏ المعركة أن هئالك مؤامرة عربية ' استعمارية على الجيش 
الصری . فقد تکنلت جميع القوى اليهودية فى فلسطين ضد الجيش 
المصرى » ولم تخف الجيوش العربية الاخرى الى نجدته وفتح 
جبهات آخری للتخفیف عنه . وتعتبر هذه آلاساة الاخلاقية - ق 
نظری — ابشسع من المآسى التی سبق ذکرها وخسرنا فیها 
لارض والال . 

¥ . اضطر الجیش الصری ال ترك كثير من الواقع ء الا اله خرج 
من المعركة محتفظا بشرفه » لانه استطاع الحیلولة دون تطوبقه 
وخاصة ف معركة الثبة AY‏ » التى انتصرت فیها القوات الصرية » 
وحالت دون وقوع كارثة لو تمكن الیهود من الوصول الى البحر 
المنوسط من تلك النقطة . وکان القائد العام للقوات الصرية فى تلك 
الرحلة من الحرب هو اللواء احمد فاد صادق الذی تسلم القيادة 
خلفا للواء احمد على الواوی . 

۳ ب ادت معركة النقب الى مفاوضات رودس التی بدات فى ۷ يناير ۱۹6۵ 
وانتهت باعلان اتفاقية الهدنة بين مصر والیهود وتوقيعها فى ۲4 
فبرایر ۱۹4٩‏ ء وذلك بعد أن تحطمت قوة الیهود امام دفاعات 
امیش بالرغم عن العتاد الذی وصل الیهم من الغرب . 

؟ ب اظهرت الم رکة مدی تسلح اسرائیل ایام الهدئة » ومدی العونة 
الخطرة التى قدمتها الیها الحکومات الغربية وخاصة بربطانا 
وامریکا وکندا . واقتبس ما قاله بن غوریون فى هذا الخصوص 6 
مما نشر فى جريدة البالسنین بوست ۱۹2۸/۱۲/۲۷ اذ قالت 
الجريدة : ب 

Dwelling on the heroism of the Israel pilots, Mr. Ben Gurion Said : 
“Together with our Israel youth are our brothers who came 


voluntarily from all over the world to fight with us, headed by brave 
fighters from U.S., South Africa, England and Canada”. 


م - ۲۸ كارثة فلسطین 2۳۳ 


ونوجمتها : 
وحینما وففنا عند ذكر بطولة الطيارين الاسرائیلین » قال بن غوريون ٠‏ 
« ونذكر مع شبابنا » اخواننا الذين جاموا من مختلف اقطار العالم > 
متطوعين للاشتراك فى الحرب معنا . وعلى راس هؤلاء » محاربون بواسل 
وفدوا من آمریکا و جنوب افریقیا » وبريطانيا وکندا » . 


وق السابع من نایر ۱۹۶24 أصدرت الحكومة المصرية انا ينطق 


« فى ۱۵ ايار الماضى دخلت الجيوش العربية فلسطين لاعادة الامن والنظام 
الى Gog‏ 6 ووضع حد للفظائع النى كانت العصابات الارهابية الصهيونية 
ترتكبها . ولم يكن الفرض الحرب بذاتها او تحقیق ای كسب مادى . ولستمرت 
الحرب ثمانية اشهر » تحملت القوات الصرية ابلغ التضحیات فى سيل الباعث 
الانسانى . وتدخل مجلس الأمن لفرض الهدنة ثلاث مرات ونزلنا على حکمه 
فى کل مرخ » ولکن الصهیونیین لم براعوا للهدنة حرمة » وكرروا الهجوم على 
القوات المصرية فى النفب » فقابلت القوات الصرية هذا العدوان فى کل مرة 
JS‏ بسالة . ولجات مصر الى مجلس الآمن فانخذ قراراته العروفة فى ) توفمبر 
و ۱٩‏ توفمبر و ۲٩‏ ديسمبر یامر الفريقين بوقف JUAN‏ وعودة الحال الى 
ما كانت عليه قبل ۱5 اکتوبر . ولکن الصهیونیین لم یعباوا بالفرارات » معتمدین 
على العونة النی تلقوها من دول آوروبا . وقد بذلت آمریکا وساطتها لعقد هدنة 
دائمة فقبات الحكومة الصرية ذلك متمشية مع سابق احترامها لقرارات 
مجلس الامن > على آن تنخذ الاجراءات الكفيلة باحترام مجلس الآمن . وقد 
تحدد موعد وقف القتال فى الساعة الثانية بعد ظهر الیوم . والحكومة الصرية 
"اذ نعود الى وقف الفتال استجابة لقرارات مجلس الامن ونزولا على وساطة 
امریکا » تشید بجیشها الباسل الذی حمل العبء وحده » . 


أبطال الفالو جة 
وثمة جالب مشرق من تاريخ الكارثة لابد أن نذكره بالفخر والاعتراز » 
ذلکم هو موقف لواء الفالوجة Gill‏ حاصرته القوی اليهودية من أكتوبر 
سئة ۱۹4۸ GW‏ فبرابر ۱۹4۵ ۰ ولقد مرت على تلك القوی المصرية الباسلة 
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أقسى الظروف وأصعب الأزمات والمحن . فشحت الذخيرة والژن » OY‏ 
ما كان يصل منها مع القوافل السرية لا يسد رمقا ولا يفى بحاجة ٠‏ ونضبت 
الأدوبة والمعدات الطبية » وعمل الأطباء فى ظروف عصيبة ليخففوا العب» 
عن المحاربين ٠‏ ورغم هذا كله فقد ثبت لواء الفالوجة » وحارب شجاعة 
خارقة » ورد هجمات العدو المتواصلة . ولم يلب النداءات المتكررة التى 
كان يوجهها الأعداء للاستسلام وحقن الدماء ٠‏ فسطرت القوات المصرية 
فى الفالوجة صفحة بیضاء » وحافظت على شرف الجيش المصرى والحیوش 
العربية كافة . 

وانی آکاد أتخيل كيف كان يعيش ضباط الفالوجة الأبطال ومن آبرزهم 
الصاغ جمال عبد الناصر والصاغ زكريا محيى الدين ؛ أيام الحصار 
الطويلة . وكيف كانوا يتلفتون من حولهم فلا يجدون ید القريب الذى 
پرابط الى جوارهم » تمتد لنجدتهم ۰ ولابد أن تكون تلك الأيام السود 
وما لازمها من شعور بالرارة والحقد » قد فعلت فعلها فى التعجيل بقيام 
ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۰۲ التى قادها البطل جمال عبد الناصر وحرر مصر 
من طغيان الأسرة الحاكمة » وحارب الاستعمار الذى أضعف الأمة العربية 
وآذلها . وحينما وقعت الهدنة ف رودس كان من بين شروطها أن بخرج 
أبطال الفالوجة من الحصار) بسلاحهم ويلتحقوا بالقوات الصرية قى غزة. 
وقد خرجوا بالفعل تحت اشراف الأمم المتحدة ٠‏ 

ووصلت قوات الفالوجة الى القاهرة فى ۱۹4۸/۳/٠١‏ واستقبلت 
بالحفاوة الشعبية التى تستحقها . 


)1( وخرج مع القوات المصرية المجاهدون الفلسطینیون الذين اشترکوا مع 
لواء الفالوجة فى الدفاع عن المنطقة » وكانوا عونا کبیرا للقوات النظامية ٠‏ وعلى 
راس اولك المجاهدين الشيخ محمد عواد رئيس البلدية ٠‏ 


{o 


See 
الاتصالات المسرية بين البود والملك عبد الله‎ 


اذا استثنينا اتصالات اليهود با ملك قبل انتهاء الاتتداب كما مر معنا فى 
الفصل الثانى » فان اتصالاته السرية الخطيرة معهم وقعت فى الشونة وباريس 
ولندن . ولا كنت بحکم مركزى مطلعا على الاتصالات والاجتماعات السرية 
بين جلالته واليهود فانى سأشرح بالتفصيل محاضر الجلسات التى وقعت فى 
الشونة » وأثبت الرسائل والبرقيات السرية التى تبودلت ما بين الشونة وتل 
آبیب . وبحکم اطلاعى على خفابا القصر فانی سأثبت ما وصل الى" من 
معلومات موثوقة عن اتصالات بارس ولندن . 

gall‏ ساسون ٩(‏ يدأ الراسلة 


فى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة الوافق ۱۹4۸/۱۲/۱۰ کلمنی 
ریس المراقبين الدولبین هاتفيا وقال : ان الكولونيل دايان يريد مقابلتى فى 
المنطقة الحرام لأمر هام ٠‏ فتوجهت الى منطقة باب الخليل حيث اتفقنا على 
الاجتماع » ولا وصلت وجدت دایان يننظر ومعه أحد المراقبين المعينين لتلك 


)١(‏ الیاهو ساسون هو مدير الشئون العربية فى وزارة الخارجية 
اليهردية . وهو صديق اللك هبد الله الحميم والواسطة القديمة للتفاهم بين 
املك والیهود مند امد بعيد ۰ وكان ساسون بزود عمان بين 43,7 Sols‏ 
ويبقى فى ضيافة الملك اباما عديدة . ومن زياراته الشهورة لعمان الزيارة التى 
اعقبت تتویح املك عام 6 حينما جاء ساسون بهنیء الملك باسم اليهود 
فى فلسطین ويقدم لجلالته الهدية اليهودية وکانت ستة آلاف جنیه . وقد 
علم الاردن بهده الزبارة وبهذه الهدية 1 حینها ۰ والیاهو ساسون بحيد 
اللغتين المربية والفرنسية وهو الیوم وزير اسرائیل الفوض فى ASH‏ 


۳۷ 


المنطقة . فتقدم دايان وقال انه يحمل رسالة هامة جدا من شخصية بهودية 
كبيرة الى صاحب الحلالة الملك عبد الله ٠‏ فأخذت الرسالة ووعدته بتأين 
ايصالها الى الملك . ثم افترقنا بعد أن آکد لى أهميتها » والافتحها الا جلالة 
الملك نفسه . ولكنى ما كدت أصل لأقرب نقطة فيها ضوء حتى بدأت 
أحس بعوامل قوية تدفعنى الى فض الرسالة والاطلاع على ما فيها أهمها : 
الشك ف سير الأمور » وف نوايا الملك عبد الله » ورغبتى فى معرفة الحقيقة 
لعلى أستطيع تدارك ما يمكئنى تدارکه » ففضضتها غير مبال بعاقبة الأمر 
لو سألنى الملك عن أسباب فتحها . وف لمح البصر آزلت عنها الشمع الأحمر 
بحضور الرئيس قسيم محمد وقرآتها . 

والى القراء الرسالة نفسها وهی بخط وتوقيع الباهو ساسون نفسه . 
وبمجرد قراءتى لاسم ساسون تذکرت هذه الشخصية المعروفة لدى 
الاردئیین بصداقتها المتيئة للبلاط الهاشمى : 
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وقد تأکد لى من الرسالة أن الاتصال جار فى باريس ولندن بواسطة 
الأمير عبد المجيد حيدر الوزير الأردنى المفوض فى لندن 


2:۳۹ 


تقدم الرسالة إلى الماك بالشونة 

سافرت الىالشونة مبكرا ف‌صبيحة يوم السبت الوافق۹۹4۸/۱۲/۱۱ 
واجتمعت بجلالة الملك الساعة الثامنة تماما وقدمت له الرسالة بعد أن 
وضعتها ف مغلف جديد ختمته بالشمع الأحمر » وما ان بدأ جلالته بقراءنها 
حتی الہ نيسطت أساريره Mets‏ وجهه فرحا وأعاد لى الرسالة لأقرأها . ثم 
خرج برهة وعاد و معه الدكتور شوكت الساطى طبيب جلالته الخاص 
فسلمه الرسالة وقال بالحرف الواحد : 

« تذهب باباشا للقدس وتقابل ساسون للتفاهم معه على المسائل العلقة 
وعبد الله بك يساعدك فى الامور الفنية » . 

ثم آمر باحضار ورقة بيضاء وبدأ يملى على الدكتور ما يلى ليبلغه 

١ «‏ - يسرنا آن تكون مذاكرة معکم . 

۲ - تعلمون آن اية مذاكرة منفردة ان لم تكن موفقة فهى سنجر مناعب 
من الناحية العريبة وبالاخص من الخصوم السياسيين فوق ما تتصودون . 

۲ ب قرار موتمر آریحا يجب أن یکون بالغ الاحترام , 

> س مسالة الله والرملة يجب إن نکون على الحالة التى سبقت الانسحاب 
منها لانكم تدركون المتاعب التى لحفتنا بعد الانسحاب . 

ه ب هسالة يافا نحت المذاكرة والقدس القديمة عربية والبهودية يبد اهلهاء 

. تحت المذاكرة وكذلك الجليل‎ QUT ب مسالة‎ ٩ 

۷- مسالة اللاجئين تحت الذاکرة ) . 

وعتدما آنهی املاء ملاحظائه آمرنی أن أسافر الى ole‏ وأعرض رسالة 
ساسون على رئيس الحكومة الأردئية السيد ثوفيق أبو الهدى ٠‏ فسافرت 
بعد OT‏ اتصل الملك برئیس الحكومة هاتفيا وأبلغه عن سفری بالرسالة 
المامة . 

وصلت الى dhe‏ الساعة الثانية عشرة ظهرا واجتمعث برئيس الحكومة 
ق مكتبه وقدمت له الرسالة ٠‏ وبعد أن قرأها خاطبنی فائلا : 
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)) الحكومة ما عندها مانع وجلالة سيدنا يطلعئا دائما على نتبجة اتصالانه 
الشخصية مع اليهود قى لندن وباربس . آما نحن فلا پمکننا آن نفاوض اليهود 
علنا حتى لا نکون موضع انتقاد من الدول العربية ء مع أننا نوافق على كل 
ها يتوصل اليه سيدنا من GUT‏ معهم )) , 

ولم دزد الباشا على هذا شيئا فأخذدت الرسالة وعدت للشوئة حيث 
اجتمعث بالدكتور شوكت فبلغنی آله سيحضر للقدس هذا المساء للاجتماع 
ساسون » وطلب أن کون الاجتماع فى الساعة السادسة والنصف مساء . 


أول اجتاع بساسون 

احتفظت بالرسالة التى بقیت معى الى بومنا هذا » وعدت للقدس بعد 
الظهر وطلبت الاجتماع بدایان » فحضر للمنطقة الحرام وآخبرته أن الرسالة 
وصلت لجلالة الملك وآنه سيوفد هذه الليلة الد کتور شوکت Lak‏ للاجتماع 
بساسون فى الساعة السادسة والتصف مساء اذا كان ذلك ممكنا . فرد 
دايان بالموافقة oY‏ ساسون موجود القدس و سهل احضاره لكان 
الاجتماع الذى اتفقنا على أن يكون ف المنطقة الحرام بباب الخليل ٠‏ 

وف الساعة السادسة مساء حضر الدكتور شوكت من الشوئة وقبل 
النظر فيها فوجدتها مبهمة وخطيرة وخاصة بما يتعلق بالقدس . واتفقت مع 
الدكتور على اهمالها وتقديم نقاط جديدة كانت كما يلى  :‏ 

. وجوب اعادة اللد والرملة كدليل على حب التفاهم‎ — ١ 

۲ د وجوب اعادة اللاجئين العرب الى ديارهم قبل فوات موسم الزراعة. 

؟ — بحث افتراح برنادوت ومشروع التفسيم للتوصل لحل برضی 


الطرفين . 
> - اعادة الاحياء العربية فى القدس الجديدة . 


وقبل الموعد بخمس دقائق تحر كنا لمكان الاجتماع وعند وصولنا وجدنا 


قف 


وصافحه بحرارة ٠‏ ثم بد الدكتور بالحديث وبلغ ساسون تحیات اللكه 
وسروره من وسالة ساسون الرقيقة . وهنا تبادل الصديقان القديمان عبارات 
العتاب على سوء التفاهم الذى وقع وأدى الى الاشتباك المسلح ومما قاله 
الدکنور لصدشه ساسون معاتبا : ب 

» كانت جولدا Gow ple‏ جسسافة clit‏ مقابلنها لجلالة سسسیدنا قبل 
الاضطرابات ولو حضرئم بنفسكم لامکن الثفاهم احسن » . 

فرد ساسون مدافعا عن جولدا ماپرسون ووضع اللوم على الترجم 
الیهودی الذی رافقها لعمان SY‏ لم يوفق لشرح وجهات النظر جيدا .. 

وأخيرا بدآنا ندخل ف الوضوع الرئیسی فأخرج الدکتور ورقة 
اللاحظات التی اتفقنا عليها وشرحها لساسون بعد أن أكد له أن سيدنا 
يرحب بالباحثات الأولية مع اليهود تمهیدا لعقد صلح رسمی ٠‏ 

ولا ائنهى الدكتور من حديثه بدأ ساسون يعلق باختصار على النقاط 
التى قدمناها وتملص من اعطاء رأى قاطع عن آية ناحية وطلب امهاله ليتذاكر 
مع تل أبيب ثم يعطينا رأیه فى الاجتماع المقبل . 

خلوة ما بين ساسون والدكتور شوكت 

وانتهى الاجتماع على أن يعقد ثائية مساء الاثنين فى ۹۹6۸/۱۳/۱۳ 
وعند وداعهما اشعد ساسون والدكتور عنا قليلا ووقفا مدة عشر دقائق فى 
خلوة Ub‏ . آما ما جرى بيئهما من حديث فقد أظهرته لى فرائن الأحوال 
مؤخرا كما سيرد معنا . وبعد افتراقنا عاد الدكتور الى الشوئة فى نفس 
الليلة فوصلها فى العاشرة وكان جلالة الملك لا يزال فى اننظاره مع أنه بآوى 
لفراشه عادة فى التاسعة تماما » فشرح له الدكتور ما وقع فى الاجتماع وكيف. 
أن رد ساسون سيقدمه الينا فى الاجتماع المقبل . 


۲ 


ele YI‏ الشانى مع ساسون 

حضر الدكتور من الشونة للقدس بعد ظهر الاثنين فى ۱۹4۸/۱۳/۱۳ 
واجتمعت به قبل ذهابنا للاجتماع الثانی مع ساسون » واتفقنا على أن نسمع 
منهم ف هذه الرة ولا نقدم 1 ملاحظات » وذلك لجس النبض والاطلاع 
.على بعض ما یکنونه ۰ وف الساعة السادسة والنصف وصلنا الى المكان 
المقرر فى المنطقة الحرام فألفينا ساسون ومساعد داياق فى اتتظارنا ٠‏ وبعد 
أن بلغ الدکتور سلامات سيدنا وتحيائه لساسون کالعتاد رد ساسون مبلعا 
"تحیات بن غوريون وشرتوك اجلالته . ثم Uy‏ الحديث الرسمى عن النقاط. 
عندها أخرج ساسون ورقة من جيبه ورجا الدکتور أن يسحل الملاحظات 
الواردة فيها ليقدمها للملك فى الشونة ۰ فبداً ساسون یملی والدكتور يكتب 
وكانت تلك الملاحظات كما يلى حرفيا  :‏ 

« ۱ - اذا كان جلالة سيدنا برغب فى تنفيذ مقررات أريحا فلا اعتراض 
لنا على ذلك . ونظن ان المستحسن آن ينفذها فى اسرع وقت ممكن حتى بضع 


خصوهه واصدفاءه امام الآمر الواقع . وللامر الواقع اهمية كبرى عند دول 
آوربا وامریکا وقد جربنا ذلك بانفسنا . 

۲ - فى حالة اقدامه على تنفیذ هذه القررات نرجوه of‏ لا یتعرض للناحية 
اليهودية لا بخر ولا بشر » ویکتفی بالقول بانه يقدم على ذلك SUEY‏ ما يمكن 
انقاذه ولاعادة الهدوء والسعادة الى الشعب العربى الفلسطینی . 

۳ ب نرجوه فى حالة اقدامه على تنفیذ الفررات أن لا بحدد موقفه النهائی 
من ناحية مصم القدس لا القديمة ولا الجديدة WY‏ نعتقد أنه يجب ترك 
مصيرها الى مباحثاث واتفاقات بيننا وبين جلالته مباشرة ف القریب العاجل 
.ونعتفد أن هناك حلا يرضيه ویرضینا . 

؛ ب ننصح لسیدنا باعلان الهدنة الرسمية الطويلة ب هدنة دائمة ب 
.وهنا يساعد على سحب جيوشه من جميع الجبهات واستخدامها فى جهات 
اخری اذا ما اقنضت الحاجة لذلك . واذا كانت الظروف الحاضرة تحول دو 
اعلان ذلك فبالامكان الاتفاف على ذلك سرا بیئنا . وفى مثل هذه الحالة نو؟ 
له باننا لن نتعرض بسوء الى مراكزه فى جميع الجبهات ونحترمها كل الاحترام 
حتی نهاية الباحثات ولو طال الامر شهورا . 


4۳ 


0 — نحن ننصح لسيدنا آن يعمل بسرعة على سحب القوات العراقية 
من الحدود واحلال قوات اردنية محلها للمحافظة على الأمن الداخلى فقط . 
واذا فعل ذلك فائنا نؤكد له بانئا لن نمس هذه الاماکن بسوء حتی نهاية 
الباحثات . اما اذا بفيت القوات العراقية فى مراکزها فنخشی أن نصطدم بها 

٩‏ . ننصح لسيدنا آن يسعى جهده لسحب القوات المصربة من جنوب 
القدس والخليل ليخلص من المتاعب السياسية التى يخلقها وجود هذه القوات 

۷ ب ننصح لسيدنا ان يتجنب بقدر الامكان وساطة الاجانب Aged‏ 
الامور Ks‏ وبينه وان يفضل مثلنا المباحثات الباشرة فان هذا فى نظرنا آدعی. 
للنجاح سواء كان من الناحية العسكرية أو السياسية . 

A‏ اذا اعرب سيدنا عن موافقنه على النقاط السبعة السالفة فان فى 
استطاعننا أن نؤكد له Lob‏ سوف نقوم بالدعاية لقررات أريحا فى جميع 
ارجاء العالم » . 

uses!‏ ساسون من املاء ملاحظانه » آو بالأحرى تصائحه » وتحاهل 
بحث النقاط الرئيسية التى قدمناها له فى الاجتماع الأول . ولا شك أن 
مع آنه لم برد لها ذكر ف النقاط التى قدمناها مما پدلنا على خيط من خبوط 
الخلوة السرية التى cad‏ بين ساسوث والدكتور ف الاجتماع السابق : 

وحیتما تصافح الدكتور وساسون للوداع اتعدا قبد خطوات منا 


الملك الساهر ورده على تصانج ساسون 


ظل الملك ساهرا على آحر من الجمر الى أن وصل الدکتور شوکت. 
للشونة فى الحادية عشرة ليلا » فتلقاه اللك مستتفسرا عن أسباب تأخره فه 
هذه المرة ۰ فأخرج الباشا الرسالة coll‏ حملها وقراً موادها الثمانية على 
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مسامع الملك الذتى كان يعلق على كل مادة بجملة مختصرة يسطرها الدكتور 
على هامش الرسالة ٠‏ 
وف فجر الثلاثاء الوافق 1944/15/١4‏ اتصل بى جلالة الملك هاتفيا 
وتكلم باختصار قائلا :- 
« الباشا يجيك اليوم مع جوابنا للجماعة أوصلوه لهم » ٠‏ 
والجماعة هنا تعنی اليهود وكان جلالته برمز اليهم بهذه الكلمة عندما 
يكون الحديث سريا . 
وق العاشرة صباحا وصل الدکتور وأطلعنى على تعليق الملك على 
هامش الرسالة وقد كان ذلك التعليق بحسب كل مادة كما يلى : ب 
١ «‏ هذا رای حسن . 
۲ ب هذه خطتنا من قديم . 
۳ - القدس القديمة للعرب والجديدة لليهود وتئرك السالة للمباحثات. 
6 - أوافق على ذلك سرا بشرط أن يسرى على الجبهة العراقية . 
ه — للمباحثات مع سمو الوص . 
؟ س ممكن عند انتهاء المشكلة Ly‏ وبين مصر والجامعة العربية > 
افضل قبول الهدنة السرية . 
۷ - للمباحثات السرية مع الباشا فيخبركم عن رایی . 
A‏ نعم». 
وقد هالنى ی هذه الشروح الملكية أن أجد فى soll‏ الثالثة أنه له برال. 
يقنع بالقدس القديمة للعرب » فأقنعت الباشا آن نضع كلمة « العربية » بدلا 
من القديمة واليهودية بدلا من الجديدة فتكون الفقرة « القدس العربية 
للمرب واليهودية للیهود » . ۱ 
آما الألغاز التى وردت ف المادتين الرابعة والسابعة فلم آعرها اهتماما 
لأننى لم اکن اتوقع أن يتآمر الملك الهاشمى على حلفائه العرب الذين ورطهم 
فى فلسطين ثم خانهم واتفق مع اليهود على فهرهم حبیب اعتراف جلالته 


{fo 


الاجتماع الثالك بساسرن 

بقی الدكتور شوکت ف القدس حتی الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر 
على رد الملك على الملاحظات والنصائح ٠‏ ولم أحضر اجتماعهيا فى هذه 
آمر تعیین أحد أنجاله ALU Lb‏ فى فلسطين » وباطنه ابعادى عن اجتماع 
الدكتور ساسون هذه الرة ٠‏ وعندما عدت من الشوئة للقدس تقابلت مع 
الدكتور ف الطريق وسألته عن ننيجة الاجتماع فاکد لى أنه عرض لساسون 
الرد اللکی بحسب اتفاقنا ولم يزد عليه شيئا ۰ 

وتأکیدا لهذه الصلة القوية التى كانت بين الملك عبد الله وزعماء اليهود 
فانی آورد هنا مقتطفات من کتاب « نحم جديد d‏ الشرق الأوسط » فى 
فى الصفحة مه ما يلى : — 

“1 sketched in detail the King’s views, emphasizing his dis- 
gruntlement with Arab League Policy and his anxiety to annex the 
remainder of Palestine. Ben Gurion listened attentively, occasionally 
nodding his head. 

“I believe in Abdulla’s sincerity”, he said slowly. 

“I! think he really wants peace. Now if he will just translate his 
words into action, We are willing to meet him halfway. For the sake 
of peace we will take less, even though we might get more. 

Abdulla has always gotten along well with some of our people. 
Shertok was friendly with him, I remember once they even played 
‘Hatikvah’ in a theatre at Amman when a group of us were visiting 


there, We have been always willing to talk with Abdulla and we 
are now’’, 


الترجمة 


« شرحت له ( لبن غوریون ) بالتفصيل 6 وجهة نظر اللك وعدم رضائه 
عن سياسة الجامعة العربية » واهتمامه بضم بقية فلسطين . واصفی 


اق 


بن غوریون باهتمام مشيرا براسه بين آونة واخرى علامة الرضى . وقال ببطء : 

( اننی wal‏ باخلاص عبد الله . واعنقد أنه يريد الصاح حقا . وما عليه 
الآن الا ان یترجم آقواله الى افعال . نحن راغبون فى مقاباته فى منتصف, 
الطريق . ومن أجل الصلح سوف ناخذ اقل » رغم انثا قادرون على ان SEU‏ 
اکثر . أن عبد الله كان دائما على وفاق مع قسم من شعبنا . شرتوك کان 
صديقا له . وأذكر انهم قد عزفوا مرة « هاتكفا » ب النشيد الوطنی اليهودى ب 
فى احدی مسارح عمان » حینما كان فريق منا يزور عمان . لقد كنا دائما على 
استعداد لمفاوضة عبد الله » وما زلنا كذلك » . 

الهود لا يطمئ ون طضوری ويطلبون وثائق 
تشت تفویض اللك للا 

طلب اليهود الاجتماع بالدكتور ق السادسة والنصف من مساء وم 
الخميس 1448/16/٠‏ ولا وصل الدکتور للقدس توجهنا لمكان الاجتماع 
وكان فى باب الخلیل ۰ وقد آدهشنا آلا نجد هذه الرة ساسون ودايان بل 
وجدنا دایان ومعه شخص AT‏ عرفنا بنفسه وكان « روبين شیلوح » من 
مساعدی وزير خارجية اسرائیل وكان يجيد العربية كذلك وقد بادر نا 
شيلوح قائلا : — 

« مع اننا نثق فى جلالة سیدنا ونعام تماما آنه يحافظ على كلمته » انما 
الأصول تقضى بان نتبادل اوراقا رسمية تثبت تفويضنا وتفویضکم للكلام 
عن اسرائیل وجلالة سيدنا » . 

وعندما سمعنا هذا الاقتراح وعد الدكتور باحضار التفوض المطلون 
على أن بحضر اليهود مثله وافترقنا . 

مع جلا aS‏ فى الشونة 

وحينما عاد الدكتور للشونة أطلع جلالته على تشحة الاجتماع وكيف 
أن ساسون قد اختفى وجاء محله شیلوح . فاتصل بى جلالته هاتفيا وآمرنی 
أن. أقابله فى الشوئة صباح الجمعة فى ۱۹4۸/۱۲/۳۱ . وف الوقت المعين 
قابلت جلالته وكان الدكتور جالسا معه وتباحثنا فى مسألة التفويض 
المطلوب ؛ فقال الملك : س 


يفت 


)) ياعبد الله الدکتور ما بعرف شىء والله احاکیه ما يجاوبئى » نريدك آن 
تخدمنا وتحکی بلسانا مع الجماعة » . 


(« أمركم مولاى » انما المباحثات مع اليهود من واجب الحكومة المسؤولة 
وآنا عسکری بالدرجة الاولی » . 


فقال : 


(( ايش الحكومة ,ب خليك من الحكومة » آنا المسؤول قبل كل انسان 
وآنت لا تخاف من شىء واربدلد أن نجس لى نبض الجماعة )) . 


فقلت : 
oF yal ))‏ مولاى ساجس نبضهم بصورة pb‏ رسمية )) . 
عندها وضع جلالته صيغة كتاب التفويض بنفسه وأمر بطبعه . 


احتفاظی OLS‏ التفويض الل مع كتاب النفويض الهودي 

تقرر أن نجتمع لشادل وثائق التفويض وذلك بوم الأربعاء الموافق 
۵۰ . وحضر الدکتور ومعه الوثيقة اللكية التی تفوضنی 
بالتحدث باسم جلالته فتسلمتها من الدکتور وذهبنا فى السادسة مساء 
dict‏ الاجتماع فى ( ماندلبوم ) بالمنطقة الحرام . وهناك وجدنا شیلوح 
ودايان فقدما الينا وثيقة تفویضهما مكتوبة باللغات الشلاث العريية 
والانكليزية والعبرية وهی بتوقیع بن غوريون وشرتوك ۰ فتسلمتها 
واعتذرت لهما عن عدم انجاز الوثيقة الملكية OY‏ جلالته يريد صوغها طبقه 
لما برد ف وثيقتهم ٠‏ فلم يعترضا على ذلك . 
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الوثيقة اليهودية بالعبر 


فلسطون 


مت ۲۷۹ کا 


& GAG YL الوثيقة البهودية‎ 
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pele hy‏ اه ی قوش ون 


وترجمتها بالعربية 

آن حكومة Suit pul‏ تعطى بهذا تفويضا وصلاحية كاملين الى السید رويين 
ح والى اللفتنت کولونیل موشی ديان للتفاوض وعقد انفاق مع حلالة 
ملك الملكة الأردنية الهاشمية لاحل انهاء آعمال العدوان وانشاء علأقات 
السلام بين دولة اسرائيل وبين المملكة الأردنية الهاشمية على أن يكون مفهوما 
Ob‏ كل اتفاق کهذا » فيما اذا عقد ذهو بحتاج الى تصديق حكومة اسرائيل الوت as‏ 
آعطی فى هاكريا » فى آسرائبل فى اليدوم الضامس من شسسهر كانون 

الثانى ١559‏ ). م Pee‏ بن غوريون 

وزير الخارجية رئيس الحكومة 9 , 

آما الرثيقة الملكية فقد احتفظ pe‏ ا ان ول أقدمها للبود. وهاهی الوثيقة الأ صلية 


اين الق ر المستری الب مره الله اال 


wh 9‏ : الا Me‏ ال الام مارا 
ارم لته ای مه cleat‏ ال درا ثبلي في ۲۱ سي المزگوب whale otal‏ 


E - ۰ 5 i 
pote < gael vealed! obit فيط معث‎ AS AP لكل موه‎ MA 
5 9 2 a 
۳ 8 ۱۲۰ ee se | ۲ % ۲ : gp bern a 
ا‎ ۲ Be gate “هرا هب دی شخ زر تاو نا م الد ویک‎ 


wae ut:‏ ی 
| ار اشوین من الت ليل ٠‏ دو thal‏ ميل الا الحق‌ثي : ال tig‏ سي 


تیاه کی ام ند ون اي APS Te‏ ف 
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ماذا دار Ly‏ فى تلك الجلسة ؟ 

وبالرغم عن تبادل الوثائق من جانب واحد » فقد جلسنا مدة ساعة 
تتحدث عن المشكلة وقد كنت أتكلم بدلا عن الدكتور فى هذه الرة BY‏ 
يجهل حقا معرفة GT‏ شىء عن قضية فلسطين . 

كانت الجلسة لجس النبض وفيها كشف اليهود عن بعض نواياهم بعد 
أن رسمت لهم الأسس التى يمكن لجلالة اللك بموجبها أن يتفاهي معهم . 
ومن جملة ما أوضحته لهم من تلك الأسس ما پلی : سب 

. اعادة منطقة اللد والرملة‎ - ١ 

۲ - السماح للاجئين العرب بالعودة فورا لمدنهم وقراهم قبل اجراء 


آی تفاهم . 

۳ ل اعادة الاحیاء العربية فى القدس الجديدة ولا سیما انها اخذت بدون 
حرب وقبل جلاء الانکلیز . 

فاستمعوا لحديثى وردوا عليه بحديث غامض حتى لا نعتبره ردا نهائيا 
منهم ومن جملة ما قالوه وطلبوه :- 


( ۱ - يمكن لاسرائیل ان تنظر فى اعادة بعض Slat‏ اللد والرملة ولك 
لا يمكن بحال من الأحوال جعل المدينتين فى القسم العربی لانهما تبعدان 
عن تل ابیت مسافة رمى الدفعية . 

۲ مسالة اعادة Cees‏ عويصة وجلالة سیدنا ,يدرس معنا مشروع 
استقرار اللاجئین بعد تعویضهم » وخاصة فى شرقی الاردن . 

۲ - نرغب فى تبادل الصالح بان نسمح لجلالة املك باستعمال هيناء حيفة 
مقابل اعادة العمل بمشروعی البوتاس والکهر باء فى غور الاردن . 

5 س مسالة القدس دقيقة جدا ونسبب ازعاجا كبيرا لحكومة تل اییب 
ونحن نلافی مصاعب من الشعب اليهودى الذى يعتبر القدس مديئة الیهود 
أكثر هن صعوبات حكومة جلالة سيدنا . لذلك نترك هذه المسالة الآن وخاصة 
of‏ الاحیاء العربية أصبحت مزدحمة باللاجئين الیهود . 

ه ب نرغب فى تبادل الاسری ». 

سمعنا هذه الملاحظات التى فاه بها شیلوح ودایان وانتهى الاجتماع 
وافترقنا . 
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الدكتور بكشف عن بعض WU‏ 

وما کدنا نبتعد عن مكان الاجتماع حتى بدأ الدكتور يضرب كفا بکفه 
وشرك جبینه بعصبية ظاهرة » وصار يردد العبارة التالية : — « غشوه س 
غشوه — الجماعة تغيروا عما كنا نعرفهم » فاستدرجته قليلا بشكل لا يدعو 
للشبهة فبدأ یکشف عن بعض آسرار الكارثة وكيف أن جلالة الملك متفق 
معهم على التقسيم آولا » وكيف أن جلالته تواطا معهم على الغدر بالجیش 
المصرى مقابل ميناء ف « مجدل عسقلان » على الأقل . وكانت دهشة 
الدكتور كبيرة واستغرب كيف أن لهجة اليهود نغيرت عنها فى اجتماعاتهم 
مع جلالته قبل جلاء الانکلیز » ثم قال فى ألم ظاهر « یاآخی اليهود يهود 
مافیش فائدة وسيدنا متوهم عليهم » . 

الملك و حضرته السير أليك ك ركرايد 

حينما سافر الدكتور للشونة بعد اتتهاء الاجتماع مع اليهود أطلع EW‏ 
على ما دار بيننا ولكن جلالته لم يطمئن لشرح الدكتور فطلبنی لمقابلته مساء 
يوم السبت ف ۱۹۵۹/۱/۸ ۰ فذهبت ف الوقت المحدد وكانت الثامنة مساء 
وبادرنى جلالته قائلا « اشرح لنا ما دار بينكم وبين الجماعة خلى السير اليك 
پسمع 6 . 

عندها أدركت أن جلالته أحضر السير اليك ليشهده على محاولة اليهود 
التملس من اتفاقياتهم السرية القديمة مع جلالته . وتاکدت كذلك من أنه 
السير اليك يعرف كل شىء عن تلك الاتفاقيات . وقد أضافت لى هذه 
المناسبة دليلا على ادانة الانكليز والملك . 

وشرحت لجلالته وعلى مسمع كركبرايد » مادار پیننا من حديث لجس 
النيض » وبينث لهما آن اليهود شعرون بالقوة الآن ونتكلمون بلغة المنتصر 
ولا آمل للتفاهم معهم الا باظهار قوتنا » SUS‏ جلالته من هذا الحديث 


{or 


وقاطعنى قائلا « لا تعلق باعبد الله واشرح ما حدث فى الاجتماع فقط » . 
فأثممث اهما سرد ما وقع ٠‏ 
الهود لا.يطمئنون وصحملون على" فى صفهم 

شعر اليهود بعملية جس النبض التى تجرى بين الدكتور وبينى من جهة 
وبين ساسون ودايان من جهة أخرى . وکام اطلعوا على مواقفى فى تلك 
الاجتماعات فلم يطمئنوا ۰ فراحت صحفهم وف طليعتها ( البوست ) تهاجمنی 
لتفهم الملك بأننى لست مرغوبا فيه عندهم بالنسبة للماضى القريب الذى 
لخنتهم فيه بالجراح تلك الجراح التى لم تندمل بعد . وقد نشرت 
البالستاين بوست مقالا بتاريخ ۱۹2۸/۱۲/۲ تحت عنوان ( الجيش 
العربى پأمل فى أن يطهر القدس من اليهود ) والى القارىء الترجمة الحرفية 
لذلك المقال الذى أفاد اليهود عند جلالة الملك وظهرت آثاره على جلالته 


legals 
ان العرب لعلى استعداد ثلقتال لاجل القدس وتطهر المديئة من اكثة الف‎ 7 
) بهودی ۰ » ( الکوئو ل عبد الله التل‎ 


( ان محادثات الهدنة الجارية الآن بن الکوئوئیل موشة دابان والکوئو نيل 
عبد الله التل قد جعلت من فائد الجیش العربی شخصا متخفیا فى ثوب المحب 
للسلم . ولکن Le‏ سستة اشهر كانت الاه‌ور تختلف کل الاختلاف عما هی عليه 
الآن » وحتی قبل اننهاء الاننداب ونحت سمع البريطائيين وبصرهم فاد عبد الله 
Jatt‏ جنوده فى ۲۲ نیسان ضد مستعمرة ( نیفی بعقوب ) الوافعة على طریق 
رام الله القدس وائنعزلة فى منطقة عر dy‏ صرفة . وقد استعمل القائد عبد GN‏ 
Jatt‏ مدفعية من عيار رطلين محملة على سیارات مصفحة ضد تلك المستعمرة . 
الا أن حماة الثیفی يعقوب قد ردوا الهجوم مكبدين الجيش العربى خسائر 
خادحة ب كذا - وكذلك المدربين البربطانيين الذین نعساونوا مع القائد العربى 
met‏ كل ليانلا 

وفى المرحلة الثانيسة من المعركة احدل عبد الله الةل مركزا هاما فى هجوم 
قام به على الحى البهودی فى البلدة القديمة وكان الباعث على تشجیعه الوعد 
الذى قدمه مليكه حين قال ( ستندفع جيوشى قريبا شطر منطقة الساحل ) 
ب WT‏ . : 


fo 


وفى الثامن pis‏ من شهر آبار سنه ١548‏ وجه عبد اله بك انذارا 
الى قنصل بلجيكا العام وكان آنذاك رئیسا للجنة الهدنة قال فيه : س 


(( ساقصف الأحياء اليهودية من القدس الجديدة بالمدفعية وادكها دكا اذا 
لم يواذق اليهود عل التنسليم )) . ودطبيعة الحال فقد بذل جهودا جبارة لتلفيد 
هذا التهديد . ويجب الاشارة الى أن قلة الاصابات والاضرار كانت تعود ال نوع 
حجارة میانی القدس وصلانها . وعندما احتج قصل الحبشسة العام فى القدس 
فى اخامس من <زيران الاضی على قصف القتصلية والكنيسة الحيشيتين علم 
أن عبد الله بك لم بکترث للأمر رغم آنه لم بتوان عن ندیم احتجاجات عدة 
الى لجنة الهدنة بشان الاضرار التى الحقت بالاماكن المسيحية الفدسة فى البلدة 
القديمة بما فى ذلك المرحلة السادسة فى طردق آلام السیج » والبطرب ركية 
الأرمنية والكنيسة الرومانبة الكاثوليكية . وقد عزا قائد الجیش العربی السبب 
فى ذلك بكتاب بعث به الى لجنة الهدنة الى (( الهجمات اليهودية البربرية النى 
آم بچد اجيش العربی الأردنى بد من الرد عليها عن طردق فصف أكثر عنفا . » 

وعل آثر احتلال الحى اليهودى فى البلدة القديمة عزا عبد الله بك السبب 
فى yal‏ الحى ندمرا ناما الى ( الضرورة لنحویل المكان الى حدبقة لأسباب 
صحية dale‏ » ولا بزال الردم فائما حتی الآن وليس هناك آنباء عن قيام الجيش 
العربى بانشاء الحداثق فى البلدة القديمة . 

ولم يدرك اليش العربى مقدرته على احتلال القدس ونشريد انثة الف 
يهودى الا مؤخرا عرض موقف عبد الله بك لتغيير سريع ولم پسمع بعدها 
بتصربحات جديدة ادلی بها ر كذا ) 1 

وخطب عبد الله بك فى جدوده بمناسبة عبد الفطر فى آوائل آب الذصرم 
ومما قاله موامسيا : الكم نذوضون غمار حرب WP pend‏ عوامل 2 هی أقوى 
من شجاعة الجندى وخطة العاند ء وحاول OF‏ پستر اخناقه باسفاخر ب كذا ب 

وفى نشرین الأول المنصرم عين عبد الله التل حاكما عسكريا . وفى أوائل 
تشرین النانی انافی أبدى ندمرا مريرا من الزعماء والعادة العرب . وقد نقلت 
جريدة البعث تصريحا آدل به SLUT‏ فال فيه ( تعد شیعنا تصربحات ومحادنات 
وخطبا يلقيها انزعماء انعرب . والحفيقة اثرة هی أن العرب انفقوا على آلا يتفقوا 
فى أحرج دنرة من ناريخوم , ولا أدرى اذا كان التقصير نانجا عن الحكومات 
العربية أو عن الشعوب العربية النی سكدت على نلك الحكومات GH‏ 
انتهى مقال الجربدة . 


وطبيعى فقد وصلت لحلالة الملك فى الشونة نسخة من ترجمة مقال 
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البوست واطلع عليها بتاريخ ۱۹6۹/۱/۸ وجلالته کان يطلع على قصاصات 
الصحف اليهودية بعد أن يترجمها مكتب الارتباط الخارجى فى القدس 
ويقدمها للشونة . 
الاك لا تعجبه عملية جس النبض 
ویطلب احضار ساسون ودايان كقابلته فى الشونة 

بعد أن سردت على مسامع جلالة املك ما دار بیننا فى الاجتماع مع 
شيلوح ودايان امتعض من الطريقة التى قدمت بها الأسس التى براها جلالته 
للتفاهم مع اليهود . وعدت للقدس وأنا أشعر بأئه ساخط ف نفسه ۰ وف 
chee‏ الثلاثاء الموافق ۱۹4۹/۱/۱۱ دق جرس التليفون وكان المتكلم 
جلالة الملك fs‏ الحديث بنغمة جديدة بها شىء من الاستلطاف والمداعبة . 
وآخيرا قال : سس 

» تجیب لنا صديق الدكتور والاعور وهنا نحکی بصراحة‎ Sy FD) 

ويعنى بصدین الدكتور الياهو ساسون وبالأعور دايان . 

ماشاء الله .. ! عميد البیت الهاشمى يطلب مقابلة رأسين من رژوس 
الصهيونية فى قصره العامر . ولا كنت غير قادر على مناقشته فى التليفون 
أجبت ف الحال « يامولاى آنا آنشرف بمقابلة جلالتکم لأخذ الأمر مفصلا ». 

وزير الدفاع ينذرتى بغضب الملك 

لقد نناسيث المحادثة الهاتفية مع جلالته وتآخرت عن السفر بضعة أيام . 
عاستدعانی وزير الدفاع فوزی باشا الى مكتبه بعمان وكان ذلك یوم 
السبت الموافق ۱۹4۹/۱/۱۵ ودار بيننا الحديث التالى : سب 

(( ب سیدنا زعلان منك .. 

ب خير ان شاء الله با باشا .. 

ب لأنه بعتقد انك لا تصغى لأوامره ٠‏ 

- لا أذكر . كيف ومتى ؟ . 


۰۰۹ 


_ جلالته يقول لنا انك لا تريد جمعه مع ساسون ودایان ولدئك تعمدت 
التاخر ولم تنفد أمره مع انك وعدته بالمجىء للشونة لبحث السالة . 

ب يا سیدی الباشا اسمح لى أن آخاطبکم لا iF‏ تلدفاع بل کاستاذی 
القديم . 

- نفضل . 

- ما رای معالیکم بهذه الشكلة وهل يلبق بجلالة سیدنا ان یجتمع باليهود 
فى قصره » الا بخشی انفضاح آهره فى العالم العربی . 

ب شو يهمك با عبد الله » سيدنا له اسلوبه الخاص وکلنا لا نری لزوما 
لكثير من أعماله وآراثه ولکنا نسر معه حتى النهاية US‏ أنه مستعد لتحمل 
مسؤولية کل شی» . 

ولکن لا ننس يا باشا آننی القائد اتذی مازال منتصرا على اليهود » فهل 
نظن انى اطیق رؤية الملك یجلس مع البهود فى قصره ؟ . 

ب هذا لا che‏ ابدا وائت معروف واعمالك معروفة والسباسة نطورت 
ويجب أن نسير مع التبار . 

- اثنى افضل الاستقالة على الخدمة فى هذه الظروف المؤلة . 

- آنت مجئون - لا أريد أن اسمع منك هذا الكلام أبدا ولا تحمل السلم 
بالعرض + 

اذن ساهر على سسيدنا عند عودنی اليوم للقدس لاسمع منه ما يريد 
بالتفصيل . 

ب موفق با عبد الله وال اللقاء . )» 

وبعد ظهر اليوم تسه عدت من عمان للقدس ومررت على قصر المصلى 
فلم يعاتبنى أو يلومنى » مما دل على أنه اكتفى بنصائح فوزى باشا الذى 
لاشك بانه انصل بجلالته هاتفيا وآخبره عن تنيجة اجتماعنا فى عمان ثم قال 
جلالش4 : س 

« والله انى أحبك فلا تعاندنی ۰ وقلت لك انى لا أكترث بانحکومة. 
لأنى أغيرها بجرة قلم ولا آرکن لأساليب الحکومات الطاطة فى حل الشاکل. 
ولا بد من اجتماعنا بساسون فهو صديق قدیم غير مثطرف . وان آردتنی, 
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المجىء للقدس لمقابلته سرا فعلت » والأفضل أن تأتی به الى هنا وأحب أن 
یکون معه دايان » . 

فاجبته « أمركم مولاى » Leable‏ غدا » وانما آرجو آن يكون الجیش 
مسئرولا عن حراستهما فى الذهاب والایاب » ۰ فرد جلالته قائلا « آنا اكلم 
جلوب باشا من أجل الحرس ولا باس من احضارهم للعشاء معنا الساعة 
الثامئة مساء » . 

استشارة الشتتاب الخلصين فى 2M‏ 

وام أكتف بنصائح فوزى باشا لأنها صادرة عن وزير يهمه مصلحة 
سلیکه وتلبية رغباته . وحيئما عدت للقدس مساء اتصلت بالصفوة المختارة 
من شباب المنطقة » وأذكر منهم الدكتور داوود الحسينى » الدکتور موسى 
الحسينى » عبد الله الريماوى » أنور تشاشیبی » عبد الله نعواس ‏ آحمد 
السبع » آنور الخطيب » خالد الحسینی » نهاد آبو غربية » موسى العلمى » 
خلوصی الخبری ۲۲ . وشرحت لهم الأمر بالتفصيل طالبا ابداء زأيهم فى 
المشسكلة التى اعتبرتها خطيرة وماسة بالكرامة ٠‏ وکان رأيهم بالاجماع أن 
ألبى رغبة اللك للأسباب التالية الثى أبدوها . 


۱-۱ ان بقاءك فى القدس أهم بكثير من الألم الناجم عن لبية أمر الملك 
¥ ان استقالتك لا تحول دون اجنماع الملك بالیهود » GY‏ آبة شخصية 


(۱) أظهرت الايام فيما بعد أن المجموعة التی كانت تلتف حول فى القدس 
واستعین بها على ادارة المنطقة لم تكن نقية من الشوائب . ولم يكن فى استطاعتی 
غير ذلك لانی غريب عن المنطقة ومضطر للاستعانة بالجميع ولا سيما أننى كنت 
أسمع من كل واحد من هؤلاء طعنا فى الآخر . فمنهم من كان يقول لى أن فلانا 
خدم الانكليز فى البحرين وفلانا خدمهم فى جدة » ولم يسعنى الا تناسى الماضى 
والاستعانة بهم جميعا . وأثبتت الأيام كذلك ان خلوصی الخيرى كان بحضر 
اجتماعائنا السرية, وینقلها الى توفيق أبو الهدى الذى تربطه به صلة قربى 
لم يكن le led‏ وكوفىء خلومی الخيرى على أعماله هذه بان عيئه أبو الهدق 
وزيرا فى حكومته . 
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ان اطلاعك على ما يدور فى الاجتماع يجعلك على علم تام بتطورات. 
القضية , ويمكنك من تسجيل فصول الرواية السرية التى لها الأهمية الكبرى 
فى تاريخ الكارثة ۰ » 

اجتماعات الاك باللهود فى الشونة 

وف صباح يوم الأحد الموافق 1445/1/15 طلبت من المراقب الدولی 
أن يجمعنى بدايان فى المنطقة الحرام ففعل ۰ وعرضت على دايان رغبة الملك 
بالاجتماع به وبساسون ف الشونة هذه الليلة » لتبادل وجهات النظر وتناول 
طعام العشاء على مائدة جلالته . فرد دايان طالبا امهاله ساعة من الزمن 
ليتصل بتل آبیب » ويتاكد من وجود ساسون بها » ولاستشارة حكومته ف 
الأمر . فافترقنا على أن يعطينى الجواب بعد ساعة ۰ وف الوقت المعين 
تسلمت رسالة من دايان وفيها آن سلطات تل أبيب ترحب بفكرة الاجتماع 
وان الشخصين المطلوبين ساسون ودابان على استعداد للسفر للشونة 
مساء ٠.‏ وق الساعة السادسة والنصف مساء ذهبت « لاندلبوم » فى المنطقة 
الحرام فوجدت سيارة الحرس جاهزة حسب آمر قائد اللواء المبلغ اليه من, 
كلوب باشا . وحينما حضر ساسون ودايان تحركنا معا الى الشوئة فوصلناها 
فى الثامنة الا عشر دقائق . وقبل وصولنا للقصر قابلتنا احدى سيارات القر 
العالى وبها هاشم الدباسى مرافق الملك للاطمئنان على سرية الرحلة 
وسلامتها ٠‏ ولا وصلنا للقصر قابلنا الدكتور شوكت باشا فتعانق مم 
ساسون وصافح دايان وأدخلهما للصالون .۰ 

وبعد برهة وجيزة صاح أحد أفراد الحاشية — جلالة سيدلا سب 
فنهضنا جميعا ودخل جلالته بلباسه العربى وعمته « الهاشمية » فتقدمت اليه 
وقبلت بده وتبعنى ساسو ودایان فصافحاه » ثم أمسك جلالته بيد ساسون. 
ونحن لا نزال وقوفا وخاطبه قاگلا : — 

« هيك يا أخى والله ما عهدت فيك الجفاء » . 
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فخجل ساسون وقال « عفوا + مولاى » 5 ثم جلس املك وساسون 
عن dimes‏ وأخذ كل منا مقعدا ومعنا الدكتور شوكت باشا وهاشم الدبامی . 
وبدآ جلالته الحديث سائلا ساسون عن صحة بن غوريون وشرتوك » فرد 
ساسون بأنهما بخير وقد حملاه سلاما عاطرا لحلالته .. 

حاقة اللاك 

كنت آنوقع » وهی أول مرة آری فيها ملكا يجتمع بأعدائه » أن يكون 
جلالته لبقا حذرا بأخذ ولا يعطى » يرهب ولا برغب . وكدات آذوب خجلا 
حين بدأ جلالته يكشف عن أوراقه بشكل مخيف » ويتحدث بأسلوب رقيق 
عليه سب 

UI)‏ ملك عربى لا اخلف وعدا ولا آخون عهدا » تعرفون نوایای وشعوری 
نحوکم » ودایی أن لا بقف احد بينلا الآن بعد أن خمدت الفتنة وانتهی لكم PN‏ 
فى الجئوب ء وانت تعلم یاساسون أننا لم نحاربكم ولم نعتد على ما خصص 
لكم . وانا الآن لا اصفی لنصائح حلفائی الانکلیز فهم اسدقا کم الخلصون 
وقد اححموا عن مساعدتنا ولم يبعثوا للا خرطوشة واحدة Lea‏ شوب 
الاضطرابات . وكانت ثنقصنا الذخيرة ولا تزال . )) 


قال جلالته كل هذا gaily‏ اليهود بعبارات موجزة أله لم يخن المهود 
ولم يعد يحتمد على الانكليز فنخسر بذلك ورقة رابحة لأن اليهود کنو 
يمتقدون عکس ذلك تماما ۰ ثم أوضح لها أنه مطمئن لا وقع فى الجنوب 
وف هذا أحط أنواع التزلف لأعدائه » وأكد جلالته آنه لم يحارب اليهود » 
ثم كشف عن ضعف جيشه وقلة ذخيرته » والخلاصة لقد دون على نفسه 
فى أقل من خمس دقائق اعترافات خطيرة . كل هذا وساسون ودايان 
سشمعان . ثم زاد جلالته قائلا : مسب 
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« انت تعلم يا اخی - مخاطبا ساسون - اننا اتفقنا على اسس سبقت » 
ولكم الآن مطالب حقة . ولنا مطالب حقة . والقدس المقدسة فى عهدتنا ولكم 
حرية اگرور لمعابدكم » وما بایدیکم لا ننازعکم عليه ۰» . 

وهنا لم أطق السکوت GY‏ جلالته تعرض بحدیثه لأخطر نقطة آلا وهی 
القدس . ومع أنى نبهته مرارا الى ضرورة اعادة الأحياء العربية فى القدس 
الجديدة » وأفهمته بأننا نملك آحیاء كثيرة خارج السور فقد ظل نتحدث 
ویکتفی دوما بذکر القدس القديمة . فقاطعت جلالته وقلت : -- 

(« عفوا مولای تقصدون القدس القدسة بما فى ذلك الاحیاء العربية 
فى الفدس الجدیدة ‏ . 

فسلم جلالته بما قلت وقال : « نعم — نعم — هذه التفاصیل ترك 
للمباحثات الرسمية مع الحکومتین » . 

وهکذا سحل بهذه الفقرة الصغيرة اعثرافا خطيرا BT‏ وهو اتفاق 
جلالته معهم على « آسس سبقت » وأنه یکتفی بما فى يديه ویترك للیهود 
ما بأيديهم وبذلك اعترف بالأمر الواقع ف فلسطین قبل أن يحلم به الیهود 
آنفسهم . ومن نتتبع نطورات القضية يدرك السر ف تعنت اليهود واصرارهم 
على الاحتفاظ بکل شىء وعدم تسليم شبر واحد مما فى أيديهم » ولا لوم 
عليهم فقد سبق لجلالة القائد الأعلى للجيشين الهاشمبين أن رضى بأن 
يحتفظ أعداؤه بما فى أيديهم وأوضح لهم ذلك بنفسه . 


» نتعفی‎ La» 
فرصة لساسون ليرد عليه بشیء‎ be والغریب ف الأمر أن جلالته لم‎ 
فقد آنهی جلالته حدیثه ونمض قائلا « هيا نتعشی » وسار الى قاعة الطعام‎ 
وسرنا من خلفه . وأجلس ساسون عن يمينه ودایان عن شماله . وجلس‎ 
بمعية جلالته آغلب آفراد الحاشية المقربين ومنهم الشیخ مناور وهاشسم‎ 
الدباس وغازی راجى ۰ وعلی العشاء انقطع الحدیث السپاسی ودار حديث‎ 
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عادی آغلبه عن قصر الصلی() وبناته من اليهود واستفسر جلالته من 
ساسون عن آولئك البنائين وأظهر رغبته ف رژیتهم يوما ما . 

وبعد أن انتهینا من تناول طعام العشاء نمض جلالته وقاد ساسون بيده 
الى غرفته الخاصة وأقفل بابها ۰ وبعد دقيقتين على دخولهما نادی جلالته 
الدکتور شوکت وأشركه ف الخلوة التی دامت pte‏ دفائق ۰ ولم آکترث 
لتلك الخلوة OY‏ جلالته لم پتركك سرا فى صدره ولم بعد یخفی سباسته 
عن أحد . 

خرجوا وكانت السيارة جاهزة للسفر فودعهما جلالته وحملهما سلاما 
حارا الى بن غوریون وشرنوك . وحرصا على سلامتهما فقد أمر جلالته أن 
تلحق بنا سيارة ( جيب ) مع حرسه الخاص » فأوصلتنا للقدس وعادت بعد 
منتصف الليل اذ آننا وصلنا للقدس-ماندلبوم--حوالی الثانية عشرةلیلا - 

وهكذا اتنهى هذا الفصل من الرواية » ولم تكن الغاية من الاجتماع فى 
نظر جلالته سوى ابداء ولائه واخلاصه لأصدقائه القدماء واظهار نوایاه 
وشعوره على حقيقته » ولم يكلف ساسون الا بنقل هذا الشعور وتلك. 
النوايا الى تل آیب كخطوة جديدة للتفاهم وعربونا للصداقة الجديدة التی 
اعتورها الوهن بعد نشوب الاضطرابات ف فلسطين . 

تطور الحالة وتحرش الود با فى القدس 

كانت النتيجة: المباشرة لضعف اللك وجهله التام باصول السياسة 

وخفاياها » أن تغيرت لهجة البهود وبدأوا تتحرشون بنا ٠‏ ففى ۱۹6۹/۱/۲۳ 


(۱) لقد بئى اليهود لجلالة الملك قصر المعلى فى الشونة » و نقلوا حجارته 
من معاملهم می‌فلسطین‌لان الحجارة العربية لم ثرض‌جلالته ... وقد ثم بناء القصر 
حینما بدأت الاضطرابات فى ملسطین فرحل المهندسون والبناؤون قبل 
أن يحاسبوا جلالته ويقبضوا قيمة القسط الثانی من المتعهد . وظهر مؤخرا, 
واکد لى الخبر الدكتور شوكت أن الوكالة اليهودية دفعت لتعهدی بناء القصر 
ما تبقی لهم بذمة الملك وهو ثلائة آلاف جنیه . ۱ 
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أطلقوا النار على مراكزنا فى دير أبى طور جنوب القدس ؛ ورد جنودنا على 
النار بالمثل وكادت المعركة تبداً من جديد لولا صبرنا وادراکنا لمقاصد 
اليهود . وكانت الحكمة تقضى أن لا نشتبك ف حرب معهم بعد أن أحضروا 
للقدس القوات الكثيرة التى أعادوها من النقب بينما لم يكن فى القدس 
الا نحو ثمانمائة جندى عربى ليس لديهم من الذخيرة الثقيلة ما يكفى 
المعركة ساعة واحدة . 

ومن علائم تمردهم و تغییر نفسیأنهم التصریح التالى الذى أدلى به , 
موثی دابان فى ۱۹4۹/۱/۲۳ ۰ 

(( ان القدس تربطها باسرائیل روابط روحية » فهی هدف بهود العالم 
ملد آلاف السنین . بينما لا تربطها بالعرب روابط قوية » واسرائیل مستعدة 
للمحاذظة على جميع الاماکن القدسة بما فى ذلك مقدسات السلمین . كانت 
الفدس لنا وستبقی لنا . )» 

جس نض دایان ثانية 

وحینما لاحظت ذلك التطور طلبت الاجتماع بدایان لمعرفة وقع حدیث 
جلالة الملك فى نفسه وف تفوس المسؤولين من تل أبيب . وقد دهشت 
حینما وجدت تغييرا كليا ف لهجته التى أصبحت أقوى بكثير من ذى قبل . 
وقال ما معناه ان البهود قضوا ألفى سنة فى التشرد حتی رأوا مثل هذا 
اليوم » ولذلك لا بسکن أن بتراجموا عن بيت احتلوه . وكانت هذه آول 
بادرة تنم عن تمسك البهود بالأمر الواقع ٠‏ 

ولم أتريث آبدا بل رفعت تفربرا مفصلا عن الحالة لوزير الدفاع 
واتصلت بجلالة الملك فدعانی للشونة مساء ۱۹4۹/۱/۲ » وف فصر 
اللصلى دار الحدیث بيننا عن الاجتماع ومما قلته لجلالته « الجماعة تغيروا 
والحالة تطورت » فرد جلالته قاگلا « توکل بالله ان شاء الله ما یتفیروا » 
آنا آرید آشوفهم مرة ثانية » . 
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اجهاع الملك مع ساسون للمرة الثانية 

وحینما أبدى جلالة الملك رغبته فى مجىء اليهود للشوئة ثانية اتصلت 
برئيس الحكومة السيد توفيق آبو الهدى س وکنت قد شرحت له تتائتج 
الاجتماع الأول — فنصح بان ألبى آمر الملك ووعد بان بحضر الاجتماع 
هذه المرة لربما استطاع كبح جماح جلالته . وهكذا أجرى الدکتور 
شوكت الترثیب مع اليهود واتفقنا على السفر gt)‏ مساء الأحد فه 
٠ ۱۹۳۰‏ وق الوقت المعين تحرکنا من المنطقة الحرام مع الحرس 
. القرر ووصلنا للقصر فى السابعة والتصف مساء . 

وقابلنا الدکتور شوکت وأدخلنا للصالون العد للاجتماع حيث وجدنا 
توفیق باشا ف‌الانتظار . وبعد برهة وجيزة صاح السید هاشم الدباس قائلا 
« جلالة سيدنا » فنهضنا جمیما ودخل جلالته وحيا الضيفين وصافحهبا . 
ورد ساسون التحية بمثلها وزاد من عنده تحیات بن غوریون وشرتوك 

ثم دار الحدیث وأغليه حول الادة الخامسة من رسالة ساسون وتصائحه 
للملك كما ورد معنا سابقا . فقد کرر ساسون رأى بن غوريون ونصیحته 
لجلالة اللك بسحب الجیش العراقی من لواء الساهوة ووضع قوات من 
البولیس مکانه ويتعهد الیهود بعدم التعرض للمنطقة بسوء » وبذلكه 
بتجنب اليهود الاحتكاك بالعراقیین وهم جيش هاشمی آمره يهم سيدنا كثيرا 


« ان شا الله نشوف عبد الاله فى (is)‏ بهذين الیومن وسیکون 
ما ترغيون )) . 
جلالته يشجع الپود على احتلال غزة 


وبعد أن وعد جلالته ساسون بمقابلة عبد الاله فى )3( قال بكل حرأة 
ولم يخجل من أحد حتى ولا من رئيس الحكومة الذى تحمس لحضور هذا 
الاجتماع » قال جلالته مخاطبا ساسون : 
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« كنت city‏ أريدكم آن تاخنوا US‏ غزة فهى منفذنا على البحر , ولابد US‏ 
من میناء ولتكن مجدل عسقلان » . 

وطرب ساسون ودايان لسماع تصريحات كهذه وقال ساسون : 

الله بقدرنا على تنفيذ ما برغب فيه سیدنا ) . 

وأخيرا اتتقل الحديث الى رودس وأعلن جلالته استعداده لارسال 
وفد أردنى حالما ترد الاشارة من الدكتور بنش ٠‏ وأشار جلالته نحوى قائلا : 

(( هذا ولدنا وسیفنا يكون رئيس الوفد بمشيئة الله » . 

ولم أقل شيئا OY‏ حديثه هذا جاء مفاجأة لى » ولا سيما أن جلالته 
نهض قائلا « هيا للعشاء » . فنهضنا جميعا الى المائدة وأجلسنا جلالته ‏ 
ساسون عن میله ودايان عن شماله وتوفيق باشا مقابلا له . 

وعلى المائدة دار الحديث عاديا OY‏ آفراد الحاشية جلسوا اليها » وبعد 
الانتهاء من تناول طعام العشاء نهض جلالته ونهض الجميع وكرر ما فعله 
فى الاجتماع الأول بأن أمسك جلالته بيد ساسون وقاده الى غرفته الخاصة 
ونادى خلفهما الدكتور شوكت باشا » ودامت الخلوة ربع ساعة خرج بعدها 
جلالته وصافح دايان وساسون وحملهما السلامات المعتادة الى بن غوريون 
وشرتوك . وعدنا للقدس فوصلناها بعد منتصف الليل . 

جلالة الملك فى روم ( اتشثرى ) 

(89) هی آخر محطة لشركة بترول العراق داخل الحدود العراقية » 
ويأتى بعدها 44) داخل الحدود الأردنية ٠‏ اتفق جلالته مع الوصى العراقى 
على الاجتماع فى تلك المحطة والضاية من الاجتماع بحث اقتراح سحب 
الجيش العراقى من فلسطين تلبية لرغبة تل أبيب » واشباعا لمطامع الملك 
بجعل لواء نابلس تابعا للادارة الأردنية . 

وف يوم الثلاثاء الموافق ۹4/۲/۱ تحرك الركب الملكى الذى شمل 
وزير الدفاع ووصل الى sy‏ مساء ذلك الیوم حیٹ کان فى اتنظار جلالته» 
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سمو الوصى ووزير الدفاع العراقى » ووزير الخارجية » ورئیس الأركان 
ولوری التعید ۰ وف ۱/۲ عقد الاجتماع الرسمی وتبودلت 
وجهات النظر » وتم الاتفاق على سحب الجیش العراقى تدريجيا وبالسرعة 
التى سمح بها وسائل النقل . 

وقد عاد جلالته الى عمان بعد ظهر الخميس ف ۱۹44/۲/۳ وحال 
وصوله أدلى بالنطق التالى : س 

« لا عجب هن سفرى هذا ء ولا لزوم للسؤال OY‏ البيت واحد وسياسته 
واحدة وليس هناك ما بوجب التحرى » ولقد سافرت وعدت وانا آومن في آن 
المتاعب الحاضرة فى بلاد العرب » ead‏ بحسن النية ال ما برضى كل الجهات 
والئواحی » وسياسة الاردن فى القضية الفلسطينية » سياسة حقائق وسيحفظ 
الله سبحانه وتعالى مقدساته فى هذا الوطن الكريم ». 

الدكتور شوكت ينقل رسالة ملكية للود 

ف الساعة السابعة من صباح الاثنين فى ۱۹٤۹/۲/۷‏ كلمنى جلالته من 
الشونة هاتفيا وقال « الدكتور جابك معه رسالة للجماعة » وائتظرت 
الدكتور فوصل بعد الظهر حاملا رسالة مختومة بالشمع الأحمر فيئست 
من الاطلاع على مافيها لأنه أصر على تسلیمها لدايان بنفسه . وأخيرا فهمت 
من حدیث الدكتور آنها تبشر اليهود بنجاح رحلة الملك الى (2) ٠‏ وقد عاد 
الدکتور للشونة بعد أن سلمها لدایان ف المنطقة الحرام . 
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الفض SEL‏ 
١سوفد‏ رودس 
؟ ‏ ماساة الثقب الجنوبی 


— \ oe 
وود رودس‎ 


du‏ آول فبرایر — شباط — بدأ حديث الناس ف ضفنى الأردن 
يدور حول الوفد الأردنى لرودس . وكان الجميع يتوقعون أن OST‏ من 
بين أعضائه » ان لم أكن ريسا له ۰ ولكن القلائل هم الذين كانوا يعرفون 
أننى عملت المستحيل فى ذلك الحين للتخلص من تلك المهمة : التى أيقفنت 
باخفاقها قبل سفر الوفد لرودس . ولعل اطلاعى على خفايا القصر وأسراره 
ونوايا جلالة اللك وسياسته العجيبة » جعلنى آیأس من امكان تقديم آية 
خدمة وطنية » ولا سيما أن جلالته متفق معهم مقدما على كل شىء » 
وما ارسال الوفد لرودس الا نمشيا مع الظواهر وثلبية لرغبة هيئة الأمم 
وتضليلا للدول العربية . 


استشارة آحرار البلاد 


اخوانی وأصدقائى من آحرار البلاد لیقولوا كلمتهم ف قبولی للمهمة 
أو رفضها . واجتمعنا فى ۱۹۵۹/۲/۵ بالقدس وتداولنا فى المسألة وخرجنا 
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بقرارهم الاجماعى على عدم الذهاب لرودس ولو أدى الأمر لاستقالتى . 
وكانت الأسياب التى أبدوها كما يلى : — 

ما دام الوفد لا صلاحية له ومهمته التوقيع على هدنة دائية فقط » 
فليذهب الى هذه المهمة غيرى ممن لا أمل لهم ولا هدف ف استمرار 
الجهاد ضد الصهيونية » ومن الظلم AT‏ توقع للیهود على شىء لا يعود على 

وبعد أن قر الرأى على عدم السفر مهما يكلف الأمر بدأت أقوم 
بمساعى الخاصة لتعيين بدل عنى لرئاسة الوفد ۰ وقد كنت مضطرا الى 
اقناع رئيس الحكومة ووزير الدفاع وجلالة الملك بوجهة نظرى SHY‏ 
من البقاء فى القدس فى تلك الفترة . وقد oly‏ الأمر مع فوزی Lab‏ 
فقابلته فى مكتبه Shey‏ صباح الخميس فى ۱۹٤۹/۲/۱۰‏ وأبديت له 
رغبتى فى عدم الاشتراك فى وفد رودس ٠‏ وتكلمت معه بصراحة بصفته 
أستاذى السابق . وبعد جدال طويل وعدنى بعرض الأمر على جلالة الملك 
لاقناعه بالعدول عن ارسالى ٠‏ وانتقلت بعد ذلك لأريحا حيث كان رئيس 
الوزراء يقضى بضعة أيام وكنت على موعد سابق معه لبحث موضوع 
لجنة الهدنة المشتقة عن اللجنة الثلائية . 

وبحضور سكرتير الحكومة السيد حمد الفرحان بدأنا الحديث عن 
رودس فبادرنى فخامته WANS‏ :- 

«ليش ما بترید تروح لرودس» . فأدركت أن حمد بك -- وكان يعرف 
رغبتى فى عدم الذهاب - قد أخبر الرئيس بذلك . عندها بدأت أقنم 
فخامته بطريقة خلاف الطريقة التى استعملتها مع فوزى باشا ٠‏ وكانت 
حجتى ندور حول ضرورة بقائى فى القدس لاراقب آعمال لجنة التوفيق 
الدولية . وآخيرا قبل فخامته أن سمی لدى اللك بتعيين رئيس 


جديد للوفد . 
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وأخيراً عند AW‏ 
وفوزی باشا من التحدث لجلالته عن وفد رودس » وتعيين رئيس للوفد 
بدلا عنى . وى صباح ۱۹4۹/۲/۱۸ سافرت للشونة لمقابلة جلالته . 
الحاشية حاضرين « أبقنى SY‏ منها لأنى جندى يامولاى » . فقال 
« طيب نعين صدقى بك » ۰ فأجبت « مناسب مولاى » أو عبد القادر باشا 
أو لاش بك » وهنا ثارث عصبيته وأدرك أنى أريد أن آحشر فى الوفد 
كامد الفرقة الاتكليرى الذى قاد الجيش العربى فى فلسطين ٠‏ فرد بعصبية 
الحكومة » . فسكت وانتهت القابلةً وسلمت من رئاسه الوفد وطارت 
وعدن للقدس مطمئنا وأذعت Ll‏ ین الاخوان والأصدقاء . 
إعلان تعيين وفد رودس رسماً 

وهکذا آجمعت الحكومة والقصر على تسان رئيس وفك رودس 
وأغضائه وكانوا كما لی : ب 

القائمقام احمد صدقى الجندى رئيسا للوفد 


القائد محمد المعايطة ۳۶ 
3 كيل القاند رافی الهنداو 23 عضو 
رئيس على ابو نوار عضو 
ملازم فتحى ياسين سك رقير 
وكيل الخارجية رياض المفلح 

تشاران قضائيان 
قاضى عبد الله نصير te‏ ن 


وف صباح يوم الاثنين الموافق ۱۹4۹/۲/۲۱ كلمنى الدكتور شوكت 
باشا هاتفيا من الشونة وأبلغنى رغبة جلالة الملك ف جمع القائمقام صدقى 
الجندى مع رئيس الوفد اليمودى لرودس فى قصر المصلى بالشونة 
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وبحضور جلالته » وذلك ليتسنى للرئيسين تبادل وجهات النظر والاتفاق 
على حل المسائل المعقدة ليصير توقيع الاتفاق فى رودس خلال يومين اثنين . 
وأكد الدكتور لى أن جلالة الملك لا يريد اطالة آمد المحادثات ف رودس 
كما جرى مع الصریین ء OY‏ جلالته بکره الأخذ والرد والمساومة ! ۰ وطلب 
شوکت باشا أن أبلغ الجانب الآخر رغبة سيدنا هذه على أن يكون 
الاجتماع فى قصر المصلى فى الشونة مساء الخميس ف ۱۹4۹/۲/۲4 
حسب اقتراح جلالته . 
الهود يبملون الرغبة الملكية 

فأوصلت الرسالة الهاتفية التى تضمنت رغبة جلالته الى الیمود . 
فوعدوا بادىء الأمر بارسال شيلوح ودابان للشونة ٠‏ ولكنهم أخذوا 
يماطلون الى أن جاء يوم الخميس وهو اليوم المعين للاجتماع فاعتذروا 
لضيق الوقت ولأن رئيس وفدهم كان مضطرا للسفر الى رودس حالا . 

وسررت لهذه النتيجة فى الواقع ۰ على آمل أن لا تکون محادثاث 
رودس صورية وحقيقتها من صنم الملك نفسه » وليكون للوفد الأردنى 
صلاحية للعمل دون التقيد بأوامر جلالته وارشاداته . وینما كان جلالته 
ينتظر بفارغ الصبر قدوم رئيس الوفد اليهودى للشونة وصلته اشارتى 
الهاتفية عن elas‏ الاجتماع » فثارت ثائرته وفقد السيطرة على أعصابه أمام 
الحاشية .. ومما قاله فى تلك اللحظة « هذا والله يعاكسنى وأا آعتسد 
عليه » ليه ما پریدهم بیجونا ۶ » وكان اعتفاده باننی لم أبلغ الرسالة 
الملكية لليهود لأننى لا أرغب ف اتمام الاجتماع . 

وزير الدفاع gale‏ للمرة الثانية غضب الاك 

واستدعانى وزير الدفاع فوزى باشا لعمان بوم الخميس فد 
۶ . وف مکتبه بوزارة الدفاع بدأ بأخذ رآبى فى مهمة الوفد 
الأردئى لرودس وما هى السائل التى سيبحثها مع الیهود . فاجبثه بقولی : 
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)131 لم تكن المحادثات صورية فعلى الوفد ان يطالب باللد والرملة والاحياء 
العربية فى القدس الجديدة لاعادة اللاجئين الیها كخطوة عملبة تساعد على 
ایجاد هدنة بالمعنى الصحيح » . 

فضحك معاليه لأنه كان بعرف جيدا مهمة وفد رودس ۰ وبعد اتتهائنا 
من الحديث عن رودس قال معاليه وقد آخفی هذا الى أن انتهینا من 
الحديث الهام : 

« سيدنا زعلان جدا لأنك لم تعمل الترتيب اللازم لجمع رئیسی‌الوفدین 
عنده فى الشونة » ۰ فاجبته SL‏ اليهود هم الذين وعدوا ثم ماطلوا ثم 
اعتذروا . وما ذنبى آنا فى ذلك . فقال « اذن انزل للشونة ولا تهتم لأن 
سيدنا يزعل بسرعة ويرضى سرعة » . 

فنزلت للشونة بعد الظهر وقابلت جلالته فتظاهر باخفاء غضبه . 
بوشرحت لجلالته أسباب الغاء الاجتماع كما أبداها اليهود فأظهر الاقتناع. 

Lis Sli SCL!‏ تسعى للحصول عل تفویض عراق 
بخولها حق التكلم عن العراق 

كان الدكتور بنش قد بعث برسالة الى الحكومة الأردئية ينبئها بوجوب 
تزويد الوفد الأردئى لرودس بوثيقة نخول الوفد الأردنى حق الكلام عن 
العراق » اذا كانت الحكومة ترغب فى OF‏ تشمل صلاحية وفدها المنطقة 
العراقية فى فلسطين . ويعنى بالوثيقة أن تكون صادرة من الحكومة 
العراقية تفسها . 

وسعت الحكومة الأردئية وسعى جلالة الملك لدى حكومة العراز 
للحصول على ذلك التفويض » ولكن جميع الجهود ذهبت سدى وأصرت 
الحكومة العراقية على موقفها العجيب . وهو أن لا تفاوض اليهود 
ولا ترسل مندوبا عراقيا مع الوفد الأرذنى ولا تموض أحدا بالتكلم عنها . 
وقد انبعت الحكومة العراقية هذه الخطة للاستهلاك المحلى وخوفا على 
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مركزها المزعزع فى العراق ٠‏ وسیاتی معنا كيف أن موقفها هذا كان من 
العوامل التى آدت الى مأساة المثلث . 


سفر الوفد الأردنى إلى رودس وجلالة الملك يعيش فى الأحلام 


وهكذا سافر الوفد الأردنى الى رودس يوم الاثنين ۱۹6۹/۲/۲۸ 
والأوامر العطاة له أن « یوقم على هدنة دائمة مع اليهود حسب الخطوط 
الحالية بما فى ذلك منطقة الجیش العراقى » . 

ویظهر من الأمر أنه رغم الاخفاق ف تزويد الوفد بالتفويض العراقى 
فان عمان ألزمت الوفد بالتحدث عن المنطقة التى بحتلها الجيش العراقى » 
وذلك للسبب الخفى الذى حسبه جلالته كافيا » وهو اتفاق جلالته السابق 
مع اليهود على تسلم المنطقة العراقية . وظن جلالته أن اليهود لابد وأن 
بحافظوا على كلمتهم معه » كما سيظهر معنا فى الرسائل والبرقيات المتبادلة 
بين جلالته وبينهم . وكثيرا ما تحدث جلالته عن رودس قبل بدء الفاوضات 
بها ومن جملة تصريحاته ما أدلى به لمكاتب جريدة التايمس فى عمان بتاريخ 
۲ حث قال : — 

of «‏ وفدنا فى رودس سيتكلم باسم العراق » وهو مستعد للتفاوض 
مع اسرائيل حول الهدنة والى جانب ذلك فانه مستعد للمفاوضة حول معاهدة 
الصلح . واذا وافق اليهود على EUS‏ فساصدر أوامرى بتوسيع الوفد . اما 
الوفد المسافر الآن فانه سيتحدث ف امور الهدنة » . 

وزاد جلالته فی حديثه فوصل للقدس ومما قاله  :‏ 

« ليس لى ای مطلب فى القدس الجديدة ولكنى لا أوافق على منح القدس 
القديمة لليهود أو جعلها دوئية وانا لاارى سسببا Jab‏ القدس دولية وان شرق 
الاردن مستعدة لضمان حرية الوصول اليها » . 

ولم یکتف جلالته بهذا بل استطرد فى حديثه للمراسل » وتطرق 
للعلاقات الاقتصادية مع اليهود ولاتحاد العرب الخ .. وقد قال بالحرف 
الواحد: — 
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« اننى مستعد لانشاء وحدة اقتصادية مع اليهود وانا اميل الى تاليف 
جبهة عربية متحدة تمتد من خليج العقبة الى خليج البصرة مع اشراك الانكليز 
والامریکیین فيها . وانه من العدل السماح ل ۸۰۰ آلف لاجىء عربی بالعودة 
الى مساکنهم التى نزحوا عنها » . 

أول مشكلة بواجهها الوفد الأردتى فى رودس 

الوثائق » بدأت المحادثات الرسمية عن المنطقة التى بحتلها الحيش العربی 
من بدروس الى العقبة . وقد فوجىء الوفد الأردنى بطلب قدمه الوقد 
الیهودی كأساس لقبول الهدنة الدائمة . واشترطوا فى ذلك الطلب حل 
المسائل التالية : — 

۱ - حرية الرور بطريق اللطرون - القدس - تل ابيب . 

۲ ل السماح لهم باعادة استعمال سكة حدید تل ابيب القدس . 

۴ ب حرية الرور لهداسا والجامعة العبرية . 

٤‏ - ازالة استحکامات جبل الکبر التی شيدها الجیش العربی ائثاه 

الهدنة الؤقتة . 

0 — حرية الرور للمبكى . 

ثم طلب الوفد اليهودى للوفد الأردئى OF‏ يدرس هذه السائل وشدم 
من عنده مقابلا لها ۰ فأسقط بيد صدقى الجندى وهو الذی تسلم الأمر 
المختصر للتوقيع على هدنة دائية حسب الخطوط الحالية فقط . وبعث الى 

استدعانى لمان للاستشارة 

طلبت الى عدان من قبل وزير الدفاع وذلك يوم الاثنين ۱۹4۹/۳/۷ 
وحینما دخلت عليه ف مكتبه بادرنى قائلا « مشكلة ياعبد الله هات اعطنى 
رأيك قبل مراجعة كلوب باشا » . واستمعت اليه يقرأ المسائل التى طلب 
اليهود حلها » وهی التى ذكرناها . ولم آنتظر طويلا بل طلبت اليه أن 
یکتب وأمليت عليه مسائل مقابلة U‏ يطلبه اليهود وكان جوابى بحسب 
كل مادة من الطلبات اليهودية كما يلى : سب 
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ب حرية الرور الى اللد والرملة ويافا 

س اعادة الأحباء العر سة في القدس اخدیدة . 

س اعادة الاحیاء العربية فى القدس العديدة 

ب ممكن اذا نبت dg]‏ الامم المنحدة أن الجيش العربى خالف شروط 
الهدنة وبعد أن بقوم المراقبون بكشف الناحية اليوودية ATEN‏ من 
عدم وجود استحكامات ممائلة . 

ه ب حرية الرور للاماکن المقدسة الاسلامية والملسبحية فى الناصرة س 

بافا ب عكأ ب صفد . 


ص 


مطلب وا احا بدلا عن مطليين م 


ج هم 


هذا ما آوضحته الى فوزى باشا ولا أدرى على أى شىء آتفی معالبه 
مع كلوب باشا . 

3 انتقلت الى مكتب سكرتير الحكومة يطلب منه ووجدته بعد 
جوابا لرودس عن هذه المسائل نفسها . وحينما سألنى رآبی فبها شرحت 
له تسن النقاط التى قدمتها الى موزی LBL‏ 
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مع فريق من bli‏ القدس ٠‏ وبری من الیمین الماند على الحيارى » القائد 
طارف. الافزنقی: * الولفت ۸ oad‏ انور الدا وود 6الل رمن قشم اي 
الملازم الاول فر بد القطب 6 الرئیس خالد محسلی » الر ئيس ضرغام الفالح : 
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ee‏ ت 
مأساة النقب الجنوى « أم الرشراش» 
وعخابرات الملك عبد الله مع البود حولها 

كانت القوات الأردنية تحتل مساحة شاسعة من النقب الفلسطینی . 
وهی عبارة عن مثلث طول ضلعه الشرقى ف وادى عربة مائة كيلو متر » 
وطول abs‏ المقابل على الحدود المصرية UL‏ كيلو متر كذلك . وطول 
قاعدته أى المسافة ما بين وادى عربة والحدود المصرية ف سيناء تزيد على 
۰ كيلو مثر . وملتفى الضلعين فى أم الرشراش وهی المركز أو الميناء 
الفلسطينى على خليج العقبة ۰ وتبعد عن میناء العقبة الأردئى حوالى خمسة 
آميال . وحيئما سافر الوفد الأردنى لرودس ء حمل الخرائط التى تشير 
الى مواقع الفوات الأردنية فى التقب » وعلل الوفد نفسه بالآمال ظانا آن 
حدود الهدنة ستكون بحسب ما يبرزه من خرائط ٠‏ ونسيت عمان أن أيلة 
( ايلات ) أو العقبة الفلسطينية التى تسمى ( أم الرشراش ) تعتبر فى نظر 
اليهود مكملة لأحلامهم التى حققها لهم الانجليز فى لندن وعمان ٠‏ ولم 
ندر حكومة عمان ہما كان يجرى على مسرح فلسطين » لأنها تركت PM‏ 
للفریی كلوب يتصرف فيه كما يشاء وبحسب الأوامر التى تلقاها من 
لندن كما سيرد معنا . 

~ اشا يسم قيادة الجنوب للضابط 
الذى اشرف على تسليم اللد والرملة 

كانت القوات الأردئية ف اللقب cols‏ ما بين ۸۰۰ وألف جندى 
انتشروا فى مراكز حرببة غامة تسد كل الطرق التى يمكن للعدو أن 
سلکها » اذا فكر فىاحتلال أم الرشراش.وكانت نلك القوة مزودة بمدرعاث 
ثقيلة وخفيفة » وبحضيرة من فرقة التدمير . ولم يطمئن كلوب باشا لوجو. 
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تلك القوة بدون قائد انجليزى » فأرسل الكبتن ( برومج ) » ليكون 
مسوولا عن العمليات الحربية فى تلك المنطقة . 

وبدات الحركات الحربية فى جنوب فلسطين فى ۱۹4۹/۲/۲۰ » 
واتخذت شكل دوریات كاشفة فى أغلب الأحبان ٠‏ وقد بدأ اليهود lash‏ 
دورياتهم الخفيفة وأغلبها من سيارات الجيب الى الجنوب لكشف المسالك 
المؤدية الى العقبة عبر الصحراء ۰ ومن جهتنا كان الجیش العربى قد كشفه 
جميع الممرات والطرق التى يمكن اجتيازها بالسيارات بما فى ذلك المنطقة 
الواقعة ما بين وادى عربة وصحراء سیناء وهی الجهة التى بدأ اليهود 
بكشفها . وعندما كشف قائد القوات الأردنية ( العربى ) وتأكد من الطرق 
التى ستمكن اليهود من الوصول للخليج وزع قواته على تلك الطرق 
والمسالك وآخفاها فى كمائن ومواقم حربية قوية لدرجة أنه أصبح من 
المستحيل مرور قوات بهودية دون الاشتباك مع الجيش العربى ۰ وقد 
بشت الألغام الأرضية وحفرت الخنادق ونسفت الطرق فى أماكن عديدة 
لتزيد فى متاعب القوات المهاجمة ٠.‏ وحینما وصلت طلائع القوات اليهودية 
لمراكز الجیش العربى فى ۱۹2۹/۳/4 اشتبك معها وكان نصيب السيارة 
الأولى التى وقعت فى الكمين أن تطايرت أجزاؤها فى الفضاء وهلك جمیع 
ركابها اليهود ۰ ثم عادت الدورية من حيث أنت ٠‏ 

الحسكومة البريطانية تشجع o sell‏ على احتلال اللقب 

ویینما كان الوفد الأردنى ف رودس ينتظر أوامر عمان لتوقيع اتفاقية 
ايقاف الرمى بعشت الحكومة البريطانية برقية الى الدكتور بنش تخبره 
فيها أن القوات البربطانية الرابطة فى العقبة لن تندخل ف حوادث جنوبه 
النقب ولن تطلق النار الا اذا هوجمت من قبل اليهود ٠‏ وكانت البرقية 
مكررة الى السلطات اليهودية » وبديهى أن ارسالها لليهود هو ایماز لهم 
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بالزحف على آم الرشراش لتحقيق أهدافهم كاملة . وقد آکدت برقية حكومة 
مدن الى بنش ما آذاعته الصحف العيرية فى ذلك الحين عن وصول آوامر 
دزیر الحربية البريطانية ( شنویل ) اليهودى الى قائد القوات البريطانية فى 
العقبة والتى تتلخص فيما يلى : س 
١ «‏ - لا يجوز الاشتباك مع اليهود بای حال من الاحوال . 
؟ - لا يجوز دخول الحدود الفلسطينية . 
۲ اذا هوجمت العقبة من قبل اليهود فعليكم الدفاع عنها على 
الا تطاردو! المهاجمين داخل الحدود الفلسطيئية » . 
كما أن هيكتور ماکئیل قد صرح ف مجلس العموم البريطانى مساء 
۱ . 
( بانه ليس من المتوقع أن يطلب من القوات البريطانية القيسام باية 
اجراءات الا فى حالة وقوع خطر يهددها وهو الآمر الذى يرجى أن لا يقع Ahad‏ 
هكذا كانت أوامر لندن الحقيقية أما ما كان يشاع عن أن القوات 
البريطانية كانت مرابطة فى العقبة لحمايتها والدفاع عن الاردن ضد 
هجوم اليهود ۰ فقد كان مصدره حكومة عمان التى لم تفكر يوما ما فيما 
کان يجرى ف العقبة أو فى أى مكان آخر OY‏ آغلب وزرائها من الجهلة 
الذين لا عرفون آين بقع النقب ۰ 
كلوب باشا ينفذ وا لندن وحكومة عمان فی سبات عميق 
كثرت الدوربات اليهودية الكاشفة وأصبح الاشستباك بين قوات 
الجيش العربی واليهود متوقعا فى كل لحظة » وساعدت الطائرات اليهودية 
الكاشفة القوات اليهودية الزاحفة . وكان قامد القوات الأردنية على 
اتصال بقيادة الجيش فى عمان لتلقى الأوامر » وقد جاءته آخیرا البرقية 
التالية تأمره بسحب جميع القوات الى العقبة . 
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« الرقم من ۸۱۱/۲/۱۷/۳ 
التاريخ 1945/9/4 
برقية ( فورى ) 
الى ق م الجنوب مكرر ق م معان 
من القيادة 
أسحبوا قواتكم من الراکز التالية فورا . 
أولا ‏ جبل الردادی() انیا ب وادى الحيانى() الثا # راس Mea‏ 
رابعا - ام الرشراش . نجتمع القوات فى العقبة بالواقع التى بعینها لكم الجيش 
البريطانى .نفل الأسلحة والذخاثر بقدر الامكان و تتلف‌النجهیزات الثقيلة ج 


هذه أوامر كلوب باشا وقد نفذها الكابتن « برومج » فسحب جميع 
القوات من مراكزها قبل أن ترى اليهود بأعينها » وكانت صدمة عنيفة 
للجنود الأبرياء أن تأتيهم الأوامر بثرك ميناء ( أم الرشراش ) الحصين وهم 
لا يعلمون السر فى ذلك ٠‏ وكانت الأوامر مستعجلة لدرجة أن آغلب 
تجهیزات الجنود بقيت ف الرکز . 

اهود حتلون ( إيلات ) أم الرشراش بدون قتال 

كان اليهود يعرفون تماما نوايا الالكليز ورغبتهم فى تسليم النقب 
جميعه لاسرائيل » وقد كنت آعرف تلك النوايا وكثيرا ما أبديث وجهة 
نظرى لبعض الساسة الذين ظنوا أن الانكليز لن يسلموا النقب لاسرائيل 
وقد أخطأوا فى ظنهم حين حسبوا أن هنالك فرقا بين مصالح الانکلیز 
واليهود » وقد جاءت مأساة جنوب النقب وأم الرشراش مؤكدة صحة 
نظرینی واعتقادى فيهم . 

عرف اليهود كل هذا » وكشفت atl fb‏ فوجدت أن القوات الاردئية 
تنسحب بسرعة وتتحاشی الاشتباك مع اليهود » فما كان منهم الا أن آسرعوا 

. الردادى : جبل يشرف على سهول العقبة ووادى عربة‎ )١( 

(؟) الحيانى : واد يقع على خط مواصلات الیمود الذين زحفوا من 
بئر السبع الى الخليج . 

(؟) رأس النقب : تل dle‏ پشرف على أم الرشراش ومیناء العقبة . 
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بزحفهم مارين ينفس الراکز والمسالك التى آخلاها الحیش العر بی ۰ وف 
۸ وصلوا تقطة تبعد ۳۰ كيلو متر عن الخليج ٠‏ ولا لم بجدوا 
من يعترض طريقهم تابعوا سيرهم فوصلوا خليج العقبة فى ۱۹۵۹/۳۸/۱۰ 
واحثلوا ( ابلات ) بردا وسلاما دون أن تطلق عليهم رصاصة واحدة . 

وان ما يزيد ف فداحة الأساة » أن نعلم أن القوات اليهودية FN‏ 
وصلت الى أم الرشراش لم تزد على Yoo‏ جندی جاءوا سيارات الجيسه 
واللوريات وبعدد قليل من المدرعات الخفيفة ۰ وبديهى أن هذه القوة كاذ 
يمكن القضاء عليها 3 الصحراء لو سمح كلوب Lal‏ لفرزة واحدة أن 
تعمل بحرية فى اللقب » وخاصة OT‏ جنود الجيش العربى قد عرفوا مسالك 
النقب وطرقاته وخبروها جيدا لوال السنین الماضية التى كنا نحرى 
المناورات السنوية بها ف تلك المناطق . 

وهكذا خسرنا منطقة تعتبر. من آخطر المواقع الاستراتيجية فى الشرق 
العربى ولأول مرة ف تاريخ العرب والاسلام الطویل پنشم العالم 
الى قسمين تنبحة وصول اليهود الى أم الرشراش > وتزند مساحة المنطقة 
التى سلمها كلوب باشا لليهود على ثلائة آلاف كيلو مثر مربع ٠‏ 

الحكومة الأردنية تحتج للدكتور بنش 

اليهود خرقوا الهدنة ووصلوا الى خلیج العقبة » فبعثت ببرقية الى الدکنور 
بنش ف رودس محنیحة على أعمال اليهود التى تعتیر خرقا صر بحا 
للهدنة ۱ .. وعندما تسلم الدکتور بنش الاحتجاج ضحك آمام الوفد 
الاردنی وقال متهکما : 

« اذا كانت الحکومة الاردنية صادقة فى ادعائها فلماذا لم توقف زحف 
الیهود او نشتيك قواتها مع البهود لیحصل آثر مادی لاعتداء البهود على 
منطقة اردنية ؟ ») , 
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وبالطبع لم يجد الوفد الأردنى جوابا » بل ضحك كما ضحك بنش 
واضطر الى اهمال الخرائط التى أحضرها معه من عمان واتبع خرائط 
اليهود التى رسمت على ضوء زحفهم فى الجنوب . وجاءت الأوامر من 
عمان بقبول الأمر الواقع الذى فرضه اليهود فى النقب ووقعت اتفاقية 
ایقاف الرمى التى شملت جميع النقب بما فى ذلك آم الرشراش التى احتلها 
اليهود فى الهدنة » لا بل سلمت اليهم تسليما . ولم تهتم حكومة عمان لما 
جرى » وکل ما وقع منها على لسان رئيسها توفيق أبو الهدى هو عتاب 
لكلوب باشا فى جلسة خطيرة كشف فيها توفيق باشا النقاب عن BLL‏ 
آم الرشراش وسیأتی ذكر ما وقع فى هذه الجلسة فى شرح مساة المثلث فى 
الفصل التالى . آما معالى وزير الدفاع الأردنى فلم بجرؤ علی‌الاستیضاح 
من كلوب باشا عن كيفية ذهاب النقب لليهود دون أن يخسر الجيش العربى 
جندیا واحدا ٠‏ واكتفى معاليه بتقديم احتجاج الى لجنة التوفيق الثلاثية 
عن خرق اليهود للهدنة وكل ما فعلته اللجنة هو ارسال جواب للباشا 
تحيطه علما بوصول الاحتجاج . ولا شك فى أن مصير الاحتجاج كان 
سلة المهملاث GY‏ أعضاء اللجنة يعرفون تماما ما بجری فى فلسطين وخاصة 
ما يتعلق بالأردث . 

الهود يتهكمون على احتجاج عبان 

قابل اليهود احتجاج حكومة عمان بالاستتكار والتمكم » لأن اليهود 
یمرفون تماما الخطة المدبرة لتسليمهم الثقب الى الخليج . وأذكرت صحنهم 
واذاعاتهم أن هنالك اعتداء يهودى على مواقع أردئية » ونفت جميعها أن 
القوات الاسرائيلة قد اعتدت على حدود الأردن وتجاهلت أن الجيش 
الأردنى كان يحتل جنوب الثقب الفلسطینی ۰ وكان لما الحق أن تهزا 
وتسخر من حكومة تسلم النقب لليهود بيمينها وتقدم احتجاجا الى بنش 
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بشمالها ٠‏ فهذا نص ما نشرته الاذاعة اليهودية فى السابعة من صباح 
۰ حول هذا الوضوع ۰ 

« ان الانباء الواردة من مصادر رسمية فى عمان والنی تزعم بان القوات 
الاسرائيلية قد اشنبکت مع القوات الأردنية » حظيت برد فعل سریع وواضح 
من قبل متحدثين رسميين يهود فى تل ابيب وليك سكسس وجوابا على خبر 
اذاعة رام الله » قال الناطق بلسان قيادة الهاجئاه فى تل آبیب أنه ليس لديه 
ای خبر ولا علم عن وفوع ای اصطدام فى طريق العقبة . ثم قال بهمنی ان 
اعلم اين يوجد بالضبط هذا اكان الزعوم » وهل هو فى آراضی اسرائيل ام فى 
اراضی شرق الاردن وانا اؤكد لكم آنه لا توجد ابة وحدة اسرائيلية تعمل 
خارج well‏ آسرائیل )) . 

وقال موشه شرتوك : 

« ان مزاعم عمان تجعلنا نشنبه فى أن قوات اللك عبد الله تتقدم فى 
اراضینا و تجتاز حدودنا » . 


وقالت دافار « ان هذه الاراجیف تزید الصاعب فى مفاوضاننا مع النمثال 
الذی صنعته بریطانیا ) . 

وهكذا اری الغالطات والوقاحة التى صدرت عن البهود فى تلك 
الفترة وسوف نری ذلك فى رسالة شرتوك نفسه الى اللك عبد الله حول 
هذا الوضوع . 

آما بنش فقد آرسل الراقبین الى خلیج العقبة وهنالك وجدوا الیهود 
مستقرين على الخلیج ولم بجدوا آثرا لاشتياك أو معركة . فبعثوا بتقاريرهم 
الى بنش فارسل هذا بدوره الى مجلس الأمن بأنه لم تلق من الراقبین 
ما شت الأنباء التى جاءت من عمان عن اعتداءات اليهود » وأسدل الستار 
على BLL‏ النقب الجنوبى بعد أن حفظ فى سجلات اسرائيل آن حملة 
احتلال ساحل أيلة ( ايلات ) سميت ( عوفدا ) ومعناها ( حقيقة واقعة ) ۰ 
وتغنت الصحف اليهودية بهذه النهاية التى عدتها نصرا عسكريا مع أنها لم 
تكن الا فصلا من فصول الكارثة المدبرة ٠‏ 


م - ۳۱ كارثة فلسطین £A\‏ 


الاك يعاتب صديقه القدم شرتوك 
وساسون يبعث ببرقية رقيفة الى جلالنه من باریس 

وكيا أن حكومة dhe‏ تجاهلت ما كان يدور ف الجئوب من خطط 
اتكليزية استعمارية فان جلالة املك لم يسمع الا عن مناوشات بسيطة فى 
وادی عربة وئواحی العقبة وبالطبم فان کلوب باشا هو الصدر الوحید 
الذی يستقى منه جلالته الأخبار ۰ وعندما gle‏ جلالته عن الناوشات وکان 
ذلك فى ۱۹6۹/۳/۱۰ وهو اليوم الذی دخلت فيه القوات الاسرائيلية 
آم الرشراش وأنهت بذلك خطة اليهود باحتلال النقب من بثر السبع الى 
خليج العقبة » بعث برسالة شخصية من جلالته الى شرتوك بعاتبه فيها على 
ما يدور فى الجنوب ف الوقت الذى يجتمع فيه الوفدان الأردنى واليهودى 
فى رودس . وف فجر يوم الخميس الموافق ۱۹4۹/۳/۱۰ كلمنى جلالته 
من الشونة هاتفيا وقال : 

« ساسون يبعث لنا برقية طيبة من باربس وجماعته هنا يتحرشون بنا 
ويهاجمون العربان فى وآدى عربه » انا ادسل لك الآن برقية خصوصية لستر 
شرتوك باله عليك توصلها ونطمنى » . 

وهکذا فى الوقت الذى يدخل فيه جنود اسرائيل ايلات لفصل آسيا 
وفيها أغلب البلاد العربية عن أفريقيا وفيها مصر زعيمة الشرق العربى وفيها 
المغرب العربى » يبعث ساسون ببرقيته ( اللطيفة ! ) لجلالة الملك لیطنثنه 
بآن المحادثات مع الأمير عبد المجيد حيدر وعمر زكى تسیر سيرا مرضيا . 

وف تمام الساعة العاشرة من صباح 0/١‏ وصلت الرسالة 
بسيارة خاصة ولم يكن فيها أحد سوى السائق مما جعلنى أتمكن من 
الاحتفاظ بالرسالة الأصلية وأحرر لليهود صورة عنها . 


۸۲ 


لة لا تحتاج الى تعلیق اذ أن الغباوة تنبعث منبين سطورها 
وکان مرسلها Jem‏ تماما ما قام به اليهود من احتلال للنقب الجنوبی 
| 9 الأساس بعث المستر شرنوك لجلالة الملك ذلك الرد 


الذى يجده القارىء على الصفحة التالية : 


وك 


هافربا فى ١١‏ مارت ۱۹۲٩‏ 
(« صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك المملكة الاردنية الهاشمية + 


بعد تقديم التحية والسلام الى السدة AS‏ نود التعبير لجلالتكم عن 
تفديرنا اراجعتکم الشخصية لنا بعد فترة الانفصال الطويلة . 

اننا لنؤكد لجلالتكم مرة اخری كما سبق واكدنا آن القوات الاسرائيلية 
لم تجائز الحدود الأردنية فى أى منطفة منها . وانها لن تنجاوز قيد شعرة 
حدود بلادنا فى الستقبل ان شاء الله . 

تعلمون جلالتکم حق العلم بان ما بين شرق الاددن وبين مصر من اقاليم 
واقع فى حدود السيادة الاسرائياية . فاذا ما قام الجيش الاسرائیلی بحركات 
فى تلك الاقاليم بما فيها قسم من ساحل الخليج الواقع بين الساحل الاردنی 
والساحل المصرى » فما تلك الحرکات الا حركات مثروعة فى صورة لا سرب 
الیها الربب . وليس هنالك of‏ مبرر لاعشارها ذات نيه عدوانية بالسة 
تلدولة المجساورة. هذا ولم بصل علمنا آی نبا عما يقال من اصطدام بين قواتنا 
وقوات الجيش العربى الأردنى » ونرى آنفسنا مضطرين الى نفى ما زعمه 
مندوب جلالتكم فى رودس من أن فواتنا قد هاجمت مواقع الجيش العربی . 
فان مثل هذا الهجوم لم بحصل ولم بقع فى ای مكان كان . والحادث الوحيد 
الذى حصل ذهو اطلاق دورية من الجيش العربى النار على وحدة من الحيش 
الاسرائيلى على بعد بضعة كيلو مثرات غربى غرندل . ولقد اطلقت الوحدة 
العربية آلاردنية النار بدون أى تحرش بها من جهتنا . ثم آن الدورية الاردنية 
وقت اطلاقها النار كانت داخل حدود دولة اسرائيل دون ما مبرر . ثم لم 
تلبث بعد أن اطلفث الثار ان ولت من ثلقاء نفسها مجتازة الهدود الى 
شرق الاردن . 

هذا ما حصل ولا شىء غيره بنانا » وحنى فى هذا الذى حصل لم يكن 
ای استفزاز من جانبئا . لقد ذكرتم جلالنكم حوادث وفعت بجوار النقب 
ووادى عربة ونواحى العقبة . 

ان الحل الأول وهو النقب فهو على حدود اسرائيل pang‏ . وانثا رغم 
ادراكنا لما نبدون جلالتكم من الاهتمام بكل ما يجرى فى هذه امنطقة جميعها » 
من المسير علینا أن نرى ما بوجب أن يكون هذا المحل موضوع بحث بيننا 
وبين الحكومة الاردنية » او ما هو Go‏ الحكومة الاردنية فيه . 

وأما وادی عربة فان حدود بلادنا تمر فيه . وان قواتنا لتنخذ أقصى 
التحذر فى حركاتها من أن نجناز الحدود وتتعداها . 
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واما نواحى العقبة — المنطقة المحاذية للخليج والكائنة فى شرق الأردن > 
فلقد قلنا وكررنا القول انه ليس لنا نية فى آن نطرقها . 

واننا نوافق جلالتكم كل الوافقة فى آنه يجب التوصل الى نسوية اساسها 
حفظ الحقوق الصريحة . على of‏ الحقوق الصريحة تشمل حقئا فى الأقاليم 
شمولها للحقوق الأردنية الصربحة . واننی لعلى ثقة ويقين فى آن جلالنكم 
لا ترغبون فى of‏ نتهم حكومتكم فى مؤسسة هيئة الأمم المنحدة » بان قواتها ای 
قوات حكومة oe‏ مودودة فى أراضى دولة آخری Ol‏ سادة . وان 
الاتفاق المؤدى الیل السلام لا يمكن آن يتم ما لم يقم على آساس احترام كل 
دولة لسيادة جارتها . واننا واثقون من آن مثل هذا الانفاق سيتم بیننا فى 
المجل ۰ 

وبما أن الحكومة البريطانية اعلمت حکومتنا رسميا بالشكوى التى تلقتها 
حكومة اسرائيل من حكومة شرق الاردن بشان عمليات عدوانية مزعومة من 
قبل حكومة اسرائيل » فلقد قمنا بدورنا باعلام الحكومة البريطانية بحانيائة 
الحال . وبلفناها خلاصة كتابئا هذا الى جلالتكم . 

وتفضلوا!جلالتكم بقبول خااص تحباننا وتقدير نا .» 
موشه شاربت 
وزبر خارجية اسرائیل 


ومن » 43 شرتوك هذه يتضح للقارىء النقاط الهمة التالية :— 
١‏ - بقدر شرتوك جلالة اللك لأنه اتصل به بعد طول الغياب .. ! 
¥ — يغالط شرتوك ويتهكم على الاك با كيده أن القوات 
الاسرائبلية لم تحتز الحدود الأردنية وسى خرق الهدنة 
۳ — يثبت شرتوك ضمنا أن النقب سلم تسلیما OY‏ القوات الأردنية 
انسحبت ولم تشتبك مع الیهود . 
¢ — ینکر شرتوك على حکومة صاحب الجلالة حتماق بحث 
موضوع النقب ال لفلسطيئ ۰ 
£Ae‏ 


وقد وصلت هذه الرسالة على شكل برقية آخذنا عنها صورة 
.وأرسلناها للشو نة واحتفظنا بالنسخة الأصلية وهى المذكورة سابقا . 

وحينما نسلم جلالثه الرسالة مساء ۱۹4۵/۳/۱۱ قرأها بنفسه واغتيط 
يما جاء فيها فقد فرآها للمرة الثانية كما آخبرئی بذلك أفراد الحاشية ٠‏ 


كت 


ZO 
مأساة المثلث‎ 


انصالات ا ملك باليهود والرسائل التبادلة ينهم . 
محاضر الجلسات الرسمية النی أجراها الملك وحكومة عمان مع 

اليهود فى القدس واکشونة . 
تآمر الملك مع اليهود على الجيش العراقى لاخراجه من 


الثلث العربى » أو المثلث الخطر » أو المثلث الأخضر » هو ما أصبح 
يسمى الآن بالمثلث الضائع أو المثلث الجريح ٠‏ وهو عبارة عن لواء ابلس 
فى فلسطين » ويتكون من متصرفيه نابلس والأقضية التى تتبعها » وهما 
قضاء جنين وقضاء طول کرم وف كل منهما قاثمقام . وقد سمى لواء نابلس 
بالثلث wy‏ على شكل مثلث رأسه مديئة ابلس وعلى قاعدته من يمين 
تقع جنين ومن الشمال تقع طول كرم وقلقيلية . وسمى كذلك بالثلث 
الخطر هة ان وعورة اراش اة سال ان الى NANO‏ 
والمجاهدون يعتصمون بها ى جميع مراحل النضال ضد الاستعمار 
الانکلیزی فى فلسطين » وقد عجز الانكليز عن التغلب على المجاهدين فى 
تلك المنطقة حتى أن جبل ابلس سمی بجبل النار ٠‏ 

وقد سمى بالمثلث الأخضر نسبة الى سهول طول كرم وجنين الخصبة 
الغنية » تلك السهول التى كانت تسد حاجات لواء ابلس بل حاجات 
فلسطين تقريبا من المحاصيل الزراعية ٠‏ ومع أن أغلب آراضی لواء نابلس 
جبلية الا أن السهول فى قاعدة المثلث تعوض النطقة أرضا خضراء غنية 
تجمل اللواء باکمله Mite‏ خصبة . 
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أما الأسماء الجديدة التى لصفت بالثلث كالمتكوب والضائم 
والجريح ve‏ ۳ و المثلث لخت بها تلك 


ويبلغ عدد سكان ll‏ زهاء ۱9۰ at‏ نسمة إقيم أغلبهم فى بلس 

وعلولكرم وقلقيلية وجنين ٠‏ 
العوامل التى أدت إلى ae‏ مأساة الثلث 

قيل آن آفدم للشاریء تنفاصيل ١ stow‏ رق آنه من الأنسب أن أبين 
العوامل التى أدت الى وقوع المأساة حتى ws‏ فى مخيلة القارىء حشا 
oh‏ الى قراءة التفاصيل تدريجيا وشت له صحة رأبى اله لشسخمی gies‏ 
هذه العوامل التى اطلعت عليها وتأكدث منها بحکم مركزى كحاكم للواء 
القدس « ذلك المركز الذى مكننى من الاطلاع على كل ما بتعلق بناساة 
المثلث وها هى العوامل ؛ — 

» اتصال اللك الشخصى باليهود سواء بالمراسلة ام بالاجتماعات‎ — ١ 
. ومطامع جلالته الشخصية بتوسيع ملكه مهما بكن الثمن‎ 

۲ ب ضعف الحكومة الأردنية لانها مجموعة من شخصيات هزبلة نسم 
فى ركاب املك على الضلال » وتآمر رئيسها لتحفیق أهداف الصهيوئية . 

۳ ب موقف الملك من الجيش المصرى مما جعل البهود بتاكدون من 
شتا ي !4 معونة مصرية لشرق آلاردن مهما als‏ الضغط اليهودى 

؟ ب موقف الحكومة العراقية . 

ه ‏ موقف جلاله الملك من الجيش العراقى وتآمر جلالته مع البهود على 
ذلك الجيش ومعرفة العراف بذلك . 


كاب ضغف الوفد الاردنی فى رودس وخاصة رئيسه الذى انثخبه 
الك نفسه . 


۷ ب موقف ( الحليفة الكبرى » بريطانيا ثم موقف ترومان الصهیونی 
۳ 


هى العوامل وقد وضعتها حسب آهمیتها والیکم تفاصیل المأساة. 

رسالة الملك الثاية إلى شرتوك 
بعد أن قرأ الملك رسالة شرتوك الورخة فى ۱۹۵۹/۳/۱۱ آسرع 
جلالته وقدم لشرتوك ردا يتناسب مع الرقة التى دبج بها شرتوك رسالته 
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الطويلة .. ! وقد جاءت رسالة جلالته دليلا قاطعا على اتفاقيات سابقة بين 
جلالته وين البهود كنا سیظهر من الرسالة تفسها + وقد جاء ذکر هذه 
الرسالة فى هذا الباب لأنها جرت الى مراسلات آخری تتعلق بمآساة الثلث 
التى نحن بصددها ۰ وها هى الرسالة ذانها وقد نسی جلالته أن بوقعها 
الا أنه صححها وأضاف اليها فقرة Us gh‏ بخط بده . 


الرسالة الوچهة للمسستر Ag‏ 
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ففى هذه الرسالة اكلكية : س 
۱ س کشف ade‏ النقاب عن الماضى بذکره « لاعتمادى عليكم 
— سلم جلالته واعترف بالأمر الواقع بما يتعلق باحتلال اليهود 
۳ لس حشر جلالته ذكر Gl pill‏ العراقية مما أدى لاستمرار المكاتبة 
'التى أشرنا البها سابقا . 


الرسالة الملكية الثالثة إلى شرتوك 


لقد وصلت الرسالة السابقة الى البهود فى نفس اليوم الذى کتبت فيه 
.وهو ۱۹4۹/۳/۱6 ولا لم بصل جوابها لجلالته فورا فقد ألحقها برسالته 
الثالثة ف صباح ۱۹۰ ۲ ولم يدر جلالنه أن شرتوك قد ترك 
تل آییب الى آمریکا لان جواب الرسالنین الثانية والثالثة قد بت به 
الد كور امان وكين الخارسة البهودیة . 
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وف هذه الرسالة أوضح جلالته كثيرا عن الحيش العرافی والمنطقة 
التی بحتلها فجاء الرد مبینا وجهة نظر الیهود ف هذه المشكلة ومن هنا 
بدآت العوامل تفعل فعلها فى خلق المأساة . 
رسالة الدکنور اینان الى املك عبد الله 
هاقريا فى ۱۰ آذاد ۱۹6٩‏ 
برقية سرية 
« الى ب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله المعظم . 
من مدير وزارة الخارجية العام آيتان . 
بعد تقديم التحيات الى السدة الملكية . 
لی مزيد الشرف بان اعلن جلالنكم آن وزير الخارجية معالى السيد موشی 
شاريت )1( قد سافر الى الخارج » وانثى افوم الآن باعمال معاليه . كما لى 
الشرف الزید بان اشكر نيابة عنه لجلالتكم كتابكم السامى الذى تسلمناه 
مساء امس وبان نرد عليه بما يلى : 
اننا مسرورون لكون الحالة فى النقب جميعه هادئة » وبعدم وقوع اى 
حادث بين قوات جلالتكم وقوانئا . ولسوف تبقی الحال على هذا المثوال 
ما دام الامر متعلقا فيئا وق وسعنا آن نؤكد لجلالتكم » ورائدنا الاخلاص 
والصدق » انه ليس ثمة نية من اساس للشائعات الزاعمة WL‏ قد خرقنا 
الخطوط الأردنية او آن ف نيتنا خرقها . وطالا كان الغريقان بحترم كل منهما 
سيادة الآخر فليس هنالك داع للمخاوف او لحصول حوادث مؤسفة مهما 
تكن من الضالة . وانكم تعلمون باصاحب الجلالة بان غايتنا هی العيش واياكم 
فى سلام وصداقة . 
اما بشان انسحاب القوات المراقية من الأقاليم التى يحتلونها فى الوفت 
الحاضر وحلول قوات الجيش الاددنی محلهم فلقد سبق أن اعلنا لنائب 
الوسیط اننا نعتبر مثل هذه الخطوة خرفا للهدنة » ولن نقبل بها ما لم تسبقها 
موافقثنا علیها . 
الا اننا لاننوی احتلال تلك الافاليم او نهدید الاعالی‌العرب» ففی‌نیتنا التوصل 
الى اتفاق سلمى فى تلك الافاليم ایضا . ونعتفد آنه اذا توفر التفاهم التبادل 


)١(‏ غير اليهود أسماءهم واعادوها الى أصلها السبری فصار شرتوك ب 
شاريت وجولدا مايرسون ب جولدا مائير ٠‏ 
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فمن الممكن التوصل الى نسوبة واتفاق بمکنان بدورهما من ادراك بسض 
التعدبلات النطقية فى الأقاليم الذکورة . 

وق رابنا ان البحث فى هذا الشان ليس عائدا الى مفاوضات الهدنة 
القائمة فى رودس ولکننا مستعدون لاسندعاء الکولونیل موش دایان من 
رودس للتداول مع جلالتكم فیما يتعاق بخصوص النسوية الرضية للجانبین 
حول المنطقة التی پنسحب عنها العرافبون . ونکون ممتئین لجلالتكم أن تکرهتم 
واعلمتمونا فما اذا کنثم تربدون of‏ نستدعی الکولونیل دایان للنداول فى 

Lily‏ لعلی ثقة بان جلالتکم تسنحسنون ذلك حيث أن جلالتک » لا اقل 
tre‏ » تفضاون حل السائل بالطرق السلمية » . 

ونفضلوا جلالتکم بقبول فائق احنرامنا . 

وق هذه البرقة كشف اليهود عن نواياهم Glas le‏ بالمثلث وأظهروا 
لك النوايا لجلالته مع آنمم الى أيام خلت اتفقوا معه على أن تحل قوات 
الجيش العربى محل العراقيين بدون شرط . وآلبتوا أنهم آعلنوا لنائب 
الوسيط عن رأيهم فى تبادل القوات .. الخ . ويرى القارىء كيف أن 
Stal‏ طلب بهذه الرسالة من جلالته أن يكون بحث مشكلة المثلث بين 
البهود وجلالته مباشرة لا أن دکون فى رودس 8 ومن هنا بدا الخطر اذ آن 
جلالته أبدهم J‏ رهم وکان لهم ما أرادوا من نقل المباحثات من رودس 
الى الشوئة . 

تقلت صورة هذه البرقية الى جلالته فى الشونة صباح ۱۹۵۹/۳/۱۳ 
فرد عليها جلالته ببرقية رقيقة آملاها على آحد موظفى الديوان بتاریخ 
4 وهذه هی البرقية الأصلية : س 

برفية 
« جناب الدكتور ايتان الحترم 
بواسطة الکولونیل دايان المحترم 

سرنی جوابكم وعلمت بسفر شاريت الى امريكا . مسثر ساسون على 
اتصال بعمر زكى وقد يكون وجوده هنا پساعد على كثير من نذليل بعض 
العقبات . النقب سيظل هادئا بدون أن بقع فيه ما يكدر » اذا رومیت حسن 
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۲للية وروح السلام . اننى واثق كما فلنم بانكم تربدون آن نعيشوا فى جنبنا 
پسلام » وانلى دائم الرغبة فى الوضول الى هذه النتيجة اكرضية . 
واننى اعلم انکم ستوافقوننى فى مسالة احتلالنا للجبهة العراقبة » وقد 
نتج ذلك بسبب آخر مذاكرة وقعت بينى وبين ا مسترساسون والكولونيل 
حابان » يوم ذكرا بعض التوحش ف الجيش العرافى . وقد قلت لهم اننى آمون 
على الجيش العراقى » فمن أجل توقيف النا يصمب على العراقيين فى حالتهم 
الحاضرة » ان بتنازلوا عن حقهم لى تحريرا » ولکنی املك ذلك فعلا » وانا 
المسؤول عنه . فلما لم ترتاحوا لذلك تكلمت بذاتی مع اهل العراق فى سفرى 
الى (وو3 وأقنعتهم بائنی ساحتل الجبهة كلها تسهيلا لرفیتکم فى دقع 
التوحش . اننی ارقب زبارتکم بعد أن تعرضوا هنا الى مراكزكم وتاتون 
بالوافقة » بدون ان تسقط کلمتی امام العراقيين الذين رضوا بالتاخر لنحل 
محلهم . ولا نعتاند أن الجانب الاسرائيلى يتعمد وقوع أشكالات فى وجهی 
سواء مع العرب او مع الاسرائيليين . واذا تمكنتم جنابكم من مقابلنی‌اننم ودايان 
فامل ان يكون وراء ذلك مانود جميعا . وان لنا مطالب حقة وان لكم مطالپ 
حقة نسوی جميعها أن شاء الله . ولا ضرر من وجودنا فى المراكز العراقية فى 
ناحینکم أو ضدكم » وثقوا بكلمتى هذه وائتم خبرتم افكارى التى ترمى الی 
حل الشکلات والخاوف بترلد شىء واخذ شىء فيما بینئا هنا وهنالك » . 
الشوئه فى ۱۹4۹/۴/۱۹ and gill‏ : عبد الله 
ففى هذه الرسالة كشف جلالته النفاب عن آن سفره الى 4b lal (H3)‏ 
الوصى من أجل سحب الجيش العراقى » لم يكن الا بناءا على « التوحش > 
الذى أبداه ساسون ودايان فی آخر اجتماع لهما بجلالته . وبين جلإلته أنه 
القصيد : ويؤكد حلالته لاصدفاگه ف هذه الرسالة حسن يله وأفكاره 
الطيبة « التى ترمی الى حل المشكلات والخاوف نترك شیء وأخذ شىء >. 
وق هذه الرسالة دعى we‏ اتان Oblay‏ لزبارته فى الشونة لبحث 
هذه المشكلة . 
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ماذا فى رودس ؟ 


لم تقبل الحكومة العراقية حتی تاربخ ۱7-۳۹ يوم دعا حلالة 
الملك Skat‏ ودابان للشونة » تفويض الوفد الأردنى حق التكلم باسمها 
وهو ما جعل اليهود تعنتون ويصرون على بحث منطفة الجیش العربی 
فقط . ولم يقف اليهود صامتين بل قدموا مذكرة الى الدکتور بنش, 
شرحون فيها وجهة نظرهم 4 وهذه خلاصة نص المذكرة اليهودية لاي 
الوسيط : 

« ان حكومة اسرائيل قد ابلفت بان القوات العراقية الرابطة فى منطقة 
Call‏ العربى ستنسحب وئسلم مراكزها الى القوات الاردنية . ان حكومة 
اسرائيل تعتبر ذلك خرفا لاحكام الهدنة ولن يكون فى وسعها الامتراف باية 
نتائج قانونية عن هذا النبادل . ویسود الاعتقاد بان العراق لا تنفد ولا تنوى 
إن ننفذ فرار مجلس الآمن بشان الفاوضات وتحاول التهرب من المسؤوليات > 
وتحاول ان تؤمن لنفسها حق الادعاء بانها الدولة العربية الوحيدة آلنی لم 
تعقد ای نوع من المفاوضات مع اسراثیل . 

ان شروط الهدئة نسمح بتثقلات قوات احدى الدول ولکنها تحظر 
استبدال قوات دولة بقوات دؤلة اخری . وان هذا التبادل لا يرمى الی خروج 
المراق من المازق فحسب 6 بل يقصد منه فتح GUT‏ جديدة من المساومة 
#مام شرق الاردن فى مفاوضات رودس ) . 

وازاء موقف اليهود فى رودس أرسل رئيس الوفد الأردئى عضو الوفد 
الرئيس ( اليوزباشى ) على آبو وار بحسل رسالتين الأولى للحكومة 
والثانية لكلوب Lab‏ ۰ وقد كان رئيس الوفد على اتصال دائم مع كلوب. 
رغم أن الوفد معين من قبل الحكومة. ویتکلم باسمها ٠‏ وقد شرح رئيس 
الوفد موقف اليهود وشروطهم لقبول التحدث عن المنطقة العراقية . وكانت 
تلك الشروط تتحصر فیما يلى : س 

١‏ - ایصال السهل الساحلی اليهودى پسهل مرج بن عامر بواسطة 
طریق وادی عرعرة الثى تعتبر حيوية لهم وغير ضرورية للعرب ۱ ۰ 
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۲ — تسلم بعض المواقع الاستراتيجية فى سفح المثلث العربى لتساعد 
اليهود على حماية السهل الساحلى المكشوف . 
بان جلالته سيجتمع بالیهود ليلة ۱۵--۱۹4۹/۳/۲۰ اتصل‌بی هاتفيا وقال: 

« اليهود طالبين تعديل الحدود فى CLM‏ قبل فبولهم مفارضسننا . 
و (Our Lord‏ ب يعلى بها سیدنا ب رايح يجتمع فيهم فارجوك آن تخبرنی 
بخلاصة ما يريدون . فاذا يطلبون توسيع حدودهم حنی تشمل طول کرم 
فكلمة السر الرادفة لها باريس واذا تشمل قلقيلية فكلمة السر لندن واذا 
تشمل نابلس فالكلمة نيوبورك » . 

اجتماع الملك بالکولونیل دايان والميجر هاراكانى 
۹ = ۱-۰ 

الدعوة ولكنه لم بحضر بنفسه هذه الرة بل أرسل دايان والیحر هاراكابى 
من وزارة الخارجية اليهودية ٠‏ وعندما وصلنا للشونة كان الدكتور شوكت 
قد أعد عشاء فى بيته هذه المرة OY‏ الملك كان يجتمع ف وقت العشاء بالمستر 
( برى غوردن ) القائم بأعمال السير كركبرايد ٠‏ وبعد تناول طعام العشاء 
من حوله وسمح لی وللدکتور شوکت و للسید هاشم الدباس بالبقاء ف 
حضرثه . 

Tus‏ جلالته الحديث مع دابال فذكره تخر زبارة له مع ساسون 
وكيف list Let‏ مع جلالته على أن يحل الجيش العربى محل الجیش 

فرد عليه دابان باللغة العربية of‏ طلباتهم OW‏ وشروطهم هينة اقتضتها 
مصلجة اسرائیل وهذه الطلبات حيو به لاسراكيل ولا لهم العرب كثيرا 
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ویمکن التعويض عنها فی جهات أخرى . ثم شرح دانان ذه الطلباته 
وكانت كما يلى بالحرف الواحد : -- 
« ۱ س يوصل السهل الساحلی اليهودى بسهل هرج بن عامر ب العفولف. 
بواسطة طریق وادى عرعرة . 
۲ ل أن تشتمل حسدود اسرائيل من ناحيسة الثلث على مواقع 
استرانيجية نساعد على حماية السهل الساحلى اليهودى ) . 


وطلب دايان من جلالة Ault‏ أن بوعل للوفد الأردئى ف رودس 
بالتفاوض مع اليهود على هذا الأساس حتى يمكن لاسرائيل التسليم بمبدا 
تسلم المنطقة من قبل الجيش العربى » أو أن يتخلى جلالته عن هذه الفکرق 
ويترك اليهود يتفاهمون مع الجیش العراقى بالطريقة التی تراها اسرائيل 
مناسية لها وف هذا تهديد ضمنی ٠‏ 

وما كاد دايان پنھی كلامه حتى أجاب جلالة املك بالقبول ووعد oh‏ 
يصدر أوامره لمن ف رودس بقبول بحث هاتين المادئين . وزاد قائلا باه 
سيرسلنى الى پیروث لعرض الأمر على رئيس الحكومة توفيق اشا" 
لشکون الحكومة على علم ولو من قبيل الشكليات .۰ ! وقبل أن st,‏ 
الاجتماع تدخلت بينهما وقلت مخاطبا دايان : -س 

« سيدنا لا يفاوض ولا يجوز ان بتحمل مسؤولية ای شىء وکل ما وافق, 
عليه هو الابساز لوفد رودس أن يبحث السالة معكم GY‏ ذلك هن اختصاص, 
الوقد )) . 

ثم اختليت بجلالة الملك وببنت له أن هذه الطلباث مبهمة وعلى وفد 
رودس آن شناول dew‏ التفاصيل ليقرر اجراء التعديلات لصالحنا pli‏ 
ما يتقدم به للیهود من طلبات مماثلة . 

وحوالى الساعة العاشرة تحرك اليهود والحرس من الشونة للقدس 
و قیت UT‏ فى الشونة للاستعداد للسفر الى بيروث . 

)1( كان رئيس الحكومة فى ببروث على راس الوفد الاردنی لحضور 
الاجتماع الدى قررت عقده لجنة التوفيق الثلائية مع وفود الدول العربية .. 
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السفر إلى يروت 

حضر للشونة فى صباح الأحد الموافق ۱۹4۹/۳/۲۰ كل من FB‏ 
رئيس الوزراء سعيد باشا المفتى ورئيس الأركان كلوب باشا . واجتمعا 
بجلالة الملك وكنت حاضرا الاجتماع ۰ وبعد أن شرح لهما الملك وجهة 
نظره وقبوله مبدأ بحث طلبات اليهود ق رودس » أظهر كلوب باشا اغتباطه 
wy‏ كان بخثی — حسب اعتقاده — أن تكون طلبات اليهود كبيرة لدرجة 
تشمل معها جنين وطول كرم وقلقيلية ‏ ومما قاله « الحمد لله والله حنا 
بخير COV‏ . 

وف الاجتماع زودئی سعيد باشا بأمر السفر وبجواز سفر سياسى 
وزودنى جلالة الملك بتوصياته عن كيفية عرض المسألة لتوفيق باشا . 

وق نفس اليوم آنهیت معاملة الجواز وسافرت للشام فوصلتها ف 
السابعة مساء . وتابعت سفری الى بيروت الى ST‏ وصلت الى شستورة 
فاضطررت للمبيت هناك OY‏ السفر ممنوع ليلا يسبب تراک الثلوج على 
جبل ( ظهر البيدر ) ۰ فنمت تلك الليلة فى فندق ( مسابكى ) . 

وفى الصباح الباكر ليوم الاثنين ف ۱۹4۹/۳/۲۱ سافرت لبيروت 
فوصلتها فى السابعة صباحا . وتوجهت فورا الى الفندق الذى ينزل به 
رئيس الحكومة الأردنية ٠‏ واجتمعت بادیء الأمر بسكرتير الحكومة حمد 
الفرحان الذى رتب لى الاجتماع مع رئيس الحكومة فى التاسعة من صباح 
ذلك اليوم . 

مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع فى يروت 

وحينما آزفت الساعة التاسعة دخلنا على فخامة الرئيس ف غرفته ومعى 
فوزى باشا وزير الدفاع وحمد بك . وبدأت أشرح لهم الهمة الخاصة gl‏ 
يعثنى بها جلالة الملك وهی اطلاع الحكومة على ما طلبه اليهود ووافق 
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عليه جلالته ويتلخص ف المادتين المذكورتين سابقا ۰ HLS‏ توفيق باشا 
عن رآبی الخاص بهذه المشكلة » فأجبته عن المادة الأولى « أن الطريق فى 
وادی عرعرة يمكن السماح لليهود باستعمالها اذا طلب وفدنا ف رودس 
طريقا حيويا للعرب بدلا عنها » . 

وقلت عن الادة الثائية « هذه مبهمة وعلى الوفد فى رودس أن ببحث 
ما Joly‏ المواقع التى سيخسرها العرب بشرط أن لا تشتمل طلبات اليهود 
على أى أمر من شأنه آن یوثر فى القرى العريية وآراضیها لأننا لا نرید أن 
نزید عدد اللاجئين » . 

فكر نوفيق باشا طويلا وقال : سس 

« الحكومة لا تخرج عن خطة حلالة الملك » انما لا ترى من الحكمة تكليف 
الوفد فى رودس بحث هله المسألة » لان الوفد عسكرى وهله مسالة سياسية 
نهم الحكومة بالدرجة الأولى . ولذا فانا ساقترح على سيدنا آن يعين وفدا 
حكوميا يفاوض اليهود ويفهم طلباتهم . واری OF‏ يكون الوفد مؤلفا من فلاح 
باشا الدادحة وزبر العدلية ووكيل وزير الدفاع والسيد حسين سراج 
وكبل الخارجية » وانا راح اكتب لسیدنا بهذا الخصوص ) ۰ 


وتناول فخامته ورقة وقلما وأخذ بسطر لحلالة اللك رسالنه التى 

تضمنت خلاصة رأبه فى الموضوع . 
العودة إلى الشو نة 

وبعد أن أنهى رئيس الحکومة رسالته التی ضمنها موافقته على کل 
ما برتثبه جلالة اللك واقتراحه تاليف الوفد الحکومی » سلمنی الرسالة 
وسافرت لعمان فى العاشرة صباحا » آی أن الاجتماع لم يدم ST‏ من 
ساعة واحدة ۰ وقد dle choy‏ فى السادسة مساء وقدمت الرسالة الى 
اللك ف قصر ردان وجلالته يقضى ليلة الثلائاء من کل آسبوع فى عمان 
طوال فصل الشاء . 
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وبعد أن اطام جلالته على الرسالة وافق على اقتراح رئيس الحكومة 

وقال « نجتمع فى الشونة مساء غد » . 
إلى القدس مع عضو الوفد BoM‏ 

تحركت من عمان للقدس ومعى الرئيس على آبو نوار عضو الوفد 
الأردئى ف رودس » الذى جاء حاملا أخبار رودس وانتظر فى عمان لینقل 
للوفد أوامر الحكومة ٠‏ وف الطريق تحدئنا عن طلبات اليهود وتعنتهم 
وبحثنا وجوب القيام بحركة حربية مفاجئة ضد اليهود شريطة اشتراك 
الجيش العراقى اشتراكا فعليا اذا كان يفضل الحرب على الانسحاب 
المخزى من فلسطين . 

وحملت الرئيس على رسالة شفوية الى وكيل القائد مظفر بك ضابط 
الاتصال العراقى الموجود ف قيادة الفرقة الأردنية برام الله وطلبت من 
الرئيس على أن يبحث الأمر مع مظفر بك الذى كان يستطيع اعطاءنا فكرة 
عن روح الضباط واحتمال اتفاقهم معنا ۰ 

وف cle‏ ۱۹4۹/۳/۲۲ آجابنی الرئيس على أبو وار أذ رأى 
مظفر بك وهو رأى القيادة العراقية » « اذ امكانيات الحرب أصبحت 
ضعيفة والأوفق أن پنسح الجیش العراقى ليبقى كاحتياط فى الخلف » . 

الملك يعين الوفد الوزاري 

سافرت من القدس للشو نة بعد ظهر الثلاثاء فى ۱۹4۵/۳/۲۲ ووجدت 
أمامى فى القصر كلا من فلاح باشا نائب وزير الدفاع ؛ وسعيد باشا وكبل 
رئيس الحكومة والشنقیطی وزير المعارف وكلوب باشا . 

وف نمام الساعة الرابعة بعد الظهر دعى الجميع للمثول أمام جلالته 
فى دیوانه الخاص ۰ وبعد أن لثم الجميع يده جلس وجلسنا . وبدأ جلالته 
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الحديث شارحا رأى رئيس الحكومة بتعيين لجنة وزارية لمفاوضة اليهود 
ومعرفة طلباتهم فى المثلث وأنه قد عين فلاح باشا وحسين سراج بك لهذه 
الغاية ٠‏ ثم وجه جلالته الكلام لى قائلا : — 

« تجيبهم لنا الليلة ویکون وفدنا بننظرهم هنا » . 

ثم نصح جلالته فلاح باشا بقبول طلبات اليهود والاتفاق معهم مهما 
يكلف الأمر حتى « بخلص » جلالته من هذه المشكلة ویتفرغ لغيرها وما 
قاله فى سياق حديثه ؛ س 

« عندنا كثير من المواقع الاستراتيجية فى جبال طوباس والخليل وما 
یضرنا لو اعطیناهم بعض التلال ليحموا بها اداضیهم ‏ . 

فتدخلت ف الحديث وقلت  :‏ « اذا طلبوا تلال نطلب مقابلها > 
فامتعض de‏ ولم بخفف من آله سوى الحديث « العذب » الذى oly‏ 
الشنقيطى وزير العارف عندما قال : — 


« العرب فى فلسطين هربوا من قراهم وتركوا ديارهم لليهود وسيدنا 
طول الله عمره حامل همهم اليوم لوحده ولا يجوز المكابرة بالحسوس فالااحسن 
التفاهم مع اليهود مهما يكلف الأمر ) . 


ودار كل هذا الحديث وكلوب باشا صامت لا يتكلم ٠‏ 


الرئيس على أبو نوار یمود لرودس 

وقبل أن ترد رسالة رئيس الحكومة وبوافق عليها اللك كان الرگیس 
على أبو نوار قد تلقى الأمر من كلوب باشا بالعودة الى رودس لاطلاع 
الوفد على اتقاق الملك مع اليهود لبحث طلباتمم التى يتقدمون بها . 

فسافر الى رودس صباح ۱۹4۹/۳/۲۱ وما أن وصلها.حتی وجد آن 
تعليمات أخرى قد سبقته وفحواها أن لجنة وزارية ستبحث طلبات اليهود 
ثم تصدر التعليمات للوفد فى رودس عما بفعل . ومنذ ذلك التاريخ تعطلت 
أعمال الوفدين فى رودس واتتقلت المفاوضات الى الشونة وظلت MIT‏ 
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الى of‏ اشترك بها رئيس الوفد الاردنی أحمد صدقى الحندی ومعه 
وان ان ابو راتشون كا کر نس - 
وقف هنا لنورد رسالة dla!‏ الثانية الى جلالة الملك . 
الرسالة : 
حینما عاد دابان وهاراکابی من الشونة للقدس قدما لتل أبيب خلاصة 
ما دار بينهما وبين الملك فى الشونة وهی قبول جلالته بحث مطالب الیهود 
فى الثلث . فرد ابتان على جلالته بالرسالة الرقيقة التالية : — 


هاقريا فى ۲۱ آذاد ۱۹6٩‏ 
SI)?‏ حضرة صاحب الجلالة اللك عبد الله 
من — الدکتور اینان 
بعد تقدیم النحيات الى السدة اللكية الهاشمية : 
سررنا عند تلقی کتابکم السامى » واننا لشاكرون لجلالنكم المعاملة الطبية 
النی آبدینموها للوفد الذی تشرف بمقابلنکم اول امس > وشاکرون WIS‏ 
لروح الصدافة والرغبة فى التوافق اللنین تظهرونهما . وانه لما بزیدنی شرفا 
واعتزازا ان استجيب لدعوة جلالنکم السئية لى الى مقابلنکم » الا اننی 
وددت معرفة ما اذا gus‏ لا نزالون تعلفون اهمية على شرق بمقابلنکم بعد 
ما حصل من Cols‏ بينكم وبين الكولونيل ديان مؤخرا . 
ویسرنا جدا النفاهم البدئی الذی نم بينكم والکولونیل دابان ءوائلا نری 
فيه خطوة واسعة ف الطربق الوّدية الى النسوبة السلمية النشودة . غير اننا 
نخشی من أن السائل الصغيرة التى ما زالت معلفة قد نعرفل مجرى الباحثات. 
ولقد راینا بالتجربة أن الفاوضات فى رودس تجری ببطء كثير » وکنا نود 
تعجیل مسارها » وكم بسرنا أن جلالنکم ترتژون ذلك ایضا . فانه حتی اذا 
ما نم انفاف فى السائل العامة فان زمانا طوبلا یمضی فى صوغ التفاصیّل » 
ولقد بحدث احیانا Of‏ نعيق الشؤون الطفيفة الطارئة محری الامور . واننی ء 
Ls J‏ الصادفة فى اقرار السلام فى البلاد عامة والنمجیل ف تحفیق اتفاقکم 
مع آهل العراف خاصة » اتشرف بان افترح على جلالتکم Of‏ نحيط وفدینا 
علما بجمیع التفاصیل والتعلیمات اللازمة لاتمام الاتفاف » وهکذا نحول دونهم 
والغرق فى at‏ النساوم والننافش ولا ند علتكاثر السائل الصغيرة ان بکشف 
نالسائل الجوهربة . 


اک 


واعلموا جلالتكم اننا نوافق من كل قلبنا ما آشرتم اليه من ان لكم مطالب 
حفة وضرورية ناخذها نحن بالحسبان » وان لنا مثل هذه المطالب وبدوركم 
قاخذونها بالحسبان . ولقد نظرنا بعين الاعتبار دائما لكل ما هو ضرورى لكم » 
كما اننا ندرك » الضرورى لكم وكذلك شان انفاقكم واهل المراق . وطالا نظر 
الفريقان بعين الاعنبار » كل الى المطالب الحقة التى للآخر فان فى ذلك لضمانا 
للتسوية النهائية . ونحن على ثقة » فيما بخص المرحلة الحاضرة من المفاوضات» 
من انكم تودون تطبيق مطالبنا الحقة بما فيها اقرار الحدود العلومة بين خليج 
العقبة والبحر الميت وخط الواقع المند بين البحر الميث ونواحى الخليل حنى 
بدرس على ما وجده وصدق عليه المراقبون الدوليون بامضاءانهم ء والتعديلات 
ق الجبهة العراقية عند انسحاب العراقيين ومفادرتهم البلاد » وكذلك مسالة 
اللطرون التى هی بمثابة عائق بالنسبة اليئا فى حين انها ليست AS‏ أهمية 

لقد اعلمئا معالى موشيه شاريت بالجارى بين جلالتكم وبیثناً فافئبط 
كثيرا » وهو پرسل لكم خالص تحاياه ونمنیانه . وبعث لكم فخامة دافيد 
بن غوريون بعاطر سلامه كذلك . 

وانه لبسرنى أن نكون قد توصائا ا توصلنا اليه من توافق وتفاهم 
متبادلين » وانما الهم هو LUT‏ نرغب فى السلام وندرك اهمية انشاء علاقات 
جيرة حسنه بینکم Ky‏ . فان العناصر الخارجية نانی وتروح الى حيث 
آنت . اما نحن فعليئا أن نقيم معا 6 وما احسن انکم مثلنا تفضاون الشسوبات 
السلمية » وترغبون كما نرغب نحن جهدنا فى الابتعاد عن المنف والقوة كل 


الانتم‌اد » . 
وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق احتراماتنا . 


He #*‏ ¥ 
وبالطبع فان ايتان قد كثبها قبل أن يعرف التطور الذى حصل » وهو 
أن حكومة عبان تری وجوب بحث طلباث اليهود مع وفد وزارى عینثه 
لهذه الغاية ثم Jar‏ التعليمات الى الوفدين فى رودس . 
ولا آريد أن أعلق على هذه الرسالة فهى ليست بحاجة الى تعلیق . 
ولم يجب جلالته على هذه الرسالة لأن الاجتماع مع اليهود واللجنة 
الوزارية قد تقرر عقده ليلة ۲۲ - ۱۹4۹/۳/۲۳ . 
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الاتفاق مع البود على جعل glee‏ فى القدس 
وامتعاض جلالته من ذلك 

بعد ما انفض الاجتماع مع جلالته عدت للقدس واتصلت باليهود 
قورا و بلفتهم عزم الملك على ارسال لجنة وزارية للقدس هذه الليلة لتدرس 
٠‏ طلباتهم فى المثلث » ولم أبين شیثا عن رغبة الملك بجعل الاجتماع ف الشونة 
فقبل اليهود وتقرر أن يكون الاجتماع فى المنطقة الحرام فى القدس ف 
الساعة الثامئة مساء ۰ وقد فضلت أن یکون الاجتماع بالمنطقة الحرام 
بالقدس غير مبال بغضب جلالته للاسباب التالية : -- 

| — حفظا لكرامة اللك وهيبته .. 

۲ - حفظا لكرامة الحكومة وشرفها اذا كان قد بفى لها كرامة وشرف . 

۳ حرصا على المصلحة العامة OF‏ جصل الفاوضات تحت اشراف 

جلالته خطر ما بعده من خطر . 

وبالفعل اتصلت هاتفيا بجلالته وادعيت ST‏ اليهود طلبوا أن يكون 
الاجتماع بالقدس لا بالشونة » وطلبت من جلالته أن يأمر اللجنة بالمجىء 
للقدس قبل الساعة الثامنة مساء ۰ ومن حديث جلالته أدركت أنه امتعض 
ولكنه لم يعترض اذ لم يكن هناك مجال للاعتراض . 

اجهاع اللجنة الوزار بة مع الهو د فی القدس 
۲ - ۱۹2۹/۳/۲۳ 

قبل حلول موعد الاجتماع وصل للقدس کل من فلاح باشا المدادحة 
وحسين بك سراج ومعهما کتاب التفویض . وحال وصولهما اتصسل 
فلاح Lal‏ بجلالة اللك فى الشونة وطمانه على وصولهما فى الوقت المعين 
ورجا جلالته of‏ يأمرئى بمرافقة اللجنة كمستشار عسکری فناوللی فلاح 
باشا السماعة وتلقیت آمر جلالته بمرافقة اللجنة الى الاجتماع ۰ وف الوقت 
المعين كنا فى بوابة ( ماندلیوم ) بالمنطقة الحرام ووجدنا الیمود بانتظارنا 
فى غرفة الاجتماع . 


کان الوفد اليهودى ld $a‏ من : 
الدکنور اینان وكيل الخارجية . 
بريجادبر بادین رئيس العمليات الحربية . 
الكولونيل دایان فائدهم ف القدس . 
الميجر هاراكابى من وزارة الخارجية . 
وجلسنا جميعا حول منضدة واحدة » ودا فلاج Lab‏ الحديث , 
« نحن بعثنا جلالة سيدنا للتفاوض معكم هذه الليلة حول منطقة المثلث 
ولتسمع منكم ما هی طلباتكم بالتفصيل لان جلالة مولانا وافق معكم مبدئيا 
على النظر فى هذه الطلبات . واذا اتفقنا هذه الليلة سوف تصدر الأوامر للوفد 
الأردنى فى رودس ليتفق مع وفدكم على الهدنة الدائمة . ونحن جثنا وکلنا 
امل أن نتوصل الى انفاق معكم لان نينا حسئة وهی مقتبسة من نيا 
سیدنا الحسنة وتوجبهانه الطيبة ». 
ثم توقف فلاح باشا قليلا ليرد عليه ايتان باللغة الانكليزية ویترجم 
للعربية الیحر هاراكابى » أما كلام فلاح Lal‏ فد رجمه للاتكليزية 
حسين بك سراج وساعده فى ذلك الميجر اليهودى . 
وكان رد otal‏ مختصر | فشکر معاليه على شعوره الطب و لنش 
الحسنة وأظهر اعجابه بجلالة الملك الذى امتاز بالحكمة وحسن الادراك..! 
ثم كلف ايتان البريجادير يادين تقديم الطلبات فبدأ يادين يشرحها باللغة 
العربية وکانٹ كما دلی : س 
١‏ س بسط يادين خريطة اثلث على المنضدة . 
۲ - رسم خطا جديدا عدل به خطوط الهدنة بيئهم وبين الجيش العراقى. 
۳ - كان ذلك الخط الذی رسمه يدفع خطوط العراقيين فى بعض 
الجهات خمسة عشرة كيلو مترا للوراء . 
) - مر الخط من الغور وارتفع الى محاذاة طوباس ثم مر به بالقرب 
من جنين الى آن اخترق الجبال التى نشرف على وادى عرعرة ثم 
الى مسافة عشرة كيلو مترات داخل الجبال RI‏ ما بين طول 
كرم وفلفيلية . 


org 


٠وعندما cal,‏ وسمعت ما dtu‏ بادين همست OL‏ فلاح باشا وحسين 
بك وقلت لهما « صاحبنا پهذی ویتکلم بالخيال خلونى آرد عليه » ٠‏ وبعد 
أن اتنهى يادين من تخطيطاته طلبت أن أرد عليه بصفتى مستشار اللجنة 
فقلت : سب 

« آن اللجنة ليست مخولة حق النظر فى طلباتكم هذه لانها مستحيلة 
التنفید » وتنناول نغييرات اقليمية خبالية » ول الحق أن انصح اللجنة بعدم 
الاخد والرد معکم اذا كان هذا هو موقفکم » . 

وهنا ندخل فلاح باشا وقال مخاطيا البهود : سب 

« لا تجعلوا رؤوسكم قاسية اننا احسن تكم من غيرنا من الدول العربية 
wy‏ جرانکم » وبقول الثل علدنا اسال عن الجار قبل الدار )) . 

وترجم الیحر اليهودى ما قاله الياشا bY‏ اسان لم au eee,‏ شيثا . 
وساد الصمت برهة طو dL‏ هممنا بعدها بالقيام لانهاء الاجتماع ولكن 
فلاح باشا بدأ عتابه ومما قاله :-- « جارك الفریب ولا آخوك البعید » . 
وصار یکثر من هذه الأمثال التى جعلت الیهود یهزآون به وبحسن النية 
التی SST‏ من ذکرها . 

وبعد جدال طویل تنازل يادين عن الخط الذی رسمه ورسم خطا خياليا 
آخر . ولكنى أجبتهم بنفس الكلمات التى قلتها لهم تعليقا علىطلبهم الأولء 
وقاريث الساعة الثانية عشرة ليلا ونحن فى آخذ ورد دون جدوی ٠‏ الى آن 
قال الباشا — 

« أعطونا أدئى ما تطلبونه نهائيا » عندها رسم اليهود الخط النهائی 
الذى اعتبروه أقل شىء برتضونه .. ( وهو نفس الخط الذى وافقت عليه 
حکومة Ole‏ وقبله الك وآصر على تتفیذه - وهو نفس الخط الذى 
تسلمه الیهود بعد اتفاقية رودس ) . 

وظن يادين أنه تساهل ف الامر وأنه سبحصل على توقيع الباشا فورا 


ولكنى أجبته أن اللجنة لا تستطیم الاتفاق معكم على ثیء من هذه الطلباث. 
العجيبة لانها آرسلت على آساس بختلف كثيرا عما تبدونه الآن » وکل 
الصلاحية الخولة للجنة هى بحث استعمالکم لطريق عرعرة واعطاؤكم 
بعض الواقع الحريية وف كلتا الحالتین لابد أن.تقدم اللجنة طلبات ممائلة . 

عندها طلب البهود أن بستمعوا لطلبات اللجنة الوزارية مقابل ما اعتبره 
الیهود آقل شىء بطلبونه - فأشار الى“ انباشا للاجابة فقلت : مع العلم 
بان اللجنة ليست مخولة صلاحية الاتفاق معکم واعطائكم طلبات کهذه. 
الا آنها تبين لکم طلبانها الممائلة والتی تعتبرها مساوية لما تطلبون : سس 

۱ - ارجاع الخط البهودی الى ما كان عليه قبل تسلیم اللد والرملة . 

۲ - ارجاع الخط الیهودی فى منطفة بيت جبرين ال اسدود لتتصل 
الخلیل بغزة . 

۳ -.فتج طريق الخلیل ‏ بثر السبع ‏ غزة . بدلا عن طريق وادی عرعرة . 

وکانت هذه الطلبات خيالية ف نظر البهود فلم یعلقوا علیها كثيرا سوی 
باتسامات صفراء وغمزات فيما بينهم ٠‏ 

أنتهاء الاجاع وإخفاق الماحثات 

قاريت الساعة الواحدة صباحا ونحن على هذه الحال من SET‏ ورد دون 
جدوى . وقد تحولت فى ذلك الاجتماع من مستشار الى مسئؤول بالدرجة 
الأولى ٠‏ فتصلبت فى موقفى وأصررت على عدم التسليم بمطالب اليهود 
الخطيرة وخاصة أننى كنت حاضرا عندما وافق الملك مع دايان على طلبات 
سهلة مبهمة لا تنعدى ما سبق أن ذکرناه . آما وقد جاء اليهود بالتفاصيل 
الخيالية فقد اعتبرتها مستحيلة التنفيذ ولا يمكن قبولها وخاصة من قبل 
لجنة أنا مستشارها . 

وهكذا انتهى الاجتماع وفشلت المفاوضات اذ لم يتوصل الطرفان الى 
أى اتفاق . ووعد فلاح باشا أن يقدم لجلالة الملك صبورة عن الطلبات 


۰۹ 


اا 
ثم افترقنا » ونام فلاح باشا فى الروضة وحسين بك فى غرفتى المقابلة 
للروضة . 


لكل يم 

لم يمض على غفوتنا الا ثلاث ساعات ثم رن بعدها جرس التليفون 
وطلب جلالة الملك أن یکلمه فلاح باشا أولا فحولوا الطلب الى غرفته وأعلم 
املك بالحفاق المباحثات لأسباب هامة سیشرحها معاليه عند وصولنا للشونة. 
وف الحال ارتدى الباشا ملابسه واتتقل الى غرفتى حيث كان حسين بك 
جالسا . ولا دخل الباشا لغرفتنا بدأ يفرك يديه وبوجه اللوم لى على اخفاق 
الیاحثات وقال معاليه : س 

« جلالة سیدنا زعلان للفاية ويقول : هذا الذىكنت حاسبه » ویطلینا حالا 
للشوئة » . ۱ 

فاجبت الباشا بأننى مستعد لتحمل المسؤولية وقلت : اتركوا الكلام لى 
Qed‏ لحلالته كيف أن اخفاق المباحثات أمر واجب وجلالته حر وباستطاعته 
أن یتفن معهم على أى شىء وف كل وقت ۰ وبينما نحن فى هذا الحديث 
وكائت الساعة السادسة صباحا واذا بجلالته بطلبنی على التليفون ويبادرنى 
بقوله « يبا » ليه عملتوا كذا UT‏ أطلب كلوب باشا وتنم تکونوا هنا 
الساعة الناسعة » فاجبته «آم کم مولاى والأسباب نشرحها أمام جلالتکم». 

وقائع الجلسة الخطيرة فى الشونة 
اثلك والحكومة وكلوب 

ذهبنا للشونة فى الثامنة من صباح ۱۹6۹/۳/۲۳ ووصلئاها فى التاسعة. 
وحالا دخلنا پوابة قصر المصلى رآینا جلالة اللك پروح ویفدو فى بهو القصر 
وعلامات الحيرة والاضطراب dob‏ عليه . وعندما لحنا دخل الى قاعة 


any 


الاجتماع وتبعناه فورا . وبعد OT‏ قبلنا بده لم ينبس ببنت شفة أو ببتسم, 
كعادته » جلس وجلس المدعوون للاجتماع وهم : — 


جلالة الملك . 

سعيد باشا المفتى رئيس الوزراء بالوكالة 

محمد أمين الشنقيطى وزير المعارف 

فلاح المدادحة وزير العدلية ونائب وزير الدفاع 
خسين سراچ وكيل الخارجية 

كلوب باشا ونیس آرکان الجيش 

عبد الله التل متصرف لواء القدس 

الدكتور شوكت الساطى طبيب املك الخاص 


ووقف على باب القاعة كل من السيد هاشم الداس والسيد غازی 
راجی من موظفی القصر وکانا ستمعان الى كل ما یجری فى الاجتماع . 
ویداً جلالته الحديث طاليا من فلاح dls Lab‏ أسباب اخفاق اجتماع ليلة 

« يا مولای طلبوا منا مساحات كبيرة وخفنا سيدنا پزعل علینا لو اعطیثاهم 
منطقة واسعة . والحقبقة Of‏ عبد الله بك هو الل نصحنا ما توافق معهم )) . 

وقبل أن يسمح لی جلالته بالحدیث بدا حدیثه العام واسترسل کثیا 
وآهم ما قاله جلالته بالحرف الواحد : س 

« كلكم تعلمون أن الدول العربية خذلتنا واصبحنا وحدنا قى المبدان . 
والجيش العربى صغير وبئی للدفاع عن الحدود لا لاحتلال فلسطين SU‏ 
باليهود الاقویاء الذين جمعهم الانكليز بها , والجيش العراقى لا نتکل عليه 
وقد یخذلنا وهو مضطر للعودة لاسباب داخلية أهم فى نظرنا من قضية فلسطين 
وقد وعدناهم بتسلم الملطفة . والجيوش dy pall‏ والسورية واللبئانية ذهبت 
الى حال سبيلها ولم نعد بالحسبان . والغرب قد خذلنا ولا نعتمد عليهم . واذا 
نشبت حرب قد نخسر أكثر مما يطلبه اليهود ونطاطیء هاماتنا ¢ عندها 
قد تخدروننى واذا ذهبت لن بأنيكم من عو آحسن منى أو مثلى » وطلال تعرفونه. 


جيدا.» 
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وهنا صاح الوزراء : 

> نحن عبیدکم تفتدیکم بأرواحنا وماذا dg pb‏ سئوافق عليه ۰ 
والملك كلوب باشا . 

قلت : 

« يا مولای - اليهود طلبوا فى اجتماع امس اجراء تعديلات اقليمية 
لصالحهم » وطلباتهم ليست معقولة وهم لم يلبوا طلبانئا القابلة . وآنا آدی 
Of‏ يدهب كلوب باشا أو لاش مع اللجنة التى نفاوض اليهود OY‏ رئيس الأوكان 
اليهودى ممثل فى وفد اليهود . 

یا مولای ان الانكليز هم الذين قادوا الجيش العربى فى حربئا مع اليهود 
ولو قدتموه‌جلالتکم لما كنا الآن فىهذه الحال . فمن الظلم آن تحملوا على اكتافكم 
السوولية 2 ويجب على الانكليز OF‏ يفاوضوا اليهود ویتحملوا اللسؤولية 
عن جلالتكم . » 

اصفر وجه الملك ورمى الوزراء بأعينهم الى الأرض خوفا وخجلا من 
استمع الى الطعنة التى وجهتها للانکلیز بحضور كلوب نفسه وكتم غيظة 
ولم یجادلنی أو بظهر غضبه آمام کلوب . وکل ما قاله جلالته مخاطبا کلوب 
Leb‏ ما ib‏ سب 

at)‏ رای الباشا ؟ مين یکون مع اللجنة من الضباط وهل بامکانثا نا وفض. 
طلبات الیهود )) . 

فاجاب کلوب : — 

« يا سیدنا تعلمون آن امکانیات اخیش فى الحرب ضعيفة » والانکلیز 
ها اعطونا ذخيرة من يوم خروجهم من فلسطین ء وحنا صفینا بائیدان لوحدنا.» 
ومش معقول نحارب الیهود بعد ما جمعوا قواتهم ضدنا . ومن جهة الضباط اذا 
پرفض عبد dit‏ بك الاشتراك مع اللجنة انی أرسل رئيس فرع الحركات الحر Bey‏ 


عندنا كعضو مع اللجنة ء وانى اعتذر عن الحضور لاتی ما آرید اشوف وجوه 
اليهود يا سيدى ( 1 )) . 
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فاتتعش جلالته عند سماعه كلمات كلوب باشا » وقال جلالته مخاطبا 
کلوب : — 

( باه عليك ليه اليهود یطمعوا بنا ونحن نحب التفاهم معهم . وايش رايك 
پا پاشا فى الأسباب التى دفعتهم لتقديم طلبات كثيرة ٠‏ » 

فرد كلوب قائلا ؛ ‏ 

« الاسپاب واضحة يا سيدى فهم قوم طماعون بريدون زيادة أراضى بكل 
الوسائل . والاهم انهم پریدون نوسيع اسرائيل من تلك الجهة الضيقة 
OY‏ عرض بلادهم هناك لا يزيد على عشرة كيلو مترات ۰» 

وبهذا كشف كلوب النقاب عن العوامل الاستراتيجية التى دفعت 
اسرائيل الى طلب نوسيع بلادها . ولا شك بان كلوب وبربطانیا يعرفان هذه 
العوامل » وقد عملا جهدهما لتحقيقها . 

اشتراك القائمين بالاعمال البربطانی والامریک بالاجتماع 

كان الملك قد طلب كلا من المستر پری غوردن القائم بالأعمال البريطانى, 
والستر ستيبلر القائم بالأعمال الأمریکی فوصلا للشونة فى الحادية عشرة » 
ای بعد ساعتين من انعقاد الاجتماع ۰ وحال وصولهما انضما الى المؤتمر 
وبدأ جلالة الملك موجها كلامه الى الستر ستيبلر معاتبا اياه لموقف أمريكا 
الوالی لليهود مما حمل اليهود على التمادى ف طلباتهم » وطلب جلالته بعد 
أن شرح للمستر سنيبار تفاصيل المسألة » آن یبدی aly‏ وينصح الملك 
بما يفعل . فأجاب ستيبلر أنه ليس فى موقف بمكنه من تقديم نصح رسمی 
لجلالة اللك حول هذه المشكلة » ولكن OT,‏ الشخصى أن یوجل البت فیها 
ليتصل بحكومته ويستطلع رآیها . وأضاف ستیبلر قائلا بان كل ما عنده 
من معلومات رسمية سرية عن منطقة المثلث هو أن الحكومة الأمريكية 
أوعزت لممثلها ف تل أبيب OT‏ بوصی اسرائيل ول فكرة انسحاب الجيش 
العراقى وتسلیم المنطقة للجيش العربى . 
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ثم اتجه جلالته نحو يرى غوردن الاتكليزى وسأله عن رأيه بعد أن 
مهلة لا تقل عن 4۸ ساعة للاتصال بلندن وتلقى النصائح أو التعليمات حول 
هذا الوضوع ۰ 

عندها قال جلالته : — 

« اذن نجيبهم الليلة للشونة ونتفق معهم ونترك لتوفیق باشا فى بروت 
حق التصدیق على الانفاقية لتصبح نافذة » وفی الدة التی نبعث بها الاوراق 
Cond‏ تکون الاخبار قد وصلتنا من لندن وواشنش ) . 
وعلی مسؤوليته . 

على ال#ائدة 

اتتمی الاجتماع ف الثائية عشرة ونهض الملك داعيا الجميع لتناول طعام 
العداء . وحین خرجنا من قاعة الاجتماع تقدم لی أفراد الحاشبة الذين 
سمعوا كل ما چری ف الاجتماع » وهنأونى على موقفی الشرف فى تلك. 
الجلسة الخطيرة ومن جملة الهنئین هاشم الدباس وغازى راجى وقائد 
الحرس بكر محمد على وضابط الحرس سعود الهنداوی . 

وعلی المائدة دار الحديث حول المشكلة ومما قاله جلالته أثناء تناول 
الطعام : سب 

( انا مستعد للتنازل عن العرش ولا أحارب الیهود » ولكن من PO‏ 


بعدی ؟ واه انی آحب الأردن واهله ولیس ل منه نفع مادى GY‏ فقير » واذا 
تركت البلاد فانى لا املك عشاء CALS‏ 


das‏ الغداء تحرك کل من بری غوردن وستيبلر لعمان للايراق الى 
الجهات المسئولة ف حكومتيهما وذهب كلوب لاحضار الضابط الانکلیزی 


o\\ 


والخرائط اللازمة من عمان . وقبل أن يأوى الملك لمخدعه آمر بالاتصال 
مع القيادة بالقدس لاحضار الیهود للشونة من أجل اتمام المماحثات هذه 
الليلة على أن یکونوا فى القصر ف الثامنة مساء ليتناولوا طعام العشاء غلى 
المائدة الملكية .. 
اجتاع الملك واللجنة الوزارية بالهود فى الشونة 

وصل الوفد اليهودى للشونة فى نمام الساعة الثامنة من ليلة 
سبع ۱۹۵۹/۳/۲ واستقبلهم رجال التشريفات وأدخلوهم الى الصالون 
ائنظارا لحضور الملك . وبعد لحظة دخل جلالته وصافحهم جميعا وكانوا 
هم نفس الأشخاص الذين اجتمعوا باللجنة الوزارية فى القدس ۰ آی 
ايناث — يادين - دايان — هاراكابى ٠‏ وحضر من الحكومة كل من 
سعيد المفتى رئيس الوزراء بالوكالة وفلاح المدادحة ومحمد الشنقيطى 
وحسين سراج » وعن الجيش الميجر كوكر رئيس فرع الحركات الحربية 
فى الجیش العربى والملازم عبد الرحمن رصاص عن قسم الفن ۰ ولم يطل 
بقاؤهم فى قاعة الاستقيال OY‏ جلالة الملك تدم الجمع الى قاعة الطعام 
وجلس جلالته وجلس الضيوف كل فى المكان المعد له . 

وكان الحديث على المائدة مقصورا علی الملك وايتان فقد كان جلالته 
بانس ضيوفه بالحديث عن جامعات انکلترا وعن اللغات الحية ٠‏ ثم تطرق 
بالحديث الى بن غوربون وسال اپتان عن السلوم التى اختص 
بها بن غوربون فاجابه ايتان أنها الفلسفة وأن بن غوريون عالم کبیر ف 
ge‏ كذلك . ثم مال جلالته على دايان وسأله عن سبب ضعفه ف اللنة 
العربية مع أنه بهودى شرفى فاجابه دايان أن ذلك عائد Ud‏ الاختلاط 


مع العرب ٠‏ 
وبعد الاتتهاء من تناول الطعام نهض جلالته وسار الى قاعة الاجتماع 
ومن خلفه الضيوف ومملثو الحكومة ۰ 


۲ 


وقائع الجلة الخطيرة ‏ الملك والحكومة والهود 

التأم عقد الاجتماع وحضره جميع من ذكرت أسماءهم بزيادة الدكتور 
شوكت الساطى والسيد هاشم الدباس من القصر » وبدأ جلالته الحدیث 
موجها كلامه الى الدکتور SS‏ » مستعرضا القضية الفلسطينية وملخصا 
التطورات التی مرت بها . وتکلم جلالته آمام اليهود كأنه يتكلم أمام 
آعضاء حکومته غير مبال بعواقب الصراحة واطلاع العدو على کل ما فى 
صدره . واوضح جلالته وبكل the‏ كيف أن الجیش العربی لم بحارب 
اليهود ولم تكن النية کذلك . ومما قاله حرفيا : x‏ 

(( اليهود dal‏ راقية متكتلة والعرب امة ضعيفة متاخرة . والغرب ضدنا » 
ووالته ثم والل ثم نردنا خرطوشة واحدة فى هله الحرب من الخارج ء والاجانب 
معكم مند البداية . 


كان العرب يؤملون النصر وما وقع عكس ذلك . ونحن لم نكن فى نيتنا 
أن نحارب » وقد دفعنا للحرب دفعا لانهم رفضوا قبول نصائحى wit.‏ 
لا اخاف ء واريد Of‏ اتحمل المسئولية كلها لانهاء الشكلة والوصول الى تسوية 
معكم وهذه نیتی وانتم تعرفون صراحتى . » . 

ثم أعاد جلالته ذكر رحلته لمقابلة الوصى ف Ha)‏ وما تم آثناءها وكيف 

ودام حددث جلالته ساعة كاملة آئهاه » tle‏ حار آن تهاون اليهود 
قلیلا » ولا يغالوا فى طلباتهم لأنها IF‏ فى مركزه فى العالم العربى » وهو 
ما لا بریده اليهود حسب اعتقاد جلالته . ثم قال ائه عين اللجنة تس 
> بزيادة الميجر كوكر بدلا عن عبد الله التل الذى لا برغب فى الاشترا 
مع اللجنة لأنه أصبح خارجا عن نطاق الجيش » els‏ حدیثه بالعبارة 
التالسة : س 


« والآن آرجو أن تقولوا لی كلمتين لأعلم درجة تآثیر کلامی فيكم > . 


م ۲۳ كار ثة فلسطين ov‏ 


رد اسان على جلالته 

كان all‏ اليهودى هاراكابى بنقل حديث جلااته الى انتان بالعبرية » 
ثم أخذ حسين سراج بنقل اجلالته حديث ايتان من الاتكليزية الى العربية . 

استهل ايتان حديئه بتبليخ جلالة الملك تحيات بن غوريون وشكره 
على الحفاوة النی بلقاها البهود عند التشرف بجلالته . ثم انتقل الى اموضوع 
الأساسى دقال آنه پتفق مع جلائة الملك على آکتر DUS‏ التى آوردها جلالنه , 
ویرغب أن نتم المصالحة الذهائية بين اسرائیل وجلالته بأقرب وقت ممكن . 
واستطرد اتان قائلاان العرب لم بفهموا بل لم بصدفوا سابقا آن البهود يحبون 
Of‏ بعیشوا فى فلسطین عل وثام تام مع العرب فيها وفی جميع الأفطار العر «day‏ 
والآن نامل ذلك . وان ظهور حرية اسرائیل الى pis‏ الوجود سيكون حادنا لبس 
ناريخيا فقط بل هاما فى الشرق الاوسط - كذا ب . 

ثم قال اله من الضرورى أن نكون الصداقة وانتفاهم عل أسس صحيحة 
Wy‏ فانهم بطلبون اجراء تعديلات اقليمية فى منطفة المثلث كعامل أساسى 
تلتفاهم مع جلائته ۰ 

ols}‏ ېدد 

وتطرق ايتان الى العوامل التى دفعت اسرائيل لطلب اجراء التعديلات 
فى المثلث كشرط لقبول احتلال تلك المنطقة من قبل الحيش العربى . 

وقال ان اسرائيل تعانی متاعب كثيرة بسبب ضيق الدولة فى تلك البقعة . 
وفى كل يوم يقتل رجال ونساء نتيجة الاحتكاك الستمر والوضع غير الطبیعی 
بالنسبة لاسرائيل وسلامة کبانها فى ذلك الجزء من فلسطين . ثم قال بصراحة 
انه اذا رذضت حکومة <لالة الملك عبد الله ثلبية طلبات اسرائيل GO‏ ينصح 
آن لا تندخل شرق الاردن بين الطرفين ای بين البهود والعراف بل يترك الطرفان 
کلتفاهم فیما بيئها بالطرق التى نجدها اسرائيل مناسبة . واستطرد ایتان قائلا 
انه يؤكد بان طلبات حكومته سوف تتحفق سواء أكان التفاوض هع الأردن 
آم هع العراق » لأنها ‏ كما زعم طلبات عادلة تؤمن لاسرائيل طمانيئتها 
وراحتها ونقوی انصال Sloat‏ بالجنوب . 

الاك ستجدی 

الیهود ضرورية لهم انما يرجوهم جلالته أن یتنازلوا عن بعض القری کام 
جلالته و کانت الساعة قد قارت doled!‏ عشرة ليلا : 


درف 


« هيا بنا ولنترك الوفدين لدرس الس‌الة واعدکم أن لا انام قبل 

ان تبشرونی بنجاح الاجتماع » . 
نجاح اجهاع الوفد الهودى باللجنة الوزارية 

اجتمع المفوضون باجراء المباحثات وجلس معهم ال ميجر كوكر وجلست 
أنا مع موظفى القصر ننتظر على أحر من الجمر ما ستقرره زمرة من أضعف 
رجالات الأردن أنيط بها بحث مصير جزء عزيز من فلسطين . وكنت مع 
بعض موظفى القصر نمر على المجتمعين لنرى ما th‏ بينهم تدريجيا » 
وكذلك ظل الملك يتردد عليهم ويربت ف كل مرة على كتف ایتان ويادين 
فيزيدهما بذلك تعنتا واصرارا » وهو يظن العکس . 

الا تفاق الشئوم 

وآخیرا وعندما أصبحت الساعة الثالثة صباحا وقع الطرفان على اتفاقية 
من ۱۲ مادة » وجملوها خاضعة لتوقیع توفیق باشا آبو الهدی فى بيروت 
خلال سبعة أيام من تاريخ وضعها ۰ كما وقعوا الخرائط الرفقة بالاتفاقية 
وفيها ظهرت حدود الهدئة الجديدة بعد جلاء الحيش العراقی ۰ 
بعض الواد وآغلیها أدخل ف الاتفاقة التی صدرث ف رودس ۰ ومن 
تلك المواد : — 

۱- تقبل اسرائيل أن بحل الجيش العربى الاددنی محل الجيش العراقى . 

۳ ب نكون الحدود الفاصلة بين اسرائیل والجيش العربى كما هو مبين 
بالخرائط الرخقة . 

۳ - يجرى تسلیم ونسلم الخط النفق عليه على مراحل : - 

اولا — خلال خمسة اسابیع من توقیع الهدنة فى رودس تسلم المنطقة 
لالواقعة غرب الطربق المتدة من باقة الى جلجولبة - کفر قاسم . 


ثانیا - خلال سبعة اسابيع وفی منطقة وادی عرعرة يسلم شمال الخط 
المتد من باقة - زبوبة + 

WU‏ - بقية الناطق تسلم خلال خمسة عشر اسبوعا من تاريخ توقیع 
الهدنة . 


وهاه 


4 - تعوض اسرائيل » المملكة الاردنية الهاشمية مناطق اخری فى فلسطن 
عوضا عما خسرته فى منطفة الجيش العراقى . 

۵ ب ثوافق المملكة الاردنية الهاشمية على أن لا يل الجيش العربى محل 
اليش العراقى قبل ادماج هذه الاثفاقية باتفاقية الهدنة فى دودس . 

٩‏ - نعوض اسرائيل » الملكة الأردنية الهاشمية ANG‏ بناء طریق بدلا 
عن طریق وادى عرعرة . 

ge - ۷‏ لاعال القرى النی ثناثر بالتخطيط الجديد البقاء فى قرام 
وتكفل اسرائيل جميع حقوةهم وحرياتهم . وفى حالة رغبة احدهم فى مغادرة 
بلده الى القسم العربى پحق له آن باخذ امواله الملقولة وبعوض تعويضا كاملا 


عن امواله غير المنقولة , 
۸ - بعين لهده الفری التى JUS‏ بالانفافية بوليس محل ولا بحق للقوات 
اليهودية دخول القری . 


9 - لا توثر هذه الاتفاقية على النسوية النهاثية لقضية فلسطین . 

هذه آغلب الواد التی استطعت أن آثبتها وانی آذکر جيدا الادة 
الثانية عشرة التی اعتبرت الأمل الوحید فى تلك الليلة لأبطال الاتفاقية. 
الشئومة . فقد جاء فى لك الادة + — 

- لتصبح هذه الاتفاقية قانو نية ونافذة الف‌ول فیجب أن تصدق من رئيس 
الحکومة الاردنية خلال آسبوع واحد من ناريخ وضع هله الانفاقية . 

وقد استبشرنا خیرا بهذه الادة على أمل أن يقف رئيس الحکومة موقا 
مشرفا ولو آدی به الأمر الى فقدان کرسی الرئاسة الذی شدسه . 

el‏ الاك 

مر جلالته على قاعة الفاوضات واطمأن لنجاحها » وخاصة بعد أن شاهد 
بام عينيه فلاح باشا وحسين سراج والیجر کوکر یوقعون على النسع ' 
والخرالط . واقترب منی جلالته وکنت آمثی ف البهو وقال معاتبا : - 

« ليه ما نشترك معهم » اتخاف السئولبة وانت معى » انا والله هستعد. 
لتحمل كل شىء » وخل الئاس یقولون انى بعتها » . 

فاجبته وکنت فاقدا شعوری من شدة الألم : 


كاه 


(« عفوا يا مولای انلی مستعد للموت SV‏ جندى محارب » وافضل أن تخسر 
اكثلث كله حربا » على آن نوفع لهم كما بربدون » . 


فأدار جلالته ظهره وابتعد عنى » وقد سمع حديثنا هذا كل من السيد 
غازى راجى والشیخ مناور » وقد عاتبانی على ما قلت SY‏ بنظرهما كنت. 
مخطنا فى مخالفة آمر الملك . 
ستعوضها اسرائيل لنا حسب المادة الرابعة وأرجو من القارىء أن لا مسحب 
لجوابهم الذى كان « هذه المادة للتغطية فقط ولشسکیت الناس وتضلیل " 

هدية إسرائيل إلى الملك Pb‏ 

وبعد أن SLL‏ ایتان وصحبه الى كل شىء تقدم الى جلالة الملك 
مودعا وقال : 

« ان بن غودبون يتشرف بتقديم هله الهدية البسيطة فى قيمتها المادية » 
الثمينة فى معلاها الى جلالتكم عربونا جديدا للصداقة بين بلدبنا ودليلا 
على حسن big‏ حكومة اسرائثيل » راجيا Of‏ ثتنازلوا بقبولها » . 

فتناولها جلالته شاكرا » وکانت عبارة عن كتاب التوراة بحجم الكف 
جلدها من الفضة المزركشة » وأول ورقة بها خارطة اسرائيل قبل آلفی سنة 
وتضم الأردث وسوربا وفلسطين والعراق وقسما من الحجاز ٠.‏ ولا كان 
شاکرا ۰ وعنلما غادر اليهود القصر قال اللك لمن حوله وكنت من 
الحاضرین i‏ — 

« هم قصدوا شیثا وانا اولتهم خنجرا واذا فهموا يفهموا » 

ولا شك أن هدية جلالته لهم كانت فى محلها لو آن جلالته طعناسرائيل 
بهذا الحنحر » ولكن الحقيقة المرة هى أن اسرائيل قد ذبحت شعبا كاملا 
بهدية جلالته . 


۰۷ 


الملك يأمرنى بالسفر لبيروت 
لعرض الاتفاقية على رئيس الحكومة 
كانت فرحتى عظيمة عندما بلغنى جلالته » وأنا الناقم على ما وقع » آن 
أسافر لبيروت حاملا رسالة ملكية مع الاتفاقية لعرضها على رئيس الحكومة 
الذى ما زال موجودا هناك . وقلت ف تسى ان توفيق باشا لابد أن شيف 
هذه الانفاقية من أساسها » وخاصة حيئما أستعين عليه بحمد بك الفرحان 
الذى كان مستشار فخامته الخاص بالاضافة الى عمله سكرتير؟ عاما 
للحکومة . أما اليهود فقد عادوا للقدس مع الحرس ف الخامسة من صباح 
۵۶ وذهبت UT‏ لعمان فى طريقى الى بيروت . 
مقابلة رئيس الحكومة فى دمشق 
سافرت من Oke‏ الى دمشق صباح ۱۹4۹/۳/۲۵ فوصلتها فى العاشرة 
cules‏ حال وصولى بوجود الوفد الأردنى ف فندق الشرق بدمشق 
عائدا الى عمان بعد انتهاء مؤتمر بيروت . فتوجهت الى الفندق وقابلت 
فخامة الرئيس ووزير الدفاع والسكرتير حمد بك . وناولت فخامته الرسالة 
التی حملتها » فقرأها ودرس الاتفاقية ثم طواها ٠‏ وبدأث آشرح له ما تم 
فى الفترة التى اقضت ما بين مقابلتى لفخامته فى بيروت وبين مقابلتنا هذه . 
وشرحت له بالتفصيل كيف أن جلالة الملك وفقا لرأى فخامته »قد شکل 
اللجنة الوزارية لمباحثة اليهود » وكيف أن اليهود اشتطوا فى مطالبهم مما 
أدى الى اخفاق الاجتماع الذى عقد فى القدس » ثم ما تم بعد ذلك فى 
الشونة من مباحثات طويلة بين املك وبين اليهود وكيف لم تسفر عن شىءم 
OY‏ اليهود رفضوا أن یتنازلوا عن شبر واحد من طلباتهم الخطيرة . 
وأنهيت حدیثی مبينا رأبى الخاص ف هذه المشكلة وقلت ؛ 
« آما دابی الخاص فهو الحرب حتى النهساية » اذا ما اصر اليهود 


طلباتهم « واذا خسرنا فى الحرب فخسارتنا اثرف من نتائج هله 
الاتفاقية )) , 


۱۸ 


واستمع فخامته الى كل ما قلت » ولم بعلق الا على آخر جملة لأنها 
أزعجته وقد قال « هذا رأى شباب » والحكومة لا تنظر به وهی تقرر 
ما يجب عمله » ۰ وسألنى فخامته عن رأى كلوب باشا فى الموضوع فأجبته 
أن كلوب بدعی أن امكائيات الجیش لا تساعد على الحرب . وانتمی 
الحديث عند هذا الحد » وطوى الأوراق وسلمها الى حمد بك 3 دعانا 
لتناول طعام الغداء . 

وبعد الغداء سافر فخامته الى Ghee‏ ومعه فوزى باشا وحمد بك دون 
أن أنمكن من التحدث اليهما على انفراد . وبلغنى أن أحضر للشونة صباح 
غد لنلتقى عند جلالة الملك بعد أن يكون فخامته قد جمع مجلس الوزراء 
فى الشونة . وقد عدت من دمشق الى عمان ق اليوم نفسه . 

مجلس الوزراء الأردن ورئيس EN‏ 
بحضرة الملك فى الشونة ۹۹/۳/۲۰ 

وصلت الى الشونة ف العاشرة والنصف من صباح ۱۹6۹/۳/۲۰ 
وهو الوقت الحدد لاجتماع الحکومة و کلوب باشا بجلالة الملك . وقد 
حضر الدعوون للاجتماع وهم : 


توفیق باشا ابو الهدی رئيس الحکومة 
فوزی باشا الملقى وزير الدفاع 
محمد الشنقيطى وزبر اكعارف 
فلاح باشا المدادحة وزير العدئية 
سلیمان باشا سكر وزير الالبة 
نجيب باشا الشريدة وزير الواصلات 


وحضر الاجتماع — عدا fa‏ لاء س حمك بك الفرحان سك ر تير 
الحكومة وشوكت باشا الطبيب الخاص . 
وحضر عن الجيش كلوب باشا والميجر كوكر ٠‏ 


«۹ 


وحينما علم جلالة الملك بحضور الجميع خرج من مخدعه ودخل قاعة 
الاجتماع » ثم دخلها الجميع بعده . بدأ جلالته الحديث شارحا موقف 
الجيشين العراقى والعربى وكيف أن امكائيات الحرب فیهما ضعيفة للحد 
الذى سيجعلنا نخسر لو استونفت الحرب مع اليهود من جديد . ثم شرح 
جلالته موقف KG ah‏ وانکلترا وكيف آنه لا يعتمد.عليهما وعلى وعود GT‏ 

; 1 

أمة أجنبية . وكشف جلالته النقاب عن جواب لندن على برقية (پری‌غوردن) 
وآخرج جلالته البرقية الواردة من المستر بيفن لجلالته وفيها ما معناه . 

« تنصح حكومة صاحب الجلالة البربطانية ان تتصلوا SING‏ شخصيا 
بالمستر نرومان لاستطلاع دابه فى الشکلة ) . 

وعلق جلالته على ذلك بقوله : 

(( كما فعلوا بفلسطين اولا ورموا همها على الامريكان یفعلون بنا OM‏ 
ويطلبون منا استشارتهم ) . 

واستطرد جلالته SEG‏ اله رغم اعتقاده بعدم جدوى الانصال بترومان 
خانه قد بعث له برسالة خاصة برجوه فيها أن يتدخل ف الأمر لابقاف اليهود 
عند حدهم ٠‏ وأن هذه اليرقية قد آرسلت بتاریخ ۱-۰ ; ثم وجه 
جلالته الكلام الى كلوب باشا سائلا اياه عن مدى استعداد الجيش العربى 
للحرب » GEG‏ كلوب كعادته OL‏ الجيش صغير والعتاد لا یکفی لأكثر من 
معركة تدوم يومين أو ثلاثة . وبالطبع لم يكن بیغ الوزراء الجبناء من 
يحاسبه على كلامه ٠‏ وبعد ذلك وجه جلالته الحديث الى رئيس الحكومة 
خائلا : 

« هل نعتمد عل الاجانب يا باشا ء وت ما تحار .. » 

توفيق باشا یکشف النقاب عن مأساة النقب الجنوى 

وما آن وجه الملك السؤال الى رئيس الحكومة حتى أخذ يجيب بالنفی» 

النقب ومما قاله حرفيا : — 


9۷۲۰ 


(( كان وصول القوات البربطانية للعقبة بناء على طلبنا وبقصد منع الیهود 
من الوصول للساحل حتى لا يمنعوا انصالنا بمصر ء ولكن ذهبت ام الرشراش 
ولم یتدخل الانکلیز . وعندما سالنا السار الك كركبرايد عن السبب حاول 
آن cay,‏ وقوع سوء فهم بما بتعلق بمجىء القوات للعقبة وانها جاءت فقط 
لحماية العقبة . ولكنى اقنعته بوجهة نظری فابرق الى الستر بيفن فجاء الجواب 
مؤيدا صحة رای الحكومة الاردنبة وان الحكومة البربطانية تعتذر لتقصيرها 
فى تثفید العهد لسببين ؛ 

الأول : لان امربكا نصحنها بعدم الاشتباك مع اليهود . 

والثانی : لآن اغلب دول الکومنولث البريطانى لم توافق على الاشستبالد 
هع اليهود . » 

قال فخامته كل هذا وكلوب باشا صامت لا يتكلم » ولا أدرى ISU‏ 
عتب فخامته على الجنود الانکلیز ف العقبة ءولم بحاسب فائد الجيش 
واحدة . 

وقد أدلى فخامته نتصريحه هذا لیدلل على أن الأجائب لا يركن 
جلالة الملك وحرصا على سلامة الجيش . وكان القرار ما يلى : س 

١‏ ( يدعى البهود للشونة يوم الثلاثاء فى ۹٤٩۹/۳/۲۹‏ ای قبل آخر 
موعد لقبول الانفاقية . 

۲ - يستحسن أن بحضر مع الوفد اليهودى رئيس حكومتهم OF‏ رئيس 
الحكومة الاردنية سيحضر الاجتماع . 

۳ - تئوی الحكومة الاتفاق مع الوفد البهودی وتلبية جمیع طلبانه ء وئکنها 

٤‏ ب پستدعی رئيس الوفد الأردئى فى دودس للاشتراك فى الفاوضات 
وللاطلاع على كل ما يجرى لیسهل نوقيع الهدنة فى دودس ۰ 

۵ - یفاوض البهود فى هذه الرة كل من : 


فوزی باشا الملقى وزير الدفاع 

فلاح Lob‏ الدادحة وزير العدلية 

حمد بك الفرحان سکرتر الحکومة 

اامیچر كوكر رئيس فرع الحرکات الحربية 
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4 - کون الاثفاقية مع اليهود سرية » وتدمج فى هدنة رودس ولصدر 
كانها نمت فى مفاوضات الهدنة هناك وبحاط نائب الوسيط والراقبون علما 
JS‏ ما جری ۰ ۰ 

وعندما سمع جلالة الملك كل ما جاء بقرار مجلس الوزراء تهلل وجهه 
فرحا وراح Andy‏ الدیح والاطراء لحكومته « الرشيدة » ومما قاله : — 
« الله قدرنی على مكافاتكم els‏ زعماء الأردن أصحاب العقد والحل ¢ 
والبلاد بلاد کم ۹۹ 

ماذا فى إسرائيل حول AN‏ 

فلنترك حكومة عمان والملك عبد الله قليلا » لأذكر ما كان حری فى 
اسرائیل حول منطقة المثلث فى تلك الاونة الحرجة ٠‏ 

كانت الصحف ومحطات الاذاعة اليهودية تعد الرأى العام العالمى 
J‏ ادعاءات اليهود عن اعتداء العصابات العربية (!) أو الجنود العراقين 
الرأى العام البهودی للاستعداد للحرب و تحعله اعبش ف جو مکفهر 
تصطنعه LLL‏ الخاصة ودعایاتها المغرضة ٠‏ والنی أثبت هنا على سبيل 
المثال بعض ما جاء فى نشرات الأخبار اليهودية الديرة . 

جاء فى النشرة الصباحية فى ۱۹۳/۰ ما بلی : 

(( تحدث شرنوك عن الحالة على حدود الثلث العراقى » وآشار ال تكرر 
آعمال العدوان من العصابات العربية ء وفال انه اذا تکررت هله الاعمال فلن 

'نقف مکتوفی الابدی . واعلن أنه ابرق للدكتور بنش ,بحذر من هذه الاعمال 
وبطلب اتخاذ تدابر سربعة خوفا من أن بضطر الجیش الاسرائیل ال القيام 
باعمال تادييية . » 

وف نشرة ۱۹2۹/۳/۱5 ما پلی : 

(( تحدثت الصحف اليهودية عن اعنداء العصابات العر بية فى منطقة المثلث 
العراقى على المنطفة البهودبة » وذکرت أن السلطات الاسراثبلبة عزمت عل عدم 
السکوت على هذه الاعتداءات بعد أن کثرت ضحایاها من البهود . )) 
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وف نشرة ۱۹4۹/۳/۱5 ما یلی : 

« تلقی الدكتور بنش شكوى شرنوك وزير خارجية اسرائيل بشان اعمال 
العرب فى منطقة الثلث S159‏ اليهود من هذه الأعمال . وقد طلب بنش من دابل 
أن يبعث على الفور بعدد آخر من اللكراقبين الى منطقة CALL‏ .)) 

بعد خراب البصرة 
حكومة العراق ثوافق فجاة على تفويض الوفد الاردنى فى دودس 
۱ حق التكلم عن امثلث 

لقد استفرب کل من كان مطلعا على تعئت حکومة العسراق ؛ ذلك 
التطور الفاجیء ف موقفها وتفویضها للوفد الاردنی ف رودس أن يبحث 
مع اليهود مشكلة الثلث نيابة عنها . فقد آرسلت الى بنش برفية بتاریخ 
۰ تخول بها الوفد الاردنی حق التکلم پاسم العراق ۰ كما 
آنها غيرت سیاستها التى كانت تعارض التسليم بمطالب الیهود فى المثلث » 
تلك السياسة التى تحلت ف البرقيات التبادلة بين قصر المصلى فى الشونة 
وقصر الرحاب فى بغداد » وبين حكومة عمان وحكومة بغداد . وقد اطلعت 
على احدى البرقيات التى وردت من حكومة بغداد جوابا على استشارة 
حكومة dle‏ لها بما يتعلق بمطالب اليهود فى المثلث ۰ وكان الجواب 
كما gh‏ : 

« نرى الحكومة العراقية وئویدها السفارتان الأمربكية والبريطانية 
ان فيد هله الانفاقية يؤثر فى العائلة الهاشمية فى الأردن والعراق . » 


ولكن ما هی الأسباب التى دفعت بالحكومة العراقية لتغيير موقنها 
هذا » والاسراع لتفویض الوفد الأردنى فى رودس » وارسال الفريق. 
تور الدين محمود وجميل باشا الراوى للشونة للاتصال بالملك وتبليغه 
قرار العراق الفاجیء ? 

فقد وصل الفریق نور الدين وجمیل الراوی الوزیر العرافی الفوضر 
بعمان الى قصر الصلی فى الشونة مساء ۱۹٤۹/۳/۲١‏ + وقابلا فور 
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«وصولهما » الملك وتوفيق أبو الهدى ولقد علمث بعد الاجتماع MS Lif‏ 
لجلالة الملك ولرئيس حكومته رغبة العراق الملحة فى سحب الجیش العراقى 
من فلسطين فورا لأسباب خطيرة أحجما عن ذكرها . ثم فوضا الحكومة 
الذردنية تفویضا كاملا لاتخاذ أبة خطوة تتعلق بقضية المثلث دون استشارة 
حكومة العراق التى لم تعد تكترث بما بجری ف فلسطين » ذلك لاف سلامة 
العراق والجيش العراقى أهم فى نظرهما من كل شىء ٠‏ 
الأسسباب 
رواية الضباط العرب فى لندن عن تآمر الملك مع اليهود 
Je‏ الجيش العراقى 

كان من المعلوم فى الأردن أن الياهو ساسون قد سافر فى أوائل 
مارس ۱۹4٩‏ الى باریس ولندن ليكون على اتصال دائم بعمر زكى الوزير 
الفوض soo‏ فى بارس » وعبد المجيد حيدر الوزير الأردئى فى لندن. 
وکانت اتصالاته مع الملك تنم بواسطة البرقيات السرية من المفوضيتين ف 
بارس ولندن ٠‏ 

وكان من أخطر الرسائل المتبادلة بين ساسون واللك » الرسالة التى 
بعث بها ساسون لجلالته من لندن واطلع عليها أغلب الضباط العرب الذین 
يتدربون ف الكلترا ٠‏ وقد أصبح كل ضابط عربى فى بريطائيا على علم 
بمضمون تلك الرسالة » وصار كل منهم يروى القصة حینما بود من 
انکلترا الى عمان . وقد روى لى نلك القصة أكثر من ستة ضباط آذکر مئهم 
القائد على الحيارى ۰ والى القارىء الكريم تفاصيل ما وقع فى المفوضية 
الأردئية بلندن : 

قلنا ان ساسون تعود الانصال بالملك عبد الله كلما أراد » بواسطة 
لاسلكى المفوضية الذى ينظم البرقيات بالشيفرة آو بواسطة البريد 
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السیاسی السری , وقد حدث فى أواسط مارس ۸ ST‏ بعث ساسوث 
برسالة مطولة الى الملك بشرح فيها خطة تطویق الجیش العراقی لارغامه 
على الخروج من فلسطین اذا ما آصر على البقاء فى المثلث ۰ وقد كان ما وود 
.فى الرسالة يتلخص فیما یلی : 

« ۱ - تبدا القوات البهودية بمناوشة الجيش العراقى فى المثلث فى اليوم 

۳ _ تزحف هله القوات من بیسان الى الجفتلك (۱) وتحتل الرتفعات 
th‏ تسیظر على طريق نابلس - الجفتلك لتقطع خط السحاب الجيش 
العراقی باكمله . 

۽ - تمنع حكومة شرق الأردن الجيش العراقى من الانسحاب عن طريق 
.رام الله القدس - اريحا » لثلا يضرب القوات الاسرائيلية الرابطة فى الجفتلك 
of‏ يطوقها . ١‏ 

ه_لا باس من آن تقع مناوشات بن القوات الارد ئيةوالاسراثيلية للتغطية « 
«وعلى كل حال يمكن تحكومة صاحب الجلالة الهاشمية أن نحتج بان توقيع 
الهدنة مع اسرائيل يمنع هن الاشتراك الفعلى مع الجيش العراقى . 

5 علدما يدرك الجيش العراقى أنه وقع فى الطوق » سيطلب حتما 
«لانسحاب هن فلسطين بدون قيد أو شرط . » 
عبد الله فى الشونة لان شخصية عربية © فى المفوضية الأردئية بلندن 
أطلعت عليها وقامت بالخطوات التالية : 

طلبت تلك الشخصية مقابلة السفیر العراقى فى لندن - الأمير زيد - 
فى الحال . وحینما تمت المقابلة عرضت الشخصية على سموه خلاصة البرق 

)1( الجفتلك قلعة حصينة تقع على ملتقی طریق بيسان - آریحا تایلس 
وكان الجیش العراقی یحتلها بقوات خفيفة ومرکزها هام لانها تزمن خط 
(لرجعة للجیش العراقی باکمله . 

(۲) أحجم عن ذکر اسمه لانه ما زال يعمل فى معية الطغاة فى الاردن 
مولا ارغب فى أن بسیوا اليه . 
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فبکی الأمير وبكت الشخصية . وف اليوم التالى طار الأمير زیت الى بغداد. 
وبالطبع فائه أحاط الوصى والحكومة العراقية دما oo‏ وراء السثار من 
cul yl fe‏ ودسائس خطيرة ۰ وبدلا من أن تخد الوصى وحكومة العراق 
ol af‏ صارما مع اللك عبد الله » lite‏ له رغبته d‏ الا سحاب الفورى من 

فاذا فکرنا فى موقف العراق فى أوائل مارس » وآخذنا بعين الاعتبار 
التغيير السريع ف موقفه بعد منتصف الشهر » ودرسنا رواية الضباط عن 
al je‏ 5 لندن » عندها تنكول لدينا فكرة صحيحة عن مدی نعاون الماك 
عبد الله مع أصدقائه اليهود » الى الحد الذى يدفع جلالته للسماح بتطويق 
الجيش العراقى من أجل اخراجه من الثلث الذى آراد جلالته OT‏ يضمه 
الى ملكه الهزيل . 

ومما يزيد فى صحة رواية الضباط » ما نشرته جريدة دافار اليهودية 
بعددها الصادر فى ۱۹4۵/۳/۱۸ حيث قالت : 

« ثل آبيب ل تعتقد الدوائر العليمة عناء أن تغييرا كبيرا سيطرا على 
مساحة اسرائیلو حدودها قبل آن يتم توفیع انفاقيات نهائية للسلام فىفلسطين 
وتقدر هذه الدواثر أنه فی‌حالة حدوث‌هذا النغير فان"الزاوية الغربية من الثلث 
ستئفصل عنه رغم آنها اعطبت للعرب بموجب قرار التفسيم » وما زالت حتی 
الآن فى ايد عربية . ومعظم السکان فى فلسطين واسرائبل باستثناء الاحزاب 
اليهودية الصغيرة المتطرفة » لا بحبذون الاسنيلاء على المثلث الجبلى فى السامرة 
بقصد التوسع الاقليمى فقط . ومن الجدير بالذكر أن الحكومة والجيش 
والشعب » لم پکونوا پوما ما مرتاحين الى وضع الثلث » فهو بالحفيقة يشم 
البلاد الى جزئین » ومن هنا نامس عدم الیل الى نرك الامور كما هی . 

ویفوم العرافیون OF‏ بتقوبة جيوشهم فى طول کرم وجنین » مما حدا 
بالیهود ال القلق . الا انهم لن بقیموا فى المثلث الى الابد . فستقفل فى و<وههم 
سبل التموبن والامدادات » حتی الانسحاب من الثلث 6 عندما توقع الهدنة 
الدائمة مع کل من شرق الاردن وسوریا . فالجيش العراقى مضطر ال الخروج 
من المثلث قبل هذا الوقت . 
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bal‏ اليهود فقد بادروا الى انباع اجراءات تمهيدية » فأخبروا القائم باعمال 
الوساطة » ASL‏ تغييرات عسكرية هامة » فى المراكز العر بية على طول الجبهة 
اأوسطى » وطلبوا ارسال مراقبين دوليين لتحرى الحقيقة . ويهدف اليهود هن 
ذلك ء الى الضغط على دواثر هيئة الأمم » لتحول دون احتلال الجيش الأردنى 
للمناطق التى برابط led‏ الجيش العراقى . وبری اليهود أنه فى حالة انسحاپ 
القوات العراقية من المثلث ء فسيكون لهم من الحقوق فى هله الملطفة بقدر 
ما للاردئین فيها )) . 

جواب أمريكا السلی - شرنوك فى أمريكا 

اتنظر الملك وحكومته الفرج يأتيهم من آمریکا » ولكن الفرج لم يأت» 
بل وردت لطمة أمريكية استعمارية لجلالة الملك الهاشمى » الذى أغمد 
سیفه وركن الى أعدائه اليهود ومن يناصرهم من المستعمربن الاتكليز 
والأمريكان . وقد تکرم ... ترومان بارسال الجواپ الى جلالته تاريخ 
2-۹ 

وجاء ف البرقية ما معناه : 

(( من ابیت الابیض الى جلالة الملك عبد الله ب عمان . 

يشكر المستر ترومان جلالتكم انصالکم به » وینصح بقبول مطالب اليهود 
'فى هذه المرة . وبعد المستر نرومان جلالتكم أن ,بقف حاثلا دون طلبات بهودية 
فى الستقبل » أو أى توسع يهودى جديد على حساب القسم العربی الباقى 
من فلسطین . » . 

ولقد سی اللك عبد الله بان شرتوك كان بأمريكا يوم بعث جلالته 
سرقيته الى ترومان » وآن كلمة واحدة من فم شرتوك كانت کافة لاقناع 
رومان ۰ وسى جلالته كذلك » أن صديقه شرنوك pts‏ مصلحة al pol‏ 
أغلى بكثير من صداقة الملك » نلك الصدافة التی استغلها شرتو 
وأمثاله من اليهود لتحقيق أحلام الصهیو نية ۰ ولقد كان شرتوك أدهى من 
جلالته لأنه أظهر له كل مودة واخلاص فى رسالته التى بعث بها من تل 
آبیب ۰ وحینما وصل شرتوك الى أمريكا » انقلب على صديقه » ونی 
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ا محبة الزمنة بيئهما 6 وأدلى للصحفیین بوم وصوله لأمریکا شارخ 
۸ بالتصریس التالى : 

( ان اسراثيل لن نتخل عن شبر واحد من الأراضى التى اخذتها بموجب 
قرار التفسيم » ولا الاداضی النی احتلتها . وان احتلال القوات الاسرائيلية 
النطقة الساحل الفلسطینی من العقبة » يجب أن لا يثير آية دهشة . فان هيئة. 
الامم قد اعطتها US‏ » ونحن نعتبرها جزه لا يتجزا من دولة اسرائيل آما مشكلة 
اللاجئين » فان اسرائيل نطلب اسكان اللاجئين فى خارج حدودها » وهی مستعدة 
النقديم التعویضات والمساعدة لشاریع اسكانهم فى خارج الحدود » أى أن ضم. 
عدد كبير من العرب الىدولة اصبحت الآنكلها يهودية تقريبا » يؤدى ال عراقيل 
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اما شرق الأردن « فان اسرائيل لا ثرى نفسها ملزمة بالاعتراف باحتلائها" 
anid‏ من فلسطين . وان اسرائيل ثرى أن شرق الاددن لا نستحق ان تثال. 
شيئا من ارض فلسطن » بعد اعمالها فى اجاعة بهود القدس . وان اسرائيل. 
مستعدة للنماون الاقتصادى النام مع دولة عربية مستقلة تمام الاستقلال » 
ولا توافق على مثل هذا التعاون » اذا ضم القسم العربى الى شرق الاردن » 
لانها لا تکفی نفسها وهی بحاجة الى مساعدة من الخارج . كما أن اسرائيل, 
ستقدم للدول العربية عند توقيع اتفاقيات الصاح » طلبات بالتعويضاته 
الحر بية .. )) 

وف مساء ۱۹4۹/۳/۲۹ جمعت الشباب الذين توسمت فيهم الاخلاص 
ف القدس وأذكر منهم فى هذه الرة : موسی الحسینی » عبد الله الریماوی» 
خلوصی الخیری » آئور نشاشیبی » عبد الله نعواس » خالد الحسینی 4 
أحمد السبع » أدمون خليف 6 سعد الدجانی » موسى العلمی © آنور 
الخطيب . 
الشونة بالسبة للمثلث . وأخبرتهم بقرب توقیع | لصفقة » بعد أن تخاذلء 
الجميع وبقيث وحدى معارضا تنفيذ هذه المأساة . فاتفقنا على أن أستمر 
ق حضور الجلسات السرية التى تتم بين الحكومة والملك واليهود » CU‏ 


۸ 


على خفايا السياسة فى الأردن وأجمع الأدلة التامة على الخيانة ۰ آما ضباط 
القدس فقد كانوا على علم تام بما يجرى آولا بأول 6 وأذكر منهم القائد 
محمد العابطة ووكيل القائد محمود موسى ووكيل القائك آنور الداوود » 
وغيرهم من الضباط ف المنطقة م 
أخطر جلسة تعقدها حكومة عمان والملك مع الييود 
ابو الهدى يكشف النقاب عن امور خطيرة 

ole‏ من رودس بتاریخ ۱۹4۹/۳/۲۹ القائمقام أحمد صدقى الجندى 
رئيس الوفد الأردئى ومعه الرئيس على أبو وار عضو الوفد » لحضور 
الجلسة الختامية . واجتمع صدقى فور وصوله بالفريق كلوب الذى قدم 
اليه خلاصة ما جرى فى الشونة » وذكر له أنه دعى للاشتراك ف آخر 
جلسة تعقدها الحكومة مع اليهود فى الشونة » لوضم الصيغة النهائية 
لاتفاقية المثلث . 

وف ذلك اليوم نفسه ۱۹4۹/۳/۲۹ اتصل السيد حمد الفرحان بى 
هاتفيا » وطلب باسم رئيس الحكومة أن أتصل باليهود وأطلب ee‏ أن 
يكون بن غوريون موجودا ف الاجتماع » اذ أن ریس حكومتنا سیکون 
على رآس الوفد الاردنی ۰ واتصلت بهم فعلا وتقلت رغبة رئيس الحكومة 
الأردئية . وبعد ساعتين جاء الجواب بالاعتذار عن حضور بن غوريون 
لأنه — ف رأيهم - لا يفاوض . فبلغت سكرتير الحكومة جواب اليهود 
فنقل اللطمة الى رئيسه # ومع ذلك لم يتخلف عن الاجتماع كما تخلفه 
بن عوربود . 

وق مساء الیوم التالی ۱-۳۰ » وبناء على طلب الملك » تحرك 
حرس الجیش مع الوفد الیهودی من القدس للشونة . وکان الوفد 
اليهودى مکونا من نفس الأعضاء الذين اشتركوا فى الجلسات السابقة 
يزيادة ) روبين شيلوح ( رئيس الوفد اليهودى فى رودس الذى حضر 


م - ۳ کارلة فلسطين ۰۹ 


للاشتراك فى آخر جلسة كما فعل رئيس الوفد الأردئى ٠‏ ولقد حضرت 
الى الشونة فوصلت قصر الملك قبل مجىء الوفد اليهودى فسألنى الملك 
متلهفا » فطمأتنه على آن الوفد قادم فى الطريق ٠‏ ووصل الوفد اليهودى 


الى مائدة الطعام ۰ ولم يدر على المائدة أى حديث سیاسی . وبعد الاثتهاه 


الجتمءون 
جلالة الملك عبد الله 
توفيق ابو الهدى رئيس الحكومة 
سعيد المفتى وزير الداخلية 
محمد الشنفیطی وزير المعارف 
فلاح المدادحة وذبر العدلية 
فوزى اكلقى وزير الدفاع 
حمد الفرحان سکرنر الحكومة 
القائمقام احمد صدقى الجندى 2 رئيس وفد رودس 
الرئیس على آبو نواد عضو وفد رودس 
ا ميجر کوکز رئيس فرع الحرکات الحربية 
شوكت الساطى الطبيب الخاص . 


وقد حشرت نسى معهم لأستمع وأسجل ف نسى وقائم هذه الجلسة 
الخطيرة » ولم یجرژ آحد على الاعتراض على وجودى بينهم » مع أن 
وجودى كان شوكة ف حلوقهم باعتبارى الشخص الوحيد المعارض لا 
یفعلون . وحشر السيد هاشم الدباس نفسه فى الاجتماع كذلك » معتبرا 
تفسه خادم الملك فى الجلسة . 


آما الوفد اليهودى فكان مكونا من : 


الدكتور ايتان وكيل الخارجية 

بریجادیر بادین رئيس العمليات الحربية 
دوبن شياوج رئيس وفد رودس 

كوثونيل دايان كبير العسكريبن فى وقد رودس 
ميجر هاراكابى من وزارة الخارجية 


oy 


ng‏ آن کرر اللك عبارات الثرحیب بالضیوف » اون لرگیس الحکومة 
الخيانة السظی 


اننی آثبت هنا ما نطق به توفیق آبو الهدی » موجها کلامه الى اتان » 

(( اکلمکم باسم حكومة الملكة الاردنية الهاشمية وبحضرة جلالة سیدئا 6 
وارحب بقدومکم الذى نامل منه کل خير تصالح البلدین ٠‏ 

اذا ذکرنا الماضى نجد كيف نورط الأددن فى الحرب » والاسیاب الباشرة 
كانت مديئة القدس القديمة » ومحاولة فوانکم الاستیلاء علیها » مما آدی ال 
اشتباك امیش العربى هع جذودكم اشتباکا فعليا . وما عدا ذلك لم نقع معارك 
هن طرذئا . 

وتعلمون سعادتکم Of‏ السياسة الاصلية التی سرنا علیها » هی أن يقف 
ابش العربی على حدود القسم العربی هن فلسطين ولا يتعداه ولم يتعده بالفعل 
وڏو of‏ تلك السياسة لم تقل آو pal‏ ء الا آنها we‏ بالفعل مرسومة ۰ ولم 
يكن UEP‏ ميل للحرب باكرة » ولا نية أكيدة . ویمکنکم OF‏ نقدروا صعوبة 
موقفنا فى Luss‏ نلك السياسة المرسومة » وفی الانجراف مع سياسة الدول 
العر بية مجاراة لها وللتغطية bid‏ . والان لن ننقید بعد الیوم tilay‏ خارحية 
حتی ولا بالسياسة العربية . ونرغب من کل قلوبنا أن نصل معکم الى نسوية 
وصلح دائم . واذا توافرت لدیکم حسن الثية كما هى عندنا » لا شك Wh‏ 
سنذهی کل الشاکل بما تملیه الصالح المشتركة وحسن الجواد بين بلدينا . 

والشكلة الحالية هی الهدنة الدائمة التی تطالبون فیها بتغيير الحدود 
وصعوبة ذلك علینا . وحکومة صاحب الجلالة تری وجوب التقيد بمشروع 
النقسیم وفیه تقسيم النطقة ال : 

. منطقة داخلة حسب الشروع بدولتكم‎ ١ 

ب ب منطقة داخلة حسب المشروع SECS‏ بالقسم العربى ۰ 

فلماذا لا نتقيد الآن بدلك » حتى لا نزيدوا من متاعبنا ء وخصوصا مشكلة 
اللاجثین .. ؟ لان تحقيق مطالبکم هذه يجعل الحكومة وجلالة سيدنا فى مركز 
حرج » ویعوق خطواننا التى سنخطوها نحو الصاح النهاثى معكم . » 

وختم فخامة الرئيس حدثه قائلا : 

» وبمئاسبة عودة فوزى باشا وهو الوژزر الختص , ققد التدبته الحكومة 


9۳ 


مع فلاح باشا المدادحة والقائمقام احمد صدقی الجندى وحمد الفرحان وكوكر , 
كلتفاوض معكم هذه الليلة » وکلنا امل أن تتوصلوا مع وفدنا الى اتفاق حول 
المساثل المختلف عليها » وهی فئية حسب اعتقادى ولا Gol‏ لزوما لحضورها 
فتعذرونی . اما عن شرية الانفاق فانا أميل الى ذلك ء مع أنه ما من شىء یبقی 
مکتوما ولابد من ظهوره . وئذلك فان انفاقية هذه الليلة ستدخل فى اثفاقية 
رودس وکانها جزء منها » وهو ما جعلنا نستدعى صدقى بك لیشتر بئفسه 
فى محادثات الليلة . » 
الملك يعلق 

وقبل OT‏ يرد Skul‏ على فخامة الرئیس » تدخل الملك معلقا على حديث 
رئيس حكومته » مؤيدا كل ما قاله » معحبا بصراحته المستمدة من صراحة 

ومما قاله الملك مخاطبا انتان : 

( والته نحن احسن لكم من غيرنا » ومصالحنا متشابكة » ونحن جيران شكتم 
آم ابيتم » فلا تحرجوا الحكومة ونحرجونی ۰» 

وبدا الحو قائما والموقف مخزيا GY‏ خيانة وذل واستحداء . وتمنيت 
فى نلك اللحظة أن يغور القصر بمن فيه » ليتخلص المرب من المطامع 
والأحلام » التى تعتبر أصل بلاء الأمة العربية . 

أما فخامة الباشا » فقد نسى وجودى فى القاعة » وأدلى باعترافاته 
الخطيرة التى تديئه بالخيانة العظمى » اذ كشف النقاب عن السياسة العليا 
الثى دفعت بالجيش العربى لا ليحارب بل ( ليجارى الدول العربية 
ويضللها ) ٠‏ وسياسة فخامته هذه التى تعتبر سياسة الملك والانکلیز » هی 
التى أوصلت القضية الفلسطينية الى هذه الحال » وأذلت UY‏ العريية » 
التغلب على شرذمة اليهود فى فلسطين . 

رد ابئان على فخامة الرئیس 

وحینما انتهى اللك من التعليق على كلمة رئيس الحكومة » بدا ايتان يرد 
على كلمة فخامته مستهلا رده بشكر الملك وحكومته » على الحفاوة والكرم والمحبة 
التى آبدوها لليهود فى جمیع اجتماعاتهم بالشونة . ثم قال : 


off 


ان الخوض فى الماضى لا بجدی نفعا بل يحبى الجراح + والافضل أن بتحدث 
عن الحاضر . ونوه ايتان بالصداقة العربية البهودية النتظرة فى الستقبل » 
بمساعى اشخاص حكماء غير میالین للحرب ء أمثال جلالة اكلك وین غوريون 
وفخامة توفیق باشا وامثالهم من الشخصيات الحكيمة المحبة للسلام ۰ ۰ 1 

ووصل بحديثه الى الموضوع الرگیسی فقال : 

ان الصداقة يجب أن تكون على اساس متين لا تشوبه شائبة فى ا مستقبل 
ومن الاسس التى ستجعل صداقة اسرائيل بالاردن قوية » هی تسوية مشكلة 
اثلث بما برضی اسرائیل ویومن سلامتها وطماليئة شعبها . وقال ان الوضع 
الداخلى فى اسراثيل ء وخاصة وضع الحكومة » لبس احسن بکثر من وضع 
حكومة صاحب الجلالة . وكما أن فخامة الرئبس لا بريد ان تزداد متاعب 
حكومته » فان حكومة نل ابيب تريد أن تهدىء الرای العام الثاثر على الوضع 
فى الثلث وبطالب فى الحرب لتسوية المشسكلة هناك . 

وأنهى حدثه قائلا : 

ان طلبات اسرائیل فى اكثلث لا تقبل المساومة » ولا يمكن التنازل عن شىء 
منها , OY‏ الخبراء العسكريين اوصوا بها كحد ادنی old‏ سلامة الدوكة 
البهودية الفتية من نلك الناحية ء والواصيهم هذه تعتبر بنظر الحكومة آهم 
بكثير من قضية لاجثين وتعويضات وما شابه ذلك » OY‏ سلامة اسرائيل هی 
ما يطالب به الوفد اليهودى بالدرجة الاولى » ومتى تامنت هذه المطالب سيتم 
«لاتفاق هذه الليلة . 

وكان يقوم بالترجمة من العربية الى الاتكليزية وبالمكس كل من 
السيد حمد الفرحاث وال ميجر اليهودى هاراكابى ٠‏ والى هنا أصبحت 
الساعة العاشرة و نصف لبلا 6 فد فنهض الملك وآذن للمتفاوضين أن تقلوا 
الى غرفة الفاوضات » فانتقلوا بتقدمهم فوزى باشا . 

الساعات الأآاخيرة فى حياة المثلك 


دخل المندوبون العرب الى غرفة المفاوضات يتبعهم الوفد اليهودى 
ما عدا ایتان الذى بقى مع الملك ورئيس الحكومة فى فاعة الاجتماع . 
وبدأت المداولات من جديد » واستعمل فوزى باشا مقدرته الفائقة باللغة 
الانكليزية وموهلاته الدبلوماسية الخارقة .. وعمل كل ما باستطاعته 


رود 


لیزحزح اليهود عن شير واحد مما طلبوه ولكن دون جدوی ٠‏ وكان 
السکرتبر حمد الفرحان بصول و حول لیستخلص قرية واحدة من الخط 
الذی رسمه الیهود ولکن بدون أية فائدة . وف تلك الأثناء استطعت أن 
آختلی بالقائمقام صدفی الجندی » محاولا تشجیعه على رفض التوفیع 
ما لم يحصل العرب على مناطق مقابل ما بآخذه البهود ۰ ولکن مساعی 
معه ذهبت سدی » BY‏ سعادته آدعی بأنه عسکری ترکی مطیع ومنفذ 
للاوامر . وحوالی الساعة الثالثة صباحا » استدعانی فوزی باشا الى غرفة 
الفاوضات » وسالنی رأبى فى مسألة تسلیم المناطق للبهود على مراحل 
أو دفعة واحدة ۰ فاجبته بأنى آرفض الاشتراك معهم ولو بكلمة واحدة 
ما لم آعرف أن الیهود مستعدون لتمویض العرپ منطقة اللد والرملة وبيت 
جبرين بدلا عما بطلبون ٠‏ وتاثر معالیه وتأثر معه جمیم الفاوضین العرب > 
لأنى أعصى آوامر اللك والحكومة والانکلیز » الامر الذی لم يعمدوه 
يموظف شاب من قبل . ویئست من تأمين اخفاق الاجتماع » لانی لم آجد 
واحدا منهم يملك من الجرأة ما بجعله cd‏ معی ۰ ولو وجدت واحدا فان 
الملك بضطرب ویخاف » ولربما أخفق الاتفاق مع الیهود . 

آما رئيس الحکومة » فقد عاد الی Glee‏ حوالی الساعة Broly‏ 
صباحا » بعد أن SLL‏ الى اتفاق الطرفین تتيحة آوامره للوفد الاردنی » 
بالاتفاق على کل ما يطلبه البهود هذه الليلة ٠‏ وظل اللك ساهرا بتردد على 
قاعة الاجتماع » مشجعا الطرفين على ازالة تفاط الخلاف ۰ ولم ينم جلالته 
تلك الليلة بطولها . وكان منظرا يفشت الأكباد أن تری الملك يمر على 
الأعضاء اليهود واحدا واحدا بلاطفهم مستحدیا » الى أن قاربت الساعة 
الرابعة صباحا دون جدوى . عندها وقع الطرفان الاتفاقية التى لم تختلف 
عن مسودة الاتفاقية السابقة فى شىء . وزادت هذه الاتفاقية على سابقتها 
بالمادة التى جعلتها نهائية نافذة المفعول بمجرد توقيع الهدنة فى رودس . 
وبذا ضاع آخر آمل لى فى اتقاذ الوقف . 


۳ 


ولقد وقع الاتفاقية والخرائط كل من : 

فوزى باشا وفلاحالدادحة والقائمقام صدقى الجندی والر ئيس على آبو لوار 
والیجر كوكر . 

وبدا جلالنه بعد الاتفاق وكانه ف ريعان الشباب » كله همة وحيوية . 
وف الخامسة صباحا ودع اللك ضیوفه الذین عادوا للقدس حاملین نسخة 
الاتفاقیة المشؤومة . 

وهنا الملك آعضاء الوفد الأردنى وعلی رآسهم فوزی باشا » وصافحهم 
جميعا قبل عودتهم الى عمان » وآما صدقی الجندی فقد منحه الملك لفتة 
خاصه وقال له : 

« بارك الله بالجندی وانت جندی حقا . الله بحیینا لنراك فى النصب الذى 
نريده لك . )) 

وعاد صدقی الجندى الى رودس حاملا نسخة من الاتفاقية لادماجها 
فى معاهدة رودس . 


ملاحظات عامة عن هأساة المثلك 

١‏ اعطت اتفافية الشونة لليهود ما يزيد على ۰۰ آلف دونم من آدافی 
فلسطين الخصبة » ووضعت نحت نر اسرائیل عددا من القرى الكبيرة 
والصغيرة . 

۲ - نصت الانفاقية على حماية سكان القرى ومنع الجنود البهود من دخولها 
الا ان ذلك لم پنفد » ولم تستطع حكومات عمان المتعاقبة » القاذ العرب البؤساء 
الذيئن شملتهم المأساة والحشت بهم القوات اليهودية الخسائر الجسيمة » 
واذلتهم اذلالا كبيرا , 

۳ - لم يكن هنائك ای خطا فى الخارطة » أو فى تقدبر فداحة النكبة » 
OY‏ المندوبين عن العرب فى المفاوضات کانوا من الخبراء الفئبين ولا سيما 
القائمقام صدقى الجندی والبجر كوكر . 

٤‏ = لم نوخد حكومة عمان عل حين غرة » وکان باستطاعتها أن تخرج 
من الازق لو تجملت بالصبر والشجاعة ٠‏ ولم تلزئق فى مهاوی آواس AY‏ 


oye 


الجاهل وتهديدانه .و لوكان فى تلك الحكومةالهزيلة ذرة من الشرف والتضحية 
لاستقالت فى نلك الساعات الحرجة » لتسد الطریق فى وجه كل حكومة نانی 
بعدها ‏ وتحول دون موافقتها على تلك الأساة . 

0 لم يخف على حكومة عمان والملك » فداحة النكبة وخاصة أن BAN‏ 
التى نمث بها لم نكن قصيرة » بل زادت على عشرة ایام » ادرك خلائها املك 
وحکومته خطورة ما هم مقدمون على تلفیله . وکثرا ما اعلموا بان الموافقة. 
على طلبات الیهود » تهز العرش الهاشمی وتقضی على حكومة عمان . 

٩‏ - لم يقع ای ضغط اجنبى على الماك وحسكومته . وکل ما فى الامر 
آن بربطانیا لم تكترث وامریکا نصحت بقبول طلبات اليهود . 

۷ - لقد بالغ OU‏ فى خوفه من الحرب , واصفی لنص‌انح كلوب . 
هع آن احتمال لجوء البهود للحرب كان ضعيفا » واحتمال انتصارهم على ۲۰ الف. 
جندی عراقی اردنی يحاربون تحت قيادة 6 dy‏ مخلصة موحدة ء كان ضمیفا 
MIS‏ . 


توقع اتفاقية ا هدنة فى رودس 

حينما عاد رئيسا الوفدين الأردئى واليهودى الى رودس » لم تستغرق. 
الفاوضات هناك مدة طويلة بعد أن حقق اليهود مطالبهم جميعا ٠‏ وقدم 
الوفدان نسخة اتفاقية الشوئة الى الجنرال رايلى والدکتور بنش » وعلى 
ضوئها قاما بتنظيم اتفاقية الهدنة الدائمة التى وقع عليها الطرفان ف الساعة 
السابعة ونصف من مساء الأحد ۱۹54/4/۳ ٠‏ وقد جعلت تلك الاتفاقية 
حدود اسرائيل كما gh‏ : 

یبدا الخط من الشمال ف منطقة بيسان التى بقيت بایدی اليهود » 
ويسير غربا آخذا جزءا من أراضى طوباس حتى يصل الى قرية زبوبا » ثم 
ينحدر الى الجنوب من طول كرم الى قلقيلية » ويبقى هاتان الدینتان مم 
العرب بعد أن بجردهما من أراضيهما . ويعطى الخط لليهود » الطريق 
الرئيسية ما بين طول كرم وقلقيلية » وخط السكة الحديدية ما عدا AB‏ 


عد 


واحدة مقابل طول كرم ۰ ومن قلقيلية يسير الخط جنوبا منحرفا الى الشرق 
قلیلا الى قرية بدروس التى تبعد حوالى عشرة كيلو مترات الى الشرق 
من مدينة اللد . ثم يستمر بعد ذلك بحيث یتصل بخطوط الهدنة القديمة 
فى مدينة القدس ۰ ويبقى الخط طريق اللطرون - القدس تحت اشراف 
المرب ۰ ويسير الخط بعد ذلك جنوبى القدس منحرفا نحو الشرق من 
پیت جبرين جنوبى الخليل حتی يصل الى البحر الميث ف ( عين جدى ) . 


ولا أعلم على وجه التحديد من الذى رسم الخرائط لمعاهدة رودس 
ومن الذى وقعها . ولقد وقعت عدة صفقات فيما بعد » استولی اليهود فيها 
على أرض مشروع روتنبرغ الكائنة فى شرق الأردن نفسها . واستولوا 
كذلك على آلاف الدونمات من منطقة الخليل وجنوب القدس ٠‏ وف كل 
مرة كانوا قدمون خراقط وقعت ف رودس ۰ وأذكر أن مجلس النواب 
الگردنی قد ار مرة بعد حادثة روتلبرغ » وآمر باجراء تحقیق عن هذه 
الخرائط اللحقة بمعاهدة رودس . وقیل لى أن هيئة التحقيق لم تجد 
الا خارطة واحدة موقعة من الفریق کلوب ومن الرئيس على آبو نوار الذى 
أنكر هذه الخارطة وأنكر توقیعه علیها . وما زالت الحقبقة ضائعة » على 
-حساب فلسطين والأمة العربية . 

ونظر؟ لأهمية اتفاقية رودس فانى أثبتها بنصها فى الملحق رقم ٣ف‏ 
آخر الكتاب () . 

۹۹/۲/۲ ذکرنا سابقا ان الاتفاقية بين مصر واليهود قد وقعت فى‎ )١( 


والاردنية - اليهودية فى ۱۹۹۹/۹/۲ . وقد وقعت الاتفاقية بين لبئان واليهود 
خی ۱۹۹۹/۳/۲۳ ۰ 


آما السورية - اليهودية فلم توقع الا فى ۱۹٤۹/۷/۲١‏ ۰ ولیس هناك 
۲تفاقیات للهدنة بين العراق والسعودية وبين الیهود ٠‏ 
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ملاحظات عامة عل انفاقية الهدنة فى رودس 

۱ — اعترف الوفد الأردنى بسوجبها بحق احتلال الیهود لعي نالجدى» 
وهی تشع على منتصف مسافة الطول للبحر اميت من شاطئه 
الغربى ١‏ وبذا ضمن البهود حقا صربحا لمشاريعهم التی تستشمر 
البحر فى الحاضر وف الستقبل . ولم يكن لهم قبل توقیع 
الهدئة الا الشروع فى جنوب البحر الميت ٠‏ 

س نصت الانفاقية على اجراء تعديل خيالى فى الخطوط فى منطقة 
الخلیل لصالح العرب » بدلا من التعديلات التى أجريت 
لسالح البهود فى المثلث » كما بظهر من الفقرة 4 من الادة 
السادسة . ویعلم جمیع Jal‏ فلسطین وخاصة سکان منطقة 
الخلیل ؛ أن ما آصاب الثلث آصاب منطقة الخلیل من ضياع 
لفری عديدة ومساحات شاسعة من الأراضى الزراعية النی 
احتلها اليهود بعد توقیم الهدنة و بموجب خرائطها التى رسمت 
ووقعت ف رودس ٠‏ 

۳ - سلم الوفد الأردئى بحق اليهود ف النقب الجنوبی حتی 
الخليج . ولم ببق للاردن موضع قدم فى جنوب فلسطین » مع 
أن الوفد وصل الى رودس حاملا الخرائط التی نشير باحتلال 
الحیش العربی لتلك النطقة الشاسمة . ويقع اللوم فق هذا على 
الحكومة وحدها . 

۽ س آظهر الوفد الأردئى غباوة تامة بموافقته على الادة الثامنة التى 
جاءت متممة للمصائب . وقد وضع اليهود هذه المادة بأنفسهم » 
وهی تتعلق بتحقيق بقية مطالبهم فى القدس ٠‏ ولقد أدرك اليهود 
بأنهم حققوا مطالبهم فى فلسطين ولم يبق الا القدس حلمم 
التاريخى ٠‏ فوضعوا هذه الادة التى تحقق لهم السائل الهامة 
التى لو نفذت لجعلت من القدس مدينة يهودية يكل ما ف 
هذه الكلمة من معنى ۰ وسيرد معنا كيف أن اليهود -- بعد 
عودتهم من رودس س حاولوا استغلال هذه المادة لانهاء 
مشسكلاتهم فى القدس » وكيف وقفنا فى طريقهم وأحبطنا خطتهم. 


۳۹ 


ob!‏ بنقل إلى الماك مبنئة شرتوك 

« الى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الل . 

من الدكتور ابنان المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية . 

بعد نقديم التحية الى السدة السنية . 

0 جلالتكم of‏ معالى موشه شاربت وزير الخارجية قد بعث Loy‏ 
هن آمریکا بأطيب التحبات الشخصية الى جلالتكم بمئاسبة توقيع الفاقية 
الهدنة الدائمة . 

وبهذه الفرصة آنشرف بأن ابلغ جلائنکم آنه طبقا للمادة الثامئة من اثفاقية 
الهدنة ائوماً البها « التی تنص على الشساء لجلة مشتركة آردئية ب اسرائيلية 
كعالجة القضايا التى ما زالت معلقة فقد عينا الكوئونيل موشه دايان والدكتود 
ابراهام برجمان. ممثلين عن اسراثيل فى اللجنة المذكورة . 

ونكون شاكرين لجلالتكم اذا تفضلتم بتبليغنا بأسماء ممثل مملكتكم , 
قان من مصلحة كلا الطرفين أن تباشر اللجنة أعمالها وتمهد الطريق الى تسوية 
السلام . وتفضلوا جلالتكم بقبول خالص التحبات 

هاقريا فى ٠١‏ نیسان )1١9149‏ 

صديق مسؤول صذری من غدر كلوب وعبيده 


السيد حسين سراج نجل المغفور له الشیخ عبد الله سراج الذى هاجر 
من الحجاز مع ( الأمير ) عبد الله » ورأس الحکومة الأردنية أكثر من مرة 
كان كما ذكرنا فى هذا الفصل - وكيلا للخارجية وحضر مع فلاح. 
المدادحة اجتماع القدس مع اليهود » ثم حضر اجتماع الوزارة بالملك فى 
الشونة واجتماع اليهود بالملك والحكومة فى الشونة ۰ ثم أبعده نوفيق. 
آیو الهدى عن الاجتماع النهائى الذى وقعت فيه الحكومة مع اليهود 
اتفاقية الشونة » كما أبعده عن وظيفة مدير المطبوعات لاعتقاده أنه كان 
فقن اسار اجتماعات الشونة الى الصحفيين فى الأردن ۰ وحینما أطلع 
السيد حسين سراج -- بحكم منصبه — على وایا كلوب وعبيده من 
الحكام نحوى » دفعته غيرته الوطنية الى اعلامى بذلك . وبعث الى" ونحن 
فى خضم الأحداث الربرة » رسالة آعتز بها » لأنها جاعت شهادة صادقة من 
مسؤول على مواقفى العنيفة من الحكام وسيدهم كلوب » فى زمن كان 
فيه الملك عبد الله بهز أقطاب العالم » وكان فيه كلوب ملك الأردن غير 
التوج ينحنى أمامه الوزراء والأمراء ٠‏ وها هی الرسالة : 
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أشلاء الوطن 

ذكرئا فى هذا الفصل كيف أن حكام العراق قد أصروا على الانسحاب 
من فلسطين تحقیقا ارغبات CUM‏ عبد الله ومطامعه فى ضم منطقة ابلس الى 
ملكه . وقد شرعت القوات العراقية فى الانسحاب فعلا فى ۱۹۵۹/4/۹ . 
وتسلم الجيش العربى مواقع العراقيين ليسلمها بدوره الى اليهود تنفيذا 
لاتفاقية الهدنة الدائمة ۰ ومرت على الضباط العراقيين ساعات مريرة » 
حینما ودعوا شعب فلسطين الذى وثق بهم واطمآن لغوثهم » ثم أسلموه 
الى كلوب ممثل بريطائيا عدوة العرب وخاصة عرب فلسطين . وبعد أن 
اان الملك على هذا الشلو من فلسطين » سعى لتوه الى ضم الشلو 
الآخر ( منطقة الخليل وبیت لحم ) ۰ فأوفد ف ۱۹4۹/4/۱۱ رئيس 
حكومته توفیق أبو الهدى ووزير دفاعه فوزى الملقى » آوفدهما الى مصر 
لاقناع الحكومة المصرية بسحب القوات المصرية الخفيفة من ببت لحم 
والخليل وتسليم المنطقة الى قوات الاردن ٠‏ وعاد الوفد الأردنى الى عمان 
فى 1445/4/18 منتصرا » بعد أن حمل معه موافقة الحكومة الصرية على 
تسليم المنطقة الى حكومة الملك عبد الله . وف أواخر أبريل ۱۹4٩‏ شرعت 
القوات الصرية بالانسحاب من بيت لحم والخلیل() » وتسلم جيش كلوب 
المنطقة ليسلم بدوره أجزاء هامة منها الى اليهود كما سيرد معنا فى الفصل 
التالى ۰ موف ۲٩‏ أبريل ۱۹۵۹ أبرقت الى القائمقام أحمد سيف اليزل خليفة 
قائد القوات الصرية مودعا » ما يأتى : 

)) بمناسية رحیلکم عن الديار القدسة ‏ ابعث الیکم glo‏ وتمنیانی 
الخالصة . واعلموا انئی وچنودی لن نسی اباما اشترکنا بها معکم فى الکفاح. 


القدس . ونحن وان لم نصل‌معکم الى الهدفالمنشود 6 فاننا نتطلع ال الستقبل 
القریب » حيئما تعودون ال الجهاد معنا والحال غير هذا الحال 4۰ 

(۱) وهاجر مع القوات الصربة »> لفر من الجاهدین الفلسطینین الذین 
كانت حکومة عمان حاقدة علیهم ناقمة لتصاونهم مع القوات الصرية ۰ وأذكر 
هنهم الجاهد سعید العزة والشیخ الجاهد رامن مسمار . 


ore 


Pee 
مأساة جنوب القدس‎ 


وأسميها مأساة أضمها الى المآسى التى ذكرتها فى الفصول السايقة ؛ 
كمأساة حيفا ويافا » واللد والرملة » ومأساة النقب الجنوبى « خليج 
العقبة » » وماساة المثلث . وتتلخص هذه المأساة فى تقسيم المنطفة 
الحرام فى جنوب القدس » وتسليم اليهود قسما كبيرا من أراضى صور 
باهر واستحكاماتها الأمامية جميعها » وثلاثة أرباع جبل المكبر » و نصف 
43 پیت صفاف التى تعتبر خط الدفاع العربى جنوب القدس . 
وتسليمهم كذلك سكة حديد تل أبيب - القدس » بدون مقابل . 
واليكم التفصيل بموجب الوثائق التى ف حوزتى . 

~ س 

بدأت خيوط المأساة eat‏ فى اجتماع لجنة الهدنة المشتركة الذى 
عقد فى ١‏ نیسان ١444‏ فى بواية ماندلبوم بالقدس . ومشل الجانب 
الأردئى فيه كل من القائمقام أحمد صدقی الجندى والرئيس على أبو نوار. 
ومثل الجاب اليهودى الكولونيل موثى دايان والیجر هيرمان . ومثل 
المراقبين الدوليين الكبتن دی نوز . وأتقل ما دار فى الاجتساع من 
النشرة الرسمية لقيادة الفرقة الأردنية باللغة الانكليزية » و بتوقيع الرئيس 
على أبو لوار ركن الحركات ف الفرقة . 


م — و ۷ UIT‏ فلسطين ote‏ 


الصفحة الأولى من النشرة 


وترجمة" المواد المتعلقة بالمأساة كما gh‏ : 


( ۲ - الحالة فى منطقة قبو ب بتير ب الولجة (اقتراح من الکولونیل دابان). 
هب مسالة انشاء خط هدنة واحد على طول الجبهة الاسرائيلية ب 
الأردنية » ما عدا مدينة القدس ( اقتراح من الكواونيل دايان ) ۰ 


الصفحة الرابعة والخامسة من النسرة 


وترجمة ما جاء فى الفقرة (۳)الواردة فى جدول الأعمال كما يلى : 


« أعان الكولونيل دايان بانه تسام تقريرا مفاده أن قوات الجيش العربى 
تحتل ثلاث قرى » انثنان منها فى المنطقة الحرام والثالثة داخل الخطوط 
الاسراثبلية . وطلب دايان تاکیدا بانسحاب القوات الأردنية حالا اذا وجدت 
هذه القوات محتلة بالفعل مواقع تفع فى المنطقة الحرام وداخل الخطوط 
الاسرائيلية . اظهر الكولونيل صدقى دهشته حینما رای الخط الرسوم على 
الشارطة المقدمة . وکان بعلم أن الخط يسم خلافا لذلك . وابدى عزمه على 
مناقشة مسالة التخط فى هذه النطقة فى طنة الهدنة الممتيكة . وافق الكولونيل 
دایان الا pol aif‏ على ضرورة انسحاب القوات الأردنية تطبيقا لخط الهسدنة 
التفق عليه . واقترح الکولونیل صدقى أن بباشروا فى بحث السسالة حالا ¿ 
ولكن دايان آصر على ضرورة الانسحاب آولا وأضاف بانه لم يتلق رغبة الجانب 
الاردنی لبحث الوضوع مقدما . 


قال الکولونیل صدقى of‏ الأمر بانستحاب القوات الاردنية سیصدر We‏ 
يشسسحب البهود من التقاط الثلاث ورقما على الخارطة ( ۱۵۰۲ س ۱۱۵۹ SC‏ 
٩۱۳  ۱)۲۲( 6 )۱۰)۲ VEN)‏ ) . واضاف ضدقى أن الحالة فى هسنه 
Adil‏ معقدة OY‏ المدنيين دیما برغبون فى النزوح مع‌القوات المنسصة وهنه 
العملية تنطلب وقنا كافيا . فقال دایان لقد مضی على توقيع اتفاقية الهدنة ب 
رودس ب ۱۵ يوما و حمیع القوات يجب أن تنسحب خلف خط الهدنة خلال 
عشرة ایام » بالاضافة الى أن شروط اتنفاقية الهدنة بين عبد الله التل ودايان 
تنص على عدم السماح للمدنيين آن يتجولوا أو يعيشوا فى المنطقة الحرام . 

انفق على أن يكون ۲۵ نيسان هو تاريخ انمام انسحاب A gill‏ خلف خط 
الهدنة ) . 
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ملاحظات على ما جاء فى هذه الفقرة : 


١‏ - أبرز دايان للوفد الأردنى خارطة مزيفة مرسرم عليها خط 


المنطقة اليهودية . 


لم تكن هذه القرى فى بوم من الأيام فى المنطقة الحرام أو خلف 
الخط اليهودى . 

انصاع الوفد الأردنى لرغبة دايان رئيس الوفد. اليسودى 
وتقرر يوم ۱۹۵۹/4/۲۵ موعدا لانسحاب القوات الأردنية 
مقابل أن ينسحب اليهود من BO‏ مواقم فى منطقة الخليل 
لا علاقة لها بالقدس . 

لم يصر الوفد الأردنى على دراسة الخارطة المزيفة مع أن 
القائمقام صدقى والرئيس على أبو نوار كانا فى وفد رودس 
ويعلمان جيدا عن الخرائط الصحيحة التى وقعاها رسميا فى 
اتفاقية رودس . 

خلط دايان بين خطوط الهدنة فى مدينة القدس نفسها وخطوط 
الهدنة فى جنوب الدينة » وآشار آمام الوفد الى اتفاقية ایقاف 
الرمی ف المدينة التى جرت بینی وبينه وحضرها عن الفرقة کل 
من الضباط محمد المعايطة ومحمد هاشم وطارق الافريقى . 
مع العلم بأن تلك الاتفاقية تنص على ايقاف الرمى فى القدس 
ولم بوقم فيها بعلمى AT‏ خرائط . 


مس 
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الصفحة السادسة من نشرة قيادة الفرقة 


توقيع الرئيس على أبو نوار على نشرة الفرقه 
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وترجمة الفثرة من جدول الأعمال كما يلى : 

« مسالة انشاء خط هدنة واحد على طول الجبهة الاسرائيلية ب الاردئية 
( ما عدا مديئة القدس ) . آشار دايان الى انه يفضل بحث هذا الوضوع ى 
لجنة الهدنة المشتركة بدلا من تركه ليبحث فى اللجنة الخاصة . وفال بانه 
يعتقد أن انشاء خط هدنة واحد يقال من الحوادت الخطسرة ‏ الا حيئوسا 
يمس هذا الوضوع بعض النواحى السياسية ‏ . والى حد کی يمكن ترئيب 
ذلك حالا وذلك باتفاق القادة المحليين . والخط الفترح بمر تقريبا فى منتصفه 
الخطين الحالین مع تعديلات سيطة تتئاسب وطبيعة الارض . 

واقئرح دايان أن يترك الخط حيث تمر سكة الحديد الى اللجنة الخاصة 
لان هذه المشكلة معقدة . واضاف قائلا أن اليهود عازمون على sly‏ خط جديد 
لسكة الحديد وانه مستعد لاسقاط هذا الموضوع من البحث الا اذا كان 
العرب يهمهم بحثه . 

قال الکواونیل صدفی بانه سيبحث مسالة انشاء خط واحد للهدنة مع 
سلطات عمان ووافق على بحث هذا الوضوع فى الاجتماع القبل ) . 
ملاحظات على ما جاء فى هذه الفقرة : 


١‏ س فقيل الوفد الاردنی طلب دايان بنقل موضوع انشاء خط واحد 
للهدنة من اللجنة الخاصة الى لجنة الهدنة . وارتضی الوفد 
الأردنى بحث موضوع تعلق بمدينة القدس مع أنه بقرر بحث 
انشاء خط واحد pee)‏ القدس كما هو وارد فی dat‏ 
الفقرة ه . ومعلوم أن مشكلة جبل المكبر وسكة الحديد هی 
من صميم مشكلات القدس . 

۳ س تظاهر دابان بأنه لا هتم ببحث موضوع سكة الحديد » ولكن 
الوفد الاردنی تطوع لعرض الامر على سلطات عمان بما فيه 
مسآلة سكة الحديد . 

س ۴ س 
a)‏ ضلا الأس وخداعهم 
لم أعلم باجتماع الوفد الأردنى باليهود فى ۱۸ نيسان الا بعد أن 
وصلتنی النشرة الرسمبة من قيادة الفرقة وهی تصل متأخرة بضعة آيام . 
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ولم أعلم كذلك بالاتفاق على تفسيم المنطقة الحرام فى جنوب القدس الا من 
تلك النشرة ومن جريدة الدفاع الصادرة فى ۲۵ نان . فقد نشرت AG‏ 
Suu al‏ حدثا مآخوذا من الوفد الأردنى وكشفت التقاب عن اجتماع 
عقده الوفد الأردنى المكون من القائمقام أحمد صدقى والرئيس على 
أبو وار مع الوفد اليهودى المكون من دايان وهيرمان فى ۱۹۵۹/۹/۲۳ 
وبدون حضور رئيس لجنة الهدنة المشتركة المحايد الکبتن دی نوز . 


والحديث الذى نشر فى b>‏ الدفاع pbs‏ ومضال . والی القارىء 
الکرم صورة مصورة NA‏ الحديث . وأنا آنشره لتتم الصورة الحقيقية 
تلك المأساة تطوراتها السلسلة : 
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وحینما اطلعت على ذلك الحديث سارعت الى الاتصال باللك ورئیس 
الحكومة ووزير الدفاع محتجا على تعرض لجنة الهدنة المشتركة لشکلات 
القدس الخطيرة ومن آهمها جبل المكبر وسكة حدید تل أبيب -- القدس. 


أده 


خطلب رئيس الحكومة توفيق أبو الهدى تقريرا خطيا فأرسلته صسباح 
۰ وكان كما بلی : 


(( متصر فية لواء القدس 

رقم ع/۲۹ التاريخ ۱۹6۹/۲/۲۵ 

صاحب الفخامة رئيس الوزراء الافخم ٠‏ 

آرجو أن اعرض لفخامنکم‌ما يلى : 

علمت بان لجنة الهدنة الأردنية قد اتفقت مع اللجنة اليهودية على تقسيم 
النطفة الحرام » وقد قسمت بالفمل » فشملت جبل الکبر الذى يعتبر 
منطقة دولية » وصار آغلبه من نصيب البهود » وهو بشتمل على الكلية العربية 
وسلتعمرة الزراعة ودار المندوب السامى . كما ان قرية بتر اصبحت فى 
الفسم العربى مع أنها كانت دائما عربية ويقابلها قرية الولجة التى اصبحت فى 
اسم اليهودى . 

ail‏ حصل هذا الاجتماع والاتفاف فى ۲۲/)/ ۱۹6٩‏ بدون حضور رئيس 
اللجلة وهو رئيس اكراقبين الدولین فى القفدس مما gal‏ الى هذه الغلطة 
الكبرى وهی تقسيم المنطقة الدولية التى تعتبر من الوجهة الحربية اخطر 
daly‏ تهدد القدس باسرها . والغريب أن الوفد الأردنى يعال قبولهلهنا التقسيم 
الجحف بسبب انفاقية ايقاف الرمى التى عقدتها الفرقة الاردنية مع اليهود 
بحضورى فى ٠١‏ توفمبر والتى لم تنعرض للمنطقة الحرام من قريب أو بعيد . 
ولانقان اللوقف با صاحب الفخامة ٠‏ اننی مستعد لحضور جلسة iad‏ الهدنة 
اليوم لاسعى لالغاء نقسيم جبل المكبر ذلك التقسيم المجحف الذى سسندرك 
عواقبه فيما بعد حینما يبئى عليه اليهود مستعمرات كثيرة نشرف على القفدس 
جمیعها . وفى امكاننا الفاء تقسيمه للاسباب التالية : 

. أن اللجنة لم توفع اتفاقا خطبا بالتفسيم بل وقعت الخرائط فائط‎ ١ 

۲ - أن الاجتماع لم يكن تحت اشراف هيئة الامم كما هو لاصول 
التسع + 

۲ - أن جيل الکیر منطقة دولية وليس منطقة حرام نفسمها 
Ley‏ وبين البهود . 

ونفضاوا يا صاحب الفخامة بقبول فائق احترامی . 

عبد الله الل 
متصرف لواء القدس 
نسخة St.‏ وزير الدفاع اشارة لمحادثتى الهاتفية مع معاليه .)) 


oo 


anal ۳ —‏ 
او إنقاذ جبل المكبر وسكة الحديد 


آما جلالة الملك فقد آمر أن أقابله وأن يكون وزير الدفاع فوزى الملفى 
حاضرا . فوصلنا الى القصر مساء ۱۹48/4/۲6 وعرضت الموضوع على 
مسامع جلالته بحضور سمو الآمير طلال والسيد فوزى اللقی ومحمد 
خليفة رئيس الديوان ٠‏ 

فهاج جلالته وتار علی" لأننى لم آلب رغبته فى الذهاب الى رودس 
ولأننى تنصلت من تحمل هذه السولية وترکنها لضباط جهلة تافهين . 
وبعد أن انتهی اللك من لومه وتأنیبه رددت ah‏ لم أشأ أن ألوث تاربخی 
فى القدس بالاشتراك فى مفاوضات الهدنة والتوقيع على أية اتفاقية لأنى 
آرغب فى أن أظل جنديا بعيدا عن هذه المسائل . وأنهيت حديثى بأن 
رجوت جلالنه اعفائى من الخدمة . فثار من جديد وأخذ يتراجع محاولا 
استرضائى وكرر آقواله القديمة التى منها « أنت سيفى وسندى » » 
ورفض قبول الاستقالة . وهب النافقون من حوله يقولون لى « يكفيك 
عطف سيدا ورضاه فلا تتحدث عن الاستقالة » . واتنهى الحديث Ob‏ 
طلب ال“ الملك أن احضر جلسة لجنة الهدنة القبلة واحاول استثناء جبل 
المكبر من تقسيم النطقة الحرام . وعدت الى القدس ۰ 

وق الساعة العاشرة من صباح ۰ اجتمعت لجنة الهدنه 
المشتركة فى بوابة ماندلبوم وحضرها عن الأردن کل من القائمقام آحمد 
صدقی الجندی والرئیس على آبو نوار وعن الجانب اليهودى دایان 
وهيرمان . فذهبت الى مكان الاجتماع قبل انعقاد الجلسة وتحدثت مع 
القائمقام آحمد صدقی والرگیس على أبو نوار عن الأساة النتظرة تتیحة 
اتفاقهم مع اليهود على تقسیم جبل المكبر وتسليم سكة الحديد الى اليهود. 
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وكان حاضرا الاجتماع وکیل القائد فواز ماهر -- کمستمع ‏ وبعد 
لحظات جاء الوفد اليهودى دابان وهيرمان » وافتتحت الجلسة رما 
خانسحیت ومعی فواز ماهر LY‏ لسنا عضوین ف اللجنة . ولاحظنا عدم 
حضور رئيس اللجنة الذی هو رئيس الراقبین الدولیین . وعدنا تکتبی 
فى الروضة . ومن هناك لم UT‏ أن یبقی تحذیری للوفد الأردنى bets‏ 
غايدته برسالة خطية بعثت بها الى القائيقام أحمد صدقى الجندی وحملها 
وكيل القائد فواز ماهر » آحذره فيها من مغبة تفسیم جبل المكبر وتسلیم 
سكة الحدید الى البهود » وطلیت منه ارجاء البت فى هذا الوضوع رشما 
ستشير الحکومة فى عمال . 
الجاح Soh!‏ 

any‏ اتتهاء اجتماع الوفد الأردئى بالوفد اليهودى من غير حضور 
رئيس اللحنة 6 css‏ الاجتماع الرسمى فى تبام الساعة الثالثة وریم بعد 
الظهر ۱/۹۵ . وحضره فى هذه المرة رئيس لحنة الهدنة الشتر کة 
الکیتن دی نوز . فحشرت نسى وذهبت الى الاجتماع من جديد وطلیت 
أن شطبوا مسالة جبل الکبر وسكة الحدید من جدول الأعمال » و بعد 
جهد وافق الیهود على ارجاء تنفیذ تقسیم الجبل الى أجل غير مسمی و الی 
حين وضع ترتیبات GAT‏ » ولكنهم تمسكوا باتفاقيتهم التى آچروها مع 
المندوبين الأردئيين على تفسیمه . 


واعتبرت أنى نجحت ف انقاذ جبل المكبر؛ وهذه هی الوثيقة : 


)1( نفد اليهود ما جاء فى انفافیتهم مع القائمقام صد قی‌الجندی والرئیس 
على أبو نوار فى منتصف عام ۱۹۵۷ وبومها قامت ضجة فى الاردن والعالم 
العربى وقيل أن الحكومة الاردنية سلمت حبل المكبر لليهود » والواقع أن 
التسليم قد تم فى ۱۹6۹/0/۲۵ ۰ 


oof 


الصفحة الأولى من نشرة قيادة الفرقة ۱۹2۹/6/۲۵ 
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وترجمة ما تعلق بهذا الوضوع ف النشرة هو كما بلی : 

(1. انشاء خط هدنة واحد على طول الجرهة بدلا من خطين . 

قدم الى رئيس اللجنة خارطة موقعة من الفريقين » وعليها رسم الخطد 
الذی انفق عليه ليكون بدلا عن خطى الهدنة فى مواقع معينة من الجبهة . واتفق 
أن يظل خطا الهدنة كما كانا فى السابق وانتظارا لمباحثات مقملة وانفاق » وذلك 
فى امواضع النالية : المنطقة اأحايدة حول دار الحكومة » ومدينة القدس نفسهاء 
ومنطفة اللطرون . 

ينفذ انفاق الخط الجدیه اعتبارا من ۱۹6۹/۵/۱ » . 
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والوشقة التالية من قادة اله رفه وهی نشرة تحمل ما وقع فى اجتماعى 
الهدنة ف e 4 ٤/٠۸‏ / ۳ و بتوقیع الر ئیس على ابو ol gh‏ وصورنها 
بااز نکوغراف 1 
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كمه 


۰۱۹٩ أبريل‎ ۸ 

١‏ ب عقدت Gad‏ الهدنة آلشت رکه اجتماعا — غير رسمى ب وذلكك فى 
الساعة ۱۱ لنقسیم المنطقة الحرام غير ماسة القدس نفسها . 

۲ ب pad‏ الکولونیل آحمد الجندی خارطة احضر‌ها dar‏ من عمان مبیثا 
علیها التخطيط الجسديد » الذی یعطینا فری قطنة وبیت اکسا وبتر ویعطی 
اليهود قرية الولجة وسکة حدید القدس . 

قبل البهود القنرحات ووقع الطرفان الخرائط . 

( 1 ) الغی اخلاء فرية po‏ بعد أن أصبحت فى BS‏ 

(ب) اصبحت بيث اكسا التى احتللناها فى الهدنة » فى جانيئا . 

(ج) سكان قطنة يعودون آلی منازلهم فى ۱۹٤٩/٥/۱‏ ۰ 

( د ) gail‏ أن يحتفظ آهل بير بملكية أرضهم الواقعة فى الجانب اليهودى» 
بيد آنهم لا يستطيعون اجتياز الخط جنوب سكة الحديد الا بعد عمل 
الترئيب اللازم . 

ز ه ) يعتبر جبل المكبر داخلا فى قسمة المنطقة الحرام فى منطقة القدس 
yy‏ کت دار الحكومة لاتفاق آخر . 

( و) ستصرف الخرائط الى الألوبة حالما oe‏ 

۰ VASA أبريل‎ Yo 

۲ - حاول الكولونيل عبد الله التل ‏ بعد اتصاله بعمان ب ان بستتثنی 
شسیم جبل المكبر ولكن اليهود اجابوا بانھم ليسوا فى مركز يسمح لهم بتغيي 
ای شىء مما GAT‏ عليه . ولكنهم وعدوا بان لا يكون هنالك تغييرات عملية فى 
الخطوط بالنسبة لجبل المكبر حتى اشعار آخر وترتیبات اخرى - وافقنا على 
ذلك . واکد الطرفان رسميا بانه لن يكون هناك تغيم فى الخطوط فى جبل 
المكبر الى آن ينم انفاق جديد . 

£ عرضت الخارطة على رقيب الأمم النحدة واعتبرت قسمة النطقة 
الحرام سارية المفعول رسميا اعتبارا من ۱۹۲۹/۵/۱ ( باستثناء جبسل 
الكبر ) . 


کبتن على آبو نوار )» 


۵ 


ملاحظات على هذه الوثيقة : 

. س اعترفت الادة الأولى فيها أن القسمة نمت فى جلسة غير رسمية‎ ١ 

۲ - اعترفت المادة الثائية بأن الخارطة أحضرت من عمان وتعطيئة 
قرى لم تكن ف يوم من الأيام ف المنطقة اليهودية وهی قرى 
عرببة مأهولة بالسكان » وتعطى اليهود قرية الولجة العربية 
وسكة الحدید . 

۳ ذکر فى الففرة ه من الادة ۲ أن جبل الکبر قد آدخل فى تقسیم 
المنطقة الحرام . 

4 س اعترفت الادة الثالثة بأننى حاولت الغاء ادخال جيل المكبر فى 
القسمة » وأئنى نححت فى ذلك الى حد AS‏ وذلك OL‏ قبل 
اليهود عدم اجراء آی تغيير عملی فى خطوط جبل المكبر الى 
حين وقوع اتفاق جديد . 

--¢— 
وقوع المأساة 

جاء فى الوثائق السابقة أن تاريخ ۱۹۵۹/۵/۱ قد عين موعدا لتنفيذ 

اتفاقية تفسيم المنطقة الحرام فى جنوب القدس . وحينما حل الوعد اجتمعته 
dad‏ الهدنة المشتركة ف دير مار الياس جنوب القدس وذلك ف الساعة 
الخامسة بعد الظهر . ومثل الجانب العربى فى هذه المرة كل من الرئيس 
سليم كرادشة واللازم عاطف المجالى والملازم شاهر پوسف . ولم بحضر 
الاجتماع هذه الرة كل من القائمقام أحمد صدقی الجندی والرئیس على 
آبو نوار المسؤولين عن اتفاقية تقسیم المنطفة . وحینما بدا الضیاط 
الاردنیون بالاشتراك مع الضباط الیهود تطبیق الخارطة على الارض 
لينفذوا القسبة وجدوا العجائب . ولن أسجل هنا شسيئًا من الذاكرة 
أو المذكرات الخاصة ولکننی أنشر الوثيقة الرسمية التی ندون تلك العجائب. 
التى اكتشفها الضباط فى ۱۹۵۹/۵/۱ : 


ممه 


صورة النشرة الرسمية لقيادة الفرقة فى ۱۹۹۵/۵/۱ 


وترجمتها كما يلى : 

« السائل الثى Ot‏ فى اجتماع لجنة الهدنة المشتركة الذى عقد فى 
2/۱« 

. ۱۹6٩ مایو‎ ۱ 

۱ - اجتمعت لجنة الهدنة الشترکة والراقسون الدولیسون الساعة 
الخامسة صباحا فى مارالیاس لتنصب الاسلالد الشائكة علی‌خط الهدنة الجدید 
جنوپ القدس وعل بعد ۲۰۰ باردة جثوب سكة الحدید . 

۲ - ابتداء الخط الجدید من نقطة ( ۱۷۰۴ ب ۱۲۷۲ ) وسار فى انجاه 
مستشفی بيت صفافا الذى قسمه الخط الى نصفین . 

۲ وفعت ثلاث عمارات من ذلك الستشفی بما فى ذلك عمارة تحویل 
الکهر باه » فى جانب العدو . ولا تبعد عمارة الحول عن الخط سوى عشرین 
پاردة . 

(۱) وافق الیهود على اعطاء ممر تلمستشفی من عمارة الحول . 

(ب) وافق اليهود على اعطائثا احدی العمارات آلتی بشطرها الخط الى 
قسمین . 

ملحوظة : بقع الستشفی فى منطقة الجيش العربی Mad‏ » وهنالك نقطة 
حراسة للجيش العربی ما زالت مرابطة على البوابة الرئيسية التی تعتبر آبعد 
نقطة فى الستشفی . 

؟ ب وبعدها تنبعنا الخط بحسب الخارطة فالفيناه یشطر قرية بيست 
صفافا ال قسمين . وفى الوقت نفسه وجدنا السكان يعيشون فى مثازلهم 
وبزرعون ارضهم النی ستصبح ف المنطقة اليهودية . 

)1( طلب الكولونيل دايان اخلاء الفرية باسرع وفت ممكن » وكان بحاول 
مد الاسلاك الشائكة وسط القرية . 

(ب) هاج السکان لهذا الوضع » وحينما ادرکذا بان هذه القسمة لیست 
عملية » انفق على ايقاف تنفیذها لنبحث فى الباحثات القبلة . 

محمود الروسان (( 
ملاحظات على هذه الوثيقة : 

١‏ — كشفت عن أشياء خطيرة آهمها أن خط الهدنة الجدید يعطى 

bo yb Veo 2 sell‏ جنوب سكة الحديد بالاضافة الى النمكة 


0 


نفسها . ولم يعلم آحد من قبل عن هذه المسألة شيا الا ساعة 
التنفذ . 


۲ — قسم خط الهدنة الجديد قرية بيت صفافا العربية الى قسمين 
وأعطى نصنها لليهود ولم يسلم المستشفى نفسه من هذه 
۳ — ابتعد كل من القائمقام أحمد صدقى الجندى والرئيس على 
أبو نوار عن الاجتماعات التى يتم فيها تنفيذ الاتفاقية . 
وبلاحظ أن نشرة الفرقة التى تكشف المأساة قد وقعها فى هذه 
الرة شایط AT‏ هو الرگیس محمود الروسان . 
الضجة فى OLE‏ 
وحينما وصلتنی الأنباء عن ما وقع فى بيت صفافا وعن القسمة العجيبة» 
اتصلت بسكرتير رئيس الحكومة السيد حمد الفرحان وبوزير الدفاع 
فوزى باشا وشرحت لهما الماساة التى بدأت تتكشف عن اتفاقية تقسيم 
المنطقة الحرام » فوعدا بنقل الأمر الى رئيس الحكومة والملك . وف صبيحة 
الیوم التالی الوافق ۱۰/۲ حضر الى القدس من عمان القائمقام 
أحمد صدقی الجندی واتصل بالیمود وعقد معهم اجتماعا 
مستمحلا 6 حضره عن الجاب العربی آحمد صدقی الجندی ووكيل 
القائد سلیم کرادشه و کامل عبد القادر وعن الجانب البهودی الکو لونیل 
دابا ومعه بعض الضاط اليهود ١‏ وعقد الاجتماع فى تمام الساعة التاسعة 
صباحا قرب خطوط صور باهر . ونتيجة ذلك الاجتماع مبينة فى أعلى 
الوثيقة التالية التى توضح نتائج اجتماعى ۱۹4۹/۰/۲ و ۱۹6۹/۰/۳ 
وهی النشرة الرسمية لقيادة الفرقة الاردنية 


م س ۳٩‏ كار ثة فلسطين ٦|۱‏ 
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رز ( خط مسنقيم من نقطة ( ۱۷۰۷ د ۱۲۷۰ ) الى مفترق الطضرق 


« ماحوظة : ۱ — وفعت جميع خطوط الجبهة فى صور باهر بالجانب 
لبهودی وسلمت اليهم حالا واحتلنها مفرزة بهودية . 

۳ واصبحت قرية صور باهر كذلك نحت سبطرة البهود OY‏ القسم 
الغر بى منها قد صار من نصیب الیهود . 

۲ س قیست السافات بحسب الخارطة من قبل الطرفین مترا مثرا . 

> ب خسرت القرية فسما من اراضیها بالاضافة الى مواقعها الدفاعية 
الاسترانييجية » وخسرت كذلك النلال الواقعة غرب القسربة حيث سلمت 
جميعها الى اليهود » . 


التوقيع 
کبتن محمود الروسان 


ملاحظات على هذه الوثيقة : 

\— ظهر ف قسمها الأول ( اجتماع ۱۹2۹/۵/۲ ) أن أحمد صدقى 
الجندی قد اتفق مع اليهود على تنفيذ مارسموه على الخارطة 
رغم اكتشاف الخطاً الجسيم ف رسم الخارطة . 

۳ س کشفت الوثيقة فى المادة ه عن جريمة جديدة وقعت تنيجة تنفیذ 
الاتفاقية على الأرض . وخلاصة ذلك أن الخط المرسوم على 
الخارطة يعطى اليهود جميع استحكامات قربة صور باهر 
الدفاعية ويعطيهم كذلك قسما كبيرا من أراض القرية والثلال 
الغربية مما جعل اليهود يتحكمون فى القرية التى لم يعد لها 
حول ولا قوة بعد أن خسرت خطوطها الدفاعية وأرضها 
الزراعية. 

و الأرقام المبيئة فى هذه المادة 'نبين المو اقم والمساحات التى 
تسلمها اليهود بعد أن ألغى خط الهدنة الأول ورسم خط جديد 
ببعد ۲۰۰ متر عن الخط الأول . 


of 


خارطة جيل المكبر بعد مأساة جوب القدس 


رز ) خط مستقيم مسن نقطة ( ۱۷۰۷ - ۱۲۷۰ ) الى مفترق الطرق 
( ۱۷۰۳ ۲ ۲۱۷۲ )۰ 


« ملحوظة : ۱ ب وفعت جمیع خطوط الجبهة فى صور باهر بالجانب 
اليوودى وسامت الیهم حالا واحتلتها مفرزة بهودیة . 

۲۳ ب واصبحت قرية صور باهر كذلك نحت سيطرة الیهود OY‏ القسم 
الغربی منها قد gle‏ من نصیب البهود . 

۳ - فيست السافات بحسب الخارطة من فبل الطرفین مترا مترا . 


؟ ب خسرت القرية قسما من اراضیها بالاضافة الى موافعها الدفاعية 
الاسترانيجية » وخسرت كذلك التلال الواقعة غرب القسرية حيث سلمت 
جمیعها الى البهود 4 . 


التوفیع 
کبتن محمود الروسان 
ملاحظات على هذه الوئقة : 

۱- ظهر فى قسمها الأول ( اجتماع ۱۹۵۵/۰/۲ ) أن آحمد صدقی 
الجندی قد اتفق مع اليهود على تنفيذ مارسموه على الخارطة 
رغم اكتشاف الخطاً الجسيم فى رسم الخارطة . 

+ كشفت الوثيقة فى المادة ه عن جريمة جديدة وقعت تتيحة تنفيذ 
الاتفاقية على الأرض . وخلاصة ذلك أن الخط المرسوم على 
الخارطة يعطى اليهود جميع استحكامات قرية صور باهر 
الدفاعية ويعطيهم كذلك قسما كبيرا من آراض القرية والتلال 
الغربية مما جعل اليهود بتکمون فى القرية التى لم بعد لها 
حول ولا قوة بعد أن خسرت خطوطها الدفاعية وأرضها 
الؤزافية . 

والأرقام المبينة فى هذه المادة تبين المواقع والمساحات التی 
تسلمها اليهود بعد أن ألغى خط الهدنة الأول ورسم خط جديد 
بعد ۲۰۰ مثر عن الخط الأول . 


of 


ای المأساة 

صمتت حكومة عمان المجرمة ولم Sat‏ على محاسبة الجنرال کلوب 
وضباطه المسؤولين عن اتفاقية مأساة جنوب القدس » مع أنها اكتشفت 
أن الاتفاقية لم تكتب على الورق بل اقتصرت على الخارطة » وآن تلك 
الخارطة حینما طبقت على الأرض قد أعطت اليهود قرى ومواقع عرببة لم 
تطأها أقدام اليهود من قبل وهی قرى صور باهر وبيت صفافا والولجة 
وقسم من بیتر وسكة الحديد وثلثا جبل المكبر . وتاکدت الحكومة من آن 
ما نشره الوفد الأردنى فى جريدة الدفاع بتاريخ 4/۲4 لم يكن الا تضلیلا 
ومخادعة DY‏ العرب قد خسروا ما بأبديهم ولم يكسبوا شبرا واحدا من 
الأرض ٠‏ 

ورایت بنى قومى من آهل القدس يمزق الغيظ قلوبهم وتفتت الحسرة 
آکبادهم وهم يرون وطنهم تنهشه ذثاب الأعداء قطعة قطعة » وحكامهم من 
العرب يقومون بتقديم آشلاء الوطن الى آفواه الذئاب الجائعة . وزاد 
اصرار نا على الانتقام . ولم یستطم CUM‏ وهو راس الخيانة الا آن يلهى 
الشعب الناقم الحاقد . فبدلا من أن يآمر بالتحقيق مع كلوب وضاطه 
ly ful‏ عن الماساة » آوعز الى الحكومة بالاستقالة . واستبشرنا خيرا 
ظانين OL‏ الملك قد آبعد الحكومة الخائنة وعلى رأسها توفيق أبو الهدى. 
ولم تطل الفرحة » ففى اليوم التالى لسقوط الحكومة کلف آبو الهدى أن 
بعيد تشکیلها على أن يضم معه بعض الوزراء الفلسطينيين ارضاء للشعب 
الناقم الحاقد . فاعاد أبو الهدى تشكيل الحكومة من نفس وزراء حكومته 
السابقة وأضاف اليهم ثلائة من الشخصيات الفلسطينية التى أفنت أعمارها 
فى خدمة الانکلیز فى فلسطين . وكان تشكيل الحكومة الصديدة على 
الوجه التالى وبتاريخ ۱۹4۹/۰/۷ : 


۹ 


توفيق ابو الهدى رئيسا S159‏ 


محمد الشنقيطى قاضيا suas‏ ووذير؛ للمعارف 
سعيد الفنی وزيرا کلداخلية 

روحى عبد الهادى وذیرا للخارجية 

فلاح الدادحة وذیرا کلعدلیو" 

فوزى الملقى وذيرا كلدفاع 

سلیمان سكر للمالية والاقتصاد 

خلوصى الخيرى للتجارة وائزراعة 

موسی ناصر تلمواصالات 


وتخیل اللك بانه حینما يضم للوزارة روحی عبد الهادی وخلوصی 
لخیری وموسی ناصر » فانه پرضی بذلك الشعب العربی الفلسطینی الثائر 
لصابر . واسدل الستار علق Slade‏ جنوپ القدس كنا آسدل الستار علی 
يرها من الماسى التى كانت عاملا آساسیا فى کارثة فلسطین) . 


(۱) آعتقد ان صدیقی اللواء على آبو نوار قد اشترك فى نة جنوب القدس 
عن حسن نية وتنفيذا لامر الحكومة والجيش ولم يكن فى ذلك Godt‏ قادرا de‏ 
عصيان yal st‏ روساثه نظرا لصغر سنه ( ۲۵ ) وصغر رتبته ( پوزباشی ) ٠‏ 


oY 


النصل اثر 
مذ کات الصر اع 


كان واضحا — بعد مأساة المثلث - أننى أقف ف جانب ويقف الفريق 
رب والملك والحكومة فى الحانب الآخر . ولقد وقعت عدة مسائل أدت 
, الاحتكاك الباشر وأذكت الصراع بینی وبين هذه القوى الثلاث . 
ری من الواجب أن أذكر slob‏ بعض هذه المسائل : 


—\- 
الرماوى وجريدته 

دس السيد عبد الله الريماوى لف والشاعر الشاب كمال eli‏ والسيد 
د الله نعواس ۰ ولاحظت أن هؤلاء الشبان يتدفقون حماسة ووطنية » 
سم « البعث » آزرتهم ماديا وأدبيا . وبصفتی قائدا للمنطفة ثم حاكما لها 
د سهلت لهم اصدار الجريدة » وآتحت لهم الحربة التامة لنشر ما يرغبون 
لدعاية بالسفارة المريطانية فى حدة واعيد الى فلسطين سنه ۹6۵ ليعمل 
رسا فى LL‏ وفى سئة ۱۹۲۷ توسط له المجاهد صالح الريماوى قعينه 
سيد اميل العورى فى مكتب الهيئة day pall‏ العليا فى القدس ۰ وهو اليوم من 

طاب الأحرار المعارضين للحكم الارهابى فى الأردن ۰ 


۹ 


فى نشره » دون رقيب أو حسيب . ولم أكتف بهذا بل أخذت أطلعهم على 


اللاذعة » بل والتهديدات المستورة تارة والصريحة الواضحة تارة أخرى . 
وكان رئيس التحرير وهو الريماوى نفسه یکتب - بايحاء منى — مقالات 
افتتاحية لم يسبق لكاتب أو صحفی أن نشر مثلها من حيث قوتها وعنفها 
فى أى عهد من عهود الحكم فى الأردن . فقد سمحت له وشسجعته على 
كشف أعداء الوطن العربى وهم الاتكليز بالدرجة الأولى وعبيدهم من 
حكام الأردن بالدرجة الثانية . فصالت أقلام الريماوي ونعواس وناصر 
وجالت » وأسهمت جريدتهم فى کشف جرائم الانكليز نحو الأمة العربية 
عامة والشعب العربى فى فلسطين خاصة . وبعد مأساة الثلث صدرت 
الجريدة وفيها مقال افتتاحی بعنوان « انی لأرى رؤوسا قد أينعت وحان 
قطافها .. » فهاج القصر وماج » وتلمس الحكام الخونة رؤوسهم » وهرع 
الشنقیطی الی CUM‏ لیزید من ثورته . واتصل بی وکل رئیس الديوان 
صبحی uj‏ هاتفیا وقرأ على" ارادة ملكية بتعطیل الجریدة . ثم بعث الى 
بالارادة الملكية فى رسالة خطية هی : 


)1( بدأ حياته العملية مدرسا ثم قربه اللك عبد الله وألحقه فى خدمة 
القصر . وبدلا من التعاون مع آحرار البلاد لاصلاح اوضاع القصر الشاذة » 
اخذ صبحی زید ينقل أخبار سيده اللك وحكومته الى الفریق كلوپ 
والسفارات الأجنبية فى عمان . 


5۷/۰ 


ازددت اصرارا على اعلام الحرية التامة ف نشر الآراء والتوجيهات 
الثورية التی لار السبيل آمام الشعب eo‏ المغلوب على آمره ۰ وم أحجم 
ig!‏ شر pal‏ بحات سياسية ۰ وأنشر فیما sh‏ واحدا من تلك التصريحات 


التي كنت آزود بها جريدة الیعث : 
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eT‏ الملكية » وحمیت الجريدة ومحرريها من 
بطش الحكام ف عمان » وأمعنا فى تحدى القصر والحكومة ASSN g‏ 
وف بوم الجيش الوافق ۹ ۹4/٥‏ نشر الملك عبد الله als‏ و الى 
الجيش مشبها جيش كلوب بالجيش المصطفوى من صحابة الرسول عل 
السلام ٠‏ فما كان منا الا أن نشرنا فى جريدة البعث كلمة افتتاحية بتوة 
الريماوى » عنوانها « نحن نحتفل بالجيش الذى ننشد » . وليطلم القارىء 
على مدى التحدى الذى وجهناه الى الطغاة وهم هم فى أوج عظمتهم وجبروتهم» 
فانى أنشر كلمة اللاك فى يوم الجيش وكلمة جريدة البعث ف المناسية تفسها؛ 
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کلة 
الملك عبد الله القائد الأعلى للجیش العربى الاردنی 
فى بوم الجيش الثلاثاء ۲۷ رجب ۱۳۹۸ ه الوافق ۲5 آباد 1515 م . 


» ايها الجيش الباسل . 

اليك اوجه هذه الكلمة وآنا آرفع الى الله سبحانه ونعالی OUT‏ الشسکر 
والعبودية » مثنیا عليه لآلاثه » حامدا له الئن » شاکرا له الاضال التى من الته 
بها علینا وعليك » وفد خصك بنفحة فدسية مما شرف به أبن آیوبرحمه الله. 
فانت آیها الجيش حفا انك وربث الجيش الصطفوی وبقية المثافحين » والخلف 
لذلك السلف شجاعة ودربة واخلاقا . ولولا الخلق الحسن والطاعة الفروسة 
فى القلوب » والانصراف الى حصر النفس ف الجندية اللحضة » با حاز ای جيش 
من الجیوش الظافرة مرماه » ولا بلغ مناه . والجيش سیاج المملكة » وزين 
الامة » وید السلطة » وفخر البلاد . والجيش هو الحصن الحصین والحرز 
المكين ما دام متصفا بصفات الر جولة والشجاعةوالطاعة . نكرر هذا للتخصیص» 
لان للجیوش مرضا وصحة . فاذا ساءت اخلاق الجیوش ابتلیت بالرض . واذا 
صحت اخلاق الجيوش كانت فى عافية من کل سقم . وانی بصفتی على داسکم 
ومربیکم ومننستکم اقول انکم لی اعظم مکافاة من" الله بها على فى هذه الحياة » 
ونته الحمد وائنة . وان جدسا هذه آخلاقه شسیمکن dink‏ وحکومته بظفر للسلم » 
كما مکنهما بسلامة وظفر فى الحرب وان‌صلنك ايها الجيش بالجيش الصطفوی 
لهى نسبة بنا . فالجيش الصطفوی الذی قاتل ببدر وانتهی بقتاله يوم الفتح 
هو الأصل الذى أوجد للعرب جيوشا فتحت البلدان » واسست امدنية 
العربية » وتابرت ترفی رفی النمکن الأمين حنی علت منتهى الدرجات فى عهد 
الراشدین وعهد امية وبنی العیاس . تم كانت فترة تقسدمت لخدمة الشرق 
چیوش اخری من اخوانکم التابعین للسلاطين السلمین ( رحمهم الله ) فلم 
بقصروا ولم بتاخروا . هم آعاد الجیش العربی الصطفوی بنهضته السروفة 
ضجيع القدس الشریف » الناهض بافوامه العرب امير ااومنین الحسين بن على 
رضى آلله عنه . 

وانی لآمل ان تكونوا خر خلف لذلك السلف »فتحمون الأخلاق »وتعيدون 
سالف الامجاد » وان هذا سيتم ان شاء الله بالقيام بتنفيف اسس الشورة 
الآخيرة المباركة » بشعها انحاد عربى عام يتم كل ذلك بمشيئة الامة ومحيتها 
واخاتها . فان فبها تمام القوة وسئد المكنة و حكمة القصد . فانا آل البيت منذ 
عهد النبى الى اليوم » ونحن فى كل ملمة فادة » ولكل هدى قلادة ذلك دابنا 
وهی سبيلنا لا نخشی ف الله والحق لومة لائم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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gl‏ ولا فخر معتز بكم » رافع راسی 4ا ذکر عنکم » فافلوا تهانى مع‌خالصی 
دعوانی فى أن يجعلكم الله للامة قرة عبن » ولابلاد مدار الاعتزان والمهصة . 
متر tom‏ على شهدانکم » Maja‏ خر الامال فيكم . وانکم الجمرة على الاعداء . 
والبرد والسلام علی الاولیاء ٠‏ تعلفعون الفتن وتصدون كل مارق مفتشن » . 


ومما جاء فى dum sl‏ جر ددة البعث ما بلی : 
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بذ امه 
ا1_ادة الثامئة والاجنة الخاصة 

ذكرنا lily‏ كيف أن اليهود استطاعوا ادخال المادة الثامنة فى اتفاقية 
رودس من أجل تحفيق أهدافهم فى الوصول الى جبل سكويس واجلاء 
العرب عن المواقع الحرسة الهامة ف باب الواد واللطروث 4 واعادة الحياة 
الى مشروعى روتىبرغ والبوتاس . وبعد توقيع الهدنة فى رودس شرع 
اليهود فى الضغط على صدقهم الفديم الملك عبد الله من أجل تعیین اللجنة 
الخاصه التى نصت عليها تلك الادة . وألفت اللجنة من رياض الفلح عن 
الیهود السائل الواردة فى الادة الثامنة وتحقق لليهود مطالبهم فيها . 

شرتوك فى عمان 

وق مساء 44/0/4 زار موشه شرتوك صديقه الملك ورئيس 
حكومته نوفيق أبو الهدى ٠‏ ونقل شرتوك الى عمان الرئيس آنور الداوود» 
وام آتمکن من حضور الاجتماع لأننى لم آدع فى هذه المرة لحضوره . 
يبد أن ما دار فى الاجتماع لم يبق خافيا على“ » ذلك لان الملك قد بعث 
الى“ ف الیوم التالى » برسالة تشرح آسرار ذلك الاجتماع الذى طلب فيه 
شرتوك من توفيق آبو الهدى أن يعجل بتحقيق مطالب اليهود الواردة ف 
المادة الثامئة من اتفاقية رودس ۰ وها هى رسالة الملك : 


۰۷۵ 


وبرى الملك فى هذه الرسالة أن الممائعة فى مرور اليهود الى هداسا 
والجامعة على جبل سكوبس لا تحدی » ورأبت أن المانعة تجدی ولا بد 
منها » ON‏ تحقيق أهداف اليهود فى هذه النقطة GR‏ الى big‏ خطير 
للقدس القديمة . فعزمت على معارضة الملك فى آرائه وأهملت الرسالة . 

وف آواثل مادو 5 سافر عضوا اللجنة الخاصة رياض المفلح ومحمد 


كلاه 


المعايطة الى لوزان لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لحنة 
لتمثيل الأردن فى اللجنة الخاصة » وذلك بموجب الرسالة التالية التى 
io‏ منها مدی اهتمام الحكومة فى هذه المسألة التی نهم البهود وحدهم. 
id‏ و ون 
1 ی mf‏ 

bale‏ الرفاع. 
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وجاءنى السيد حمد الفرحان سكرتير الحكومة » وتشاورنا فى الأمر ؛ 
وقررنا الاجتماع باليهود لمجابهتهم بمطالب خطيرة ستؤدى حتما الى فشل 
الباحشات . وعقدنا اجتماعين الأول ف ۱۹4۹/۰/۱۲ واشانى ف 
۱۹ » حضرهما عن العرب حمد الفرحان od My‏ 6 ولحنة 
استشارية مكونة من سامی Golde‏ ورشدی الجیوسی وهاشم الدیاس 
والرئيس على آبو نوار وأنور الخطیب وآحمد السبع . وحضرهما عن 
اليهود دايان وبيرجمان وهیرمان . وبحثنا فى الاجتماعین مطالب اليهود فى 
حرية المرور الى هداسا والجامعة العبرية » وتعديل الخطوط فى منطقة 
اللطرون . وطلبنا من اليهود اعادة المناطق العربية التى اغتصبوها فى 
القدس الجديدة قبل نهاية الاتنداب . فرفض اليمود طلبنا وأخفقت 


ovy فلسطين‎ TS ۳۷ - م‎ 


ees‏ »¢ . وقل البهود ما دار فى الاجتماعين الى eshte‏ الملك. 
we‏ الله وحكو de‏ ونسبوا الى” مسو وليه اخفاق المباحثات مما M5‏ 3 حدق 


الملك وحقد حكومته علی" . 
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2 شهر ینابر 1545 بعث رئيس الطائفة البولونية الى الحكومة الأردنية. 
بالرسالة dtl‏ : 

القدس فی ۸ يناير ۱۹٩‏ . 

« الى صاحب الفخامة وزير الشؤون الغارجية 

عمان س شرق الأردن . 

با صاحب الفخامة : 

أن عبد الله بك التل » حاكمنا المسكرى المحيوب الذى لا يكل » والذى 
يسلك شفسه نها مستقيما ووقورا جدا تجاه giles‏ العاوائف tui‏ فى 
الفندس » بظهر عطنا شکل yale‏ على لاحمینا البولونيين » فى هذا القارف 

وهو أبضا يعمل باماقة فائفة فى حل الشاکل العو daar‏ حلا سلما » مما 
کسیت له تقدير الجميع » وعر فانهم قضله . 

ولکی نشهد على امتناندا له بشکل آکثر وضسوجا 6 تقسدم له سام 
الاستحقاق السولونی 4 وهو ما بسمی فى لفتنا aay)‏ اف ) . 

هذا الو سام هو تذكار ودى بقدم » طيقا لالتقاليد القددمة حدا فى (obs‏ 
بولوببا > آلی الشسخصيات الكمنازة 6 والى الاصدفاء الاين » 

Jabs‏ أن يتفضصمل عبد الله بك all‏ باہو له كدايل عار ) ducal‏ النی تكنها له 
طائفننا cell‏ تمنعت بعطفه الكر م 3 هسدذه og IT‏ الفاسسية الى {im sions‏ 
آلسلاد . 

ونفضاوا » با صاحب الفخامة » بقول آسمي عواطفی . 

الامشساء 
رئيس الطائفة الدواونية الكاتوليكية (( 
J‏ فلسطین ۰ 


وبتاريخ 1444/1/81 و صلتنى نسخة من کتاب وزبر الدفاع عن 
صدور الارادة الملكية سنتحى sa‏ الامتباز البولونى : 
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وكان بمکن أن تمر هذه المسألة التافهة من غير ضحة أو ام لولا 
آن الملك حملها فى نفسه واستاء من تقدير طائفة مسيحية لحاکمه ف حين 
انه شخصيا لا بحمل ذلك الوسام . 
(ب) الخوری الشجاع : 

وعاش معنا فى أيام الحرب الرة راهب عربی من الطائفة اللاتينية هو 
الخوری ابراهیم ale‏ . كان برتدی لباس الکهنوت » الا أن تسه الأبية 
لم یتسم لها ذلك الرداء الأسود » فانطلقت نفسه لتسهم فى خدمة الوطن » 
مازجة الدین بالدنيا . فعمل معنا بشجاعة وثبات » وأدى للقدس خدمات 
طيبة . الا أنه آساء لى من حیث لا يقصد ولا يدرى . فقد حمل بطريرك 
اللاتین على OT‏ يطلب من البابا منحى وساما معینا تقدیرا لواقف الجیش 
العربی فى القدس . وحینما اسسنآذن الفاتیکان حکومة عسان فى منح 
الوسام » ديت الغيرة فى قلب اللك الذی لا يحمل مثل ذلك الوسام » 
واعتذرت حكومة عمان بلباقة » ولم تسمح باتمام الاجراءات ٠‏ 


۰۷۹ 


فى بوم الاثنين الموافق ۱۹۵۹/۲/۱۵ > أقيمت ف عمان حفلة yd‏ 
لمنفعة اللاجئين وعرضت ف الحفلة كأس فضية قدمتها هدية لتباع فى مزاد 
علنى » ويضاف ثمنها الى ريع الحفلة . ونححت الفكرة و سعت الكأس 
بمبلغ ۷۲۷ جنيها فلسطينيا . وكان المشرف على الحفلة السيد خالد شهاب 
وزير لبنان الفوض ف عمان . فنقل القصة الى الملك وسلم المبلغ الى الملكة 
آم طلال لتنفقه على أطفال اللاجئين . ومع أن المبلغ قد طار ولم بصرف منه 
ثىء على اللاجئين » فقد کسبنا حقدا جديدا وحسدا ملكيا .. اذ كيف 
tell‏ . 
الى الملك قصة الحفلة وما لاقته من نجاح بسبب الهدية . وبعث الى رسالة. 
مطولة اقتطفت منها ما بلی : 
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ولا أدرى كيف تدب الغيرة وستشرى الحسد ف قلب ملك نحو 
خا las‏ ف معيته . ولكن هذا هو الذى وقع فى عمان » ونقله لی رجاله 
اليا شمية والمرافق الخاص السيد هاشم الدباس . 


انيت 
المعارضة الوطنية 

لم يكن ف الجزء الذى يحتله الجيش العربى من فلسطين « الضفة 
in Jt‏ » معارضة سافرة لسياسة عمان » كما لم يكن هنالك آحزاب 
سياسية » OY‏ البلاد كانت آنثذ تخوض معركة قاسية ضد الصهيونية » 
2 لم تكن خيانة حكام الأردن قد تكشفت تماما للرأى العام العربى ف 
خللسسعلين . ولكنى ما كدت أكشف الستار عن بعض أجزاء تلك السياسة. 
١امخاعنة‏ التى أتنهجها القصر والحكومة وكلوب حتى بدأت آسهم أيضا فه 
خرف خلق معارضة مستثيرة » وتقويتها . 

كانت المعارضة ممثلة فى بادىء الأمر ف نخبة من الشباب الوطنى 
الو Met‏ » ثم ما لبثت أن امتدت الى صفوف الشعب العربى فى فلسطين 
EIT‏ . ولقد عانيت كثيرا تنيجة اتنهاجى هذه السياسة التى كان سداها 
pit‏ الشعب بعوامل الكارثة » ولحمتها اعداد الشعب تمهيدا للاتقضاض 
حماى الخونة وانقاذ الوطن من شرورهم ومثرامراتهم . ولم أكتف بالاتصال 
هر -جال السياسة والتعاون معهم فى الضفة الغربية » بل شرعت ف الانصال 
عا لرعماء الأحرار فى شرق الأردن . ففى ۱۹4۹/۳/۹ زرت الزعماء الأردنيين. 

١ (‏ ) كان أبرز المعارضين لحکم الحوئة فى الاردن » بقية اعضاء الحزب. 
سر یی الفلسطینی العديم « جماعة الفتی » ۰ وشباب مسستقلون ذکرنا منهم 
ا اده : موسی عبد الله الحسینی » انور الخطیب » بحیی حموده » عبد الله 
ار یماوی » كمال اصر » عبد الله عواس ۰ ولم یکن الثلائة الاخیرون فى تلك. 
الخترة قد اعلنوا عن تشکیل حزب البعث فى الاردن ٠‏ 


A۸) 


المعارضين السادة سليمان النابلسى وشفيق الرشيدات وعبد الحليم الحمود 
وعاكف الفايز . ووصلت أنباء الزيارة الى الحكومة والملك . فجاءنى المرافق 
هاشم الدباس ف اليوم التالى وبلغنى غضب الملك واستياءه لهذه الزيارة . 
كما أن الفريق كلوب قد قدم تقريرا الى الحكومة يلفت نظرها الى أن 
حاكم القدس قد أصبح خطرا يهدد كيان الأردن ولا سيما بعد تعاونه 
الوثيق مع المعارضة الفلسطينية وعطفه على الجهاد المقدس . 


= 6 ss 
الدعاية غير المتعمدة‎ 


القدس قلب العالم بأسره » تهفو اليها قلوب الملابين ف جميع أرجاء 
الكرة الأرضية . وحینما آکرمنی الله وجملنی قائد المعركة فى القدس ثم 
حاكمها العسكرى تسلطت على" الأنوار من العالم الخارجى 6 سیب وجود 
الراسلین الأجائب من كل صوب وحدب . وتسلطت علی: الانواد من 
الداخل بعد أن كشفت الأحداث والأيام قيمة العمل الوطنى الذى أنجزته 
فى القدس . ولم يكن لى - علم الله س آية حيلة فى أية دعاية أو نشرة 
أو قصة كتبت عنى . ولم آكن حاضرا بين جموع المتظاهرين فى نابلس بعد 
تسلیم اللد والرملة ‏ يوم هتفوا بسقوط الملك عبد الله وحياة عبد الله التل. 
ولم آکن بين المصلين يوم الجمعة ۱۹4۹/6/۸ حینما دعا الخطيب لحاكم 
القدس بالتوفيق والنجاح ولم يدع للك البلاد . ولم يكن لى أى اطلاع 
من قريب أو بعيد على نشرة وزعها المجاهد أنطون البینا فى ۱۹4۹/۲/۲۸» 
وذكر فيها فيما ذكر : 

« ولو كان جميع عبيد الله مثل عبد الله التل لما حل بنا ما حل .. » . 

ونقلت هتافات نابلس » ودعاء خطيب الجمعة » ونشرة أنطون آلبینا 
الى الملك » فزادت الطين بلة واتسع الخرق . 


oAY 


س 
عزمی الجاعوق 

وصل هذا الشاب الفلسطینی الى القدس قادما من القاهرة ف منتصف 
شهر مایو 1445 . وقدم جواسيس عمان الى الملك تقارير عاجلة عن 
عزمی الجاعونی وأسباب مجیثه من القاهرة الى القدس . ولخصوا الأسباب 
فى أن عزمی مرسل من قبل سماحة الفتی لاغتیال الملك عبد الله . وحینما 
قبضت شرطة القدس على هذا الشاب وجدت معه ٩۰۰‏ جنیها فلسطینیا » 
مما جعل القرائن تشبر الى صحة تقارير جواسیس عمان . فاتصل بى مرافق 
اللك ونقل الی" خلاصة ما وصل للملك من تقارير وبلغنی آمر جلالته 
باتخاذ الاجراءات السريعة للقیض على بقية أعضاء العصابة من الحهماد 
المقدس ... فنفذت آمر الملك و اعتقلت عزمی الحاعونی وتظاهرت بمصادرة 
الأموال التی كان يحملها . وف ۱۹4۹/۰/۲۲ زرت عزمی فى السجن 
وفهمت منه القصة الصححة » فأفرجت عله وآمرت تتسليمه النقود 
لیوزعها على جنود الجهاد القدس ممن تأخرت رواتبهم ۰ وعلم الملك يما 
en ahd a‏ ار 0 

a 
ولم ستراج‎ 

هو وكيل الخارجية البريطانية الدائم سنة ۱۹۵۵ » وقد زار عمان فى 
جولة تفتيشية على الحكومات المستعبدة فى الشرق العربى . وكعادة 
الحكومة فى معاملتها للشخصيات الأجنبية البارزة » آرسلته لى فى القدس 
وأوصت بتكريمه والعناية به . وكما يقول المثل « لا توص حريصا » » 


)١(‏ من أشجع ضباط الحهاد القدس فى فلسطين ۰ وحینما رای مصير 
الوطن ونتائج الحرب اللريفة مع اليهود » أصيب بانهيار عصبى » وهو اليوم 
فزیل مستشفی العبا 


Q02 


۳ 


قد أقمت له حفلة شای مساء ۱۹۸۹/۰/۲۱ » ودعوت لها بعض الشباب 
من اخواننا فى القدس ومن جملتهم الشاعر الثاثر كمال ناصر ) . وطبيعى 
أن بدور الحديث حول الكارثة التى خلقتها السياسة البربطانية فى فلسطين. 
وأشرت الى السيد كمال ناصر فشرع يوجه الى الضيف البريطانى الكبير 
أعنف ما سمعه فى dle‏ من نقد مر وفضح سافر لسياسة بريطانيا 
الاستعمارية وموالاتها للصهيونية العالمية . ووقفت اللقمة فى حلق الضيف» 
ویهت وأخذته المفاجأة . ولم يكن نتصور أن يسمع مثل هذا التقريع 
والتأنيب من شاب عربى » وف حفلة رسمية يقيمها على شرفه موظف أردنى 
تابع لعبيد الانکلیز فى عمان . وعاد وليم سترانج الى عمان ليقدم احتجاجا 
سريا عنيفا . وطار صواب 'العبيد فى عمان » وطفح كيلهم » ولم یبق فى 
قوس صبرهم منزع » واستجابوا فى هذه الرة لضغط السادة من الانكليز 
والیهود » وقرروا ابعادی عن المدينة القدسة التی أحسيتها وتشت لو آدفن 
فى ثراها الطاهر . ولم نجبن أو ننراجع » بل أوعزت الى جريدة البعث أن 
تهاجم وليم سترانج وحکومته المجرمة . فوجهت الجريدة فى عددها الصادر 
.يوم الجمعة ۱۹۸۹/۹/۳ كتابا مفتوحا الى ولیم سترانج نددت فيه يموقف 
الانکلیز الاجرامی بحق فلسطين والشعب الفلسطينى . 
عات 
لا بد ما ليس منه بد 

كانت اجراءات كلوب والحكومة والملك سريعة بعد الاحتجاج الذى 
5 وليم سترانج ٠‏ وجاءنى صديق فى القصر ونقل الى مشاورات الحكام 
ف عمان ومداولاهم » وكيف هم قرروا -- بد اطلام على تق 
خطير کنبه كلوب - ابعادى عن فلسطين والأردن نهائيا بتعيينى Linke‏ 
بكرا فى اعد السفارات الأردنية فى الخارج . فادركت أن خطتهم هذه 
ی يوارصم 
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برة من قبل » ذلك DY‏ صحيفة يهودية ( هامشكيف ( » كانت قد نشرت. 
عن أقلى ملحقا عسكريا فى واشنطن » وذلك فى عددها الصادر بتاريخ 
\aea/s /*‏ . وقد اطلعت على ما نش ره الحريدة من النشرة الاخبارية 
ى توزعها قيادة الفرقة على الوحدات » وکانت بتوقيع ركن الادارة 
لازم فتحى ياسين . 
اء فى تلك النشرة : 

(( کتبت جريدة هامشكيف تعلق على تعيين عبد الله الثل ملحقا عسكريا 
وشنطن فقالت : ان عبد الله التل من المعروفين بالتطرف والتعصب الاعمى» 
مو السبب الأصلى فى كل خلاف بين اسرائيل وشرق الأردن . وهو الى جانب 
صبه فانه من دعاة استثناف الحرب ضد اسرائيل فاللحظة الناسبة . وكثيرا 
ادلی ببيانات عن ذلك » وقال لراسل الاهرام فى دمشق ان الشبيبة العربية 
لمح للوحدة » وتابى أن تبيع الكرامة JUL‏ » ان العرب يحالفون الشيطان 
سه ضد اليهود . والمفهوم ان مثل هذه الأقوال حملت ذوى الحل والربط 
لی آبعاده لثلا Ser‏ صفو العلاقات مع اسرائيل ای معكر ). 

وربطت بين ما قاله لى موظف القصر وبين ما نشرته الجريدة . وأحز ننى. 
ن تکون جريدة يهودية مطلعة على أسرار حكام الأردن قبل اذاعة تلك 
أسرار بشهر كامل » وأحزننى أكثر أن يكون ابعادى عن فلسطين تلبية 
رغبات الأعداء من اليهود وتحقيقا لآمالهم . 

وتراءت آمام عینی" مراحل الصراع بينى وبين كلوب طوال الأشهر 
لعشرة الماضية . و نظرت فاذا هو ف جبروته يمثل سلطان المستعمر فى بلدى 
سنده القوى الهائلة ممثلة فى : 

| د Guile Byte‏ حنيه استرليئى تدفعها انكائرا ميزانبة الجيش 
لعسربى . 

۲ ب مثات الالوف‌من‌الجنیهات مناموال الاستخبارات البربطانیه بنصرفه 
فيها كما slits‏ . 

۲ — عشرات من الخونة من بنی قومى يدعمون كلوب فى نفوذهم. 
وينصرونه علی" . 


Ao 


وأنظر من حولى وسط هذه الدوامة من التفكير المضنى الذى يسيبق 
قرارى الأخير » فأجدنى وحيدا » فليس ثمة شعب ,ثوازرنی لأن الشعب لم 
يفق بعد من هول الصدمة » ولا أحزاب لأنها لم تتکون بعد » ولا برلمان 
OF‏ الموجود منه مزيف وغالبيته من العبيد » ولا حكومة وطنية تنصرنى 
على عدوى وعدو الوطن العربى » ولا ملك عربى يشترى مجدا له ولأمته 
بوقفة قوية حازمة الى جائبی ضد كلوب . وأدركت - بعد تفكير طويل س 
أن قوانا فى الجیش لم تکتمل بعد . 

فعزمت على الاستقالة وعدم Aas‏ قرار الحكومة بنقلى الى السفارة 
فى لندن . فأبرقت الى رئيس الحكومة ف ۱۹۵۵/۹/۷ معلنا استقالتى . 
وسافرت من القدس الى بلدى ( اربد ) فى نفس اليوم » بعد أن نشرت 


على أهل فلسطين البيان التالى : 
)) وداع وعهد 
ايها الاخوان من عرب فلسطن ويا أهل القدس الكرام . 
لف استقلت من خدمة الحكومة . وانلى بهذه الملاسبة آنقدم مودعا كل 


فرد منكم آسفا لائی لا استطيع مصافحتكم جميعا » راجيا أن تتقبلوا شكرى 
الأخوى على المساعدة النى قدمنموها لى ولاخواني الجنود ف PUM‏ السسود 
ألتى قضیناها معا فى فلسطين والتی ed‏ بها معنا » فسطرتم صفحة shindig‏ 
فى تاريخ القضية المظلم . واننى اعاهدكم »واقسم بالوطن الذبيح اننى ساقف 
ihm‏ من أجل فلسطين سواء كنت بينكم آو بعيدا عنكم . 


والسلام عليكم . 


القدس فى ۱۹۲۹/۱/۷ . 
ays‏ الله التل » 


ONT 


افص ایح کبشم 


القلاب م یم 

دم الفكرة : 

شرعت منذ آوائل دسمير 1549 4 فى التحدث الى بعض زملائى 
الضباط المخلصين حول ضرورة تغییر الأوضاع فى الاردن . ولمست من 
كثيرين منهم استعدادا لتقبل الفكرة . ولم أحدث الضباط محتمعین » بل 
كنت أحدث کل واحد على انراد » ولم يعلم أى ضابط عن غيره من الضباط 
الذين اتصلت بهم لهذه الغاية ٠‏ . وکانت آهم ححة لدی" لاقناعهم هو 
موقف الجيش الأردنى من الجيش المصرى فى معركة النقب » واتصال 
السلطات العليا فى عمان باليهود رسمیا بعد وصول رسالة ساسون الأولى 
فى ۱۹2۹/۱۲/۸ » كما ذكرنا ف الفصل الخامس عشر من هذه المذكرات . 
ولقد آخذت أعد الشعب ف فلسطين لتقبل فكرة الاتقلاب » مستعينا بنخبة 
من الشبان المخلصين المنتشرين فى القدس ونابلس ورام الله والخليل . 
واستخدمنا جريدة البعث لتحقيق هذه الغاية » ولقينا نجاحا كبيرا فى تبصير 
الشعب بحقيقة الأحوال حتی عمت النقمة على الحكومة والملك والانکلیز» 
وققد الناس ثقتهم فيهم . ثم وقع اقلاب حسنی الزعيم ف سورية 


١ (‏ ) لا ارغب فى الکشف عن أسماء اولك الضباط المخلصين الذين مارالوا 
داخل الاردن . بيد انى آذکر اسمى ضابطین لا سلطان لحكومة الأردن علیهما 

ابو نوار الذى كان برتبة رئيس ٠‏ 
۰۸۷ 


۱۹۵۹/۳/۲۰ فكان ذلك سببا فى تقل تفكيرنا الى مرحلة التنفيك . 
.وقدرنا الموقف » آخذین بعين الاعتبار نقمة الأمير طلال على الحالة العامة 
فى البلاد » ووضع الاتكليز فى الأردن » والاعانة البريطائية للجيش » 
والعدو المرابط على الحدود . وبعد تقدير جميع الاحتمالات وضعنا الخطة. 
كان ف تقديرنا أنه لابد ‏ لنجاح أية حركة تحررية فى الأردن -- من 
مساعدة دولة عربية أو دولتين . فبدأت الاتصال بسورية WY‏ متاخمة 
للأردن وف مقدورها أن تمد لنا يد المساعدة » ثم مع مصر لأنها زعيمة 
الدول العربية » وبدون مساعدتها لا یحالف النجاح 4 حركة تحررية . 
وحینما وقع الانقلاب السورى آراد الملك عبد الله أن يوفد رسولا 
'الى الزعيم حسنی الزعیم ليجذبه الى صفه وبعده عن مصر . واستطعت 
— عن طريق بعض أصدقائى فى القصر — أن أكون ذلك الرسول . وق 
مساء 21 أى بعد ٤۸‏ ساعة من وقوع الاقلاب » سافرت الى 
دمشق حاملا رسالة الملك عبد الله الى حسنى الزعيم وهذا نصها : 


« عمان ۲ جمادى الآخرة /5؟1 

1954 نيسان‎ ١ 

عزيزى الزعيم حسنی الزعيم 

لاشاك انا سيساورنا القلق من ناحيتكم مع الأمل الشسدید فى أن الله 
سيوفقكم ویثبتکم فيما قمتم فيه من حركة لابد انکم حسبتم لها حسابها 
ووضعتم ندابيرها . طريقئا الى الساحل تمر بكم » نعتقد اننا من هذه الناحية 
سوف لا نرى آی تغيير أو توفف . 

رسوئنا ينبئكم باحسن‌نوابانا » وان احتجتمالعون فعلینا القيام به . کونوا 
على ثفة من آننا سنرعى واجبنا نحو هذه السلاد بما عرف عنا من حمية 
وحياطة . 

لا ينبغى الركون الى مخادعة هؤلاء » وبعد أن وفع ما وقع فالسرعة قبل 
آن یننبهوا فیلموا اطرافهم » وليكن العمل الحازم فى يديكم للسلام من 


جره 


رورهم )1( » فانا نخاف مكرهم وان يبتدروكم بحرگه أو باذی على شخصکم. 
قد اصبتم كل الاصابة فى Jam‏ نهاية الامر موكولا برآى الامة على ما نقرره 
u‏ 


ونقمل احترامى عزيزى ) . 
عبد الله 


وقابلت حسنى الزعيم ساعة وصولى الى دمشق » وسلمته الرسالة 
لمكية . وبعد انتواء مهمتی الرسمية » آخذنا تتبادل الاراء عن حقيقة 
حالة فى الأردن . فاطلعته على الحقائق والأسرار المتعلقة باتصال السلطات 
أردنية باليهود . وطلبت اليه آن يساعدنا على نغيير الحالة فى الأردن كما 
برها فى دمشق . وقد أظهر الزعيم سروره واعجابه » ووافق مبدئیا على 
لفكرة » ووعد بالمساعدة التى آوجزها بنفسه بما بلی : 

۱- أن يتسلم ملا اللك عبد الله « وينفيه الى صحراء دير الزور بدون 
لاعنداء عليه . 

¥ آن پقدم لنا بعد وذوع الانقلاب مساعدة مالية للصرف على ايش اذا 


۰ نة‎ galt الانكليز على قطع‎ pas! 
ب أن يبحند فسسما من قواته على الحدود الاردنية لتكون تحت طليئا‎ ۳ 


ذا وقع علينا عدوان بريطانى أو بهودی . 

وبعد اتفاقنا البدئی » طلب الزعیم أن نتنظر ونمهله قلیلا ريشا تستقر 
آوضاعه » وتصل بمصر للحصول على موافقتها على خطتنا . ونصح آن 
تقوم من جهتنا بالاتصال مع مصر » لتکون الدولتان على علم بحرکتنا » 
ولنضمن تأيبدهما التام . واتفقنا على تبادل الرسل لا الرسائل . فطلب 
اشارة يبرزها الرسول الذی آوفده اليه فى الستقبل » فذکرت له آن 
رسولی اليه سیحمل چواز سفری الدبلوماسی . وزيادة فى التضلیل حملتی 
الزعيم رسالة الى اللك عبد الله جوابا على رسالته الملكية هذا نصها : 

)1( الواضح من قله العبارات أن اللك يحرض حسنى الزعيم عا 


هخامة السيد شكرى القوتلى بعد اقصائه عن الرئاسة ۰ وحینما وصل القوت 
الى سويسرا تظاهر املك بالعطف على فخامته ودعاه للاقامة فى عمان ۰۰! 


۸۹ 


« دمشق 

السبت ؟ Golem‏ الآخرة ۱۳۹۸ 

۱۹6٩ نیسان‎ ۲ 

سيدى صاحب الجلالة الهاشمية اللك عبد الله بن الحسين العظم . 

تلقیت رسالنکم الكريمة بيد الشکر والامتنان » والله المسؤول OF‏ يسسدد 
خطای ویکلانی بعنايته وتوفبقه »ولن آنسی عطفکم و تاییدکم لی ق‌هده الظروف» 
فقد مضی العهد البائد وجاء عهد جدید ارجو فيه أن نمحو كل اخطاء المافى» 
lily‏ جد ممتن لا تفضلتم به وساعمل کل ممکن لتقوية اواصر المودة بين بلدينا . 

لقد حملت الرسول رسالة شفهية » وانى حبن اقدمت على الخطوة التى 
اخطوها ومن ورائى شعب سوريا العربى باجمعه » كنت انظر الى الستقبل 


جلالنکم فى ملحق رسالتكم السامية سآخذ به بعين الاعتبار . 
وانى اذ انتهز هذه الفرصة السعيدة آقدم الى جلالنكم وافر التعظيم, 


والاحترام . 8 
الحاكم السبکری والقائد العام 
حسلى الزعيم » 


وقد عدت من دمشق مساء ۱۹/۲ » وق صباح اليوم التالى 
كنت فى حضرة cult‏ آقدم رسالة الزعيم التى تطمئنه على صداقة سورية 
وولالها له .. ! 

الااأصال مصر 

Codd gf‏ الى مصر رسو لا اب عنى Gd‏ الانصال بالمسؤولين é‏ وعرض 
الرسول20 وجهة نظرى » مستعینا بشخصية عربية كبيرة . وحصلنا من 
المسؤولين على موافقة مبدئية على مساعدتنا فى قضابانا لمصلحة فلسطين 
خاصة والأمة العرسة dale‏ . ووعدت السلطات المصرية بتقديم المساعداث 
التالية : 

)١(‏ كنت على صلة بالسلطات المصرية العليا مند اکتشانی خطوط الخيانة 
في الاردن ٠‏ واخفی أليوم اسم الرسول لثلا يتعرض لائتقام الحكام فى الاردن . 
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. للجيش وخاصة اذا قطع الانكليز اعانتهم‎ SU تقديم العون‎ - ١ 

۲ - مساعدتنا فى الحافل الدولية لشرح قضیتنا . 
ذلك ٠‏ وبتاریخ ۱-۱ قام حسنی الزعيم بزبارة pal Molin‏ 6 
وبحث فيما بحث » موضوع حرکتنا فى الأردن . واتفق مع المسؤولين ف 
مصر على كل شىء . ثم عاد الى سورية ليدير حملة شعواء على ملك الاردن 
وحكومته » لساعدتنا فى اعداد الشعبين السورى والأردنى لتقبل الحركة . 
وف ۱۹٤۹/٤/۳۰‏ آرسل حسنى الزعيم يطلب منى رسولا ليحمله رسالة 
شفهية . فاخترت شخصين كانا موضع ثقتى وتربطهما صداقة متينة وهما : 
السيد عبد الله الريماوى9) والشيخ تھی الدين النبهانى . وحملتهما حواز 
سفرق السیاسی ليقدماه للزعيم حسنى الزعيم كاشارة متفق عليها بيننا . 
وتحرك الرسولان الى دمشق فى ۱۹4۹/۰/۷ بحجة شراء ورق اجريدة 
البعث . واجتمعا بحسنی الزعيم وقلا اليه خلاصة عن سير العمل عندنا » 
وحملا منه رسالة شفهية بطمئننى حسنی الزعیم فیها على تأییده وتأید 
مصر » ويطلب OT‏ واصل استعدادنا بروية وحذر لتكون واثقين من 
التتيجة حینما تانی ساعة التنفيذ . 

)1( بلاحظ هنا كيف GH‏ وضعت ثقتی فى صدیقی عبد الله الریماوی فى 
أخطر عمل بقدم عليه انسان مسوّول ۰ وبعد هجرتى الى مصر جاء عبد الله 
الى القاهرة عدة مرات فالتقینا وأكرمت وفادته » وقدمته للسوولین كزعيم 
آردنی محاهد ۰ وحینما اصبح آبو نضال وذيرا d‏ حکومة النایلسی ۶6 
القديم. 

ویبدو أن الامور بعد ذلك قد تطورث بصديقى القديم وأنمقتفىالسياسة 
الحزبية » جعله پوعز الى نفر من جماعته pty‏ التخرصات عنى واتهامى بأننی 
صهيوني ؛ أمريكى » الكليزى » شيوعى » أعمل على هذه الخطوط جميعها . 

وقد سمعت ذلك كله من مصدر ثقة نقله عن لسان الريماوى ٠‏ 


۱ 


الاتصال « بالامیر » طلال 

عرف عن طلال عداژه للاستعمار ومقته لاستخذاء والده وضعفه آمام 
الاتكليز . وکان الأمير fos‏ بالشباب الاحرار ويؤيدهم فى كفاحهم 
السرى » فاكتسب بذلك كله شعبية واسعة . ولذا فقد آطلعناه على خيط 
من خيوط الحركة » وأخذنا موافقته البدثية » واکدنا له أثنا لن نسمح 
بالاعتداء على حياة الملك أو أى فرد من الأسرة المالكة . ووافق معى ف 
اجتماع عقدته معه فى ۱۹4۹/4/۸ على تغيير الحكومة » واعتقال رئيسها » 
وحجز كلوب وضباطه الاتكليز فى معسكر عمان . ووافق طلال على تولى 
أمر الملكة والتعاون مع الضباط المخلصينالذين ستقدمهم اليه يوم الحركة. 


GF‏ الرياح با لا تشتهی السفن 

بعد وقوع الاتقلاب فى سورية استدعى الجنرال كلوب الى SAT‏ 
لتلقى الأوامر بالنسبة للأحداث الجديدة فى الشرق الأوسط . وعاد كلوب 
من بربطانیا ف ۱۹۵۹/۰/۱4 » وشرع حال وصوله ف التجول على 
الوحدات العسكرية المرابطة فى فلسطين . كما زار المدن والقرى واجتمع 
پالوجوه والأعيان . وبعد تجواله ذاك خرج بنتيجة واضحة عن مدى نفوذى 
فى القسم العربى من فلسطين » ومدى تقدير الناس ومحبتهم لى » يقابل 
ذلك سخط على السلطات العليا وتقمة بالغة . ثم gle‏ كلوب -- ولا أدرى 
كيف ple‏ — اننی على صلة بحسنى الزعيم » فربط بين وضعى ف فلسطين 
وبين العلاقة مع سورية » وخرج كلوب بقرار حاسم هو آننی آدبر انقلابا 
فى الأردن ٠‏ ورفع كلوب بتاريخ ۱۹4۹/۰/۳ تقريرا خطيرا الى الملك » 
ضمنه رآیه حول الوضع فى فلسطين » وما لسه فى جولانه على الدن والقرى 
والوحدات العسكرية » واتهمنى صراحة بالسعى الى تدبير انقلاب بالتعاون. 
مع سورية . 
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ولم تسكن كلوب من اكتشاف المؤامرة الحقيقية » كما أله لم يتمكن 
من معرفة أى واحد من الضباط الذين اشتركوا معى فيها . 
وبناء على تقرير كلوب » جمع الملك وزراءه » وتشاوروا فى الأمر > 
وقرروا ابعادی عن فلسطين والأردن كما ذكرنا ف الفصل السابق .. ولم 
بجر الحكام على تقديمى للمحاكمة للسببين التاليين : 
١‏ — عدم وجود dal‏ كافية لادانتی بتدبير الاقلاب . 
۲ س شمعبیتی القوية فى الاردن وفلسطين » ومواقفی فى القدس مما 
جعل اعتقالى فى تلك الفترة آمرا عسيرا لا يخلو من خطورة . 
است‌رار الاتصال بالأمير طلال وبسورية 
لم آهمل أثناء وجودى ف بلدى ( اربد ) » آمر الاتصال بالأمير طلال 
والزعيم حسنى الزعيم . وأصبت بمغص كلوى دخلت على آثره الستشفی 
الطليانى فى عمان مدة عشرين يوما 27 . وتمكنت بعد شفائى من الاجتماع 
بالأمير طلال فى GLE‏ والده الملك عبد الله فى بغداد وذلك فى ۱۹6۹/۸/۲ 
واستعرضت مع طلال الحالة » فأید استقالتى وطلب أن أستمر ف الاتصال 
السرى مع الضباط الأحرار . 
وعاد اللك من بغداد فى ۱۹۹۹/۸/۸ » فطلبنى الى عمان وعرض على“ 
أى وظيفة آختارها باستثناء الجیش ومما قاله لى بحضور السید بهاء الدين 
طوقان والحامی ولید صلاح أنت ولدنا ولکنك عنود » » فشکرت جلالته 
واعتذرت بحجة آننی أرغب فى الراحة من عناء الحرب فى فلسطين .. 
ثم سارت الأمور ف غير صالح الحركة » وقشل حسنی الزعیم ف 
۲ ۰ أى بعد أربعة أيام من عودة اللك من بغداد . وحینما 


( ۱ ) حبنما خرجت من الستشفی لم ائمکن من تسدید فاتورة الحساب. 
"ودفعوا اجرة الستشفی ٠‏ ویوسفنی أن لااذكر آسماه‌هم حرصا على مصالحهم - 


م-۳۸ كار ثة فلسطین 2۹۳ 


تسلم الزعيم سامى الحناوى الحكم » اطلع على العلاقة السرية التى كانت 
تربطنى بحسنی الزعيم . فاعتير هو وزملاؤه الضباط أن تلك العلاقة كانت 
من الأمور الخارجبة التى تعتبر فى مصلحة الوطن . ولذلك قرروا 
الانصال بى للاستمرار فى العمل لتحقيق أهدافنا » متعاوئين محهم تعاونن 
مع حسنى الزعيم ٠‏ 

وف يوم الثلاثاء ۱۹4۹/۸/۲۳ نسلل الوكيل محمد كم الماز من سورية 
الى اربد 4 قاطعا المسافة من درعا على الحدود السورية الى ارید 
(5؟ كيلو مترا ) مشيا على الأقدام » مرتديا زی مزارع حورائی . واهتدى 
الى منزى دوق أن بلفت اليه آنظار البوليس . وحینما Ty‏ تذکرته من 
أيام اتصالى السرى بخاله حسنى الزعيم . وذكر لى أنه موفد من قادة 
الحركة الجديدة فى سورية لتبليغى رغبتهم فى الاجتماع بى - سرا س 
فى درعا » أو أى مكان أختاره . فاخترت درعا وأعطيته الموعد » وعاد من 
حيث أتى لا يعلم به أحد . وى يوم الخميس ۱۹٤۹/۸/۲۰‏ » تمکنت من 
اجتباز الحدود الأردنية الى سورية دون أن شعر بى آحد . وف الساعة 
الرابعة والنصف بعد ظهر ذلك اليوم » وصلت الى مكان الاجتماع السرى 
فى درعا » فألفيت المقدم صلاح البزری فى اتتظارى مندوبا عن الحناوى > 
وحضر الاجتماع اللازم أكرم طباره . 

وجلسنا تتحدث عن السائل العامة » الى أن بتغانی رای العهد الجديد 
ق سورية بالنسبة للعلاقة السرية التى كانت تربطنی بحسنی الزعيم . وذکر 
صلاح البزرى أن العهد الجديد فى سورية يويدنى كل التأیید فى تحقيق 
آهداق لأنها تخدم سورية قبل الاردن . وطلب أن أخبرهم عن نوع 

)١(‏ هكذا كان يخيل الى ۰ وحینما انهار عد سامى الحناوى » قيل لی 
بان اتصالهم بى كان لحساب الخوئة فى عمان وبغداد » ولم اجد ما پثبت هذا 


أو ینفیه . 
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ساعدة التى قد أحتاج اليها ف المستقبل . ثم قال ان الحناوى ومن معه 
, الضباط یعتبروننی واحدا منهم وان سورية ترحب بی ف كل وقت . 
سكرنه على هذا التأييد » ووعدته أن آرجع اليهم حینما أجد آنی بحاجة 
ى أية مساعدة . واتفقنا أن نظل على اتصال دائم » وعدت الى بلدى اريد. 


رحلی السرية إلى مصر 

لم أطمئن الى عهد الحناوی ى سورية » وخاصة بعد أن كثرت الأنباء 
ول اتصاله بالعراق والاتكليز » واتفاقه معهم على ضم سورية الى العراق 
حت العرش الهاشمى . وشباب العرب الذين أعتبر نسى واحدا منهم 4 
بدفون الى وحدة الاقطار العريبة » الا أنهم يمانعون فى أية وحدة آو اتحاد 
کون الهدف من ورائه زيادة النفوذ الاجنبی . فعزمت على الاتصال بنفسى 
مصر » بعد أن ضعف أملى فى مساعدة سورية لنا . وقررت القيام بزيارة 
a,‏ الى مصر ‏ لأجدد الاتصال القديم » ولنتبادل وجهات النظر فى الخطط 
لتى تنبعها لتحقيق أهداف العروبة فى الأردن . واغتنمث فرصة سفر الملك 
بد الله الى لندن فى ۱۹۵۹/۸/۱۷ » فقابلت « الأمير » طلال مرتين الأولى 
۵ 9/۸/۷۸ الثانية فى ۱۹۵۹/۹/۳ » واتفقنا فى المقابلتين على أن 
قوم بتلك الرحلة الاستطلاعية نظرا لضرورتها الملحة » وخاصة بعد 
لتغييرات التى تمت ف سورية والتى وافق طلال على أنها فى غير صالحنا . 

واتفقت مع طلال على آن أعلن آننی مسافر الى سورية ولبنان للتداوى. 
وزيادة فى الحيطة والتضليل طلب منى أن أحصل من لبنان على تفربر طبى 
بشير على" بالسفر الى مصر للتداوى » وأن أحصل من مصر على تقرير 
پثبت هذه المعالجة . فاذا عاد الملك من GAS‏ وعلم برحلتى السرية الى مصر 
أثبت له - بحسب التقارير - أنتى كنت آتداوى . 

وف يوم الاثنين ۱۹4۹/۹/۰ سافرت الى سورية ولبنان . وف بيروت 


كه 


حصلت على تقرير طبى - من الطبيب المجاهد الدكتور مصطفى خالدى س 
جه عن لق ]ل بعر ره عر القن 


ومن بيروت طرت الى القاهرة مساء الأربعاء 1۹44/۹/۷ . وق اليوم 
التالى التقيت فى الاسكندرية بالشخصيات التى كانت صلة الوصل بینی 
وبين السلطات المصرية بام كنت فى القدس . ثم bie‏ اجتماعا قى 
۱۰ « وتبادلنا وجهات النظر عن الوضع 3 القسم العربى من 
فلسطين بعد اقصائی عن الجیش . وف ۱۹4۹/۹/۱۲ تلقیت رأى السلطات 
المصرية وكان يتلخص بما پلی : 


۱ - ان الانكليز فى الأردن قد اكتشفوا خطرى وألموا بحقيقة 
أهدافى . 
۲ -- ان Gust‏ الحلول هو أن أهاجر الى مصر لمواصلة الكفاح من 
الخارج بعد أن أصبح الكفاح فى داخل الأردن مستحيلا . 
وحينما سمعت رأى السلطات المصرية وافقث مبدثيا 6 a Ty‏ قراری 
النهائى الى حين عودتى الى الأردن واستشارة أصدقائى من الضباط 
والشباب الأحرار . 


۵۹ 


يشبت مراجعتى للفحص والعالجة وهذا هو التقرير : 


وبعد أن عشت ستة أيام متخفيا ف القاهرة » عدت الى دمشق يوم 
الأحد ۱۹۵۹/۹/۱۸ ؛ ثم الى عمان فى ۱۹4۹/۹/۲۰ ۰ وقد تعسدت 
الوصول الى عمانفبل عودة املك من لندن . وحينما عاد 44/4/۲ 
خرجت لاستقباله مع المستقبلين ف مطار الفرق . 


امجرة إلى مصر 
واجتمعت فى dhe‏ بالأمير طلال ۱۹4۹/۹/۲۱ ء وأطلعته على الموقف 
الأردن . وف ٩/۲۸‏ اجتمعت بنخبة من أصدقائى الضباط والشباب 
الأحرار 6 وتشاور نا ف الأمر ۰ فأيدت غالبيتهم الهحرة ومو اصلة التضال 
فى الخارج لساعدة المعارضة الوطنية فى الداخل . ولم يوافق بعض 
وجودى - فى wel‏ سب فى وطنى الأول وتحت آية ظروف 6 يخدم الأردن 
ST‏ من خدمتى له فى الخارج © وأخيرا ترلت عند رأى الأغلسة وقررت 
الهحرة . 
(۱) وفی آبریل ۱۹5۷ أى بعد ثمانی سنوات من هجرتی ال مصر مر 
السید عبد الله الریماوی بنفس التجرية » ووجد أن بقاءه فى الداخل غير عملی 
فلجاً الى سورية لیواصل نضاله من الخارج ٠‏ 
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وف ليلة 1444/1١/4‏ استطعت ايصال أوراقى السرية الهامة الى 
دمشق وأوراقى آعز علی" من تسى . وف اليوم التالى ۱۹6۹/۱۰/۹ 
اجتزت الحدود الأردنية بطريقى الى دمشق بعد أن أخفيت نبأ هجرتى 
عن أهلى وعشیرتی . ويؤسفنى أن لا أستطيع الکشف عن خطة اجتيازى 
الحدود » وأسماء الذين ساعدونى على تتفیذ تلك الخطة . 

وى دمشق التفيت بالزعيم الأردئى المجاهد الدکتور محمد صبحى 
أبو غنيمة » وأطلعته على قرارى فشجعنى وبارك خطونی » وهو الذى 
جرب بنفسه أساليب الانکلیز وعبيدهم فى الأردن » وکان أول من رفم 
لواء المعارضة فى الأردن قبل ST‏ من ثلاثين عاما » ولم يطق العيش تحت 
حکم الانكليز وعبیدهم یوما واحدا » فعاش فى دمشق هذه السئين الطواله 
يعمل من أجل تحریر وطنه الأول الاردن . ثم التقيث بالسيد ميشيل عفلق» 
وقد عرفته من pb‏ المعركة يوم زارنی فى القدس ف يوئيو 1448 ۰ فشجعنى 
al, MS‏ خطونی . 

وق يوم الاثنين ۱۹4۵/۱۰/۱۰ سافرت بالطائرة الى القاهرة ومعى, 
والدتى وزوجتى وشقيقى محمد زكى وزوجته) . وف مطار ألماظة قابلنى, 
الیوزباثی أحمد سالم البدن وسهل اتمام معاملة الجوازات » وأنقذئى من 
موظف الجمرك الذى آراد الاطلاع على ما فى حقيبتى من أوراق سرية 
ومذكرات . واعتبرتنی السلطات المصرية لاجئا سياسيا » وبدأت منذ ذلك 
اليوم حياتى فى هجرتى الاضطرارية التى لم تكن علم الله -- فى سبيل 
مطمع أو نفع شخصى » بل كانت فى سبيل الله والوطن . وليس فى هذا 
الكتاب متسع لسرد ما قمت به فى العشر سنوات الماضية من أعمال ف 

. كناف يوم الهجرة خمسة أشخاص ¢ وأصبحدا اليوم خمسة عشر‎ )١( 


3 رزرقث بخمسة أولاد وررق شقيقى بخسة كذلك »6ولدوا جميعهم‎ Aas 


۹۸ 


سبيل خدمة do fl‏ خاصة والقضايا العربية عامة . وأؤمل أن يششمل الحزء 
الثانى من مذكراتى على آهم ما وفع معى فى سنى الهجرة بمصر » على أنه 
سعدنى آن آنوه الآن بالعطف الذى لقيته ف مصر » والتأبيد الكامل الذى 
مكننى من خدمة قضية وطنى الأول وعرضها على الرأى العام فى البلاد 
العربية وف العالم opal‏ . ولن أسى ما حبیت محبة الشعب المصرى 
وتفهمه لقضيتى ولا سيما يوم حكم الانكليز على" بالاعدام » على آثر مقتل 
الملك عبد الله فى ۲۰ يوليو ۱ . ولا غرابة فى هذا » لأن مصر وطننا 
SY‏ » وملاذ الأحرار » تسبغ على كل عربى مهاجر مضطهد ما يشعره 
ah‏ یمیش فى وطنه وبين أهله وصحبه . 


(۱) وحینما نشرت صفحات من مذكراتى فى مارس .1156 أشاع الخونة 

فى الاردن انى بعت الدکرات الى الملك السابق فاروق بخمسين الف جنيه . 

والحقيقة الواضحة التى يعرفها المطلعون أننى لم أبع مذكراتى لأحد » بل آکثر 
من ذلك آنی لم آر وجه فاروق فى حياتى ٠‏ 

044 


اة ا اول 


لاشك أن القارىء الكريم قد ألم" — بعد انتهائه من قراءة الكتاب ‏ 
بالا سى الكثيرة التى تحمعت وکونت كارثة فلسطين . فالماسى بدأت ق 
زمن الاتنداب البريطانى المسؤول عن حماية البلاد التى أكثمن عليها > 
نخان الأمانة وغدر بعرب و فلسطين » وسم مدنهم الرئیسیه الى اليهود قبل 
جلائه عن البلاد فى ۱۵ Galt eli gal i. ۱۹4۸ gle‏ العربية الخالدة » 
حيفا ويافا وصفد وطبربة وسان وعكا ٠‏ وحيلما تسلمت الدول العربية 
فلسطین » وتولت أمر الدفاع عنها وانقاذها من الاجرام الصهیونی الدمر » 
وقعت عدة ماس ساعدت على خلق الکارثة . ومن آهم تلك الماسى التی 
شرحتها فى الكتاب : 

١م‏ ماساة القيادة . 

فقد اطمانت الحكومات العربية الى اللك عبد الله وهی تعلم أنه لا يملك 
من امر نفسه شيئًا . وحینما اسلمته plas‏ القيادة كانت تعلم أن الجنرال 
كلوب سيكون القائد الفعلى للمعركة . 

۲ ب ماساة الهدنة الاولی فى 1558/5/١1‏ ۰ 

وفيها ساعدت الحكومات العربية اليهود على انقاذ القدس الجديدة من 
السقوط بایدینا » كما ساعدتهم على توطيد دولتهمالوليدة الجرمة بان منحتهم 
فرصة اسشراد الأسلحة والمحاربين من الغرب » وظلت هی غافلة عما بجری 
عند العدو . 

۳ ب ماساة اللد والرملة ١١‏ ب ۱۹6۸/۷/۱۲ ۰ 

وفيها سلم الانكليز وحكام الاردن الى البهود منطقة عربية بمدنها وقراها 
وسهولها الخصبة‌النىلاتقدر بغمن . وآخرجالبهود من تل كاكنطقة عشرات‌الالوف 
من المرب اضيفوا الى قائمة المهاجرين الذين أبعدوا عن وطنهم فلسطين . 

) ب الاساة الخلقية أو مسلك الجيوش العربية فى معركتى الثقب 
۶ و ۱۹6۸/۱۲/۲۲ ۰ 

ففی هاتن الع رکتین وقف الجیش الصری وحده » وغدرت به الحکومات 
آلعر لعربية » ولم تهب لنجدته أو تخفیف الضفط عنه . فخسرنا الثقب 6 بيد آئی 
افخير ذلك الوقف ا تنوك ماساه حي 2 الارض یمکن 


۱ 


ه م ماساة الثقب الجنوبی وخليج العقبة مارس 1555 ۰ 


وفيها سلم كلوب الى اليهود جزءا خطرا من وطننا فلسطين » وهو عبارة 
عسن النقب الجنوبى الذى بنتهى طرفه على خليج العقبسة حيث المينساء 
الفلسطينى ام الرشراش . وبئی اليهود ميناء ( ايلات ) بدلا عن الیناء العربی, 
ووطدوا آقدامهم على خليج العقية بين المنطقة 4s pall‏ والنطقة الاردنية »و بذلك 
فصلوا افريقية عن آسيا لاول مرة فى التاريخ . 

وحفقق الستعمرون حلما قديما هو شطر العالم الاسلامی - العربی الى 
شطرين » ولعمری فتلك ماساة ما بعدها ماساة . 

4 — ماساة اتصال حکام الاردن بالیهود ٠‏ 

وانی اعتبر تلك الاتصالات من العوامل التى ساعدت على خلق الكارثة » 
ذلك لان نلك الانص‌الات قد ust‏ لليهود انقسبام حکام العرب 2 فوجهوا 
قواهم الى کل دولة عربية على انفراد » فهزموا الدول العريبة واحدة تلو 
الاخرى » فى حين خیل للعالم ان الدول العربية كانت مجتمعة تحارب كفوة 
واحدة . 

۷- ماساة اثلث والخليل مارس 1565 . 

وفيها سلم حسکام الأردن الى اليهود عشرات الألوف من الدونمان » 
نتيجة اجتماعات سرية بالبهود ومباحثات طويلة اخضوها عن الحكومات 
العربية الاخری . 

8 - ماساة شمال القدس وجنوبها . 

وفیها سلمت حكومة عمان الى البهود جبسل سکوبس وجزءا من قرية 
صور باهر » وثلئى جبل الکبر » ونصف قرية بيث صفافا » وسكة حدید 
قل ابيب الفدس . مما ساعد على تقوبة البهود فى القدس واضعاف العرب . 

. AS س ماساة ابعاد عرب فلسطين عن الع‎ ٩ 

وتلك كانت JUN AU‏ , وفیها نامر الحکام الخونة من العرب مع 
سادتهم الانکلیز على حرمان آصحاب الدار من حق الدفاع عن دارهم . وعرب 
فلسطن هم اقدر العرب على الدفاع عن وطنهم والدود عن حماهم » واهل مكة 
goal‏ شعابها . والستعمرون بعلمون هذا جبدا , فحاریوا فكرة اشراك 
الفلسطینیین فى المعركة » وما ژالوا بحاربونها حنی پومنا هذا ولم یکتف 
الستعمرون بهذا » بل آخلوا مند شردوا ملیونا من عرب فلسطين عن دبارهم » 
پشنون علیهم حرب الاشاعات PN‏ شوه ماضيهم وحاضرهم » وتقال من قدر 
جهادهم واستبسالهم فى الدثاع عن وطلهم . 


۴ 


الحقيقة بالأرقام 


وردد المستعمرون واليهود أن عرب فلسطين قد باعوا أرض فلسطين 

لليهود » ولا يسعنى الا أن آورد هنا مقارنة بالأرقام » بين ما كان بأيدى 

الیهود من آرض فلسطین عند نها ة الاتنداب » يوم سلم عرب فلسطين 

بلادهم الى الدول العريية » وبين ما آل الى اليهود من أرض فلسطین يوم 

وقعت الحكومات العريية الهدنة الدائمة مع اليهود . 

تبلغ مساحة أراضى فلسطين ١؟‏ مليون دونم تقريبا . لم يتمكن اليهود 

خلال حکم الاتكليز الطويل ( ١ء٣ (ble‏ » من امتلاك غير مليوئين و ۷۵ آلف 

دونم أى ۸/ من أرض فلسطين مع أن الاتكليز لم يدخروا وسعا فى ایجاد 

التشریعات والقوانين الارهابية التى تسهل لليهود امثلاك الأرض وتكره 

العرب أصحاب الأرض على تیعها ۰ وحتى هذه Jai‏ فا نها لم تنتقل 

على الشكل التالى : 

وم ۹۵ دونم استولى عليها اليهود فى عهد الدولة العثمانية . 

و6 دونم منحتها حکومة الانتداب الانکلیزی من SA‏ النولة 
) الأراضى الاميرية ) للوكالة اليهودية . منها ++ آلف‌دونم 
بدون مقابل و ٠٠١‏ آلف دوثم بثمن اسمى . 

Woes‏ دونم باعها غير الفلسطینیین لليهود . وهی أراضى مرج بن عامر 
)+ + £ الف دونم) « واراضىامئياز الحولة N10)‏ الف دوتېم 
واراضىوادى الحوارث (۲۲ الف دونم) » ومساحات آخری 
فى مناطق الناصرة وصفد وعكا وبيسان وجنین وطول کرم . 
وقد باع جميع تلك الاراضى أفراد من عاثلات سرسق 
واجزائرى والقبانی والتوينى وسلام والتيان . 

50٠‏ دونم باعها فلسطينيون نالالبارزون منهم جزاءهم عل آیدی ابطال 
الثورات العريبة فى فلسطين ونفذ الثوار حكم الاعدام فى 
الكثيرين ممن باعوا أو سمسروا لليهود . 

در ۱۲۷ الجموع 


( ۱ ) الدونم الف متر مربع أو ما يعادل ربع فدان فى مصر تقرييا . 


۳ 


وقبل أن يخرج الانكليز من فلسطين فى ۱۹4۸/۵/۱۵ سلموا لليهود 
حوالى مليون ونصف مليون دونم من أراضى حيفا وطبرية وعكا وصفد 
ويافا . فصار مجموع ما بأيدى اليهود من أرض فلسطینهر۳ مليون دونم 
تقريبا وما بأيدى العرب هر؟؟ ملیون دونم تفریبا . 
وحینما سلمت الحكومات العربية مسكولية الدفاع عن فلسطين » 
استولى اليهود على ٥ر۱۷‏ مليون دوثم تقريبا ضموها الى ما کان ف 
حوزمم : 
صفقات التسليم 
أو استولوا عليها من الحكومات العربية » دون أن دكون لعرب فلسطين. 
أبة علاقة فى ذلك . 
۱ - صففة اللد والرملة . 
وفيها استولى اليهود على ٩۵۰‏ الف دونم تقریبا . 
۲ - صفقة النقب . 
وفیها استولی البهود على ۱۲۸۷۰ ملیون دونم تقریبا . 
۳ ب صفقة الجلیلین الشرقی والفربی . 
وفیها استولی البهود على مليونى دونم تقریبا . 
> ب dito‏ الشونة ورودس . 
وفيها استولی البهود على ۱۷۰را ملیون دونم تقریبا » واغلبها من 
آرافی‌اتثلث العربی ومنطقة الخلیل . 
ومجموع هذه الصفقات هر۱۷ ملیون دونم اضیف الى ما كان فى حوزة 
اليهود » فصار مجموع ما بايديهم ۲۱ مليون دونم . وبقی بایدی العرب خمسة 
هلايين دونم نقریبا» هى ما بسمی بالضفة الغربية من مملكة الاردن #ومایسمی 
بقطاع غزة فى الجنوب . 
فهل يصح بعد هذه البينات أن يصدق انسان ما » ما شیعه الستعمرون 
والصهیونیون من OT‏ عرب فلسطين فرطوا ف أرضهم وتساهلوا فى أمر 
الدفاع عن الوطن .. ۶ 


“£ 


والشعب العربى الفلسطينى الذى حارب الجیش البریطانی فى ثورات 
دامية اتتصرت فيها القلة المومنة على الكثرة الباغية المعتدية » لعازم اليوم 
على الثبات والمرابطة حول الوطن المغتصب » آملا فى حلول الساعة » ساعة 
' الزحف لاسترداد الديار ومحو العار . والشعب العربى الفلسطینی الذى 
اقحمل وحده GLab‏ الصهيوئية العالمية ومن ورائها دول الاستعبار كافة » 
.ركد اليوم وف كل يوم » عزمه على تحرير وطنه والقضاء على الدولة 
الجرمة -- اسرائيل — مهما طال الزمن » ومهما بذل الغرب من عون لدعم 
أركان ربيبتهم المتداعية . 

وهذا الشمب الشجاع المجاهد الذى افتدى بنفسه الأمة العربية 
بأشرها » يهيب الیوم بحکام العرب وقادتمم وأهل الرأى منمم » آن 
يسارعوا الى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف 6 لتتم نعبتة الأمة dy ll‏ 
وتوحيدها تحت قيادة واحدة قادرة على مواجهة أحداث المستقيل الحسيمة. 

وانى كعربى آصابه ما أصاب عرب فلسطين من عذاب وتشريد » أختتم 
مذكراتى هذه بتحذير آوجهه الى جميع المسئؤولين ف الأمة العربية والشعوب 
الاسلامية » لافتا أنظارهم الى الخطر المحدق بأخطر شعة فى فلسطين وهی 
القدس . وأذكرهم بان مسؤولية الدفاع عن بيت المقدس لا تنحصر فى 
حكام الأردن الذين لا يؤوتمنون على شىء » بله آمر الدفاع عن قلب العالم 
العربى الاسلامى . وأدعوهم الى ندارس الأمر من جديد » ووضع الخطط 
لانقاذ بيت المقدس من أيدى عبيد الاتكليز فى الاردف ¢ تمهيدا SLAY‏ 
فلسطين جميعها من أيدى الصهيونيين المغتصبين . وآنادی حكام العرب 
وقادتهم فى كل مكان » الى أن يضعوا آيديهم ف يد البطل جمال عبد الناصر 
ليقفوا جميعا سدا منيعا أمام موجة الصهيونية العاتية التى تهدد كيان الأمة 
العربية بالدمار . 

لقد بلغنا اللهم تأشهد . 


لحق رقم ١‏ 
نص قرار أجمعة العامة 
للامم التحدة بالوافقة على مشروع تقسم فلسطين 


بتاريخ ۲٩‏ تشرین الثانی ( نوفمیر ) ۱۹۲۷ 


سد | س 


« أن الجمعية العامة لنظمة الامم المتحده 6 بعد أن عقدت دورة خاصة بثام على طلب الدولة 
النتدبة — بريطانبا ‏ للبحث فى تشكيل وتحديد صلاحية لجئة خاصة يعهد اليها بشحضي 
اقتراح للنظر فى مسالة حكومة فلسطين الستقلة فى دورتها الثانية , 

وبعد ان شكلت لجنة خاصة اناطت بها مهمة اجراء تحقيق حول جميع السائل المتعلقة 
بمشكلة فلسطين وتحضي مقترحات بغية حل هذه المشكلة , 

وبعد آن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة ( سستند رقم ۳۱6 /4 ) الذى يتضمن. 
توصیات عدة قدمتها اللجئة بعد الموافقة عليها بالاجماع 6 ومشروع التفسيم سع الانحاد 
الاقتصادى الذى وافقت عليه أغلبية اللجنة » تعتير أن الحالة الحاضرة فى فاسطين من شانهه 
ايقاع الغرر بالرفاهية العامة والعلاقات الودية بين الأهم , 

وتحیط هلما بتصریح الدولة النتدبة الذی امشت بموجبه آنها تنوى آنهاء الجلاء عن فلسطین. 
فى اول آپ ( اغسطس ( سئة ۱۹6۸ ۰ 

« وتوصی الملكة التحدة » بصفتها دولة منتدبة على فلسطين وكل دولة آخری من اعضساء 
الأمم التحدة » بالوافقة وبتنلید مشروع التقسیم مع الاتحاد الاقتصادی لحكومة فلسطین عاى, 
الصورة المبيئة ادناه » وتطلبه : 

(۱) أن يتخذ مجلس الامن التدابي الفرورية المنوه عنها فى المشروع لتنفیده , 

(ب) أن يقرر مجلس الإمن اذا آدجبت الظروف ذلك اثثاه المرحلة الانتقالية » ما اذا كانت 
الحالة فى فلسسطين تشكل تهديدا للسلم . فان قرر مجلس الامن أن مثل هذا التهديد قائم بالفعل» 
فيجب عليه محافظة على السام والامن الدوليين أن ينغ تفويض الجمعية العامة وذلك باتخاد 
التدابم وفقا للمادتين ۲٩‏ و ۱ من اليثاق » لتخويل لجنة الامم المتحسدة سلطة فى أن تمارس. 
فى فلسطين الأعمال التى يلقيها هذا القرار على عاندها . 

(ج) ان يعتبر مجلس الأمن تهديدا للسلم وقطعا او خرقا له أو عملا عدوائیا بموجب نص, 
للادة 7 من SU‏ » كل محاولة ترمى الى تفي التسوية التى يهدف اليها هذا القرار بالقوة , 

( د ) أن يبلغ مجلس الوصاية بالسئولية المترتبة عليه بموجب هذا الشروع ۰ 

وتدعو الجمعية العامة سكان فلسطين الى اتخاذ جميع التدابر الى قد لكون ضرورية من 


¥ 


احيتهم لوضع هذا الشروع موضع التنفيذ » وتناشد جميع الحکومات والشعوب للامتناع من 
کل دمل فد يعرقل أو يؤخر نلفيذ هذه التوصيات ٠‏ 

وتائن للامين العام أن يسدد نفثات سفر ومعيشة أعضاء اللجنة المشار اليها فى القسم 
الأول الجزم ( ب ) الفترة الأولى ادناه على الاساس والشكل اللذين براهما مناسیین » وفقفا 
للظروف وان يرود اللجنة بما بلزم من موظفين ومستخدمين لمساعدتها فى الهام التى القتها 
الجمعية العامة على غائقها ۷ , 

ان الجمعية العامة 

س ل س 

تفوض الامين العام أن يسحب من صندوق المال المتداول میلفا لا يزيد على ملیونی دولار 

للفايا المبيئة فى الفقرة الآخرة من قرار مسنقیل حكومة فلسطين . 


الاجتماع الثامن والعشرون بعد BUI‏ 
فى ۲٩‏ نوفمبر سنة 1551 


J pull‏ الى صونت de‏ مشروع تقسيم فلسطین 


إلدول الى امتدعت 


الدول الى oul‏ المثر ورع الدول الى رفضت المشروع عن التصويت 
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مشروع التقسم مع احاد اقتصادی 


Syl sal 
دسئور وحكومة فلسطن‎ 


اولا : في انهاء الانئداب ب أله 


۱ ب يلهى الاننداب فى اقرب وفت ممكن وعلى كل حال فى اول أفسطسى سئة 1568 كاقصى 
موعد ( نشرت الأهرام فى ۱۹۲۷/۱۲/۰ أن انجائرا ابلفت امریکا اعتزامها انهاء الانتداب فى مايو 
سنة ۱۹6۸ وانها تريد - رغم آنه من في المتوقع اتمام الانسحاب قبل اكشوبر - أن تضطلع 
اللجئة الخماسية بتبعاتها فى شهر مایو اذ يقال آن الجره الاکبر من الجنود البربطانیین فى فلسطين 
سيجلون عن البلاد فى منتصف مايو وان البافی منهم بعد ذلك التاريخ لن يكفى لصون النظام 
والأمن فى البلاد ) ۰ 

۲ب تلسحب قوات الدولة المئندبة من فلسطين تدريجيا ويتم هذا الانسحاب فى أقرب وقت 
ممكن بحيث لا بنجاوز أول آفسطس سئة ۱۹6۸ . ونحيط الدولة الثندبة اللجنة الخماسية 
علما باعتزامها الجلاء عن كل dilate‏ قبل الجلاء باطول وقت ممكن . وتجلو الدولة المنتدبة فى 
اقرب وفت ممكن بحيث لا ينجاوز اول فبراير سئة ۱۹6۸ عن منطقة وافعة فى اراضی الدولة 
اليهودية يكون بها ميناء بحری وبحیطه مساحة من الأراضى يكفلان التسهيلات اللازمة لقبول 
عدد كبير من الهاجربن ٠‏ 

۳ - يبدا کیان الدولتین العربية داليهودية والنظام الدولی الخاص بمديئة الفدس بعد 
شهرین من اتمام جلاه فوات الدولة النتدبة بحیث لا يتاخر ذلك عن اول اکتوبر سنة VATA‏ 
وتکون حدود کل من الدولنن ومديئة القدس وفق التعيين الوادد فى الجزه الثانی دالثالث من 
التنریر ٠‏ 

> - تسمی الفترة النى تنقفى بين تاريخ صدور فرار الجمعية العامة بالتفسیم وانشاه 
الدولتين الستقلنین بفترة الانتفال ٠‏ 


انیا : فى التدابير التحضيرية للاستقلال 


۱ - تولف لجنة مکونة من خمس دول من دول الأمم الملنحدة تنتخبها الجممية العامة على 
]ساس جفراق ۰ 


۲ - بمجرد ان تجلو الدولة النندبة قواتها السلحة عن البلاد تسلم ادارة فلسطین تدریجیا 
, اللجنة وتتصرف اللجئة وفق توصیات الجممية العامة وتحت اشراف مجلس الامن ‏ وتعمل 


۳٩ —‏ كارثة فلسطین 1۹ 


الدولة uct!‏ فى حدود المستطاع على تنسيق برنامج انسحابها مع البرنامج الذى تضعه اللجئة 
الخماسية لاستلام وادارة الأقاليم النى تكون قد اخليت , 

وق ممارسة اللجئة الخماسية لوظائف الادارة المهود بها البها تخول سلطة اصداد اللوائج 
اللازمة وانخاذ التدابي الاخری المفيدة . 

وتمتئع الدولة المنتدبة عن أى عمل من شانه اعاقة او ملع او ناخ قيام اللجنة بالتدابي 
التى أوصك بها الجمعية العامة . 

۳ ب بمجرد وصول اللجثة الخماسية الى فلسطين تخد التدابي اللازمة للئعیین حدود 
الدولتین اليهودية والعربية وهديئة الندس على أن تراعی بصفة هامة توصیات الجمعية الغاصة 
بتقسیم فلسطين على of‏ خط الحدود المین فى الجزه الثانی يجب تعديله بحيث لا يقطع ارافی 
القرى بصفة عامل بين الدولتين ما لم تقتض ذلك اسباب ملحة , 

> - تنشاور اللجئة مع الاحزاب الديمفراطية وغيرها من الهیثات العامة فى الدولتین العربية 
واليهودية ثم تختار وتعين باسرع ما يمكن مجلسا Ub ge‏ للحكومة فى كل Ugo‏ , ويعمل الجلسان. 
المؤقتان فى الدولنین العربية واليهودية باشراف اللجئة العامة . 


واذا حل اول ابریل سئة ۱۹4۸ ولم بعین مجلس بوقت للحكومة فى احدى الدولثين او اذا 
مين هذا المجلس ولم بستطع مباشرة وظائفه تبلغ اللجئة الخماسية ذلك الى مجلس الامن لكى 
يشخ قبل هذه الدولة الاجراءات الثى براها مئاسبية , كما تبلغ اللجئة الامر للسكرتير السام 
لاحاطة أعضاء الأمم Banc‏ علما به , 

ه ب يكون لكل من الجلسین اثناء فثرة الانتقال ب باشراف اللجئة الخماسية ب كامل 
السلطة فى المناطق التابعة لهما وبنوع خاص فى مادتى الهجرة والتنظيم العقاری , 

٦‏ = تسلم تدریجیا الى كل من المجلسين ب باشراف اللجلة ب تبعة الادارة » كل منهمة 
بالنسية لدولته » وذلك آثناء الغئرة النى تلقتضی بين أنهاء الانتداب واستفلال هذه الدولة + 


¥ - توكل اللجنة الى كل من المجلسين بمجرد تعبینهما مهمة انشاء الهیشات الادارية فى 
الحكومة المركزية وكذلك السلطات الاقليمية , 

۸ - یمین مجلس كل دولة فى افرپ وقت ممكن قوة ميليشيا مكونة من الأفراد المفيمين ف. 
الدولة وتکون هذه القوة بالقدر اللازم لحفظ النظام ails‏ وفوع حوادث الحدود . وتكون كل 
قوة فى الدولة التابعة لها تحت آمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين فى تلك الدولة ولكن الاشراف 
العام السياسى والحربى لاسيما اختبار القيادة العليا يوكل الى اللجنة الخماسية . 


٩‏ - بعد انقضاه مدة لا تزيد عن شهرين من انسحاب قوات الدولة المنتدبة يقوم الجلس 
الوقت فى كل من الدولتين بانتخابات لجمعية تاسيسية وفق البادی« الديمقراطية + ويضع كل 
مجلس النظم الخاصة بالانتخابات وتعتمدها اللجنة . ويجوز آن يشثرك فى هله الانشخابات فى کل 
دولة الاشخاص الذین تنجاوز اعمارهم ۱۸ سنة ويكونون ( ١‏ ) مواطنین فلسطينيين ومئيمين فى 
هذه افدولة او (ب) من المرب of‏ اليهود المقيمين فىهذه الدولة دون انيكونوا مواطنین فلسطيئيين 
وق هذه الحالة يجب عليهم قبل التصويت ان يوقعوا اقرارا بان يصبحوا من مواطنی هذه 
الدولة , 

والعرب واليهود المفيمون فى مديئة القدس الذين يوقمون اقرارا ممائلا وكذلك عرب الدولة 


"1 


بربية ويهود الدولة اليهودية يكون لهم حق التصويت ف الدولة العربية أو الدولة اليهودية 
, بحسب الدولة الثى يقيم فيها © 

ويعترف للنسام بالحق الانتخابى ويجول انتخابهن اعضاء فى الجمميات الناسيسية وق ائئاء 
ئرة الانتقال لا يجوز ليهودى أن بتخذ محل اقامة له فى اراضی الدولة العربية المشروعة ولا لعربی 
, يتخف محل افامة له فى آرافی الدولة اليهسودية الشروعة بضم ترخيص خاص من 
لجنة الخماسية , 

٠‏ ب تع الجممية التاسيسية فى كل دولة دستورا ديموقراطيا لهذه الدولة وتعين حكومة 
ؤقتة نحل محل المجلس الؤقت المعين من قبل اللجنة الخماسية ويجب ان يشتمل دستور كل 
ولة من الدولتين على الأحكام الواردة فى البابين الأول دالثانی من التصريح الخاص التصوص 
ليه فى القسم )١(‏ ادناه وبنوع خاص الأحكام الآتية : 


(۱) احکام تنثىم فى كل دولة هيئة تشربعية منتخية بالاقتراع السرى العام على اسلی 
لنمثيل النسبى وكذلك هيثة تنفينرية مسئولة امام الهيئة التشريمية . 

(ب) احكام تفتح الباب للتسوية السلمية لجميع الخلافات الدولية التى يجوز ان تكون 
لدولة طرفا فيها بحيث لا يكون السلم والأمن الدوليان والعدالة معرضة لأى خطر . 

(ج) احكام تفیل الدولة بمقتضاها الامتناع فى علاقاتها الدولية عن الالتجاء الى MAGN‏ 
باستعمال القوة او استعمالها ضد سلامة اراضي اية دولة أو استقلالها السياسى او التهاج اية 
خطة لا تلفق ومقاصد الأمم المتحدة , 


(د) احكام تكفل لكل شخص وبفم تمییز حقوقا متساوية فى الشئون الدنية والسسياسية 
والاقتصادية والدينية واللمتع بحقوق الانسان وبالحريات الاساسية ley‏ فى ذلك حرية العبادة 
.وحربة استعمال اللفة التى يريدها والخطابة دالنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وانشاه 
الجمعيات ٠‏ 

(ه) احكام تكفل حرية المبور والزبارة بالنسبة لفلسطين ومديئة العدس لجميع القیمین فى 
الدولة الأاخرى ومواطنيها دون اخلال باشبارات الآمن الوطنى وبشرط أن تراقب كل دولة 
الاقامة داخل حمدودها , 

١١‏ نعين افلجنة الخماسية Lad‏ اقتصادية تحضيرية مؤلفة من لائة اعضاه تكون مهمتها 
use‏ الاتفاقات المکئة لتحقيق التعاون الافنصادی رغبة فى انشاء الانحاد الاقتصادى والجلس 
الافتصادى المختلط المنصوص عليهما فى القسم (د) ادناه وذلك فى اقرب وقت , 

۲ - تحنفظ الدولة tall‏ الناه الفترة النى تنقضی بين قرار الجمعية العامة بشان 
فلسطين وانهاء الانتداب ب بكامل مسئوليتها وبالنسية لادارة الأقاليم التى لا تکون قوانها المسلحة 
خد انسحبت منها , وتمد اللچنة الخماسية الدولة المنتدبة بممونتها فى اضطلاعها بمده 
الوظائف كما تقدم الدولة الملتدبة معونتها للجئة فى قيامها بوظائفها . 

۳ .. رفبة فى شمان استمرار الخدمات الادارية ولكى تتسلم الجالس الوفتة والجلسر 
الافتصادى الختلط جميع الاعباء الادارية وقت انسحاب القوات المسلحة التابعة للدولة اللتدبه 
تقوم هذه الدولة بنفل جمیع الوظائف الحكومية الى اللجنة الخماسية بالندریج . وتدخل فى 
هذه الوظائف النندبة حفظ النظام العام فى الأقاليم التى تکون الدولة اللتدية فد سحبت 
قواتها اكسلحة منها . ۱ 


۱ 


5 س تسثرشه اللجنة الخماسية فى مباشرتها لوظائفها بتوصيات الجمعية العامة والتعليمات 
التى تتلقاها من مجلس الامن + 

ويعمل مباشرة بالتدابي التى تتخذها اللجئة الخماسية فى نطاق توصيات الجمعية العامة 
ها لم يكن مجلس الأهن قد امسر سلفا الى اللجئة تعليمات مخالعة , 

وتقدم اللجنة الى مجلس الأمن كل شهر او فى فترات اقصر من ذلك عند الاقنضاء تظربرا 
عن الحالة فى البلاد , 

۵ س تقدم اللجلة تفریرا ختثاميا الى دور الاجتماع القادم للجمعية العامة 
وكجلس الامن + 

الثا : تصريح تقدم الحكومة ااؤقنة فى کل من الدولتين المشروعئين قبل الاعثراف باستفلالهما 
ba par‏ الى الامم المتحدة يشثمل على الاحکام الآلية ضمن أحكام آخری : 

حكم عام : نعثبر الاحكام الواردة فى النصريح من قوالين الدولة الاأساسية » ولا يجوز ان 
يكون ای قانون أو ایا لائحة أو ای اجراء رسمى منافضا او متعارضا مع هذه الأحكام أو أن يقف 
فى وجهها » كما لا يجوز أن يفصلها ای فانون او ايه لائحة أو ای اجراء رسمى , وفيما بلی 
ote‏ الأحسكام + 

5 
اللاب الاول 
فى الاماکن المقدسة و البانی والأمكلة الدينية 

تثاول هذا الباب خمسة مبادیء تتلخص ف احثرام الحالة الحاضرة بالئسية للاماکن 
المقدسة والبانی والامکنة الدينية , 

ونص على حرية الوصول اليها وذبادتها بالنسبة لجمبع المقيمين فى الدولة الاضری دل 
هدينة القدس أو مواطنیهما وبالنسبة للاجانب بغر ای تمييز راجع الى الجلسب4 وذلك بغي 
اخلال باعتبارات الامن الوطلى hay‏ الثظام العام والآداب وتكفل حرية العبادة Laide‏ للحالة 
الحاضرة ويحافظ على الأماکن الندسه ویمنع ای عمل من شانه الساس بندسية هذه الأماكن , 
واذا قدرت الحكومة ضرورة اجراء اعمال عاجلة للمحافظة على هذه الأماكن فانه يجوز لها ان 
تدعو الطائفة او الطوائف التى يعنيها الامر لاجراء هذه الاعمال كما يجوز لها أن تباشرها على 


abs‏ هذه الطوائف اذا لم تقم بها الطوائف بعد انقضاء مدة معقولة . ولا تفرض Al‏ ضريبك 
على هذه الأماكن 131 كانت معفاة مثها وقت انشاء الدولة , 


الباب الثانى 
في الحقوق الدبنية وحقوق الأقليات 
نص هذا الاب على كفالة حرية المبادة وحرية ممارسة جميع العقائد المنفقة مع النظام العام 
والاخلاق وعلي عدم التمييؤ بين السكان بسبب الاصل أو الدين او اللغة أو الجنس » وعلى أن 
جميع الاشخاص التابعین لولاية ألدولة يكون لهم الحق فى حماية القائون » وعلی احثرام حفوق 


“VY 


أسرة النقليدية والاحوال الشخصية اختلف الأقلیات ومصالحها الدينية بما في ذلك اأؤسسات, 
مع عدم الاخلال بالامن العام ومقتضيات الادارة لا نفرض ايه ندابير تعوق نشاط المؤسسائه 
دينيه أو الخبرية النابعة لختلف العقائد أو تعتبر تدخلا فى هذا النشاط ولا تفرض اية معاملة 
جحفة على ممثلى او أعضاء هذه الوسسات بسبب الدين أو الجنسية ويحب على الدولة أن 
لفل للأفاية العربية of‏ اليهودية التعليم الابندائی والثانوى فى لغتها ووففق تقاليدها الثقافية > 
يحترم حق الطوائف فى الاحتفاف بمدارسها الخاصة لتعليم وتربية اعضائها فى لغتها بشرط ان 
حترم هذه الطوائف الاحکام العامة الخاصة بالتعليم العام الثى يمكن أن تفرضها الدوله » 
للمؤسسات التعليمية الاجنبية الحق فى متابعة نشاطها وعق الحالة الحاضرة . ولا يجوز نزع 
لكية أرض مملوكه لعربى فى الدولة اليهودية أو مملوكة ليهودى فى الدوله العربية الا بسبب 
لنفعة العامة » وق حالة نزع الملكية يعوض الالك طبةا لقرار المحكمة العلیا » ويمئح المواطنون 
لعرب فى الدولة اليهودية نسهپلات كافية لاستعمال لفتهم شفاها وكتابة فى المجلس التشريعى 
.امام المحاكم والادارة . 


الاب الثالك 


خاص بصفة آلواطن وبالاتفاقات الدولية 
والالتزامات المالية 


فى صفه الواطن > 

نص هذا الباب على أن الواطلين الفلسطینیین القیمین فى فلسطين خارج مديئة القسدس » 
والعرب واليهود الذين ليست لديهم الجنسية الداسطيئية المقيمين فى فلسطين خارج مدينة 
الفدس » يصبحون مواطنین ف الدولة التى يعيمون فيها ويتمنعون بجميع الحقوق المدلية 
والسياسية ابتداء من تاريخ الاعثراف بالاسنقلال . ویجوز لكل شخص ترید سله عن الثاملة 
عشرة أن يخثار جنسية الدولة الأخرى فى مدی سلة من تاريخ الاعئراف باستقلال الدولة النی 
يقيم J‏ أراضيها على أنه لا يجوز ol‏ عر؛ی میم a‏ آراضی الدولة العربية of‏ بختار dia‏ 
الدولة الهودية » ولا UY‏ يوودى یلیم 3 الدولة اليوودية أن بختار جنسية الدولة العربية , 
والشخص الذی يستعمل هذا الحق يمارسه بالنسية ازوجه وابنائه الذين قل أعمارهم من 
ثمانية عشرة سئة م 

والعرب المليمون فى آراضی الدولة اليهودية » واليهود المقيمون فى اراضی الدولة العربية > 
الذين ياندمون Lib‏ لاستعمال حق الاختیار » يجوز لهم الاشتراك فى الانتخابات الخاصة بالجمعية 
التاسيسية فى الدولة النی يختارون جنسيتها , ولكن لا يجوز لهم الاشثراك فى الانتضانان 
الخاصه بالجمعیه التاسيسية فى الدولة التى يقيمون فى اراضیها . 

فى الاتفاقات الدولية : 

تلتزم الدولة بجميع الاتفاقات الدواية ذات الصفة العامة أو الخاصة الاتزمة بها حكو 
فلسطين » وتحترم الدولة هذه الاثفاقات اثناه المدة المحددة لها مع عدم الاخلال بحقها فى نقف 
وفق احكامها , 

وکل خلاف بشان جواق سربان أو استمرار صلاحية الاتفاقاث أو العاهدات الدولية التي 
التزمت بها الدولة المتندبة بالنسبة لفلسطين يعرض على محكمة العدل الدولية , 


۱۳ 


فى الالتزامات الالية : 

تحترم الدولة وتوف بجميع الالتزامات الالية ایا كان نومها التى ابرمتها الدولة المنشدبة 
پاسم فلسطين اثناء مدة الانتداب والتی تعترف بها الدولة . 

وبدخل فى هذه الالتزامات حق الوظفین فى الحصول على العاشات او التعویضات 
of‏ الکافات , 

ولوف الدولة بالالتزامات التى تنناول جميع فلسطين عن طريق اخد نصيب من ابرادات 
المجلس الاقتصادى الختلط وتتحمل وحدها الالتزامات التى يجوز توزيعها بين الدولتين على 
ساس عادل ٠‏ 

ويحسن انشاء محكمة مطالبات تلحق بالجلس الاقتصادى المختتط ويكون من اعفساتها 
عضو بعینه الامم التحدة وممثل للمملكة التحدة وآخر للدولة صاحبة الشان وكل خلاف ينشا 
بين المملكة التحدة والدولة بشان الطالبات التى لا تعترف بها هذه الدولة يعرض على هذه 
«الحكمة م 

وعقود الامنیاز التجارية الممنوحة بشان ای جزء فى فلسطين » قبل قرار الأمم التحدقبتانسيم 
فلسطين » تظل نافذة وفق احکامها ما لم تعدل باتفاق بين اصحاب الالتزام والدولة , 

الباب الرابع 
احكام متلوعة 

JAS‏ الأمم المتحدة احکام البابين الأول والثانی ولا يمكن تغييرها بغي موافقة الجمعية العامق 
<یجوز لكل عضو فى الامم المنحدة أن يلفت نظر الجمعية العامة الى ما يقع أو يوشك أن بيقع 
من انتهاله SY‏ حكم من هذه الأحكام , ويجوز للجمعية العامة أن توصى بما تراه بالنسبة للحالة. 

ويعرض كل خلاف ينشا بسبب تطبیق او نفسير هذا التصريح على محكمة المدل الدولية 
ما لم بثفق اصحاب الشان على طريفة اخری لتسوية الخلاف . 

رابعا : الاتحاد الاقتصادى ؛ يوقع المجلس الوقت لحكومة كل دولة تعهدا بشان الاتحاد 
الاانصادى ونمد اللجنة الخداسية نص Wa‏ التعهد مع الاستعانة بالجالس والمؤسسات والهيثات 
التمثبلية المقترح انشاؤها فى كل دولة »ويشتمل هذا التمهد على احکام Madre‏ للاتحاد الاقتصادى 
الفلسطیتی ومنظمة لفر ذلك من الشئون ذات المصلحة المشثركة » واذا حل اول ابريل سئة 
۸ ولم يوقع المجلسان المؤقتان هذا النمهد كان على اللجنة الخماسية آن تعده وتصدره . 

فى الاتحاد الاقتصادى الفلسطيئى ٠‏ 
؟فراض الاتحاد : 

. انشاء اتحاد جمركى‎ )١( 

(ب) انشاء نظام نقدی مشترك ينص على سعر مبادلة وحيد ٠.‏ 

(ج) ادارة سكة الحديد وطرق الواصلات الشترگة بين الدولتين دالضدمات البريدية 


والبرقية والتليفونية والوانی والمطارات الثى تخدم البادلات والتجارة الدولية وجميع ذلك فى 
المصلحة المشتركة وعلى اساس فر مجحف . 


We 


( د ) التقدم الاقتصادى المشترك لاسيما فى شئون الرى واسسثثمان الأراضى والمحافظة 


ی الثربة . 
(ه ) فتح الاب امام الدولتین ومديشة القدس لكى تستعمل بفي تمييز المياه دمصادد 
القوة الح رک ٠‏ 


وينشا مجلس اقتصادى مختلط مكون من ائة ممثلين لكل من الدولتين ومن ثلاث آعضاه 
اجانپ يعينهم المجلس الاتصادى والاجتماعى بالامم المتحدة دة ثلاث سئوات ويباشرون 'عمالهم 
بصفتهم الشخصية لا كممثلين لدولهم , 

ومن وظائف الجلس الاقتصادی آن يتخف - بالذات of‏ پالواسطة - التدابي اللازمة لادرالكه 
اهداف الاتحاد الاقتصادی ويخول جمیع سلطات التنظيم والادارة اللازمة للقيام بهده الواجبات ٠‏ 

وتنعهد الدولتان بننغبذ قرادات المجلس . وتنخذ هذه القرارات باغلبية الآراء . واذا آففلت 
احدی الدولتين انخاذ الاجراءات اللازمة جاز للمجلس of‏ يقرر باغلبية آراء سئئة من أعضائه 
تجمید جزه سمی من نصیب هذه الدولة من دخل الجمارك » واذا ثابرت الدولة على عدم 
التعاون جاز لامجلس أن پفرض Yolo‏ العقوباث الناسبة ومن بینها استعمال الال الجمت , 

ووظائف امجلس التصلة بالتقدم الافتصادی تنحصر فى تحضير ودراسة وتشجبع hil‏ 
برامج الأعمال الشت AF‏ , ولکن لا يجوز له تنفيذ هذه البرامج بض رضى الدولتين ومديلة 
القدس فى حالة قيام مصملحة للمديئة فى البرامج المدكورة بالذات . 

والعملة المتداولة فى الدولثين وق مديئة القدس تصدر تحت اشراف الجلس الاقتصادى 
الختلط , ويكون هذا الچلس سلطة الاصدار الوحيدة ويحدد الاحتياطى اللازم لضمان هذه 
العملة , ويجوز لكل دولة أن يكون لها مصرفها المركزى الخاص وان تشرف على سياستها الخاصة 
بالفرالپ والاندمان وعلى واردات ونفقات النقد الاجنبی وان تصهر الونات الاستيراد وان تقوم 
بالعمليات ابالية الدولية . ویکون للمجلس الاقتصادی الختلف - الثاء السنتین التاليتين لانتهاء 
الاننداب مباشرة - السلطه اللازمة لانخاذ التدابير الكفيلة بوضع مبلغ من الثقد الاجذبی تحت 
تصرف کل دولة اثناء اثنى عشر شهرا وذلك لضمان حصول الدولة على منتجات وخدمات 
مساوية لتلك الشى حصلت عليها ائناء الائنی عشر شهرا النتهية فى ۲۱ ديسمبر سئة ۱۹6۷ 0 

وتحتفلل كل دولة بجميع اختصاصاتها فى الواد الاقتصادية التى لم بعهد بها صراحة الى 
الجلس الاقتصادى الختلط . 

وتوضع لعريفة جمركية مشتركة تنص على حرية التجارة بين الدولنین ومدینه القسدس , 
وتباشر dod‏ خاصة مكونة من مفثلى الدولتين وضع التعريفة الجمركية وعرضها على الجاس 
الاقتصادی الختلیل لاعتمادها ۽ 

یخصص دخل الجمارلد وايرادات المجلس الاقتصادى العادية الاخری للافراض الآنية : 

)1( نفقات الجمارك وصيانة المصالح الاخری الشتركة . 

(ب) مصاريف ادارة ا مجلس الاقتصادی ۽ 


(ج) الأعباء المالية لادارة فلسطین كما ياتى : 

۱ - خدمة الدين العام , 

۲ ب العاشات الثى تدفع الآن والتى تستحق فى الستقبل . 

وعد الوفاء بهده الالترامات يوزع الباقی علی الندو الآتى : تمئيح مدينة القدس ميل 


1٥ 


لا بقل عن x0‏ ولا يزيد على ٠١‏ من الباقى ويوزع الباقى مناصفة بين الدولة العربية والدولة 
اليمودية , 

على آنه لا يجوز لای من الدولتين أن تنال نصيبا يزيد بمقنداد ‏ ملايبن جنيه عن مقدار 
مساهمنها فى واردات الانحاد الاقتصادى . ویجوز للمجلس أن يميد النظر فى البالغ المخصصة 
لكل من الدولنين على اساس مسئوی الاسعار بمستواها وقت انشاء الانحاد . وبعد انقضاء @ 
سئوات يعيد المجلس النظر فى اسس توزيع الایرادات المشتركة على اساس من العدل والاتصاف , 

تمضى الدولنان جميع الاتفاقات والعاهدات الدولية الخاصة بالتعريغات الجمركية وکنلات 
تنولى مشروعات المواصلات الوضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادى المختلط وتلتزم الدونتان 
بتنايد فرارات اغلبية اعضاء المجلس الاقتصادی الختلط , 


ويعمل المجلس الافتصادى المختلط على ضمان الحصول على اسواق عامية لصادرات 
فلسطين + 

وندفع‌الشروعات اللى يديرها الجلس الاقتصادى المختلط أجورا عادلة على اساس موحد . 

وينضمن التعهد الصادر من المجلسين المؤقنين آحكاما تضمن حرية الرود والزيارة لجميع 
السكان او مواطنى الدولتين ومديئة القدس لثلك الاقاليم مع عدم المساس بمفتضيات الآمن 
ویکون لكل دولة وادينة القدس حق مرافبة الاشخاص المقيمين فى أراضى كل منها . 


وبظل التعهد المذكور وگل معاهدة متصلة به معمولا بهما مدة عشر سئين وبعد ذلك تبقى 
ناقدة ما لم تنقض من جانب احد الأطراف على أن يسرى النقض بعد سئثن من تاریخه م 


ality‏ العشرة السئوات الأولى لا يجوز تعهيل التعهد والعاهدة المتصلة به الا برضى 
الطرفين ومواففة الجعیه العامة , 


كل خلاف پنشا بشان تطبيق أو تفسير gel‏ والعاهدات المتصلة به بحال بثاء على طلب 
أحد الطرفين على محكمة العدل الدولية ما لم يرنض الطرفان وسيلة اخری من وسائل النسوية. 


خامسا : فى الاموال الماقولة والثابتة : 


توذع الأموال الملقولة lt‏ فى حيازة ادارة فلسطين بين الدولتین العربية واليهودية ومديئة 
القدس على اساس عادل . وينم التوزيع عن طريق اللجنة الخماسية + 

أما الأموال الثابثة فتصبح ملكا لحكومة الدولة التى توجد فى آراضيها » وعلى الدولة النتدیق 
أثناء الفترة التى تنقضى بين تعيين اللجئة الخماسية وانهاه الانتداب أن تنصل Ata‏ 
و كل العمليات الهامة للاتفاق معها على الثدابير اللىي ترى اتخاذها ولا سيما بالنسبة لتصفية 
موجوداث حكومة فلسطين والتصرف فيها أو دهنها مثل فائض الخرانة وحصيلة سندات الحكومة 
والارافي الأمربة وغير ذلك من الموجودات , 


سادسا ؛ فى Mt Ape‏ التحدة : 


بعد of‏ يصبح استقلال الدولة العربية التحدة والدولة اليهودية حقيقة وافعة وبعد ان 
تمضى الدولتان او احداهما التمهد المشار اليه فيما تقدم يكون من الخير النظر بعين العطف فى 
الطاب الذی تقدمه للانضمام الى عضوية الأمم التحدة طبقا للمادة الرابمة من الميثاق . 


TIT 


roe 
ف الحنود‎ 


تاسمن هذا الجژه وصف خط العدود اللى يفصل بين الأقاليم الداخلة فى كل من الدولتين 
المثرومعتين كما اسمن حدود مديئة القدس والمدن والاماكن والقسرى الداخلة فى كل هده 
الوحدات ۰ 


: خاصة بمدینة_الفدس‎ pital 

نص الشردم هلى وضع مديلة القدس نحت نظام دولى خاص وعلى اساد ادارتها الى 
الامم المتحدة دتناط هذه الادارة بمجلس الوصاية الذى يكلف باعداد نظام ينص على المحافئلة 
على الاماكن المقدسة الوجودة بمديئة القدس والتى يجلها انباع الادیان الثلالة وعلى تشجیع. 
ts‏ التماون بين سكان الدينة ۰ 

ويعين مجلس الوصاية حاكما Lyall‏ القدس يكون مسئولا أمامه ويجب أن تتوفر فى المرشح 
الهذه الوظيفة صفات خاصة على أنه لا يجوز تمیینه من رعايا احدى الدولتين : 

ويمثل هذا الحاكم الأمم المتحدة فى مدينة القدس ويباشر باسمها السلطة السياسية يما 
فى ذلك ادارة الشئون الخارجية ويعاونه موظفون اداريون يعتبرون موالفین دوليين بعکم الادة 
٠‏ من اليثاق ويختارون من سكان المديئة ومن بقية فلسطين بدون ای‌تمییز بسبب الاصل ٠‏ 
ويكون للسلطات الحلية التابعة فى الوقت الحاضر كديئة القدس اختصاصات حكومية 
وادارية واسعةيضع حاكممدينة الفدسمشروع انشاء افسام بلدية خاصة نشتمل على اله العربى 
والحی اليهودى فى Spall‏ . 

وتجرد مديئة القدس من سلاحها ویعلن حيادها ويحافظ عليه ولا يسمح لای منظمة شیه 
عسكرية بان نفام فيها او تباشر ای تمرينات او ای نشاط شيه. عسكرى ۰ 

واذا نجحت طالفة او طوائف من السکان » سواه بتدخلها او بمدم تعاونها » فى ABUT‏ أو 
شل ادارة مدينة القدس جاز للحاكم إن يتخذ التدابير اللازمة لاعادة سسي الاداة الحكومية . 

ویئشیه الحاكم العام هيثة بوليس خاصة لديها القوات اللازمة ويختار اعضاه‌ها من خارج 
فلسطين لحففل النظام فى المديثة ولاحترام القوانين وللمحافظة على الأماكن القدسة واكبانى 
والواقع الديئية o‏ 

ويننخب مجلس تشریمی للمديئة تكون له سلطة التشريع وفرص الضرالب ويكون للحاگ 
حق الاعتراض على مشروعات الفوانين التى تتعارض والاحگام التى ينص عليها النظام الغا 
بمديئة القدس , 

وينص النالام الخاص بمديئة القدس على انشاء هیثات قضائية مستقلة وعلى سم مدید 
القدس للاتحاد الاقتصادى الفلسطيئى ويكون مركز الجلس الالتصادى المختلط مديئة القمدس 
مع عدم الاخلال باعتبارات الآمن ومع مراعاة الضرورات الاقتصادية كما يقدرها الحاكم طبفا 
لتعليمات مجلس الوصاية يكفل لسکان ورعايا الدولتين العربية واليهودية دخول مدينة 
pra‏ والاقامة بها . ابا هجرة واقامة رعايا الدول الاخری فيخضمان لسلطة الصاکم, 
طبقا لتعليمات مجلس الوصاية . 


“AV 


وتوفد الدولتان العربية واليهودية ممثلين لهما لدى حاكم المديئة لرعاية مصالح دولتيهما 
ورعاباهما , وتكون اللفتان العربية والعبرية لفتن‌رسمیتین للمدينة ٠‏ 

ويصبح المفيمون بالمدينة بغي آى اجراء آخر مواطنين لها ما لم ينارو جنسية الدولة التی 
كانوا من رعاياها والعرب واليهود المفيمون بالدبنة يصبحون كذلك من رعاياها ما لم بختاروا 
-جلسية الدولة العربية او الدولة اليهودية ٠‏ 

وتحافظ سلطات الدينة على الاماکن المندسة وائبانی والامكلة الدينية طبقا للحالة الحاضرة 
ite‏ حرية الوصول الپها وحرية العبادة ویکون للحاكم سلطة الفصل فى النازعات التی تنشا 
بين مختلف الطوائف الدبئية بشان الأماكن القدسة والابئية الديلية فى جمیبع فلسطین ۰ 

يعمل بالنظام الخاص بمديشة القدس الذی يضعه مجلس الوصاية ابتداء من اول 
اكتوبر سئة 1164 على الاكثر . ويسرى من البدابة لمدة ,۱ سئين ما لم يقرو مجلس الوصاية 
«ملادمة اعادة النظر فيه قبل ذلك . 

ومند انقاسام هذه Ball‏ یماد النظر فى هذا النظام على اساس التجارب النی نمث فى المدة 
السابقة ویستفتی سكان المدينة مندلذ فيما اذا کانوا يرغبون فى تعديل نظام مديئة القدس 
وتراعی الرفیات النى نكون قد ابديت بافليية ثلثى الاصوات ۰ 


الجزء الال 
فى الغاء CALEY‏ 


وتضمن هذا الجزه دهوة الى الدول الثى كانت تتمتع بنظام الامتيازات الاجنبيا فى فلسطين 
,بعدم المطالبة باعادة هذه الامئیازات الى الدولئین العربية واليهودية وق مديلة القدس ٠,‏ 


۸ 


اتفاتقمفة رودس 


مقدمة الاتفاق 
ان الفريقين الموفعين على هذه الانفاقية استجابة منهما لقرار مجلس الامن بتاريخ 1٩‏ 
شرین الثانى ۱۹6۸ الذى يدعوهما للقيام بتدبر موقت بموجب الادة Fo‏ من ميثاق هيئة الامم. 
ولتسهيل الانتنال من حالة وقف اطلاق الثار الحاضرة الى حالة صلح دائم فى فلسطين واجراء 
محادثات هدنة , وعد أن تقرر دخولهما فى مفاوضات باشراف هيئة الامم لنلفيك قرار مجلس 
الامن الشار اليه » وبعد آن نم تعيين ممثلين عنهما خولوا اجرام مفاوضات وتوقيع الهدنةالدائمة. 
وبعد ان تبادل الندوبون الذکورون وجهات نظرهم على أكمل وجه اتفقوا على الشروط الثالية : 


إقادة الأول 

رغبة فى اعادة السلام الدائم الى فلسطين واعترافا بذلك فان الفريقين بتعهدان بوقف 
العمليات العسكرية فى السنقبل كما ینمهدان بمراعاة الشروط الواردة التى قبل بها الطرفان 
خلال مدة الهدنة . وهی كما يلى : 

۱ - أن النص اللی ورد فى قرار مجلس الامن بصدد عدم الالتجاء الى القوة المسكرية فى 
تسوية قضية فلسطين سوف يحرص عليه كل من الفريقين بدقة . 

۲ - لا يشوم ای من الفريقين باستخدام قواته المسلحة البرية واليحرية والجوبة فى تمدید 
الرعايا الدنیین او القوات العسكرية للفريق الآخر , ولا ينطبق هذا النص على التدابي التی 
تنطليها السائل العسكرية فى الأحوال العادية . 

۲ - تحثرم حفوق كل من الفريقين فيما بخص بالامن والاطمئئان لعدم قيام قوات احد. 
الفريقين بمهاجمة الفريق الآخر . 

> - ان فيام هدنة بين فوات الغريفين المسلحة یعثبر خطوة لا غئى عنها لانهاه النزاع امسلح 
واعادة السلام الى فلسطین . 

الادة الثانية 

عملا بتنفید فرار مجلس الامن الصسادر فى ٠١‏ تشرین الشانی عام ۱۹6۸ فان المبادىم 
والاقتراحات التالية فد تمت الوافقة علیها : 

۱ ب أن البدا القالل بعدم حصول ای من الغريقين على امنیازات مسكرية او سياسية خلال 
عدة وقف اطلاق الثار بموجب قرار مجلس الامن بتحتم الاعتراف به والمحافظة عليه . 

يعترف ايضا بان أى شرط من شروط هذه الانفاقية لا يؤثر AL‏ طريقة كانت على Jim‏ 
وادعادات ومراكز أي من الغريفين عند وضع اتفاقية الصلح النهائية لفلسطين » اذ آن شروط 
هذه الاتفاقية املنها الالروف العسكرية البحتة . 
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الادة الثالثة 

| - عملا بقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ ۱٩‏ تشرین الثانى عام ۱۹4۸ يعلن قيام هدند 
برية وبحرية وجوية Ae‏ الآن ٠‏ 

۲ ل لا يجوز لای عنصر عسكرى برى او بحرى at‏ جوى بما فى ذلك الهيئات السسكرية 
غير النظامية ان تنوم بای عمل عسكرى أو عمل معاد ضد القوات العسكرية او شبه المسكرية 
للغريق الآخر او ضد الدنیین فى الملاطق الواقعة تحت اشراف الفريق الآخر او يتقدم او يجتاق 
لأى فرض كان خطوط الهدنة الفاصلة الرسومة بين قوات الغريقين بموجب الادتین الخامسسة 
والسادسة من هذه الاتفاقية او يدخل او يمر من المنطنة انجوية للفريق الآخر , 

۳ س ۷ يجوز القيام بای عمل عسكرى أو عمل عدوانی ضد اللطقة التى بسیطر علیها الفريق 
on‏ , 
ال مادة الرابعة 

| ~ ان خطوط الحدود الفاصلة التى تتضمنها الادنان الخامسة والسادسة من هذه 
الاتغاقية تعتبر الخطوط الفاصلة للهدنة وقد وضعت استجابة لترار مجلس الأمن , 

۲ ب ان الهدف الاساسی من خطوط الهدنة هو نميين الخط الذی لا يمكن نوات الفريقين 
of‏ تنجارزه ۰ 

؟ ب ان القوانين والأنالمة اللي وضعنها السلطات المسكرية للفريقين التى تمنع المدنيين 
من اجثيال خطوط الفنال او الدخول الى النطتة الواقعة بين خطوط الغريقين تبفی سسارية 
الفعول بعد توقيع هذه الاتفاقية , 


الملادة الخامسة 


۱ — ان الخطوط الفاصلة لجمیع المناطق عدا المنطنة التى نسيطر عليها القوات العراقية 
يعمل بها كما حددت على الخارطة الرفانسة بالملحق الأول من هله الاتفاقية والخطوط هی 
كما پلی : 


اولا ‏ منطقة خربة دير العرب الوافعة الى الشمال من نهاية الخط الذی وضع بموجب 
اتفاقية وقف اطلاق النار بتادیخ ,۲ نشرين الثانى فى منطفة القدس : يعمل به كشط فاصل 
بين الفربنین + 

انیا ى منطقة القدس يمثبر خط الخطوط الفاصلة الذى GAN‏ عليه يوم ۲۰ تشرين الثانی 
هو خط الحدود الفاصلة الآن . 

الثا . منطفة الخلیل والبحر اميت : يعمل بخط الحدود الفاصلة كما ورد فى الخارطة رقم ۲ 
اللملحقة باللحق الأول من هذه الاتفاقية , 

رابما : المنطقة الواقمة ضمن المنطفة الممندة بين البحر الیت واقعى جنوب فلسطین فان خف 
الحدود الفاصلة هناك پراعي على أنه الخط ااعسكرى للفريقين كما وضعه مراظبو هيئة الأمم 
فى شهر آذاد عام ۱۹6۹ + 

الادة السادسة 


انغق على of‏ تخلف فوات الملكة الأردنية الهاشمية القوات المراقية فى النطاع اللی تحتله 
نوات العراقية الآن وكان رای الحكومة العراقية بهذا الصدد قد ابلغه وزير خارجية العراقه 


۰ 


الى الوسيط الدولی فى رسالة بعث بها اليه فى آذار ائافی وفيها يفوض الوفد الاردنی باجراء 
مفاوضات مع اليهود GUL‏ عن القوات العراقية . ويصرح بان آلقوات العراقية ستسحب 
من فلسطين ٠‏ 

۲ -. یوضع خط الحدود الفاصلة للفطاع العراقى كما چاه على الخارطة رقم واحد الرفقة 
پاللحق الأول لهذه الانفاقية , 

۲ ب لوضسع خطوط الهدنة للقطاع العراقى على مراحل كما سیچیء بعد ويعمل خسلال 
ذلك بخط الحدود الحالی , 

اولا - فى المنعانة الواقعة غرب الطريق المتدة من باقة الى جلجولية ومن هنالد يسير الخط 
الى الشرق من كفر قاسم ويعمل بهذه الحدود خلال خمسة اسابيع من توقيع هذه الاتفاقية . 

ثانيا ب فى dike‏ وادى مرعرة شمال الخط المتد من باقة یسم خط الحدود الفاصلة حتی 
فرية زبوبة وینفد ذلك خلال سبعة اسابيع من تاريخ توقيع الانفاقية . 

ثالثا ب فى جميع الناطق الاخری من قطاع الجيش العراقى يتم تعدیل الحدود فيها خلال 
خمسة عشر اسپوعا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية , 

) ب ان خط الحدود الفاصلة فى قطاع الخليل ‏ البحر اليك الذى اشيم اليه فى الفقرة 
۳ من أكادة الخامسك من هذه الاتفافية ينص على اجراه تغبير فى حدود تلك النطفة لصالح قوات 
الملكة الاردنية وذلك مقابل تعديل الخطوط الفاصلة فى القطاع العراقى كما جاء فى الغقرة الثالثة 
للمادة السابقة , 

ه ‏ وتمویضا عن الطر بق العام stall‏ بين طواکرم وقلقيلية فان اليهود يوافقونعلى أن يدفموا 
لامملكة الاردنية الهاشمية نففات انشاء طريق حديثة معبدة طولها ۲۰ كيلومرا . 

٩‏ ب اينما كانت بعض القرى التى قد يؤثر على وضعها تخطيط الحدود الجديدة فان سكان 
هذه القرى يدق لهم البثاء فیها وتكفل جميع حاوقهم للاقامة وسلامة املاكهم وحريتهم ۰ وق 
حالة رغية احدهم مغادرة القرية فيحق له ان ياخد معه ماشیته دامواله الثفولة ثم تدفع له 
بدون ای تاخير تعويضات Mall‏ عن اراضیه gl‏ يتركها واملاكه الاخری , ويحظر على القوات 
البهودية افدخول الى اية قرية او التمركز فيها , وسيؤلف لهذه الفری بوليس محلی للمحافظة 
على الامن والنظام فيها , 

۷ - لتحمل الحكومة الاردنية جميع المسئوليات الخاصة بالقسوات العراقية الرابطة 
فى فلسطين + 

۸ -لا توثر مواد هذه الاتفاقية بای طريقة كانت على الحل النهانى لقفضية فلسطين ٠‏ 

4 ل أن الخطوط الفاصلة كما جادت فى هذه الاتفاقية لا توثر We‏ على شروط الخل النهائى 
للمناطق او خطوط الحدود اد مطالب ای من الفريقين . 

۰ ب یجری cual‏ الخطوط الجديدة خلال عشرة ایام فى جميع الناطق باستثناء الناط 
النى لن تدخل عليها آبة تعديلأت وق الوقت ذانه تلسحب القوات الى مراكزها الجديدة , 

1 لب لخضع جميع الحنود الناصلة كما وردت فى الادة الخامسة لجميع التعديلاتك كما 
يتفق عليها الفريفان وجميع التمدیلات يكون لها ذات الفوة والفمولية كما لو انها کانت من 

محثويات هذه الاتفاقية الأصلية , 


۳۱ 


المادة السابعة 

١‏ ل تحدد قوات الهريقين العسكرية بحيث تقتصر على القوات الدفاعية فى المناطق التی, 
تمتد على جانبى الخطوط الفاصلة , وتستثنى من ذلك المناطق النى تحول طبيعتها الجغرافيه 
دون ذلك وتجمل هذا الأمر في عملى كما هو الحال فى المنطفة الواقعة فى أقصى جلوب فلسطين 
والئطقة الساحلية . وعندما يلظر فى تخفيض القوات السکرية بژخد بعين الاعتبار مسسالة 
انسحاب القوات العراقية , 

۲ س اتخفص القوات المسكرية الى قوانة دفاع على أن يئم ذلك فى خلال عشرة ايام منالانتهاء 
من اقامة الخطوط الفاصلة الثى تنص علیها اتفاقية الهدئة وتحددها وكذلك يئم فى خلال FAM‏ 
المذكورة ازالة الالفام من الطرق المزروعة بها ومن المناطق النى يجلو عنها احد الفريقين مم 
تقدیم رسوم وخرائط تحدد مواقع حتول هذه الألغام , 

۳ تظل قوات كل فريق خاضعة لامادة النظر فى عددها بين حين وآخر بقصد زيادةتخفيضها 
فى المستقبل باتفاق الفريغين . 

المادة الثامئة 

١‏ ب تتالف لجنه خاصة قوامها ممثلون عن كل فريق مهمتها وضع الخطط والترتيبات 
للتوسع فى هذه الاتفاقية: وادخال التحسينات فى تطبيقها وتئفيلها , 

ULI. ۲‏ هذه اللجنة فور تنفيذ هذا الاتفاق على أن تنحصی, مهمتها فيما يلى : 

آولا ‏ حرية السب على الطرق الحيوية بما فى ذلك طريق القدس اللطرون ٠‏ 

ثانيا ‏ اعادة الاعمال الثقافية والانسانية فى المعاهد والژسسات الوافعة على جبل سكوبس 
وضمان حرية الوصول أليها . 

الثا ب حرية الوصول الى الاماکن القدسة والی المؤسسات الثقافية , 

رابعا ‏ حرية استعمال القبرة الوافعة على. جبل الزیثون . 

خامسا ‏ اعادة العمل فى محطة المياه فى اللطرون , 

سادسا ‏ انارة المديئة القديمة بالقدس بالكهرباء . 

سابها . اعادة العمل على خط سكة حدید القدس ‏ تل ابيب , 


المادة التاسعة 
ان جميع الانعاقات التى تثم بين الفريقين عنب توفیع انفافية الهدئة مما بنصل بنخفیض. 
القوات وما قد تضعه اللجنة الخاصة النى نس على تاليفها فى المادة الثامئة يكون لها نفس الفوة 
والنائي والنغوذ التی تحملها اتفافية الهدنة ذالها دیرتبط بها الفريقان . ارتباطهماة 
بالفاقية الهدنة , 
المادة العاثرة 
تنص هذه allt‏ على تبادل الاسری ولیس فيها شىء جديد بحكم آن معظم هؤلاء الالبری قد 
اطلق سراحهم , 


رود 


۱ تتولى الاشراف على A‏ هله الانفاقية لجئة هدنة مختلطة IL‏ من خمسة 
اشخاص يعين كل فريق من الفريقين عضصوين فيها وتسند الرئاسة الى رئيس هيشة الراقبين 
الدوليين أو ضابط كبير من المراقبين يعينه رئیس المراقبين ولا يدخل فى ذلك ما عسى إن تقدمه 
اللجئة الخاصة من التوصيات التى نص عنها فى الادة الثامنة , 

۲ س تتخد died‏ الهدنة المختلطة' مركز رئاسنها فى القدس وتمین هی اماکن واوفات اجتماعاتها 
لشلغيد مواد الاتلاقية . 

۲ - تجالمع Lad‏ الهدنة الختلطة لاول مرة بدعوة من رئيس هيئة الراقبین الدولیین على آن 
لا یثعدی ذلك اسیوعا واحدا من تاريخ هذه الاتفاقية , 

٤‏ ب تخد فرارات لجنة الهدنة المختلطة بالاجماع ما آمکن ذلك فان plat‏ الاجماع اتخذت 
باكثرية اصوات الحضور . 

هع يعثبر النصاب قانونيا اذا حفر اکثریة الاعضاء . 

٩‏ ع يكون للجنة الهدنة الحق فى استخدام مراقبين من الرجال العمسكريين تلفریقین أو من 
مراقبى هيئة الامم النحدة او من جميع هؤلاء الفرقاء » , 


۳۳ 


(f) 
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4 4۲4۰۲۳ ۱ ۵ ۸ ۲۷۰ مد القادر‎ del 


. م - 4 BIT‏ فلسلين 3 


بركات الطراد ۱۰۱۷ 

۱ ۰ ۰ ۰۴۲-۳۶" 
cys‏ يي ل ۰۲4۲۰۲۳۲۰۰۲۲ 
۰۵ ۳ ا فيك 
4 ۳/۱۳۹۵ ۰۳۵ ۰۳۰۱۰۲۰۰ 
۲ ۰۵ 4 4 

برنار د جوزیف ۳۰۵۰۲۰۸۰۲۰۳ 


پر ادو ت 


برو تستاذت ۳۱4 

برود هارست (الزعيم) ۸۱ 

برومج (کیتن) ٩۷۸۰4۷۱۰۸۲‏ 

بری «مراقب درل» ۰۵۱۰۰4۹۵۰۲۱۱۰۲۱۲ 
۱ _ 9۱۲ 

بریانت ( کبتن) ٩۰۰۸۳‏ 


بريطائيا وحكوبة» ۰۲۸۹۰۲۲۸۰۲۲۷۰۲۱۸ 
۵۸ ل ا 
ا لم6 
۵ ۰ ۵ ۰ 

بشارة الحوری ۳۲4۵۰۱۹۰ 

بشير خير 418 

بطريرك الأرمن ۲۳۷ 

بطر يرك الروم الأرثوذكس ۳۸۷ 

بطريرك الوارة ۳٩۲‏ 

بطر 4S,‏ الأرمن الأرثوذوكس ۳۰۸ 

بطريركية الآرمن الكاثوليك ۳۰۸ 

بطر يركية الأقباط الأرثوذكس ۳۰۸ 

بطريركية الروم الکائوليك ۳۰۸ 

بطريركية اللائين 4 ۲۹ 

01١ fe بكر محمد‎ 

بلاکدن (ميجر ) ۱۷۸۰۸۲ 

44۷044144444۳4) 4۴ بن غوريون‎ 
۰۰۰۲۰ ۰۲ ۰۹۰۹۰6۰۵۰۵۰۸ 
ONY CaY4cayVeolscoty 

بن زق ۸ 

0۷۱۰۵۱۰0۰4۱۳۰۱ eres بنش(دکتور)‎ 


"۰+2۰ «۰۱۳+ ۳ 
۰2۱۳-۰۰ ۰ ۲ ۰۰ 
۱۰ 

آم doth‏ ۰ ده 

الأم المتحدة ۲۲٠۲۰۸۲۰۱۰۱۳۲۰۹۷‏ 
ا ۳۸۷/۰ ۷ 6 ۲۲۰۵۲ ل 
۸ ۳۵۰۰ ۰4۱۱۰۲۰۳۰۹۲۰۳ 
۳ ۰ ۰۲ ۷۰۲ ۰ ۰۰۲۷ 
ENC OYA‏ ل ا 

أميل حیمان ۲۷ 

اميل الفوری وده 

أمين سداد ۳٩۷‏ 

أمين الحسيى «سماحة مفتى فلسلین» ۰۲۷۰۲ 
۹۴۹/۹۷ ۸۳۰۳۹۲۹ 

اتدرسون .مم 

الطون البینا ؟مه 

انطون بطرس عريضه وبطريرك الواره» ۳٩۲‏ 

الطون داوود ۷ 

انطون صافیه ۳۹۷ 

٠۲۸۰40۸44۰۱4۳۹۹4 PAY اور الخطيب‎ 
avy 

آنور الدارود CVocoyaceys‏ 

أنور نشاشيرى OYACEOA‏ 

۳۸۷ Bye اهدیبان‎ 

إيعان «ركيل شار چية إسرائيل» 4۹۱64۰ 
!ةفاج ار 
۰۳ ۵ 2 ۵۱ ۵۰ ۰۵۱ ۵۱۱۷ ۰ ۵۳۰ 4 
۲ ل 

رپ ) 

بالماخ ۱۱۰۰۱۰۹ 

بالر (میجر ) AY‏ 

بتر وسكا OVA‏ 


پرالسون «کولوفمل» ۳۳۲۰۲۳۷۰۲۱۰۲۱۲ 


۳۹ 


(¢€) 


جاردثر 4۰۲ 

أشامعة العربية ۵۵۰4۲۰۳۵۵۲۵۰۷ ۵۷۰ 
ا ۰۲۱۷ ۵ ۱ ۲ 

جبرائیل اپو سعده ۳۰۸ 

۱۰۳ de جدعان‎ 

جری دکابتن» AY‏ 

جريدة الاردن PAE‏ 

جريدة الأحرام ۱۰۹۰9۸۵۰۱۲ 

جريدة الأيام الدمشقية ؟٠؛‏ 

9۷0۷۲۰۵۷۱۵۹۱۹4۵۵ سريدة ألبسث‎ 
OAV CAVE ۰۸۵ 

سر dy‏ البوست ۰4۰۳۰۷ ۳۳ 6 4 4۵ 

جريدة آلتامز ٩۷۲‏ 

جریدة داقار ۲۱۰۸۱ 

سريدة الدفاع ۵۱ »011 

سريدة الشعب الصرية ٩۱۲‏ 

جريدة هامشکیف OAS‏ 

چعفر پاشا السکری ۲۹۸ 

جال بازیان )۲۷ 

4۲ 4 OGL جال‎ 

ال عبد الناصر البطل ه ٩۰۵۰4۳‏ 

الحمهورية العر بية المتحدة 4٩۱۲‏ 

حیل الراوی ۰۲۳ 

حميل السل ۱۰۷ 

هيل و هبه ۲۷۷ 

چنحو أبو خليل ۱۰۷ 

۳۹۲ کیوتجیان‎ tye 

تجوز «القائد, AY‏ 

چولسوڭ ۸۲۰۲۱۰۲۰ 

جولدا مايرسوث 444۳۰۲۲۳۰۹۸۰۱۷۹۱ 
۰۱ ل ٩۰ ۵۱64۹٩۹۰4۹‏ 9.۱ 


“YY 


۰ ۸1 ۷۷ ۳ 
۰۳۱۰۰۱۲۳۰۰۵۳۵ (۰, («۹4 

۳4۷ رو یشد‎ Oly 

ينو مر AN‏ 

۰٩۲ آلاین طوقان‎ aly 

1٩ مهارو‎ 

بچجت أبو غربية ۱۰۷۰۲ 

بپجت طباره ٩٩‏ 

بواسانجيه 4۲۲ 

پولس صليب ۳۰۸ 

بوذا بروفسور VA‏ 

بيرس هاوس 8١‏ 

۰۲۱۰۲۰4۱۰۰۸۷۰4٩٩ بيقن‎ 

بیکلی (ميجر) ۲4۹۰۲۹۰ 

Co) 

ترکی غبد dil‏ ۱۰۳ 

290441744145651 Cel coe ترومات‎ 
۲۷۰۰۹۰ ۰ ۰ 

4٩۱۰ تشرشل‎ 

بق الدين السلح ۵۵ ۳۲۲۰۷۰۵۹۱6 

ثق الدين النباق اوه 

توجود «میجر» ۸۲ 

۰۷۰ ۱۰۰۰۰۰5۸ gill توفيق آبو‎ 
۱-۸۰-۶۰ 6 ۷ ( (۷ (۸ 
4 ۷6614 ۰۸۰4 ۰ ۸ 
» ۰۱۱۶4٩۹۸۰ 4٩۷ ۰ ۵ ۹ 
» ۵۲۹۰ ۵۲ 4 4 ۵۲ ۰ ۵ ۵ ۷ ۵ 
۰۲ 6 ۰۵ الو‎ ۰۳۰ 
۰۱۳ ۷ ۹ 

توفیق کنمان ۱ ۱4 

(©) 


ثيموئارس «پطر یرگ ۳۸۹۰۳۰۸ 


(tT) 

حابس الى ۱۸۰۰۸۲ 

حافظ برکات ۱۰۷۰۳ 

۱۸ باسكى‎ pile 

۳۲۸ هلبرین‎ pile 

حزب ألبعث 6۸۱ 

ازب العرف امه 

حسن سلامة ۱۰۰۳ 

جسن فهمى ۳۳۱ 

حسن محمد ۱۰۳ 

حسی الزعيم ل ل لل 
تا 

حسیب پولص ۱ ۱4 

حسين جاهد ٩۲۳‏ 

حسين حجازى 1١١86‏ 

حون سراج حمقغ)؛" 6 و دة)ود وولاءة4 
۰۸ 6 ۰۵ 4ه 

حسين سری عامر ۶۱۸ 

حسين ly‏ یف» ۱۰۲ 

حسين الفلح ۱۱۳ 

حكنت القاجى ۳۷۷ 

6۱۹۱۹۱۰۳۳۰۳۲ CH UCM ۰۲۹ کت مهيار‎ 
۱۷۰ 

حکوبة فلسطين «الانتداب» ۱۳۱۱ وترد فى 
أغلب صفحات الکتاب 

الحكوبة المراقية 4۹4۰1۸۸ 

حكومة موم فلسطين ۳4۳۰۳4۲۰۱۰۱ 

حكويبة مصر 04404۳4۱۸ 

حكوية النايلبى ۵۹۱۱4۰ 

حلمی المحتسب 4٩۰۱‏ 

جد العبد dil‏ ۲۰۵۰۱۷۹ 

۱۸۰۸۹۷۰۱۸۰۹۲۰۹۱۰ ۰ خد الفرسان‎ 
4 ۵۳۳۰0۳۲۲ ۰ ۵۳۰ ۰۵۲٩ ۲ 21 
COVAC ONC OVE 


جولدی «كولوئيل» 
404۳0۹4 

جوى والصمليب الأحمر » ۱۸۳ 

0 ل‎ ele الإنقاذ‎ ute 
ل ل‎ ۰ ۰۲۰۱۰۰ ۹۸ 


CYAACYAVEVAVCVAVC NAVE ۵ 
1V 


الیش البریطای ١١‏ ویرد فى أغلب صفحات 
السكتاب 

اخيش السمودی ۱۸۸۰۸۱ 

۱۹۰۰۱۸۹۰۸۱۸۸۰۱۰۷ الحيش السوری‎ 
YAVOY Ye 414۲ 

۰۱۵404۰0۸۱۵۸۰۰۷۳ ۰۷۰ shal الیش‎ 
ل‎ ۵ ۰۵ ۰ IAA 
*۰*۰("+*۱ ۱ 
۰+2۵ ۵ ۲ 
1:۳۳ ۰۵ ۵ ۹ 

بايش العری + ويرد فى أغلب صفحات الکداب 

اخيش اللبنال ٠۲۳۰١۱۹۲۰۸۱۰۸۰۷۹‏ 
۱۷ 


۰۳۲ ۵ ۵ ۶ ۱ 


الیش المسرى ۰۱۹۵۰۱۹۱۱۱۰۸۱۰۷۰ 
۷ ۷۰ ۲۲ ۲ ۷ ۶ ۰ > 
۷ ۰۷ ۰ ۰ ۲۸۰۲۰6 
۹ ۲ ۲ ۵ ۰*۰۳ 
۳۳۰/۳۳( ۷۳ ۳ ۲ ۰۳ 
۷۱ ۰ ۰ ۷ ۰ »۰2 
۹ ۳۰۶ ۲۱۰4۱۸۱ » 
ENA‏ ۰۹۰۲۷ 

اطهاد القدس ۵۲۰۰۱۳۰۳ ۱۱۰۱۵۹۹۰۳۵ 
CV (۲‏ 2۵-2 
۱ ۲ 2۵ ۰۲۶ ۰۲۸ 
۰ ۳ ۰۳۰۵۰ 
۵ ۳ ۷ ۰ ۸ 4 > 
۷ ۰۲ ۵۸۳ 


“YA 


ریم حي ۱۰۳ 

۰۷۷ الحيوبى‎ ests, 

رشيد عال الکیلاف ۲۹۰۱۳ 4 

۱۸ خالد‎ Olas, 

رو بین شیلوح ۷ ۰۵ ۰۰۲ ۰ 4 
۷۰ 9۳۰۰۸۵ 

رو بلس AY‏ 

رو جر كارلسون ۳۷۰ 

روحی عبد آطادی ۵1۷ 

۱۹٩ روکاخ‎ 

روف درویش ۱۰۷ 

روم آروذکس ۳۸۹ 

روم كاثوليك ۳۱۲ 

ریاض الفلح شك 

Yoo ریدمان‎ 

ریس و«دکتوره ۱۳۷ 

رینفراف (وسام) OVA‏ 

رئيفة حلقوم ١4١‏ 

(5) 

زمل الرحيل ۳۵۷ 

زكريا حبی الدين 4۳۰ 

زید والأس ۰۲۹۰۰۲۰ 

Cy) 

سارى الفئيش ۵ ۲۷۰۲ 

۰4 ۰64۳۹۰۳۸۰۲۷۰۳۲ gall ساسون‎ 
6 44۷۰4 ۰ CEES 
۶ 4 ۱۱ ۰٩۲۰ 4 ۷۵ ۵ 
۰ 8 ٩۳ ٩۲ ۰۵ ۲ 
۵۸۷ 6 ۵۲ ۵6 ۰۲ ۶ ۳ ۵ 

سای الثاری 4 9۹۵004 

سای هداوی ۰۷۷ 

ستکول «جنرال» ۲۳ 

ستاتسکو» ۳۰۹۰۲۲ 

ستیبلر ۵۱۱۰۰۱۰ 


۷۳۹ 


جدان صبیح ۳6۷۰۲۹۶۶۱۸4۰۱4۰۱ 
حدى واصف ۲۱۰۲۸۰۰۱۱۵ 
سواس غازى ۳۷ ۰ 
الحريطات عشيرة ۱۸4۰۸۲ 
سيار مصطق ۱۸4 
(خ) 
he‏ الحسيى ۰4۵۸4۱۷۱۰۳۰۱۰۰4۳ 
OYA‏ 
شالد شباب ۰۸۰ 
سالد الصحن ١78‏ ۱۷۹۰ 
dis Ute‏ 41م 
مرالد فوزى ١5٠‏ 
Je le.‏ 1۷4۰۳۳۰۹۰۲۱۹۰۲۱۲ 
خلومی ONVEOYASEOA Stl‏ 
عليل سيمور ۳۰۵ 
)3( 
«او نژ ميجر ۾ 81١:45‏ 
داوود الحسيى 4۵۸4۱۰۷ 
دسکر gly‏ پوت ۲۰۰۰۷۲۰۷۱۰۷۰۸۱۵۰ 
الدولة السمائية ٩۰۱۳‏ 
دوما «بوده ٩۲۳‏ 
:دیشیدسون «میجر ا ۸۳ 
ديقر ( القس ) ۳۱۵۰۳۱۹۰۲۰۸ 
دی لوز «اكبتن) COL COOL COL‏ 1 
(ذ» 
ذرقان سین ٩۳‏ 
ذيب علاوری ۱۱۰ 
رد ) 
راجی صبيون 4۰۰ 
راضی امنداری ٩۱۹۰4۲4۰۳۹۹‏ 
رأفت فارس۱ ۱4 ۶ ۳۹۷ 
she jb‏ 4 4 ۵ 
alien dub‏ ۰۳۳۲۰۳۳۱ ۳۳۹۰۳۳۰۰۳۳۹ 
oy ctor‏ 


شتبرن وعصابة» ۳۰۱۰۲۸۲۰۲۲۹۰۱۱۰۰۱۷ ۲ 
اقفر ار 

۳٩۱ dhl شساده‎ 

شرتوك 4۳۰۲۹۵۱۳۱۸۰۳۰۵۰۱ 44۷ 
۵۸ ۵۰444 4 
CLAACEATCEAGS EAPC ۱‏ 
۹ ۵ ۲ ۰۲ ۲۲ 4 
الوه ع لا 3 

الشعب الصری 6۹٩۰۲۲۳‏ 

شفيق الرشیدات ۰۸۲ 

شکری القوئل 0۸۹۰4۱۹6۱۹۱۱۹۰ 

شویل دوب ۸ 

٩۷۷۰۸۱ شنویل‎ 

31۳44۲۰4۱44۰۰4۳۲ شوکت الساطى‎ 
SEONCEOVCEEACEEVC EL OCELE 
> ٩۰۵4 ۰ 
4 ۵۳۰۰۵۱۹۰ ۵۱۳۰۰۸۰۰۰۵۰۷۰ 
ety 


Cy) 
۱۰۷ cad صادق‎ 
۰1٩ با الرماوی‎ 
۱۹۰ سا صالب‎ 
۳۸۷ على‎ ple 
۱۸۰ سعيد‎ dle 
rye امجال‎ tle 
۲۷4 القحف‎ gil صباحعيد‎ 
۳ صبحى أبو فر بية‎ 
۰۷۰ صبحی زيد‎ 
۳۱۲۰۱۸۳ صلاح الدين الیو‎ 
۰٩4 صلاح البزرى‎ 
Vevey مير‎ gl ow 
۳۳۰۰۳۳۳۰۳۳۲ fle صلاح‎ 
۱۲۳۰۹۹۰۹۸۰۰۷ السلیب الأحر الدولى‎ 


صرية ی عبيدة ۱۷۹۰۱۷۳۰۱۹۸۰۱۱ 

صرية أسامة ۱۷۹۰۱۹۸۰۱۱۷ 

سرية اطسین ۲۷۰۱۰۲۳۹۰۲۳۸۰۱۰۷ 

۲۳۹۰۱۰۷ SIL سرية‎ 

سعد الاین صبور 4۲۰4۱۸۰۳۷۳۰۱۹۰ 

سعود خشمان ۲۷۰ 

سمودٍ افنداوی ۵۱۱ 

سعید پرکات ۱۱۱۰۱۰۷ 

سعيد الاجانی ۰۲۸ 

سعيد العاص ۱۳ 

سعيد العامل ۱ ۷ 

سعيد العزة 4 4ه 

۰44۷4٠۰0۳۹4٤۳4۳۰ 4۲ gill سعيد‎ 
6 ۱۷ ۳۰ ۰۰۱۳ ۰ ۰ ۹ 

سلامة عتیق ۳4۷ 

۱4 ٩ OL AL. 

سليم كرادشة ۸ ۳۰ ۵ 

سلید «میجر» ۳۹۷۰۱۸۵۵۱۸4۰۸۲ 

سلبان سکر 01۷۰۰۱۹۰4۳ 

سلمان عازر ۱۰۷ 

سلبان مسعود 4۰۲۰۱ ۱4 

9۸۲۰۸ hl سلمان‎ 

سمير الرفاعی 4۲۰4۱ 

سمير مقبل ۳4۱۷ 

سند مرعى ۷ ۲ 

السواحره عرب ۳۲۰۱۷۵ 

سيرى «کوونیل ۰۳۹۹۰۳۸۸۰۳۲۹۱۲۱۲ 
۳9۰ 


( ش) 
شالیتل ديفد ۲۱۷۰۲۹۸۰۰۲۳۷۰۲۱۲ 
شالوم ازمیل ۳۲۸ 
شاهر يوسن OOM‏ 
شتيان محمد ۳4۱۷ 


۳۰ 


عبد الحواد DLL‏ ۳۱۳۱۰۳۳۰ 

عبد الحليم ابلولای ۱۰۷ 

۲۷۹ Ole ge عيد الحبيد‎ 

عيد الم الحمود ۰۸۲ 

عبد الر حن الرصاص ONY‏ 

عبد الم السا کت ۲۳۱۰۸۷۰۸۲ 

عبد الر هن عزام باشا ۵ 1۱-۵ 

عبد الر زاق عبد الله ۵۱۳۰۱۰۳۰۳۰ 

عبد العزيز آل سعود Ally‏ 4 ۲۲۳۰۲۲۲۰۱ 

عبد المزیز حاد ۱۹۸۰۱۱۰ 

عبد الفی القحف ۲۷4 

عبد الغى الکری 4۸۳۰۳4۵۰۳44۰۱4 

عب الفعاح الدرو پش ۱۷۳ 

عبد القادر ghost!‏ 6۱۹۰۰۱۳۷۰۹۳۰۷۱ 
۰ ۲ ۰۳5 
4۰ 

عبد القادر الحسيى ۱۷۰۱4۰۱۳۹۱۰۳ 

عبد الکرم الدباس ۱۰۳ 

عبد الطيف أبو قورة ۱۹٩‏ 

عبد الله بن الحسين راللك» ۲ ويرد فى أغلب 
صفحات الکتاب 

عبد الله البيطار rey‏ 

عبد الله الرعاوى COTACOYACEOACES)‏ 


۰۷۰ ۹/۰۹ ۹ ۰ ۰۰۱۵۹ "9:۹ 
عبد الله السام ۱۸۰ 


عبد الله سراج 4۰ ه 
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8 ۷ ۰۵ ۹۳ ۰۸ (۰:۹ 

لرزان 4 ۵۷۷۰۲۰۰۲ 

45 tad 

ليك سأكسس ۰:۳ ٩۸۱۰۵۹‏ 


رم( 


المالحة ۱۱۵۱۱۰ 6۲۸۰۱۷۳۰۱۱۷۰۱۹۹۰ 
۳۸۰ 

۳۰۳۰۱۵۹۰۵۱۲۱۰۱۲۰ dil مأمن‎ 

ساندلیوم ۰۲۷۰۲۷۲۰۲۷۱۰۱۵۱۰۱۷ 
۰۷۰۵ ۲ ۸۰۳ 640 441۲۰4 
۳ ۳ ۵ 

۲۹۸۰۲۲۹۰۲۲۸ ۰۲۲۳۰۱۳۹ ¢ ov Soll 
EVE SY ۷ 


التسعف ۰۳۰۵۰۱4۰۰ 
الثلث ۹ VAY‏ ۰ 4۸۹۰۸۰۱۰۲۸۷ 


€ ۵۱ ۵۰ ۳۵۰۰ ۰۵ ۲ 
۰ ۵۲۱6 ۲ ۵6 ۵۲ 4 4 6۲۲ ۰ ۵ ۰ ۰ 
۰٩۰۱۵6 6 ۵۱6۳۹۰ ۵۳۳۰۰ ۷ 
1۳ 

محدل عسقلان 45۵۰۵۳ 

4۲۲۰۱۹۰۳۳۳۰۲۵۱ اليابة‎ Jue 
۱۱۰ ة توليد الکهر باء‎ 

۳۱٩ اللطرون‎ the 

۱۰۳۰4۹۱۰4٩6 ple مرج بن‎ 

Yo) المزيرعة‎ 

مسابكى فثدق 4٩۷‏ 

السجد الأقمى ‏ ۰۲۲۵۰۲۰۹۰۱۲۹۰۱۰۰ 
لبف ف ۶ ۳۲ > 
vay‏ ۷۰ 4 1 ۱ 

الستشی الایطال ٩۹۳۰۱۷۰٩٩‏ 


EF 


کفر كنا ۲۸۸ 

yrocyrreyricivtelve awl الكلية‎ 
00 ۲۹ 

كلية الهضسة ١١‏ 

٩۳4۰4۳۳ كيدا‎ 

كنيسة الأحباش ۳۰۸ 

كنيسة قسطئطين ۱۲۸ 

كئيسة القيامة ۲۷۸٤۲۹۷۰۲۰۹۰۱۲۸۰ ٠١‏ 
ادر ا ا ۰۶-۰۳ لملا 

كئيسة المهد ۳۸۲ 

كئيسة الأتكليكان ۳۱۰۲۰۸ 

'كئيسة هيلانة ۱۲۸ 

كوكب اطواء ۱۸۹ 

كولبيا 4۱۰ 

الكولونية الأمريكية ۱۰۲ 4 ۱۵ 


(J) 


Cfo eager ay eyye ¢ ° ¢ YY OLY 
عل ين وذؤة‎ ۰۳۲ 

۱۳۹ CAN GC Ae و مو‎ "6. ۲ alll 
۲4 ۱۰۲ الل‎ ۰ 
4 ۲۰۲ ۲ ۰۶۲ ۲ ۶ ۷ 
4۲ ۵۹۰۲ ۵۸۰۲ ۵۷۰۲۵۹۰۲ ۰۲ ۰6 
۰۲۸4 ۰۲۷۱۰ ۶ ۰ ۲۰ 
4 ۰ ۰۳۲۰۳۲۰۳ ۰ ۵ ۵ ۸ 
6 ۵۳4 6 ۵۰۷۱ ۷ ۵۰۲ ۱ 
۰۳ ۰ ۰ 6 ۰۰۸۵ ۸۷ 

۱۸۲۰۱۸۱۰۱۸۰ ۸۱ ۰۸4 ۵ الطرو‎ 
» ۲۰۸۰۱۸۷۰۱۸۲۱۱۸» ۶ ۲ ۳ 
۰۲-۰ ۰ ۵ ۳ 
۶» ۲ 7 ۳ NE 
۲۲۱۷ ۰ ۱۷۰۵۹۰۹۰۰۵۵ 

لفتا 6 ۳۰ 

۰۳۲۹۰۳۲۰۳۰۷۰۲۳۲6 ¢ ba ¢ 4۳ OW 


CHEYCHEVSYYVCYYY EL e } ¢ ١4 مصر‎ 
CEYACEAAOE SACHA ECHVHS a0 
۰4۸۲۰44 ۵۰4۲4 ٩۳۳ ۰ ۰ 
COALCOAAC OLE COVVCOY\CEAL 
OAV ۵ ۰ ۱ 

الصرارة ۲۳۰۲۱۳۰۱۸۷۰۹۹ 

مطرئيةآلسریان الأرثوذكس ۳۰۸ 

الطلغ قصر ۲۳۷۰۲۲۰ 

معسکر البی ۱۹۸۰۱۷۱۰۹۹ 

معسكر البوليس ۳۳ 

معسکر العلمين ۰44 ۲۲۹۰۱۹۸۰۱۷۱۰۱۹۰ 

الفرق ۰۱۳۷۰۷۰۰۳۸۰۳۵۰۱۳ 0۹۷۰4۰4 

6۲۸۰۰۱۷۹۰۱۷۵۹۰۱۷ ۰۱۵۰ المكبر جبل‎ 
۶۳۲۳ ۱ ۲ TCV لل ل‎ 
COOH COEOCEVY CYA EC HRN EYE 
4 ۵ ۱۷6 COAL 9۵۷ ۰۵۵۰۰۰:۳۰ ۰۲ 
“ey 

مكتب الارتباط 455 

مكة المكرمة ۳۹۱۷ 

منتفيورى ۲۷۹ 

19841114155417٠ pale ميكور‎ 


(eo) 
4۱4۰۱۰۱۲۲۸۵۹۰۷۸۱۳۸۰۱۱۰۱۰ ثابلس‎ 
ام لا‎ 

0۸۷ ۲ ۵ ۵ ۵ 
vay ناثالیا‎ 
1۲ ناصر الدين قرية‎ 
WHY CYAAGYAVGNAY OVAL ENE التاصرة‎ 
داوود كؤءت١1؛١5411" "1ل‎ gill 
ل‎ ۰ 
CHYOCYNACYNACYYACHIYCVAA 
1۱2۵۵۵ OYE ۹ 


المستشى المسکری ۳۳۸ 
مستشی المطلع 10۸ 
مستعيرة : بن شمن 4 
« اللحمسة رمعل هامیشا, ۱۷۸۰۱۷۷ 
« رامات راحيل ۰۱۷۰۰۱۹۸۰۱۹۰ 
o\FEFALCIANIYTIYY‏ 
مستعمرة ريقادم غم ۱ 
0 الزراعية دعل جيل المكبرع ه/ا1» 
oo ۰۹‏ 
مستعمرة شحوذات هيبوعالم ۱۹۵ 
مستعمرة العنب «عنفيم» ۱۷۷ 
٠‏ عين تسوريم ۳4 
مستعمرة كفار عصيونا 4۳۲۰۳۱۰۲۸۰۱۸۰٩‏ 
OCH EC ۳‏ ۰۱۸۷۰۱۱۰۱۳۸۰۸۷۰۰ 
tet‏ 
مستعمرة کالیه ٩۳۹۲۹۱۰۸۹۰۷۲‏ 
« الکیبوّس ٩۳۰5۹۲۰۸۹‏ 
« کیشر ۱۸۹۰۲۲ 
VAY Balen »‏ 
مستعمرة مشار هايردن ۲۸۷ 
مستعمرة الى يعقوب ۰۱44۰۱4۳۰۸۷۰۱٩‏ 
۰ ل 
مستعمرة رام ۲۹۱۰۷۱۰۱۸ 
مستعمرة مبلال ۳۱۷ 
مستعمرة فيتساليم ۱۸۸ 
مستعمرة هر زليا 4 /ا 
مستعمرة يفنوف ۱۱۵ 
المسكربية ۲۷۲۰۲۱۸۰۱۹۸۰۱۱۵۹۹۹۰۳۰ 
rice ۰۹‏ 
مسكينة ۲۸۸ 
مشروع البوّاس ۵۷۵۰۱44۹۵۰۷۲ 
مشیرم YVOCYVESYYYSYVNCY 46 C1 E4‏ 
04۱ 


4 


هيكل سايمان ۵ ۲۱۸۰۲۲ 
)9( 
وادی اطوز VHECVERCLE RCV ER CAG‏ 
وادی الحلوة ۰ ۱۷ 
وادی الحوارث ٩۰۳‏ 
وادی الیانی 4۷۸ 
وادی الربابة ۳۲۰۰۲۸۰۰۱۹۲ 
وادی عربة ۰ 4۸464۸۲۰۷۸۸۷۱۰۸۷ 
وادی عرعرة 44 6۵۰0۱6۵۰۱464۹۸۰1 
۵ ۵ ۱۳۲ 
وادی التباحة ۱۷۵ 
واشنطن ۵۸۰۰۱۱ 
ألولحة ۵4٩‏ ۹۱۱۵۵۸۵۵۷۵۵۲۱۵4۸ 
Ld,‏ ۲۰۱ 
CS)‏ 
يالو ۱۸۱۰۸4 
0204148452441٠١ lil‏ 588:54 
ل ل ل 
۰ ۱۰+ 


“fo 


الى صموئیل ۱۸۵۰۱۷۷۰۱۵۵۵۸۵۸4 
ا لل ۱۲۱ 

خ7١‎ Gaul 
۶-2۳۰ ۵۵ ۸ 
۰-2 ۰۰۳۵۵ ۷ 
۰44 ۲ ۰ ۷ 
۰ ۷۰۵۰۳۹۰۵۲۱۰۹۲۵۹۱ ۵ 
POO 

نهر الأردن ۱٩۲‏ 

البضة ۲۸۰۲۲ 

۱۵۵۰۱64۱۱6۱4۷ ۰۱۰۸۰۹٩ توتردام‎ 
۱-۸-۶۰ (۳۵۱ ۱۳/۱۱۳۹ 

1۹0۰441۰۳۰۸0۲۰۵۱ Ay op ged 

(#) 

هاسوليل شارع 08 

عداسا مستشى 4۵ ۱۵۸۰۱۵۷۱۰٦۰۱۰۳۰۱‏ 
۸ ۶۲۳۳۰۵۲۱۰۲۳۷۸۳۳۰ 
+4 ؛5لاةءلالاة 

هوسبس مستشى ۲۹۶۰۱۱۷ 


